ول وال Nis‏ 


Vite v A‏ هس 
روسو وا لو ١ه‏ 
وی مان 
من Wol‏ الل ۱۷۸۹ 


مسر 
سے وه 


فوا ر آثرراوس 


ا زد الا بع من ASS‏ 


د 


5 a ۷ 
۱ o SN 


o 


Ou‏ و 


حقوق الطبنیع Abyat‏ 


AJAA- ۸ 


a A 
٩۳۲, oE ۹۹۰۵۱۵ ۰۱۱۱۵۸۱2۰ AYY Cu ۶ kao 


الحنوان ارت : دار oe‏ ۔ ciel oo‏ 


نت ~~ 
تمس 


الکتاب السادس 
o Ag)‏ جوسن : ۱۷۵۰ -- ۸٩‏ 


الفصل fy bel‏ و العشرون 5 الثورة الصناعية : 


۱ 
y 


۳ 


٤ 


A‏ ات[ 


one vue ace eae ۱۰ ean مقو ما‎ Ca a 


(= t “w أ"‎ 
عو اقا‎ wrens 


٠ 


qY. \Vo4 A sat Lama وااءشرون : المسرحية‎ call لفصل‎ 


۱ 
۲ 
۳ 
É 
۵ 
4 
۷ 
۸ 


فد dalla)‏ 
. أبطال الدر اما 
بدن EU‏ فيك اس ان 


مد انش Lesa‏ 


+a یکا‎ al | ار ه فب‎ man a 


Ndl امجلیر و و‎ 55 
A soon) äl و الثورة‎ es aed 


i.e ton ۰ poe tae O yelelais lla الا‎ wie 


لفصل التاسم والعشر ون : الشعب الانجلیزی ۱۷۵۹ - ۸٩‏ 


۱ 
۲ 


... AWAY د أسالیب اطرياة‎ 
... UWE GE .. 


€ 
۱۷ 


۱۳۷ 
۳۱ 


PD 


۳ . الام ان والشاث 
4 - بلاکستون وبنتام والقانون ... 
۵ — السرح 

AE 

(a)‏ جارياك 


Gael جد‎ 


الفصل الثلائون : عصر ريئوادز ۱۷۵ س 9١‏ ... 


سے 


یز | ورن 

ام رش و ak‏ که 
۳ س ودجوود 

4 — جوشوا رينوادز 

ô‏ — وماس جییز بر و 


الفصل الحادى والثلاثون : جيران AYON o dEl‏ 84 .. 


١‏ س ارائدة جراتان 
؟  Bild‏ الاسكتالندية 
۲ ب التنوير الاسکتاندی ... 
ae‏ آدم شي 
۵ - روبرت پرنز 
1 ب جیمس بوزویل 
( أ ) hall‏ 
( ب ) بوزویل نار ج بر يطائيا 
)>( بوزویل ی وطنه . 
الفصل الثانى والالاثون : السرح الادی ۹ .. ۸٩‏ 
١‏ — الصمعافة 


مه B‏ مس 


۳ . فالى بر لی مرف لوو كرف من فجي و 
4 -. هوراس وليوك الت لت ب رف 
ed‏ اذو رخذ وا ی ai ai Jen ue‏ انه 
(I)‏ اشداده ,, 
را اهنت se‏ مد oe‏ 
)=( الرجل ne‏ مده 
( د ) المۇرخ 
1 — تشاترتن وكوبر 
a N‏ أو BN‏ اسلو ا pi‏ 


الفصل الثالث والثلاثون : صموئیل جونسن ۱۷۰۹ د ۸٩‏ 


sled -- ۱‏ ااشوهة : ۱۷۰۹ - $1 
۲ بت القاموس : ۱۷۵۸ س 00 ابت ا tee‏ 
ا اخ a‏ 
ا کار 
ô‏ — الفکر IAPS‏ 
٦‏ ب a tl‏ 
۷ ل الافراج : ۱۷۸۱ - 4م 
۸ = بوزویل فى أيامة الأخيرة 
الکتاب السابع 

bel‏ نسا الإقطاعية 
الفصل الرابع والثلاثون : الماء الأخير ۱۷۷۶ - ۸۳ 
اس وز اهر ش. 7 لا 
۲ ل da SLI‏ 
ميت ie. ed were SIGS‏ 
هما اک ام wee‏ بو و E abe,‏ 
0 — وزارة طورجو ... 
١‏ س وزارة نکر الأول ۱۷۷۷ = AY‏ من 


i 
هم‎ -$ 


nes‏ کے 


۷ -- فر نها وأمريكا 
لفصل المامس والثلاثون : الموث والفلاسفة ۱۷۷ 


۱ - ماية فولتير 


CT)‏ الشفق فى فرنبه 
ر < ) تأثر فولشر 


VA ... WYW روسو ؛‎ A CE 


( أ ) الروح العذب 
( =( تأثير روش , 


۱ ۰ : ذو‎ ear ی‎ jim سر‎ oh 


tar 0 why yall id all els ۰ 
wo eye has wae By lly الفلاسفة‎ - . 


الفصل السادس والللائون : عشية الثورة ۱۷۷۸ . 


۱ 
۲ 
۳ 


زع 


۷ 


5 الدین والثررة eve‏ 

SLk oo‏ على شها الثو رة one‏ مه 
ب القالو پیات وی میم see‏ 
mE.‏ 


a 
tye eee way ا موسيى‎ 


٠‏ الفن فى عصر لويس السادس عشر 
TE‏ 


5535 sae ove ven الادب‎ 


sies‏ بو مار شه 


. ۱۷۷۹ السابع والثلائود : تشريح الثررة‎ fazili 
bus awe البلام والثورة ووي‎ e ۱ 


-Y 


۰۷ a 


¥ ae, 


4 - البور جوازية والثررة 
ه ‏ الحتشاد Sill‏ 
الفصل الثامن والثلاثون : الاممیار السیامی ۱۷۸۳ -- ۸٩‏ 
۱ .- القلادة الماسية : ۱۷۸۵ 
۲ .. كالون : ۱۷۸۳۲ ۰ AY‏ 
۳ .- لومیی دبرین : ۱۷۸۷ بت AA‏ 


ao ae ر‎ AQ me ۱۷۸۸ 7: بت غودة نک‎ 4 


ه — يدخل nine‏ 
5 - التجربة الأخيرة لادراما : ۱۷۸۹ 
om ۷‏ مجلس طبقات الم : ۱۷۸۹ 
۸ .- إلى الباسییل ... 
عیام Ah a‏ 


se 


ltl? الك‎ 


الجلترة جو دسن 
AW .. Vor‏ 


انصللستاع سرن 


القورة الهمناعية 


leptel ٠١ ١ 


م پدأت الثورة Retell‏ أول be‏ بدأت فى lel‏ ه ؟ o Ae OY‏ كانت 
قد التصرت فى حروب عطمی على القارة وحفظت ف الوقت نفسه أرضها 
من خر ات UN rowed el‏ عمقت band‏ 5 علي البحار فظفرت ؟ستعمرات 
وفرت لا able‏ واحتاجت إلى الما لع المصبوعة ون جپوشها : 
0 أساطيايها »وکا مها الم ابدين ; lL‏ لاحات المسياعية 
و لانالقابات ار فية عجز بت عن ثلبية هذه المطالب re‏ ولان اب 
التسجارة المثر امرة الحدو د کدست ر أسمال بحت عن وجوه جديدة الاسنیار : 
ولان lel‏ ه سمحت لنبلامها - aala a y‏ بالاشتهال بالتجارة و الصناعة ٠‏ 
od,‏ احلال الر عی تدر ول فلاسة æl JAN‏ الفلاحين على call‏ 
o‏ إلى alt‏ حرث زادوا من ade‏ المال D‏ امصانم + ولان 

فى المجائره كان پوجهه رجال ذوو ازعة AA‏ : فى حين كان de‏ 
Af‏ مص ا أغلبه إلى البححث المجر د ؛ Taly‏ لان ال ه كان ها حکومة 
دستورية حساسة لصالح التجارة . شاعرة على نحو غامض بأن البق لى 
الثر رة الصناعية بح o AEN‏ ال حامة السياسية اما الغرني طوال حقبة 
لرن أو یز ید . 

آما سپعرة بريطانيا على البحار فکانت فد پدأت بزعا الارمادا 
الأسبالى + وامندت هله السيطرة بفضل الالتصار ات على هولندة في atl‏ 
الانجليزية المرلندية : وعل فرندا فى حرب الورالة الاسبائية ؛ ثم جامت 
حرب الستين السیع فکادت ak‏ مار ة افعبط حكر على بر بطانيا . وکان 


۱ سب 


للبحرية الم illay‏ الى لاتشهر ال ٩‏ 2 جر یل | Shall‏ الا لیر ی إلى ها dey‏ 
dutl‏ الا الحالى TAA‏ « اسلیصن الى شيدته الا عة بارا عا شر 
امرض وذراع ادرب ۾ (كما قال شكسيير ) . فلم یعف الاقتساد 
الا تجار ی كن مہب Aidel‏ امغر oy‏ سیم فحسب + بل ATE‏ و .یز ته 
حاءجات ابر ش الم Aalia‏ وجيوش AIAN‏ الحاربة فى القارة > وان هنا 
هذا التوسع الز اند فى ماعات النسيج والمعادن ۰ والااجة لالات A‏ 
من سرعة الانتاح و لعبانم Sess‏ فيد 

وسهلت السرارة على البحار فتح الستعمرات . وکانت MUS‏ وأغبى 
بقاع cl a!‏ 5 ۳ و nd‏ دن نس امار a‏ ۳ “دراب اسمن اس 
eas‏ رحلات كراحلات nS‏ كوك WA)‏ -۷۱۰) الامير dal‏ رية 
ll‏ بعانية جزاثر آفادتیا من الناسحية الاستر اتيچية ی dl‏ والتیجارة 
ولات انتصار core‏ على نسح wal 7 ue‏ دار ة ابر Agba‏ 97 
جمیکا DIr . Mwya:‏ الم z‏ لفرت ينيو ز دا نده فى VAY‏ 
وباسيراليا ی ۱۷۸۸ . 5 Dl porte m‏ وغر ها o‏ 1 
م وراء اایجار للعب,یا as‏ ابر بعلا Aad‏ سوقاً aol‏ .4 لا رما Land‏ فا منافس ف all‏ رد 
الثامن pk‏ وكات اجار 5 o‏ المستو طنات Eee ji Giral 3 a ple‏ له 
تخد م ۸ -- سفينة و ۲۹,۰۰۰ ملاس . وازدهرت لندن وپرسئل 
ولولو LER‏ دات a dra‏ الاطلنعی هذه , و آشات المس:عمرات 
السام المصئر عه و ارات siall 5 32 Lye‏ 1 ام والتيغ والتوا 90 واإشاى pols‏ 
ltl, hilly‏ و الذهب وا اه Jiya‏ “حجار OM All Ady. ae i‏ اسر اد 
gahl‏ عات Lae‏ بغر ضس ار سر م Aui ae be 4 J'a!‏ صئاعاتك 
ااستعسر ات il‏ المئائرات الار نة اة الاعات بر تلایا , و تشم 
E E a‏ رف ای 
ق سبیل اتال السام ple! ee lg‏ $ و اسکتانده ووبلز 4 ودانت هذه 
الاقالم آوسم «نداقة dad iat:‏ غرى أو Ga‏ . وسحظيت اه نان Let‏ 
والوسعلی پر نعاء عظم دا : وبقدرة شرائية كانت حافزاً. إضسافيا اللإنتاج 
الصياعى . 


-F 


ولم تكن النقابات الخرفية كوا لتلبية حاجات الأسواق المتسعة فى 
الداخل واللدارج . لقد آسست آولا لسك حاجات BUN‏ وما حوطا ۰ وغلت 
يدها نظم عتيقة Clad‏ الابتکار والتنافس والافتحام » ولم نکن معدة لب 


jal‏ 2 اونا باب ay" wld J} atl‏ اهار je‏ الصو ل عل آو ا . وحل 
ڪل J dm‏ 1۳ ار فة شا ao 4 ) Tata‏ ولعم الول a)‏ رفول كيف 


المواد الام من مصادر نائية » أو لاحصول على رأس الال اللازم للإنتاج 


e على ادامات‎ S ylas و‎ ٠ Ai أو ماو‎ alial 0 gab ate gy 6 المال‎ G pant 
. وااعال للإنتاج لأسواق فى كل أركان ااسکونة‎ OW وینظمون‎ 
المال فقك جاء من آرباح التجارة أو الأتمال الالية » ومن غنام‎ Ul 
ودن العدرن أو استير اد الذهب أو الفضة ؛‎ Bae Jl الحرم وعراكب‎ 
pga قن‎ yl ن البر وات الكبيرة الى لوقي فى كار رای‎ 
أغنياء , فق تاريخ‎ ris فیعود‎ ١ ن بلادهم فقراع‎ a ce AEN كان‎ 
الغربية‎ 5 ao دن‎ a عشر رجلا‎ imash ord CAVEES Ke 
or ۰ عام‎ ily وما‎ . Moth ن الال ها یکی لشراء اتتام لیر‎ 
3 این آثر وا 2 اند قوة ۴ شدای العمرم‎ Nabobs ¢ ogl galo كان‎ 
والكشر 3 هذا المال المجلوب كان متاحاً للاستمار . وبي كان النبلاء‎ 
الصناعة ۰ کان نظراۋهم فى‎ î فى فرنسا #نوعی من الاشتغال‎ 
بفضل‎ jè 2 ال روة المتأصاة ۴ الار‎ ATE. ادامر ه معفين ن هذا ا-لثار‎ 
أن دوق برد جووثر غامر‎ lls ها ف المشروعات ارب ؟ من‎ los أن‎ 
انم فى المصارف‎ ats پدانیین‎ 1 NT مر اله فى تعدین الفيحم . وأودع‎ 
الال فى كل‎ gad yin البى کانت تقرض النقود بفوائد منخفضة , وانتشر‎ 
ق‎ fell اکنشف المشر فیون آن سر طرق الاثراء هی‎ dad : O'R 
ی ۱۷۵۰ . وخسون ف‎ bas نود غير هم . فکان فى لندن عشرون‎ 
“صر فا خارج‎ ne eel ag? وعد‎ . OAs ۳ وه‌بعون‎ 1 (VV 
وأضافت النقود‎ . Olet كان هناك‎ ۱۷۹۲ Gy + ۱۷۵۰ فى‎ oa 
وف‎ Abanil e cy لمان‎ ۴ wn Vo ۳ E 3 ممصي‎ cl oA الور قا‎ 
لد السار ان‎ pal Ja وضعر ت الا‎ . MAH ی‎ ô pre بلنث‎ ۰ 


ارات الجارة والصمناعة 1 lagais‏ المتصاعدة . 


se NS شیر‎ 


واحتاجت Call bl‏ والصانم التکاثرة إلى رجال . وتعاظم الماد 
الطبيعى هن العال بفضل العدد fll‏ ارد من الاسر الريفية الى ۸ تعد قادرة على 
كسب قوتها هن الفلاحة . Colby‏ صناعة الصوف الزدهرة بالصوف ؛ 
وانتزع المزيد من الارض من الفلاحة وخصص للرعى + وحلت الاغنام 
تمل الرجال + ولم تكن قرية « أو برك » ( الى حزن علا جولد سمث( القرية 
المهجورة الوحردة فى بر يطانيا . فى الفئرة من ۱۷۰۲ إلى ۱۷۹۰۱ كان هناك 
45 قانوناً Lik,‏ يصرح بنزع اربعاثة فدان من الزراعة ومن ۱۷۰۰ 
إلى ۱۸۱۰ كان هناك ۲۰۸۳۸ قانوناً » تأثرت ما خمسة ملایین فدان تقر . 
ولا تصنت OW‏ الزراعية . لم تعد الملكيات الصغيرة مرغوبة + لأ 
عجزت عن استعال الالات BLL‏ أو دفع aa ee‏ الا ارف دن 
المزار عبن أر اضمهم وأصبحوا آجراء ف 1 قاشع أو فى «صانع tay‏ 
أو ی المدن . وألتيجت المزارع الكبيرة 5k‏ ودة بعار ONT, co Bl‏ أفضل 
غلة للفدان أكثر من مزارع الماضى : واكنها کادت goed‏ كل أثر لامزارعن 
الاحر ار : أو الفلاحين اللاك . الذين كانوا الدعاءة الاقتصادية dy Aly‏ 
والاخلافية oo WAY‏ وزادت أثناء ذلاک الهجرة من ابر لنده والقارة اعداد 
الر جال والنساء و Slab Yi‏ المتنافسين على الاشتغال ف pila‏ 


ولم يلعب العم إلادوراً متواضعاً ف التحول الاقتصادى الذی طرأ 1 
dl‏ ۵ القرن الثامن عشر . وقد استعان وات بحوت ستيفن هيار 
الغازات . وجوزف لاك فى الرارة والبخار ٠‏ على خسن الا lii‏ 4 
وکانت جمعية لندن LRN‏ يتأاف أ كير ها من ر جال لین حبذون 
الى برجی kila‏ على eta‏ ر لاک کی انفیداد 1 ولا لمر ay‏ 
7 اعاة الاعتبار ات àa‏ ۲ و 0 أن SIN‏ الار ae UP?‏ ۰ ي aa‏ 
فان ای يبل مهم شار كوا 6 الشبوار ة او all‏ ا ع ` وکال 9 S‏ الأعضاء sks‏ 
äl‏ فول al Lhal‏ ,تعدا به إلى الا ارات دن ل حال ey‏ خف yall‏ > 
-Ji‏ 


ی فر law?‏ ا Aali‏ على الاقتساد . وظفر اادافعرن عن حرية 
wile» al‏ وحترية اجار 3 ô ۳ uaa jae ly sel Lavi‏ : لب الصعود 


أو Tab b pdl‏ لقوانين المرض والعالب — هؤلاء ظفروا بتأیید عدة ز HE‏ 


LA‏ یه 


بر لانین : فتحطمت ببطء او اجز القانونية المعوقة لانتشار الشجارة 
والصنوعات . وهکذا نحققت جمیم الشروط اللازمة لتفوق امجلتره فى 


gla - ۲‏ ماهبا 
كانت العناصر المادية للثورة الصناعية هى الحديد والفحم والتقل والالات 
والطاقة والمصائع , ولعبت الطبيعة دورها بتزويدها امجلر ه بالحديد والفحم 
وسيولة الطرق . ولکن الحديد على الصورة الى جلب ما من الناجم كانت 
تتخلله الشوائب الى لابد من إزالما بصهره بالنار . كذلاك كان الفحم 
مختلط به الشرائب الى أزيلت بنسخینه أو « طهره » حى يستحيل إلى «الكوك» 
و تحول تام الحديد الحمى المئى لدرجات متنوعة بالكوك الحروق إلى حديد 


مشطول Fee‏ أو صلب . 


ورغبة ی زيادة اطرارة بى ابراهام داری ( ۱۷۵۵ وما بعدها ) 
آفر ان عالية ترود فما ye sll‏ اء (ضای من منفاخ تشغله ساقية . وق ۱۷۲۰ 
استعاض جون Gye‏ عن النفاخ عضخة هواء مضفوط تشغلها الیاه من جهة 
والبخار من جهة أحرى : ورفع تيار الضغط Stall‏ الثابت إنتاج الحديد 
الصناعی من sll‏ عشر طا إلى أر بعين طن لفرن ق اليو م . ور خص الحديد 
ba‏ أتاح استع‌اله بى مثات النواحی الجديدة + مثال ذلك أن رتشرد 
ر ینولدز ہیی ی ۱۷۳ أول سكة حدید معروفة - وکانت طرقاً حديدية 
يسرت إحلال المركبات عل خبول الحدل ق نقل المحم والحديد . 


وبدأ الآن عصر ساد فيه كبار صناع الحديد الشپورون الذین سیطروا 
على المسرح الصناعى وأثروا ثراء طائلا باستخداءهم الحديد فى أغراض 
بدت غريبة تمام الغرابة على UR‏ المعدن . مثال ذلك أن جون واكسن 
وأبراهام درالى الثانى أقاما أول قندارة حديدية على بر سفرك (۱۷۷۹) : 
وأضحك ولکنسن اجلترة حين اقترح بناء سفيئة حديدية . وقال بعضهم 


إله جن - و اکنه و ا امن 05 الميادىء الى ار ساها ار Ss . daa‏ 


۱1 


ol Sh‏ معدنية 3 ول سفينة حديدرة ger jill Ugh je‏ د . وأقبل رجال 
ey‏ 7 من EI‏ لیشاهاسوا ويار سوا عبانم SSi‏ الى أقاءها و لکلسن : 
al‏ ر تفر د ysl ۳1 ae‏ بيكن Agel ۷ ue‏ من 
lide‏ با واه من الحم whee ror‏ آهم مرک > از dela)‏ اس رد 9 ق Nel‏ ه. وین 
هذه الورش تدذى إلى ورش ple)‏ ه e‏ | الیدید من المدد والالات 
post‏ و واحالا GoW y‏ بالاطمئنان إلا 

وكان المحم والحديد ثقياءن غالبى النقل إلا بالاء . وأتاس الساءحل الفی 
پالشجوات العميقة للنقل البصری الوصول إلى ااکشر من Ode‏ بر eae sila‏ 
وکان لابد من احداث ثورة فى وسائل النقل لب الواد واحاصیل إل امد 
Sey‏ عن fall‏ والأنبار الصالة لاملاحة وظات حرکة البضائع على ۲ 
شاقة رغم شک العلرق الرئيسية Turnpikes‏ الى بيت بين ۰۱۷۷۱۱۷۵۱ 
( وقد gral‏ اسمها هن الأبواب الدوارة turnstiles‏ اارشوقة پالناعس الى 
تعوق oa Ml‏ حى تدفع المكوس ) O‏ . وقد ضاعفت طرق المكوس 
هذه سرتة العپور ونشملت التجارة الداخاية , وحل عل خحيول العمل عر بات 
تجر fable‏ + وأخبل السفر على ظهور PAT‏ «کانه لمركبات الريد . على 
أن ااعارق Lt‏ ترکت ley SM OEY‏ الرة لته وتر ها وسرعان 
ما تدهورت الما . 


ran‏ ظات جم كة التجارة نژثر الطرق الائية . اذلاک ظهرت الا مهار 
لحمل ala al‏ 4 ور ردلت ال = sal os‏ نوات Aa.‏ حول یمس 
بر نکل 3 0 م يكن Jom al‏ دن 9 ام \\ olan‏ أو gill‏ ` ن i‏ کت 
yh‏ احین غير lta‏ م إلى Go‏ شم ی له : إذ حل عيله الیکا ائیکی 
مش كل PO‏ ابلك wal‏ اث ادل الاهوسة وال نشاف وفوف SA‏ 5 وق 
8 .- 11 شی اة جليت إلى ما تسر ام شحم من 8“ ee‏ دوق بر دجوو تر 
ف ور es‏ + فان هلأ إلى ne ۳۹ wall‏ ن E pril‏ م لن لو" » ولعب دور 
eA‏ ا ۳ لاف الک a"‏ 3 داضرة قب ما عد 3 ال g=; wl cy‏ | ناظر ق 
امار Ss‏ ن النامه ن قوس »بر م و در ve n oa J PADES olaa‏ در ت جو وتر 


و 


اة اا تعاو بسچ و مج ۳۳ فوق ۳ ابر و بل ۳ بار تن ٠‏ وق 


- W — 


ET aS 
لاندی ال خر‎ wi ق ۰« ان البحر‎ lel ا ماگ عير و سبط‎ ۳1 $ LM, متحت‎ 
باغر بول‎ pe بر تر نت بالتیمز وب‎ ioe وربعطت قنو ات‎ ' at 
JE ANSE وم تنقضی ثلاثون سنة حى خفضت مات القنوات الجديدة‎ 
. تفيضا كيرا‎ Willy النصارة فى‎ 

أما وت توفر الثورة الصناعرة اواد والوقود والتقل » فقد بى علا 
بعك LN‏ آن Ol». ght J’ portend‏ الاب Jew 4a Ml oY de‏ 
الانناج على أشده فى الم رجات . فااناس فى حاجة إلى الکاء : والجنود 
و الاب كان نچب ویم Lait ol Vy‏ مم . وکان القطن يدخخل 
plat‏ و عقادير تم اید بسرعة س. ثلاثة wda‏ رطل فى ۱۷۵۳ . وائنان 
Ae yyy‏ نا ی ۲۳۱۷۸۹ ۰ وم يكن 1 طاقة العمل اليدوى أن يصنع 
بفسائع yas‏ اة ى الو فت الى ht‏ فيه الدالب ٠‏ اد ert‏ العمل gl‏ كان 
E deat 59‏ نور ف الكساء ا بار اع اللات وشبجعةه , 

رکان جون کای قد بدأ ميكنة النسیج بفضل مخ رکه الطائر ( ١1/880‏ ) > 
ولريس بول ميكن الغرل ii tay‏ البكر ( 11/78 ) .وف ۱۷۹۵ غر جيمس 
هار جر یز . وهر من أهالى ره pS‏ ن بلانكا شر mee‏ الغز J‏ 
فجعلهاأَفقیة دل آن تکون رأسة . ورکب Une‏ فوق el‏ : وشغل 
Sey WE Le‏ ة واحدة وسار ؛ و لسح bys ile‏ ی وقت واسد + م 
أضاف مز ردا gall ge‏ ة لزید من الغاز ja ca sd‏ له Spinning jenny‏ 
( وجی هو اسم ز و جته ) أن ينسح " thx nile‏ فى وقت daly‏ وشخی 
ال لغزااوك H‏ ٠لو‏ دون of‏ تمقدهم هذه ۳ ied‏ حر فم و فو ٣م‏ ۲ فیحهلموا 
ou‏ هار جر شز فهر بف ald‏ إلى لوتنجهام بحرت is Shall pad cul‏ 
أن تركب , فاما حات سئة ۱۷۸۸ كان laade‏ ئی بريطائيا قد بلغ ع 
ألفا . وكانت عجاة الغزل بسبياها إلى أن تصبح حلية روهانسية . 

و ولق ی آرکر ابت بناء على اقر SSIS. Dll‏ 
أرير a‏ إطار cated ule‏ قرة الماء بواسداته أن تمرك ألراف القطن 


شی 3 Jai‏ 
رم ۰-۲ قصة احضارة (Ye:‏ 


wad 


س ۸ 


بن ساسلة متعاقبة من البکرات تجلب وتمد الألياف فتجعلها حيطا كر 
ise‏ وصلابة . وحوالى عام ۱۷۷6 جمع صموئیل کرومتن بين مغزل 
هارجریفز وبكرات آرکرایت ی AT‏ هجين لقا ظرفاء WEYI‏ بغلة 
کرومنن» : فكانلت حركة الغازل المتعاقبة إلى الحلف وإلى الامام بالتناوب 
مد الخيط وتفئله وثلفه فتجعله أرفع وأقوى ؛ وقد ظلت هذه الطريقة إلى 
وقتنا هذا المبدأ الذى تقوم عليه أعقد آلات الغزل والنسيج . وكانت المغزلة 
القدعة y‏ الحجى) والاطار GU‏ يصنعان من الحشب » آما البغلة فقد استخدمت 
البكراث والعيجلاتث المعدئية بعد ۱۷۸۳ » وأصبحت من GUM‏ حیث حتمل 
سرعة التشفیل SV‏ وضفطه . ۱ 


وکانت الانوال الالية الى تشغل بالكر انك والأثقال تستعمل من قبل 
فى Gl‏ وفرنسا » ولكن حدث فى ۱۷۸۷ أن شید إدموند كارترايت ف 
دونکاستر مصنعاً صخرا شغل فيه عشرون نولا بقوة الحيوان المحركة . وق 
۹ استبدل بهذا الحرك آلة مخارية . وبعد عامين pl‏ ك مع بعض أصدقاء 
من ما نشستر فى إنشاء مصنع كبر يدار فيه أربعائة نول بالبخار . وهنا 
ایضاً ثار العال 4 فأحر قو | الصنع و سووه بالارض و هد‌دو | بفتل هو سسیه 7 
وبثیت نى العقد التالى آنوال AST‏ کثر ة » حطم الشاغبون بعضما ونجا بعضها 
وتکاثر » وانتصرت DY‏ . 


وکان le‏ آعان انجلير؛ على الصناعة توافر القوة المائية التولدة من آهار 
کثر ة يغذما المطر الغزیر . فأقيمت الطواحن والصانم فى القرن الثامن 
ke‏ الریف ST‏ ما آقیمت ی الدن على ۳ مکن بناء سدود علها 
Gud‏ مساقط للمياه ها من القوة ما یکی لادارة عجلات كبيرة . هنا 
قد Jelai,‏ شاعر ألم يكن من اسر لو لم حل البخار قط محل الاء قوة ممركة ‏ 
Ltt ol,‏ الصناعة بالزراعة فى الريف بدلا من أن نحشد فى المدن . ولكن 
وسيلة الانتاج الا کنر فاعلية yy‏ تريح الوسيلة الأقل » وقد وعدت VY)‏ 
البخارية (الى تألقت هی bal‏ إلى وقت قريب - بوهج رومانسی ) 
Ob‏ تنتج أو تنقل من السلم والذهب أكثر مما شبد العام فى أ زمان مضی . 


a ares 


ولقد كانت الالة البخارية ذروة الثورة الصناعية لاثمرة ها تماما , وله 
el‏ للرجوع بالذا کرة إلى هیر و الاسکندری ) e‏ > لان دان 
inl‏ ورصف err‏ مکو ناث iLE i le 4 ۹ les‏ ی ۱۱۹۰۱ q‏ صنع 
تومس سافر ی مضخة ردیر ها البخار ی ۱۱۹۸ . وطو رها تومس نیوکون 
۱۷۰۸۱ ۱۲) إلى آلة یکثف فا تيار متدفق من الماء البارد الءخارى Wohl‏ 
من الماء المحمى » ويدفع فما تناوب ضغط افواء کباساً إلى أعلى وأسفل ؛ 
هذه « IVI‏ الهوائية » ظلت الالة القياسية حى حوها جيمس وات إلى آلة 


مخارية حفيقية نی ٠۷١٦١‏ . 


وكان وات حلاف معظم Us ne‏ ذلك اليل طالباً کا كان رجلا tle‏ 
كان جده das‏ رياضيات ٠»‏ وأبوه معارباً وبناء سفن وقاضياً ' بلدة جر ينوك 
J‏ جنوب GÉ‏ اسکتلنده dy.‏ حظ جيمس lat‏ جامعى » ولکنه كان 
ذا تطلع له ق واستعداد میکانیکی . ویعرف نصف العالم قصنه مم عمته 
نی «ty‏ قائلة « لم أر قط واداً خاملا مثللك . . . فإناك ل تنطق بكلمة واحدة 
طو ال هذه الساعة » بل نزعت غطاء تلك الغلاية » م آعدته إلى مکانه » 
م آسکت تارة قلنسوة و تارة ملعقة فضية فوق البخار »لاحظاً AS‏ 
يتصاعد من jay ll‏ » وممسكاً بالقطر ات محصیاً dy . » Mlb‏ القصة 
رائعة الأسطورة > ولکن be‏ طا خلفه جيمس وات نخط بده بصف A‏ بة 
فپ وثبت الطر ف الستقم de oy‏ بزبوز غلاية شای » » وجاء ی 
مطوط aT‏ : « أحذت أنبوبة زجاجية ملوية lol y‏ فى فم غلاية شای» 
وغمرت الطرف الاشر فى ماء بارد ,۳ . 


وحن بلغ وات العشرین (AVON)‏ حاول أن يبدأ عله فى + سجو 
Wile‏ للأدوات العلمية . وأبت عليه نقابات حرف المديئة الرخصة int‏ 
أنه ۾ یکل فر ة التلمذة كلها » ولکن جامعة جلاسجو أعطته ورشة داخل 
أرضها . و احتلف إلى حاضرات الكيمياء الى بلقما جوزيف بلاك » وكسب 
صداقته ومساعدته » واهم خاصة بنظرية بلاك فى الحرارة RSI‏ . 


e 


dai 9‏ الألانية والفرنسية والإيطالية ليقرأ الكتب الاجنبية ما فما كتب 
الميتافيز بق والشعر : و قد راع السير Sere‏ رون shes ea‏ ماه 3 وكان 
بعرفه ی تلك (WoA) SSI‏ فقال «رأبت صانعاً وم أتوقع أكر من 
هلما ۰ و لکی و محل انب فیلسو فا 00 ' 

وف Cadh 1Y1‏ ]4.5 الجامعة ۷ ربا ح تموذجاً ayy ey‏ اب و کر من ٠‏ كان 
ستعمل ف تدريس el jal‏ . وأدهشه أن حك DN‏ له أر باع 54 الى 
مد مها الالة تضيم هباء . فبعد کل ضربة كباس تفقد ye‏ 
ur‏ جر el‏ اسئعال الماع البار د Laisa‏ 1 البخار الجدردة ال ی انحل الأسدلوانة» 
فقد كان قدر كبير من الطاقة یتبدد حى حکم أكير أععاب الصانم بأن 
الال غير ر رة 5 wl, Sl‏ تکثشف 8 ۳ و slo‏ تفع ل xe‏ 
درجة حرارته المنخفضة فى الأسطوانة الى يتحر ك فا الکباس . وزاد 
aa‏ كفاءة IYI‏ 2 نسبه الوقود الستعدل | ال العمل المؤدى قرابة 
ثلاماثة ى المائة . يضاف إلى هذا أن الکباس بفضل اصلاح وات dat ASU‏ 
حر که عدد السار ug aa ۲ e| sal y‏ وات iT‏ حار ay‏ لا مر اء فا f‏ 


pk ۳ gil العملى فاد‎ eae 1 الماط والعاذج إلى‎ ٠ الإنتقال كل‎ Ll 
متعاقبة ۳ آلته‎ Sle ee عینات‎ on جیا رات ولکی‎ cy og 
آله‎ st, . ی پنسا‎ ee 0 اه پهقط.‎ 
O94 الكافة‎ GAL مها‎ 4 sal رة تصليع‎ gnu ES وات لامكن عم م استعماها‎ 
فاحی‎ ٠ وكان عليه أن يكس مز بدا ن الال‎ ٠ Oe: از وج‎ ۱۷۹ chy 
المساحة واهندسة » فر م الثغور‎ Shel اعه وعکف على‎ pol 
الى كان‎ bby) O ان جو‎ JA, dads وشلال ذلاك‎ í و الکباری والقنوات‎ 
لفحم‎ pls ن‎ sa الماء‎ ceva نيوكوهن‎ ay oy أ کر فاعلية‎ JT سحت عن‎ 
وی ۱۳۹۷ وافق‎ Oy الي تمد بالوقود مصانع الحديد الى علکها ۴ کار‎ 
على أن پدفع دیون وات ور رده برأس الال للاز م لصنع الا طبق‎ 
OLS ار‎ oy pei الأرباح الى‎ ۳ cla وذلك‎ . oF مو اصفات‎ 


ی PN‏ بخ 


أو | ulead‏ ۱ ورظه ۴ سار اسثمار هرا | طلب وات £ ۱۷۹۹ إلى الر oll‏ 
براءة اخير اع Adini‏ دون o nh‏ حن إنتاج 4T‏ 0 نح لبر bel‏ 8 بى عام 
۱/۹۳ . و آقام هر ورو باث I‏ مار به قرب o iol‏ 4 ولگ ره i‏ التدادين 
الرديئة تست a‏ فاا 4 وف بعس االات كانت الأسطوانات al‏ 
صنعت اواث أكير فى قطرها من بوصة فى طرف مها ف الانخر 1 
وباع روبك نصيبه فى الشركة إلى ماثيو بولئن (۱۷۷۳) بعد أن فتت 
النكسات ی عضده . وبدأ OY‏ ارتباط ملحوظ فى تاريخ الصداقة كما مو 
ملحو فل ot‏ تاريخ الصناعة : ذلاك اَن ١ uly‏ يكن رد نا جری ور ai‏ 
الر بح 6 ققد بلغ اهم امه ن ol‏ الإنتاج وميكانيكياته wee‏ 5 
ثروته فى هذا السبیل . فى ۱۷۱۰ تزوج وهو ف الثانية والثلاثين من امرأة 
ص 4 و کان ف و Anw‏ أن elas‏ و عاس على دحلها 3 aS,‏ بدلا 
7 ۳ سو هر قرب ا er‏ دن أكر وبا د نم امجلرا 34 e E gs‏ 
el sil‏ کشر i‏ 4 ن الأدواث ا عل ية ان شا را d iie‏ ارات 2 
Laia‏ عل yall‏ المائية la 3 “a bad‏ مهب ره ام 3 fel‏ م أن 
جرب قوة البخار , وكان على باحر عد oe A‏ 
aT Tot,‏ و ات فشلت سبب الأسطوانات الى فت بغر دقة . فغامر مخار ة 
fake A pal‏ ضا أن هذا العیب مكن التغلب عليه . وق ۱۷۷4 نقل آلة وات 
إلى سوهو »وى ۱۷۷۵ Gh‏ ما واث , ومد ال لمان أجل البراعة من ۱۷۸۳ 
إل ۱۸۰۰ . 
ون ۱۷۷۵ gyal‏ كبر الحدادين ولکنسن قضیب ثقب آسطو انا 
be‏ مک ن بولن ووات A‏ ن إنتاج SYT‏ ذات قوة als‏ يمن Lot‏ 
3 + وسرعان ما آخذت الشركة الجديدة تبيع الآلات البخارية لاعصاب 
المصائع والناجم فى طول Ula y‏ وعرضببا . وقد زار بوزويل سوهو ف 


الکری . .. ووددت ۲ Lin cyl gn OS‏ > لأنه کان 00 کاب يشر 


— YY س‎ 
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ان de alaisi‏ ضوء علمه . و Aa}‏ كانت ضخامة yan‏ الالات وتعقدها 
خليقة Ob‏ لکون قريعاً لعقله اطبار . وان آنسی ما حييث عبار ة مستر وان 
الى قالها لى « نی یاسیدی أبيع هنا ما يريد العام كله أن علکه - القوة 


الح ركة ) . وكان حو سبعائة نفس . وقد رأیت فيه ١‏ زعم 
قبيلة حدردياً / و بدا ail‏ یلته our‏ 


على أن آلات وات البخارية كانت SIGN‏ ناقصة » وقد جاهد على 
الدوام لتحسينها gb.‏ ۱۷۸۱ سجل اختر Tel‏ حول فيه > AST‏ الكباس المتناوبة 
إلى حركة دو ارة : ما جعل الالة البخارية صالحة لإدارة المكنات العادية , 
ول ۱۷۸۲ سجل آلة مخارية ثنائية العمل » gly‏ فما طر فا الأسطوانة دفعن 
من الفلاية والکلت . وق ۱۷۸۸ سجل اشتر « ضابط عل شکل ay‏ 
طباره ) œ‏ تدفق المخار لير بد من السرعة ة abl‏ فى الال . وتحلال سنوات 
التجر بب هذه كان pe‏ عون Dy HT‏ يصنعون YT‏ منافسة » وكان على 
وات أن پنتظر حلول عام ۳ ی تسدد مبيعاته دیونه وتبدأ فى أن 
تؤق LS‏ . فلما GG‏ فعرة aiel y‏ اعتزل العمل النشيط e‏ وواصل العمل 
فى شركة بولئن ووات أبناؤهما . وتسلى وات بالاشتر اعات الصغيرة » 
واستمتع شيخوحة رضية » ومات ١819‏ وقد بلغ الثاائة والثانين ‏ 


وکان هناك اخبر اعات (Spal‏ کشر ة فى هذا العصر الزاشعر الذی ر elle‏ 
کل a~‏ صناعه فيه تشر بيا 1 tel coi‏ مجك رل م من بنات آفکاره c‏ ویدشل کل 
يوم حسینات على بر عات غير ه Oi‏ على حد قول الدین تکر . وتو صل وات 
نفسه إلى طريقة لاستخراج النسخ المطابقة باستعال حبر غروی وضغط 
الصفحة المكتوبة أو المطبوعة على فرخ مبلل من الورق الرفیع (۱۷۸۰) : 
وط dos‏ مو ظفیه الدعو ولم مر دوك آلة وات البخارية على الجر > وصنع 
تموذجاً لقاطرة سرعنما عانية أميال فى الساعة ( (AVAS‏ ¢ وقاسم مردول 
رجلا فرنسیاً بدعی فلیب لوبون آمتیاز استعال غاز الفحم فى الاضاءة 
وأنار هذه الطريقة حارج مصنع سوهو (۰)۱۷۹۸ والنظر انحوری للاقتصاد 
الاجلیزی فى باية الثرن الثامن عشر هو منظر الالة البخارية تقود المسرة 


— YY 


وترید السرعة » وتسخر نفسبا للالات ق عشرات الصناعات » وتصرف 
مصانع الغزل واللسیج عن قوة الاء إلى قوة البخار ( ١/88‏ وما بعدها ) c‏ 
وتغار وجه الریف » وتغزو الدن » ونحجب لساء بغبار لفحم a zy‏ 
رحتی ء ل آحشاء المرا كب deol‏ قوة جديدة على سيادة HEI‏ ة على البحار . 


واقتضی الامر عنصرین آخرین لجعل الثورة نامة » المصانع ورأس الال . 
وكانت »قومات الصناعة — وهی الوقود والقوة احركة والواد والالات 
رالمال — تتعاون على خبر وجه إذا جمعت et d‏ أو مصنم واحد » ول 
تنظم وضبط واحد » نحت رئيس واحد . لقد كانت الصانع موجودة من 
قبل ؛ ولکنا الآن تکاثرت عدداً وحجماً OY‏ السوق الوسعة تطلبت الانتاج 
النتظم الواسع النطاق » و أصببح ١‏ نظام amall‏ » علماً على النظام اجحدید 
ق الصناعة , فلما أصیحعت الالات الصناعية والصانع غالية التكلفة » قوی 
سلطان الر جال و الو سسات القادرة على جمع رأس الال أو تقد مه » وت لطت 
الصارف على الصانم » Ely‏ المركب كله اسم الرأسالية ‏ وهو اقتصاد 
بسیطر علیه‌!لمولون . أما وقد توافرت کل حوافز الاختراع والافسة e‏ 
وحررت الشروعات الصناعية T E‏ منزایداً من قبود النقابات الحرفية 
والعوقات التشريعية » OB‏ الثورة الصناعية مبيأت لتشکل من جدید وجه 
بریطانیا وسماءها وروحها . 


۳ — ملاساما 

كان على صاحب العمل والعامل کلہما أن pay‏ | عادانهما ومهارامهما 
وعلاقاتهما . فأما 0 الذى أخذ يتعامل مع عمال لايفتأ ۳ 
و‌ازدیاد » وق دورة آسرع لرأس المال » فقد فد الصلة الحميمة ميم 6 
واضطر أن بنظر للجم لابو صفهم معارف عا کفین عل عل مشر ك» بل يشتغلون 

جزئيات فى عملية لامحكم علہا إلا بالأرباح . وکان معظم الحرفيين قبل 
ل ورش النقابات أو فى بو چم حيث لاتكون ساعات العمل صارمة ١75٠‏ 
لاتلان » وحیث پسمح پفتر ات للراحة ؛ ونی عهد أسبق كانت هناك عطلات 
دينية تحرم الكنيسة فها كل عمل Gh‏ بربح . وعلینا ألا نتمثل حال الرجل 


د ا بيخ 


من dole‏ الشعب قبل الثورة الصناعية فى صورة مثالية ؛ ولكنا لالخطىء إذا 
قلنا أن المشاق الى تعرض eT‏ كانت تخفف ما التقاليد » والتعود e‏ 
وامواء الطلق ف کثبر من الحالات . فلما تقدم التصايع خفف من عناء 
العامل تخفیض ساعات العمل ۰ وزيادة آجره » gladly‏ قدرته على احصول 
على نصیب من السلع الى ازداد تدفقها من الالات . ولکن تصف القرن 
الذى حدث فيه الانتقال من الحرفة والببت إلى الصنم بعد ۱۷۹۰ ۰ كان 
لعال o fle!‏ نصف قرن حافلا بالذل اللا إنسانى الذى كان أحياناً شرا من 


العبو ديك 3 


كان أ کر الصانع ف تلاك الفئرة يشير ط اثنى عشرة ساعة إلى ql‏ 
عشر cy ô‏ العمل ف الیو م على مدی dt‏ أيام ی الاسبوع (A)‏ 5 وکانت محيجة 
أرباب العمل أنه لامفر من الاحتفاظ بالعامل ساعات طويلة لانه لاعکن 
ole‏ عليه فى الحضور بانتظام : ذلك أن VE‏ کشرین کانرا يسرفون ف 
ااشر اب ee‏ الا اسرافاً يعوقهم عن اور J)‏ المصنع 2 الإثندن 1 
وکان هو لاء - بعد أن يشتغلوا أربعة أيام يلزءون بيوتهم فى الثلاثة الباقية . 
وقد فسر آدم مث هذه الظاهرة فقال « أن الجهد الفرط خلال أربعة ebi‏ 
من الاسبوع هو فى حالات كثيرة السبب gahl‏ للتبعلل فى الأيام الثلائة 
الباقية » ؛ ونبه إلى أن اطالة فترة العمل أو الزيادة فى سرعته قد تؤده؛ إلى 
الانبيار البدنى أو العقلى + وأردف « أن الرجل الذى يعتدل فى العمل اعتدالا 
مكنه gl oe‏ يعمل basy yal‏ بهم جاه J bl‏ ان غير ۵ فحسب بل 
al‏ عل می اليه بو دی Si‏ قدر من العمل ON‏ 


آما الاجور الحقيقية فلا عکن بالطبع قياسها إلا مرتبطة بالأسعار . فى 
۰ كان رغيف اناز الذی يزن أربعة أرطال فى نتنجهام يباع بنحو 
iw‏ پات » ورطل الجن أو لحم اللسزير بأربعة » ورطل الزبك بسبعة , 
وقد حسب آدم مث حوالى عام ۱۷۷۳ متوسط أجر العاهل اللندنى بعشرة 
bl‏ » وق الراکز الاصغخر سبعة » وی (دثره عة . وقال آرثر 
يونج She‏ عام ۰ أن الأجر الأسبوعى لمال الصناعی SHEN‏ 


— Your 


یتفاوت جغرافباً من ستة شلنات وستة بنسات إلى أحد عشر Ua‏ . وظاهر 
أن الأجور hese‏ کشا بالنسبة الأسعار مما الآن » ولکن بعض العال 
اشفا بعض الوقت بالعمل الزراعی . وبعد ۱۷۹۳ ۰ Ge‏ بدأت oll‏ 
حر مما العلويلة مع فرنسا الثائرة » ارتفعت الأسعار بأسرع كثرا من ارتفاع 
الاجور ‏ وباث الفقر «دقعاً . 


وأوصى کثر من اقتصادى الفرن gill‏ عشر Alt‏ الأجور حفزا 
للتشخيل التصل . وی أر ٹر یونج ure‏ ما الرای » وهو الذی أزعجه 
ما شرا. من J‏ ی بعس أقالم فرنسا : و لاجهل إلا ail aki‏ لابد من 
الابةاء على فقر الطبقات الدنیا وزلا لا نشطت أبدا Me‏ . آو کما قال 
ب 

ن الحقائق الى یعرفها جيداً كل حبر مذاالوضوع أن العوز » 
إلى حد ما » شنز ol, ۱ le‏ صانم (أى المامل اليدوى ) الذى 
limy‏ ع العيش عا لى شغل ثلاثة أيام » Waga P‏ سکر ان بقية الأسبوع . 
وکا على A‏ أن نؤكد منصفين أن حذض الأجور فق صناعة الصوف 
ies‏ ن بركة على الشعب » وار ars‏ منه الفقراء حقيقياً . ومبذه الطريقة 
قد نسون تجار تنا » وندعم دشولنا ghais e‏ الشعب بالإضافة إلى هذه 


(vy) 


المنافع ' 


واس كت السا والأطفال 3 الصانم 5 ESN syle‏ العمليات ull‏ 
gey‏ ال oe‏ و . وکانت بعضص a 5 a slo lull‏ اج 


مب 


(2 


ف ا 9 ولا رك 5 و س òy ie — oe‏ نف أجور 7 
إلا فم ۳ لبن 5 وكانت مصالع ely J all‏ و YAA ۳ lata‏ تشغل 
bhal 04.4‏ و 1۱۸۰۰۰ NO Jab‏ ‘ وکان السير روبرت ۳ لو 
las‏ وف لفل £ مكب ari‏ بلانکاشیر (Yo)‏ ۲ و ن Jaa‏ الأطفال رل Íe‏ 
١ 1‏ را : فا کال NNE‏ 2 £ 36 زارع و انا ۳ الأسرية .وا 3 کان 
ف أوربا : 7 

dafi‏ العام d Tal‏ بر ص Let! Ae‏ فظون yall 9 (ght ay‏ 2 المتعلسئ 

5 


— Y س‎ 


وندرة فى العال اليدوين » فان قلة قلياة Te‏ من ALY‏ ی الفرن الثامن 
عشر هی الى رأت ضرا فى ذهاب الأطفال إلى إلى المصنع بدلا من الدرسة . 
وحين كانت الالات من البساطة حیث يستطيع الأطفال ga of‏ مو | te‏ 1 
رحب beet‏ الصانم بالغلمان والفتیات ذوی الاعوام gt asail‏ پژید . 
وکان السئولون فى الأبرشيات الذين ضاقوا بالانفاق على الأيتام أو أطفال 
الفقراء جهزونمم ارجال الصناعة مفتبعلین » أحياناً فى أفواج من خسن 
أو مانین أو مائة ؛ وى حالات عدة کانوا pty‏ طون أن يأحذ صاحب العمل 
Sib‏ معتوهاً و Tol‏ ی كل عشرين Pub‏ . وكان بوم العمل العادی 
JULY! lal‏ ال يراوح بین عشر ساعات وأربع عشرة . وکشر ا ما کانو| 

بسکنول جاعات ؛ وق بعض الصانع کانوا پعملون فی وردیات من 
sl‏ عشرة ساعة » حیث ندر أن توقفت الالات Ge gf‏ الاسرة من 
شاغلم! . وکان النظام حفظ پااعلم أو الركل . وقد وجد الرض ضحايا 
عاجز بن عن درثه ق صبيان امصانع هو لاء ؛ وکشر منهم آصابه العمل بتشو هات 
فى جسده أو الحوادث بعاهات مقعدة » ومنهم من قتل نفسه . وکان ی بعض 
الرجال من رقة الشعور ما یکیی لذم تشغيل الأطفال هذا » على أن هذا 
النشغيل تقلص لا OV‏ الناس أصبحوا AST‏ رحمة » بل لأن الالات أصبحت 
آشد تعقيداً . 

وأخضع الأطفال والنساء والرجال فى الصانع لظروف ونظم لم 
یعرفوها هن قبل . وکانت البالى ی حالات کثرة تشيد على عجل دون 
توخ للمتانة » ما أعان قطعاً على كثرة الحوادث وتفذى المرض . وكائت 
القواعد صارمة » واا كاتا تعاقب بغرامات قد تفقد العامل أجر يومه "° , 
وكانت حجة أرباب العمل أن العناية الواجبة بالالات وضرورة التنسيق بين 
تلف العملیات » والعادات المتسيبة لسكان ae‏ بألفوا النظام أو السرعة - 
کل هذا يتطلب ضبطاً Tole‏ إذا آرید ألا تقضی الفوضی والتبدید على 
الأرباح وترفع سعر النتجات محيث lA‏ من السوق ى داخحل البلاد 
وخارجها . واحتمل العال الانضباط OY‏ الصانع العاطل كان يواجه الجوع 
والرد هو وأسرته ؛ وكان العامل المشتغل يعرف أن العال العاطلن يتوقون 


و لادان 


إلى ist‏ وظيفته » وهن e‏ كان من مصاحة رب العمل أن يكون هناك 
« وعاء » من التععلاین deel,‏ منه البدائل للعال المقعدين أو الساخطن أوالمرفوتين. 
و العامل الکفه ان gladly pull‏ کان پواجه الرفت Contd Uf‏ 
السوق المتاحة ب ‏ إنتاج زائد » يفوق قدرنبا الشرائية » أو إذا وضع السلام 
ly‏ لاستعداد الجيوش البارك لطلب polie‏ متزايدة من السلع واستهلاكها 
بأسرع ما Se‏ ه 


Oly‏ العال bd‏ نظام النقابات الح فية محمیین بالأوامر النقابية أوالبلدية؛ 
lal‏ ف سح رکة التصنيع SAAd]‏ فلم جدوا dsl‏ تذ کر ه ن القانون و ile ol‏ 
طلا pei‏ دعوةٌ الفزيوقر اطبين لتحربر الاقتصاد مر ن التنظم قد تقدمت 

فق العلره هنا ندمت فی فرنسا ؛ وأقنع viel‏ الأعمال l‏ لان wat‏ 

لاستطيعون مواصلة eel‏ أو التصدى للمنافسة an‏ ة مالم زرك ۳ 
لتحكمها قوانين العرض lilly‏ . وكان قضاة الصلح متفظون من قبل 

ببعض الأشراف على الأجور فى مصانع القرى ؛ أما فى الصانع بعد ۱۷۵۷ 
p‏ يكن لهم أى اشر Cat‏ . ول تر الطبقتان العليا والو سعی مير را التدخل 
فى شون أقطاب الصناعة » وكان فيض الصاحرات التعاظم يفتح أسواقاً 
جديدة للتجارة الر يطائية ؛ وكان WAN‏ القادرون على الشراء مسرورين 
بوفرة le ual‏ 


ولکن المال ‏ بصییوا قسطأ من هذا الراء فتد ظلوا - رغم AS‏ 
السا ك رشوه ane a Waa ee‏ 
E ya‏ بصم السلعة ال وم Js‏ | كسا من توسع السوق ۳ 
لر او فقوا عل فقر مواصلة GEM‏ ال تفع الذی SH‏ عاره 

ف الزرعة ؛ ووجدوا ST‏ عزاء هم فى الشراب واطاس » وظلت نساژهم 
بفوهن بعادت هن يادن من الأطفال 7 واننشر الفقر الاقم 4 Cra sly‏ 
wall‏ و فات 9 لاغائة الفقراء من مر جنليه ی ١7479‏ إلى 
yi bee‏ جليه ۴ FO VAG‏ ۱ 2 تستطع ار بادة E‏ الإسكان أن 


) 


a — 


تسایر هجرة الال الصناعیین أو تکاثرهم » وکثرا ما أكرهوا على العیش 
فى مساکن متداعية تنزاحم فى شوارع ضيقة كثيبة ٠‏ وعاش بعض العال 
فى أقباء زادت رطویبا م ن اساب المرض .ول حل عام ۱۸۰۰ ح ى كانت 
كل المدن الکر ی A‏ قامت فا حیاء فقيرة ô‏ مز دحمه LSL‏ نت ظروف العيش 
فما أسوأ من أى ظروف عرفت فى تاريخ انجلتره السابق 

وحاول العال cot‏ ظروفهم بالمشاغيات أو الاضطر ابات أو التدظم 
فهاجموا الختر عات الى ددهم بالبطالة أو العمل الشاق والاجر ال 
وقرر الر لمان فى ١759‏ اعتبار GF‏ الالات Mata‏ . ولكن العال 
3 مصالع لانكاشير تجمعوا رغم ig RAIE‏ ۱۷۷۹ ف حشد من yall‏ ظاء 
تعاظم من مما نه رجل إلى اة آلاف t‏ ثم yaar‏ | الا Lol‏ الثار به واللخمرة 4 
وصبروا الاطباق الیو تر ås‏ انعو ا | مما الأعيرة 3 و panel‏ | أن پارو 
کل aly‏ ىق (eer | sadam mare by. o del‏ و أجهز ته Tos toed‏ 1 وق 
أولذم اقتحموا عنوة C‏ میج رو بر ست بول ) ul‏ السيز روبرت الوزير) 3 
padam y‏ | اجهز ته الغالية : وكانوا ۳ طر يقهم للهجوم عل توت ار کات 
ف کر امفورد جن gad re on‏ > ار ساون لك ر و g‏ ففر وا للفور 
»حور بن , وقرضص على بعصم ویک م عام رالشاق . وعال فصاه wall‏ لصاح 
هذا Oly‏ ( امير الالات فى هذا اليلد ۱ ن يكون إلا الوسيلة انقاها إلى البلاد 
الأخرى ‘cot‏ 2 ۳ بو دی ار در OL alba‏ ; و طات I)‏ اكا at, asl‏ 0 
te‏ افو A,‏ ال العال أن پخحلوا : کر A‏ 4 ن الصير J‏ آن کل Lad!‏ بو اسعلة 


' 5 


الالات pa‏ 4 أول الاه ر بعص الصاعی - y‏ سیخام ص رر nee‏ 


يكن آول آثر dn, Load!‏ هو جر مان الکشر كن اسان كن حرفهم ؟ 7 ۳ 


وحرم القانون تأليف الاشحادات T‏ دف المساومة الماعية + ومع 
ذلك وجدت « جمعيات العال المهرة » الى بر جع بعضبا إلى القرن ال tile‏ 
عشر . وق القرن الثامن عشر کنر عددها لاسما بين صناع النسیج . وكانت 
أولا آندبة اجماعية أو جمعيات لتبادل النافع ا بتقدم القرن أصبحت 
آکتر عدواناً » ونظمت Thad‏ الاضرابات ge‏ كان اليرلمان برفض 


-Y4 


ملتمسانها . مثال ذلاك أن السنتين ۱۷۱۷ - ۱۸ شبدتا اضرابات المللاحين 


ا من هله الاضرابات العالية . عنف Bae‏ من pall‏ فين n TP‏ وقد 
ار م لنتائج حی ۷۷ > 


١‏ لیس من العسسر أن نتکهن بانتصار أحد الفريقين حتماً » فى النزاع 
فى جميع الظروف العادية » وإكراهه الفريق الآخر على الامتثال اشروطه ‏ 
فأرباب الأعمال رست امول Ala)‏ عددهم آن etl PEG‏ كرا من العال 4 
و امانون hace‏ لا بحرم nr beat‏ ‘ £ دين حرم جمعات العال ۰ ولیس 
لدينا قوائين برلانية عنم التكتل لض آجور العال » ولکن القوانن الكثشرة 

منم التکنل ارفعها . وق وت هذه اللزاعات يستطيع أصعاب الصانع 


الصمو د bas‏ أطول WS‏ بن hall‏ لا O pada wu)‏ العيش س وهم 
Ù planis‏ و او A B, 4 Ha le pawl‏ بس ايعو أ Da As‏ و «لدر من ستطيعو نه 
بل (۳۹) , 


0 أصعاب العمل + شيمم سواء فى المصائع أوق الر مان ؛ فى ۱۷۹۹ 
ga‏ 2 س العموم بعدم شمر AS‏ أى امحادات ری إلى الحصول عل أجور 
dei‏ 0 لى تغيير ساعاٹ العمل é‏ أو di‏ انفاص ية العمل المطلوية من 
١ lal!‏ ويعاقب العال الداخخلون 3 تکتلات كهذه بالسجن ويز»ن المملغون 
عن هو لاء EY all‏ ‘ 

عو اقا 

كانت نتائج الثورة الصناعية هی Lat‏ کل شىء تلاها فى انجلره إذا 
استثنينا الأدب Gilly‏ ؛ وليس فى الاستطاعة إيفاء هذه النتائج حقها من 
لوصف إلا إذا كتبنا تار عا للقرنين gy aot‏ . على اننا يجب أن نلفت النظر 
وأو إلى لقمم البارزة لعملية pal‏ المسكمرة والی لم ai‏ رمل ۰ 

١‏ - تخر الصناعة نفسها بتکاثر ار عات والالات — وهی عملية 
من الكثرة oe‏ تختاف طرائقنا الحاضرة فى cb]‏ السلع وتوزيعها عن 


لح OW‏ د 


طرائق عام ۱۸۰۰ GST‏ من اختلاف هذه عن الطرائق gil‏ سادت قبلها 
بای عام ۱ 

۲ — انتفال الاقتصاد من النقابات bl‏ فية النظمة والصناعات الأسرية 
إلى نظام الاستمار الر أممالى والشروعات الحرة . وکان آدم سمث الصوت 
بر پطانی للنظام الجديد » و a‏ بت الثانى على النظام التكريس الحكونى ی 
۲ . 


Sila lat ن الزارع الصغرة‎ se الاستعاضة‎ col — سرت از راعة‎ A 
iaka aN وكام‎ «Wet كبيرة من الارض تدار‎ 
- الميكانيكية على نطاق واسع لإنتاج الطعام والألياف لسوق قومية أودولية‎ 
هذا لتصنیع ما ض فى طريقه اليوم . والمزرعة الى كانت تفلحها الاسرة‎ 
, تنضم إلى النقابات الهرفية'ى رکب ضحايا الثورة الصناعية‎ 

٤‏ - تشجيع العلم وتطبيقه وبثه . وقد انصب التشجيع أولا على 
البحوث العملية ولكن الدراسات فى العم البحت أفضت إلى نتائج ILP‏ 
هائلة » ومن ثم فقد مولت البحوث النظربة أيضاً » وأصبح العم هو الطابع 
المميز لاحياة الحديئة كما كان الدين لاحياة الوسيطة . 


ه — أعادت الثورة الصناعية ( لانابايون كا : توقع بيت COUI‏ رسم 
خريطة العالم بضمانها سيادة بريطانيا على البحار GST fey‏ الستعمرات جلا 
للأرباح على مدی ۱9۰ Ule‏ . وقد عرزت الأمير يالية لاسما حملت lst‏ هس 
ثم غر ها من الدول الصناعية ‏ على فتح أصقاع أجنبية تستطيع أن ثوفر 
الخامات أو الأسواق أو اللسهیلات للتجارة أو ارب . وأكرهت الشعوب 
الزراعية على التصلیع وتقوية نفسها عسكرياً لتحصل على be yaa gh US a‏ 
وخلقت daly)‏ اقتصادية أو سياسية أو dup‏ جعلت الاستئلال Lay‏ 
والتكافل واقعياً . 

یت غير ت الجلتره طابعاً وحضارة بتکثر سكانها » وتصليع نصفها › 
و تحریکها مالا وغرباً إلى مدن مجاورة اناجم الحم أو الحديد » أو اطرق 


— #Ë\— 


المائية أو البحر ؛ وهكذا تمت لیدز وشفیلد وني و کاسل وما نشستر وبرمنجهام 
ولیفربول وبرستل ... وقد حولت الثورة الصناعية مناطق شاسعة من 
ondel‏ » ومن غيرها من الدول المصنعة » إلى بقع ملطخة من الأرض تنفث 
دخان المصانع Gat,‏ بالغازات والغبار » وأرسبت الث البشرى J‏ 
أندياء قذرة Beda‏ بائسة . 

۷ س میکنت ارب ووسعما وجردتما من الطابع الشخصی ورفعت 
قدرة الانسان على التدمر أو القتل بدرجة هائلة . 

۸ — فرضت نحسيناً وسرعة فى الواصلات والنقل ومذا بسرت DUK‏ 
صناعية ST‏ وسهلت التحکم ی مناطق آوسع من رس مال واجد . 

4 . ولدت الدعقراطية برفعها طبقة رجال الاعمال إلى مكانة البر اء 
المهيمن » وال التفوق السیاسی نتيجة ندرجية لذلاك . ولأحداث هذا الانتقال 
اللحطر للسلطة ورغبة فى حایته » جندت الطبقة الجديدة dyt‏ قطاع مبرايد 
من الجاهير » واثقة من أن فى الإمكان الاحتفاظ بولاما بالهيمنة على وسائل 
الإعلام وتلقين المبادىء . ولكن رغم هذه الهيمنة أصبح شعب الدول الصناعية 
أفضل sal‏ إعلاما ی التاریخ الحديث . 

۰ — وإذا كانث الثورة الصناعية التطورة نتطلب مزیداً من التعلم 
ف العال والدبرین » فان الطبقة الجديدة مولت المدارس والکتبات والجامعات 
على نطاق لم نحم به أحد من قبل . وكان الهدف تدريب الذكاء التقی » وكانت 
الحصيلة الجانبية توسعاً لم يسبق له نظير فى الذكاء العلمانى . 

١‏ - نشرالاقتصاد الحديد السلع و أسباب الرفاهية ببن نسبة من السكان 
تفوق کدرا أى نظام سابق لأنه ۸ يكن من سبیل آمامه لصيانة إنتاجيته 
المطردة الارتفاع إلا بقوة شرائية مطردة الاتساع فى الشعب . 

١‏ أرهفت العقل الحضرى ۰ YS,‏ بلدت الحس الجالى ؛ 
وأصیحت مدن BAS‏ قبيحة النظر قبحاً بغم انفوس وف Le‏ أقلع الفن 
نفسه عن نشدان SLI‏ . وکان من آثار إسقاط الارستقراطية عن عر شها- 
زوال محفظة المعايير والاذواق Rey‏ > وهبوط مستوی الادب ٠‏ الفن . 


نت YY‏ مت 


۳ — رفعت الثورة الصناعية SAT‏ الاقتصاد ووضعه > وأنضت 
Jf‏ التفسر الاقتصادى للتار يخ > وعودت الئاس على اله كر dal‏ العلة والمعلول 
oll‏ » وأفضت إلى نظريات ميكانيكية النزعة فى عل الأسحياء ll awd‏ 
حاو iJ‏ تفسير جميع عمليات الحياة على آنبا أفعال ميكانيكية . 


d وال عات الشيرة عا‎ a تضافرت هذه التطورات فف العم‎ — ٤ 
. الفاسفة » مع الأحوال الحضرية والبر اء المنسع » على إضعاف العقيدة الدينية‎ 


۵ - غبرت الثورة الصناعية من الأخلاقية . إا لم تخر طبيعة الإنسان 
و LN‏ آعطت قوى وفرصاً مجدردة al‏ ائز قدعة افعة بدائياً » مکدرة 
اجیاعیا . وأ كدت ple‏ الکسب إلى حد بدا فد ا وکا لازانية 
الانسان الفطرية . لقد كانت الغرائز غير الاجهاعية kal tas Ad‏ ف 
سلطة الوالدين » وق التعلم الأحلاق فى المدارس e‏ وف التلقين ا 
ولکن الئورة الصناعية آضعفت هذه الكوابح easy. Ge‏ ای و 
النظام الزراعی هی وحدة ال نتاج الاقتصادی ها كانت و حدة الاستمر ار 
العرقى واانظام الاجماعى ؛ وکانت تعمل جاعة على الارض خاضهة للنظام 
الذى یفر ضه الابوان والفصول ؛ وقد علمت التعاون وشکلت SLED‏ . أما 
yl‏ عة الصناعية فقد جعلت الفر د والشركة هما omy‏ لته > Wy‏ الابوان 
PAF‏ الاساس الاقتصادى لسلطم‌ما وو ظیف‌ما الأخلاقية . وإذ آصیح 
تشغيل الاطفال غير يز ی الدن r‏ يعد Sab‏ نفع اقتصادی . وانتشر 
ضبط النسل E‏ انتشاره بين الأفراد الأكثر ذکاء » وأقلة بن الأقل 
دكاو ما ات نائج غير متو قعة sal‏ العرقية والسلطة اليو قراطبة : 
وذ رر ديك الأسرة Sys Vij‏ الميكانيكية المرأة من هموم da gall‏ وواجبات 
البيت » فقد جذبت إلى المصانع GIA,‏ ؛ وكان poll‏ ير معذاه التصذيع . 
وإذ استغرق الأبناء a‏ ة أطول حى يصلوا إلى الاعماد على eld‏ اقتصادياً 
فان pall‏ ة ال ی طالت‌بین eal‏ البیو لوجى والاقتصادى جعلت العفة السابققة 
لازواج GAT‏ » وحطمت الاموس GIEW‏ الذی كان مكنا فى الزرعة 
پفضل التضج الاقتصادی البکر > والزواج البکر > والعقوپات الدينية 


— PP 


ووجدت الجتمعات الصذاعية نفسم! Blua‏ على غر هدى فى فبرة فاقدة 


سس السئولية الأخلاقية 4 بين ناموس أخلاق محتضر pTy‏ جدید لم 
یتشکل بعك , 


وما تزال الثور ة الصناعية ماضية فى طريقها قدهاً ؛ ولیس فى قدرة عقل 
و Aat‏ آن بتو عا 2 جديم alles‏ ها ¢ أو آن هدر 2 Lael‏ عل 
نما مها š‏ و لد و Coll‏ اد و آنو Bebra tel‏ دن م ار ام elalall ails é‏ 
کل هأ Was wag)‏ ره gah‏ ون aly Oggi‏ اھات 4 ن JAAS‏ وتان 4 
وا SLA‏ الله حة ۳ والشوارع الكئية 3 والأحيا ء الفقيرة Shall‏ 4 
و اکن هذه ۰ ۸ تكن o° Selatan’‏ صد یا + وهو اسحلال yall‏ 5 الک 2 مل 
الجهد البشری . وهی الآن نهاجم شرورها » LY‏ وجدت أن الاحیاء 
00 2 ة تكام ا 2 > وأن التخفیف م bs,‏ پری 
اکباری Vie at of ye‏ بو بق 1 3 0 ۳ es a‏ 
مجزياً . والتصهم الصناعى يتبوأ مكانه ببن فنون الحياة وأسباب تجميلها . 


رم ۳ قصة الحضارة e‏ ج 4۲ ) 


".2 ا > 
الان ن 
المسر حدية السياسية 


با AY‏ 
ddl - ۱‏ السراسية 
كانت الثورة الصناعية آهم عملية آساسية فى النصف الثانى من القرن 
الثامن عشر فى الجلئرا » والصراع السياسى أكثر الدرامات اثارة فما . 
فقد جعل عمالقة الحطابة الانجلزية — شاتام ‘ Sus‏ ؛ وفوکس عوشريدان = 
هؤلاء جعلوا مجلس العموم وكا اوت مريرة خطيرة بين الب لان 
والملك » وبين الر oll‏ والشعب » وبين o sel‏ وآمریکا > وبين ضمير 
el‏ ه وسعکام اند ENI‏ ؛ وبين o ple‏ واللورة pill‏ نسية . OS,‏ البناء 
السياسى اطار السرحية وأداتها . 


كانت حكومة بریطانیا العظمی ملكية دستورية » ععی أن الك كان. 
بوافق ضمناً عل أن oe‏ وفق القوانين الراهنة والمارسات التقليدية ۽ 
وألا يضع قوانن جديدة دون موافقة البر OU‏ . أما الدستور ذلى يكن وثيقة 
بل ترا كما للسوابق باستثنائين » أوهما المجناكارتا الذى وقعه اللك يوحنا 
ف ۱۲۱۵ ۰ والثای شا (os‏ رفق مو گر وستمنسر ی ۱۱۸۹ GA)‏ عرض 
تاج اجلره على و م آورنج وزوجته ماری ) lie‏ العرض ١‏ قانونا بعلن 
حقوق وحر رات 1 وسوی مسألة Bl yy‏ التاج ) وقد أ کد ( قانون 
اوق ) هذا WF‏ سمى اختصارا » أن « سلطة وقف القوانين أو تنفیذالقوانن 
بأمر Sls‏ دون dail ya‏ الر لان غير قانونيه » وأن « جبابة cial JUI‏ 3 
لاستعالهيدعوى الق اللکی sa‏ » دون Wl Ud}‏ لان ...ل غير 
ad sil‏ ثم أردف : ١‏ ونظر؟ إلى الثقة الکاملة at‏ . . . آمر ا سوف 


جد ا من 


prat‏ (أى coh‏ من اناك حقوقهم الى أكدوها هنا © ومن أى 
اعتدائات gol‏ ی شل دي بم my‏ وقهم =a‏ رام » فان . . الم ر دا yl‏ و سین 
والز نین ونواب at‏ روو أن و وام وماری » i ply wl‏ 
و + وأن بندی مدا ملکاً وهاکة fe‏ اقزر ه وفر نسا وار اندة . » وی 
هذا إن و دم Edel‏ 5 ی الثاني wy‏ شيو شما العر i s‏ قباد owe‏ اليو د ial‏ 
و re‏ ار ستقر الية me‏ ه المزهوة gall‏ بة على سادلة ابا ۳۳ yal‏ بح 
وحن عرض OU‏ فى «قانون تسوبة » لاحق (۱۷۰۱) ۰ وبشروط 
معينة : التاج على «الامرة صوفیا » المالوفرية ) وورثبا الر و تستات 
ah‏ نس el‏ هى وهؤلاء الورثة وافقوا بقبوطم العرش على « قانون احقوق » 
ele‏ كل GH‏ فى وضع القوانين إلا 0 افقة الر OU‏ وبییا كانت جميم 
درل آوربا تقریاً حى ۱۷۸۹ ERE‏ ملوك مستبدون یضعون القوانين 
ویلغوعا . كان لاتوليره da KA‏ دستورية امتلحها Law shill‏ وحسد‌ها 
لصو العالم 

وقد قدر تعداد ۱۸۰1 سکان بر یطانیا العظمى بتسعة ملاين نسمة 

بنقسمون إلى الفئات التالية ۱ 

\ — ۳ الفمة ۲۸۷ نبياد tats‏ زمنيين ر (osille‏ بو rete‏ ر slo}‏ 
pal‏ جموعها حو ۵ شخصاً . وكان داخل هذه الفئة مراتب 1 ف ر یب 
تنازلى : آمراء الدم (الملكى) » وأدواق » ومارکیزات ۰ وایرلات » 
وفیکونتات » وبارونات . واحدرت هله الالقاب إلى الإبن الأ كر جیلا 
بعد جيل . ۱ 

۲ .- ستة وعشرون أسقفاً — « لوردات روحیون » وکان من حقهم 
هم واللوردات الزمنیون ا ۲۸۷ أن مجلسوا فى مجلس اللوردات . وقد ألف 
هو لاء معا . ومیل 3 ۴ أسرة = dab‏ النبلاء الاصلیین ٠‏ ویسح استمال 
لقب « آورد » هم جديعاً إلا الا دواق و الامر اء . وکان من المکن اكات 
JW‏ دون ذلا كد »> ودوك حق توریسا ۰ بفضل ین ی الو ظائف 
العليا فى الحكودة أو اليش أو البحرية ؛ ولکن كان التبم dole‏ أن یمین 
ی هذه الوظائف 0 رفعوا إلى مقام النبالة من قبل . 


— Yy .- 


۳ — نحو ۵4۰ پارونتا » وزوجامم Gt‏ هم OF‏ يضعوا لقب ( سیر ) 
ول ليدى ) 2 صدر dayi mele‏ 1 وان بورثوا هذین اللقبین 3 


4 — نحو ۳۵۰ فارساً وزوجامرم Gt‏ طم استعال اللقبين السابقن » 
دول ور lee‏ 

« gentry وهم لا‎ (e) Squires ( دو ستة آلاف ر سكو ایر‎ — o 
أو العليقة الكر ى من مللاك الأرض ار ئیسیین . وكان البارونیتات » والفرسان»‎ 
الطبقة الدنيا من النبلاء » ويندرمجون‎ ١ وهؤلاء الملاك » وزوجاتهم » يؤلفون‎ 
. 4 وکبار هم فى الطبقة « الارستقراطية‎ ra عام‎ ae پو‎ 

gt - ٩‏ عشرین Call‏ «سید» (جنتامان sha‏ سیدة» «لیدی) 
یمیشون على دخول دون عمل يدوى » شم شعارات نبالة » ومفروض wel‏ 
من أصل کر م « e gentle‏ أى ولدوا فى مجموعة الاسر العريقة المقبولة 
gens ۱‏ ) . 

۷ - وأسفل هؤلاء جميعاً جاعت پقية السکان » الا کلروس الادنی» 
وموظفوا الدولة » ورجال SUES‏ » والزارعون » وأصحاب التاجر > 
وءهرة الصناع > والعال » والجنود » والبحارة » WIS‏ نحو ١٠٠ر٤١٠٠‏ 
من العدمین الذین بتلقون العونة من الدولة ونحو ۲۲۲,۰۰۰ من « التشردین» 
والفجر » والأشرار » والصوص » واحتالین » ومزیی العملة لبضت 
داحل السجون أو خارجها » وعامة البغايا» 7" , 

وقد هيمنت الطبقة الأرستقراطية على الحكومة » دون أن تلبى من 
المقاوءة إلا العارضة بفضل ثر اما ( وقد bel‏ النبلاء ا( ۲۸۷ تسعة وعشرين 
فى BU‏ من الدخخل القوی فى ۲۳۱۸۰۱ ۰ وبروزها فى الوظائف العليا 
مدنية أو حربية » وهيبة عراقنها » وهيمتها على الانتخابات ال لانية والتشريع ٠‏ 
وكانت yao ddl‏ ناحية النظام GEA‏ وة إل أن om‏ اقليماً أو مقاطعة 
ريفية ( Counties‏ ( و ۷۲۰۳ مديئة ذات boroughs ( Nee‏ ( , وكان 
بستلی من go‏ التصويت النساء » والمعدمون » والجرمون احکوم ble‏ 
والكاثوليك الرومان » والکویکرز » والهود » واللاأدريون » وغر هم من 


— YA — 


لايستطيعون حلف مین الولاء لسلطان الکنسة | we‏ ,4 وعقائدها . ولم يكن 
حق 1 تصوبت لر لان عولا ی الأقالم | الا لامللاك لروتسانت الذين بدفعون 
ضريبة سئوية قدر ها ار یعون > وجموعهم حو ۱۰,۰۰۰ . ولا O'S‏ 
التصويت عانيا » فإن قايا أبن fae‏ ن sls wail‏ | جر عون عل اا 
sl‏ مررشح t e J‏ ومن م ل پکترث بالتصويت 
الا نثر قليل نسبياً من الناخبين » وكان 5 من الانتخابات بتقرر بر تیب 
يتفق عليه الز عاء دون de el sil‏ الاطلاق . وكان کار ملاك الأرض 
برون أن من الانصاف شم - وهم براهنون بالکشر ی سياسة USL‏ 
ومصير الامة - أن يكون تمثيلهم ف الرلان متناسباً مع ثروتهم . وقد وافق 
de‏ هذا الرأى معظم صغار اللاك . 


آما المدن فقد تمثل فما تنوع مرباك من LUM‏ الانتخابية . فى مدينة 
وستمنستر (وسط لندن حال ) كان هناك نحو تسعة CNT‏ ناب » وق 
مدينة لندن كنا كانت مكونة JET‏ ستة آلاف ؛ وق برستل خسة آلاف ؛ 
وم تضم ST‏ من آلف ناحب سوى Weal‏ وعشرين Ryde‏ وق اثنى 
عشرة مدينة كان التصويت من حق حهیم يع الذكور؛ وف معظم المدن الباقية اقتصر 
على ذوى الأملاك ¢ وق عدة مدن کان المرشحون ینتخیم « تکتل » بلدى 
عرف ah‏ ر i paa LS hyi‏ من اشامین والتجار والس اسرة وصانعی 
ar Teia‏ ادن اش jal ty‏ اله با اف 
وحده على أملاك المديئة »(*». وکان بعض هذه التکتلات یعطی صوته 
l‏ المرشح (أو المرشحين ( call‏ يدفع راعيه (أو راعمم ( أغل ٠ of‏ فى 
۱ أعلنت مديئة صدبری صراحة عن بیع صو ما ؛ les YI a‏ 
Stl‏ عر ضت بلدية | Le) Sigs‏ آن تعرد انتخات أعضا نا فى Ol all‏ 
إذا دفعوا دیون البلدية O‏ . وکان امتیاز اختیار الرشح نى بعض المدن 
علکه os‏ العادة أفراد pl A‏ معيلة لاتسكن هناك بااضرورة 3 وآبة As‏ 
أن اللورد کاملفورد كان پفاخحر بأنه لوشاء لاستطاع أن پاتیخب ساقيه الز SF‏ 
للبر لمان . وکانت « دواثر اليب ) ods‏ تباع ves‏ كالساع . فاشیر ى 


الورد أجرمونت مدهرست ودفع ف ؛ Masa £4, ١١‏ وی یعض ١‏ الدواثر 
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الفاسدة Rotten boroughs‏ كانت حفنة مره ن الاين oo‏ أن تبعث إل 
البرلمان Lv‏ أو st‏ ق حين يكن نصیب هدينة لندن ظبر in j‏ . وی 
حين كاك حق التصویت اج قربا وكان al jell‏ حسم الأشخاب. 
عادة هو اارشوة 0 E‏ أو زتمال الناخخب العنید بالحمر إلى درجة تعجزه 
عن الأدلاء بصوته © , ea‏ بطر ۱۱۱ «راع »على الانتخاپات عختالف 
الوسائل ی ۲۰۵ مل , Abs‏ عدد الناخيين نو ۸۵,۰۱۰ ف اللدن › x‏ 
و ۱۱۰,۱۰۰ ف ۳ س والجملة ٠ددرة4؟‏ . 


من هذه الانتخایات slo aball‏ أعضاء علس العو م ابا عد دهم 
مده ۳ ۱ . فأرسلت آسکتلنده Lund‏ ة وأربعين il,‏ اجره 
وويلز أربعة وتسعين « bauli y e ۱۵ ally‏ ناثبين oF‏ کل + و فان 
puke‏ اللوردات Ty‏ ند ۲۲۶ من AS‏ البلاء ع علمانین أو روحيين » 
وکان « الامتماز ار cad‏ «بشمل بحق ابر لان ف إقرار مشر وعات اقرا نان 
المقدمة للتشريع » وق فرض الضرالب ومبذا elle‏ « قوة المال ۲ » وف SLi‏ 
على مسوغات الأشخاص الذين يطالبون بقبوهم فى عضویته » وأن يعاقب 
- پالسجن إن شاء - أى ضرر يلحق بأعضائه أو أى عصيان لقواعده ؛ 
وأن يثمتع بكامل حرية الكلام » عا فى ذلك الحصانة من العقاب على 
الالفاظ الى يتفره ما فى الر مان . 


أما انقسام الأعضاء إلى محافظن Tories‏ وأحرار whigs‏ فكان فى 
۱ قد فقد تقريباً کل دلالة » وکان الانقسام الحقيى بين المؤيدين 
والمعارضين ل و الحكومة ) CAML‏ أو الوزراء ( TERI él k‏ 
بو جه عام محمون مصالح ملاك الأرض ؛ والأحرار على استعداد بن حين 
وحن للنظر ف ib le,‏ رجال الأعمال ؛ وفيا خلا ذا كان كلا 
امحافظین والاحرار ibile‏ على السواء . وم يشرع Ol dol‏ قوانن 
inha]‏ الجاهر . ۱ 

والشروغ لایصبح قانوناً إلا إذا وافق عليه بجلا الر مان ووقعه المللك ه 
وکان الملك تملك « الق اللکی الحاص » أى السلطات » والامتیازات › 


a د‎ 


والصانات dm poll‏ له كم المرف والقانون WEI‏ پین . فکان له سلطات 
حربية : فهو القائد si‏ للجيش والبحرية 4 س Cy‏ اعلان ارت 6 
ولكئه محتاج إلى Laad)‏ ت ابر لانية ليخوضها ؛ ويستطيع المفاوضة لإبرام 
المماهدة وعقد البح : a,‏ له بعض اوق التشريعية » فهو بد Cans‏ 
الامتناع عن الوافقة على مشروع أقر gle‏ لمان — ولکن كان فى استطاعة 
البرلمان أن ales‏ على الموافقة Le‏ عللك من قوة المال » وعلى ذلاث لم عارس 
ذلك GLI‏ اطلاقاً بعد ۱۷۱۵ ؛ وكان يستطيم الإضافة إلى القوانين بالتصريح 
a TE‏ الحق اطلاقاً بعد ۱۷۱6 ؛ ie‏ يستطيع الاضافة إلى owl yall‏ 
بالتص ربح أو بالأوامر الصادرة من مجلسه اللخاص > ولكنه لايستطيع تغيير 
القانون العام » أو استحداث de a‏ جديدة ؛ أما المستعمرات فيستطيع أن 
پشرع ها كما يشاء . وكان.له سلطات تنفيذية , فله وحده أن يدعو الير لمان 
أو يؤجله أو يفضه » وكان یعس الوزراء الذين بوجهون السياسة والادارة ٠.‏ 
وكان بعض الضجة الى اصطخبثف العقود الأولى ( CAY = ۱۷٦۰‏ من 
S>‏ م جودج الثالث الذی امتد ستین عاماً يدور حول مدی نحق ا J‏ 
ve‏ الوزواعبواتقرين سناش 


وقد ضيق حق الملك ف التشريع وم يكن مکناً جعل الشاریع الى 
بقترحها وزراؤه على OU Wh‏ قانو نا إلا بإقناع مجلسى البر مان كلهما بقبوها . 
وكان هلما یم بالساومات السياسية + أو بالوعد بالناصب أو العاشات 
أو بقبضها » أو بالرشوة (فى ۱۷۷۰ كان أكبر من ۱۹۰ عضو فى مجلس 
العموم علکون وظائفٍ تعن فى الحكوهة ) . آما الأموال والکافات الى 
تتطلما هذه العمليات فكان أكثرها TD‏ من ١‏ القائمة المدنية » للملك » وهی 
mle‏ تفقاته لشخصيه ولاسرته والخصضاث الملكية ) » ولبيوته وخدمه E‏ 
والرواتب الى یدفعها » ولامعاشات المنوحة على سبیل المكافأة . وقد خصص 
الر لمان لجورج الثالث ۸۰۰,۰۰۰ جنيه فى العام هذه القائمة المدنية ؛ ولكنه 
کثر آ ما جاوز هذا البلغ فى نفقاته ؛ وى ۱۷۹۹ أضاف الر لان n eign‏ 
جما »> وف ۱۷۷۷ أضاف WAPE‏ جنم ليدفع الديون الملكية . 
بعض مال الماك يستخدم ی شراء الاصوات فى الانتخابات one‏ 2 


E e‏ ا 


ویعضه لش اء الاصوات a‏ ابر لمان نفسه , وق عوالات كثيرة كانت 
الاعتّادات الى يوافق عا لبر لان اخدمات السرية ترد إلى لبر لان d‏ 
هيئة رشاوی. فإذا Juist‏ هذه التجارة الماكية ة امال الذىينفقه ‌الانتضابات 
أو التشريع «النوابون» العائدون إلى انجلاره بتروة جمعوها فى المند e‏ 
أو رسجال الأعمال الساعون إلى عقود حكوهية أو إلى تفادی fos‏ الحكومة › 
اكتملت لنا صو رة للفساد السياسى منقطعة pall‏ غر الأودر » تكشف 
عن طبيعة الیش lass”‏ لا شرح لري" ` 

وينبغى أن نلاحظ هنا بعض التفاصيل الصغرة للنظام لر یطانی . فقد 
فر ضت الضرائب على جه جميع ملاك الأرض E‏ ؛ Ley‏ کان 
هلا Dele‏ من عواءل الاحترام الذى أبذاه ile‏ الشعب نحو طبقة النبلاء , 
ول پسمح ار لمان جیش دام - بل سمح عليشيا نقط ؛ وکان هذا عاملا 
Tye‏ ف ثراء o fll‏ التفوق فى وقت كانت فرنسا تشق فيه على جیش 
ام عدته ۰ be‏ وپروسیا جهن ا وروسیا ۲۲۹,۰۸۰ . 
على أنه ی زمن ارب كانت القوات الساحة تجند هون هوادة سواء 
بالتطوع أو الا کراه » وکانت انما کات الحرية الشخصية نتيجة هذه العادة » 
وألوان القسوة الوحشة فى حياة یش والبحرية » أطيافاً قائمة تلوث السرح 
الا جلیزی ۱ 

۳ راع بلااکستون (حوال ۱۷۲۵ ) o lé! ely ol‏ السياسى کان 
شور ما سمحت Nee‏ ا Seles‏ وق امه is) Si‏ 
القدم القائل Ob‏ خير آنواع SOI‏ ما جمع بين الملكية والارستقراطية 
BG 4 ible‏ وا هل سا و جتمعة اجیاعاً حسناً وموفقاً ! d‏ 
الدستور lla, pl‏ فقول : 

فما أن السلعلة التفيذية لقواننن عندنا مولة لشخص ob EDS‏ * - 
E rari‏ 
Wt : 00 ۱ on‏ دات ا وحيين والزمنيين cpl‏ 
بعضها عن بعض ؛ أولا GE » AM‏ اللوردات ار 
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يؤلفون مجلس آرستقراطیاً من أشخاص اختر وا لتقواهم أو عر اقم esT‏ 
أو pell‏ أو ثرامهم ؛ le BE‏ لموم الذى تاره آفر اد الشعب اختياراً 

حرا من ن بيهم » ما مجعله نوعاً من الدعقر abl‏ ؛ وعا أن هذه اطرئة الكلية 
نی تحركها ale‏ الدوافع gti lly‏ مكلاف المصالح .. ها التصرف 
الأعلى ' فی كل Cet‏ فلا مكن أن يكون panes‏ ماو اه أى فرع 
من الفروع الثلاثة إلا محال دونه الفرعان الانحران + لأن كل فرع مساح 
بسلطة سلبية as‏ لصد col‏ بدعة تر اها غير لائقة أو حطرة . هنا إذن تكن 
سيادة الدستور الر Rig ¢ dih‏ ن على بر ما | Se‏ ن اامجتمع OW‏ 

و قد تبتسم )5 de‏ احافطة المشوية حي الوطن لفقيه قانونی شامخ py‏ 
إلى الامر من موقعه العالى اار ببح 4 ولکن آغلب الظن أن که کانت تکر سه 
تسعون فى المائة من الشعب الاجلزى أيام جور ج الثالث 
۲ - أبطال الدراما 
كان آشخاص الدراما من أشبر من حواهم التاريخ SAEY‏ . فعلى 

القمة جورج الثالث الذى تربع على العرش طوال الأعوام المنحوسة ( ۱۷۲۰ 
187١ -‏ ) الى مرت pel‏ ه خلال الثورتين الأمريكية والفرنسية وحروب 
ابليون . وکان أول الملوك امانوفریین رت eed Noe Aer‏ ظر 
إلى نفسه کرجل SHEN‏ ؛ وأول من استخر قه الاهیام بالشئون الانجلزية . 
وهو حفید جورج الثالى » وابن فردريك لويس أمير ويلز العتید الذی كان 
قد مات ف ۱ . وكان »للث المستقبل جور ج الا AST‏ فى الثانية عشرة 
من عمره , وندافت عليه ‘nacre gl : dal‏ أميرة سا کسی بت چوتا من ( شراب 
لطبقة العليا الأراذل سى ء الر بية » الذین كانت تلقاهم » فعزلته عن مثل 
هذه المعاشرات » ونشأته ‏ واحداً من ثمانية أطفال ‏ فى عزلة مانعة عن 
الالعاب و الافر اج والضجیج والتفكر ف أثرابه وق جیله . ومن ثم شب هياباً: 
كسولاء متديناً » سی ء التعلم » تعساً , وقد قال لأ.ه اللوامه » لو آنی رزقت 
ولدا لما جعلته تعساً كا تجعلینی CP‏ . وقد بشت فيه احتقار‌ها BY odd‏ 
أطاق تسید الير لمان » وکانت تردد على مسامعه الرة بعد المرة e‏ کن ملكا 
با جور ج | اكير اما به ee sl‏ قيادة ot!‏ النشيطة من جدید . 


E 


وهناك رواية متواترة کشر ا ما یشو ہا الشات تنسب إلى الفی شرف 
التأثر بکتاب بولنجر وك ١‏ مفهوم الاك الوطی ) (AVEA)‏ الذی حث 
الحكام على « أن أن Le‏ ولا یکتفوا بأن علکوا » وأن يسنوا القوانين (تحسین 
الحياة i EYI‏ ۱ ( مع « السماح للبر لمان of‏ عتفظ بالسلطاث الى 
علكها ؛ . وقد وصف اللورد وواد جريف جورج فى عام ۸ وکان 
oa‏ معلمیه asl, C‏ ) آمین غارة الامانة ع ولكنه يفتقك ذلا الساوك الصريح 
الفتوح BUYI ot sll‏ صفة .٠ iP‏ . وهو لا يفتقر إلى العز بمة « ولكما 
مشوية بعاد شدید ... وق طبعة ضرب من الشعور بالتعاسة ما 
سیکون me fas‏ دام CVa‏ . وقد لازمته هذه الصفات ul. dj‏ 
الحقبة ای كان عقله فا سليماً . 


وبعد أن مات أبو جورج وثقت الأرملة صداقها O yt‏ ستيوورت » 
al‏ فتاه 3 ond‏ الأرواب فى البيت الأميرى ٠‏ وكان بیوت ف الثامنة 
والثلاثين 3 ۱۷/۵۱ توا را مس عشس Te‏ عاری ورتل مونتجرو 
íy!‏ الليدى مارى مولتجيو الشهيرة ٠‏ وق الأعوام الأخمرة السايقة لارتقاء 
جورج العرش SAV‏ بیوت ۳ aly a‏ بتک سا be‏ هذا 
الاسکتلندی ونزاهثه » وتقبل مشورله شاكراً > ولق مله الشجيع عل 
اعداد نفسه للقيادة العدوانية ة Sls‏ : وحين Pe‏ الامر الاب أن بعرض الز واج 
عل Blane,‏ فى الخامسة عشرة تدعی‌اللییدی ا لین وکس ( أذعن ف حزدو اکن 
izg‏ لنصح بوت روجو سز واجهءن أميرة أجنبية Aus)‏ على دعم alle‏ سياسمى 
oy‏ ,وکتب إليه قول ای سل ستقبل به ديا od‏ وام got‏ من من النفكر 
حی ی غرامی dja poly » cabal‏ فی صمت » دون أن أكدرك بعد 
اليوم اطلاقا ذه القصة التعسة ؛ لأنه لو فرض على Mtl‏ بين gre AB‏ 


أو حبيبى 6 لضیحیت بالأخيرة ۳ ¢ نی أقدر صدائتك فوق أى data‏ 


۱۷ 


أرضية (( وقد TIIE ji‏ درو ت dna‏ نين ار تی yall‏ ۶ س ۰ 


وشرد ملكه b ia‏ وکوارث من ardh‏ ما ممیت به ho tht‏ تار مها » 
وعليه وقم جالب من التبعة , و ذلك وان شور E‏ دون ريب رجلا Leama‏ 
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وإنساناً مهذباً dole‏ » قبل لاهوت الكنيسة IEY‏ » و سك بطقوسا فى 
إخلااص وتواضع 7 ووبخ واعظاً للبلاط امتدعه مرة فى عظة . وقد حا كى 
حصومه السياسيين فى استعال الرشوة » وبز ععلميه فى هذا المضمار » ولكنه 
كان مثالا ى الفضيلة فى ale dy. dell ale‏ الذی اشر بالاباحية 
الجنسية أعطى انجلئره قدوة فى الوفاء الزوجى كانت النقيض SUL‏ أسلافه 
واحرافات أنحوته وأبنائه . وكان aT‏ فى اللطفت والعطف فى كل شىء إلا 
۳ والسياسة » سيط العادات والميول وان كان مسرفاً فى العطاء . وقد 
نع القار فى بلاطه » وکد وکدح ی الحكم dole dc oN‏ » فکان er‏ 
A‏ الدقيقة » ویبعث پتعلماته adela)‏ ۷ راراً کل يوم . ول 
يكن بیورتانیا متزمتا مكتاباً » فقد أحب السرح والوسییی والرقص . وم 
تعوزه الشجاعة : فقد حارب تحسومه السياسيين بعناد طوال نصف قرن ؛ 
وواجه جمهوراً عنيفآمن الرعاع ببسالة ی ١۱۷۸ء‏ وامحتفظ بر باطة atte‏ خلال 
oul sle‏ للاعتداء على حياته . وقد آقر فى صراحة بعیوب تعلیمه » وظل 
إلى SU‏ بریثاً نسبياً من الأدب والعم والفلسفة . وإذا كان ضعیف العقل 
بعض الڈى ء فلعل ذلك مرده التواء ی السات أو إهمال ق معلميه » ها 
كان مر ده هئات b all‏ الى تكتنف الملك . 


ومن ماحذه أنه كان يغار من الأكفاء النزاعين إلى الاستقلال برأمهم 
ويشك فهم . فلم يستطع قط أن يتفر لولم بت الأول ما شعر به من فرق 
فى الرؤية والفهم السياسيين » وق نفوذ الحكم» وق قوة الحطابة وبلاغما. 
وقد سبق أن Mut,‏ سيرة هذا الرجل الف منذ دخوله الر لمان ( ۱۷۳١‏ ) 
نی انتصاره ى حرب السنن السبع . وكان فى استطاعته أن يكون متفطرسا 
Ae‏ کر LAs‏ من جورج الثالث ؛ فقد شعر أنه هو اللتارس الحقیی 
للإمير اطورية الى حلقت نحت قيادته ؛ فلما التبى الملكان ‏ المللك الاسمی 
والملك الفعلى ‏ تلا اللقاء صراع bey‏ على العرش . وكان بت رجلا نز 
لم تلوثه الرشوة الى استشرت من حوله » ولكنه ۸ يفكر فى السياسة إلا بلغة 
dell‏ القوهية » ول يسمح لأى عاطفة رحمة أن gt‏ عزمه على احراز التفوق 
الاعظم لانجلئره . وقد لقب « silly‏ العظم » لا لاه فكر فى تسين ظروف 
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وأحوال dale‏ الشعب بل لانه كان أعظم رجل فى مجلس العموم ؛ على أنه 
انرى للدفاع عن الأمريكيين وشعب اند ضد ظ ple‏ وكان ک اللاك 
Laat 0‏ ر غير ميال To Lei)‏ و الصفح ۾ OY‏ وکان uh‏ آن حدم املك 
إلا إذا استعلاع of‏ يسيدا ر عليه + وقد استقال من الوزارة (AVN)‏ حين 
أصر جور ج الثالث Je‏ انهاك اتفاق ga o dEl‏ فر درياث وعقد صلح»نفرد 
مع فرنسا . وإذا كان قد قهر فى النهاية فان العدو الذي قهره لم يكن غر 
النقرس . 


ویضارع تأثر بت ف السياسة الانجليزية تأثر إدموند برك ى الفكر 
الانجلیزی . وقد اختبى بت من المسرح فى ۱۷۷۸ ۰ وظهر عليه برك فى 
e AYNA‏ وظل يشلك اشاه ااثقفین من E WEY‏ فر بر ات متقطمة ہی عام 
۶ ور Le‏ کان مولده ق دبلن ( ۱۷۲۹ ( Jo‏ احامین عقبة فى طریق 
كنتاسجه السب ae‏ السياسيين » Le e‏ إلا am‏ 
أمه = كان ها دحل Gus d‏ وال dix Ll ies‏ اندهع 
وتأكيده will‏ لابی عل الدين بوصفه حصنا لا غنى عنه الأخلاق والدولة 
a‏ تعليمه الدرمی نی هدرسة للكويكر ف باليتور > وق کید بر نی 

بدبان ٠‏ وتعم من اللاثينية ۳ یکی للاعجابت محطب شيشرون ولعلها ge‏ 
اا البلاغی . 


وق ۱۷۵۰ fail‏ إلى ont!‏ لیدرس القانون فى «مدل یل . 
امتدح المقانون c‏ فما ay day‏ ( عم يعين على شیحل الفهم و تاد عله ie‏ 
جميع ألوان العرفة جتمعة» ولکنه ذهب إلى أله day‏ لفتح 28 
العقل ونحريره بذات القدر بااضبط » الهم إلا نی أشخاص ub sat‏ 
(GM ll‏ وحوال ۱۷۷۵ قبض أبوه عنه الر Cal‏ الذى مده به al dnt‏ 
مل دراسة القانون موثراً علما هوایات آخری . ویبدو آن ادموند کان 
قد هوی الأدب » وکان تلف إلى مس مسارح لندن وأنديها الحطابية , وسرت 
أسطورة زعمت أنه هام ital‏ الشهدرة بیج ووفنجان . كتب إلى صديق 


بن - ty‏ یت 


فى ۱۷۵۷ يقول : «لقد کسرت کل قاعدة » وأهلت كل لياقة » › 
ووصف « أسلوب ححياته » بأنه تتنوع فيه abe‏ اللحطط » فأنا فى لندن > 
وأنا فى أنحاء نائية من الریف ؛ وأنا آحر فى فرنسا » وعما قريب فى أمريكا 
أن استجاب ل الله ) . وفما حلا هذا لا نعرف عن بيرك شيثاً فى سبی الاختبار 
والتجريب تلك » اللهم إلا أنه فى ٠۷١١‏ » ف تعاقب غير مؤكد » نشر 
كتابين رائعين وتزوج. 


وأحد الكتابين عنوانه gban‏ عن المجتمع الطبیعی » أو نظرة إلى ألوان 
الشقاء والشر الى جرها على البشر كل نوع من أنواع المجتمع الاصعلناعی . 
خعلاب إلى الاورد — iy‏ كاتب نبیل ٠:وق‏ » . والمقال الذی بلغت صفحاته 
نمو خس وأربعين » هو فى عنوانه ادانة قوية لكل أنواع os‏ « فيه من 
de yl‏ الفوضوية أكثر كثيراً ما فى مقال روسو «الاصل فى عدم المساواة ) 
الذى ظهر قبل ذلك بسسنة فقط . وقد عرف بيرك الجتمع الطبيعى بأنه 
و مجتمع أساسه الرغبات والغرائز الفارية لا أى نظام وضمى»" . « فتعلور 
القوانينكان انحطاطاء ۲۳۳ وما التاريخ الا FRERE E A e‏ 
والمجتمع السیاسی منم حق SU‏ قسط من هذا الدمار»" , وكل الحكومات 
at‏ البادىء المكيانالية » وترفض کل الضوابط الاخلاقية » وتعطی 
المواطنين مثالا مفسداً اجشع واحديعة واللصوصية N°) folly‏ . والدمقراطية 
فى tall‏ وروما لم تأت بلاج اشرو SH,‏ » لامپا Lole a‏ انقلبت‌د كتاتورية 
بفضل قدرة زعاء الدهماء على الظفر بإعجاب الأغلبيات الساذجة .أما القانون 
فهر الظار مقنناً » فهو محمى الأغنياء المتبطلين هن الفقراء المستخاين ۳ ع 
ويضيف إلى ذلك شرا جديداً ‏ هو الحامون" ر لقد أحال المجتمع 
السیاسی الكر ة ملكا للقلة » . فانظر إلى حال عمال المناجم co Meld‏ وفكر 
ملياً أكان من المکن أن پوجد شقاء كشةاهم فى جشمع طببعى ‏ آی قبل وضع 
اللقوانين- adsl‏ رغم ذلك أن نقبل الدولة » كا نقبل gyal‏ الذى يساندها » 
على أنها قد استاز ما طبيعة الإنسان ؟ كلا على الإطلاق . 


س {V‏ س 


وان كانت tay‏ أن تخضم عقلنا Ui pry‏ للاغتصاب المدلى » فانه 
لا سبيل آمامنا إلا الامتثال بكل ما نستطيع من هدوء الأفكار والتصورات 
السوقية ( الشعبية ) المرتبطة ذا » واعتناق لاهوت السوقة وسياستهم سواء 
بسواء أما إذا رأينا هذه الضرورة وهمية لا حقيقية » فاننا سننبد Sol‏ 
عن الجتمم كا ننبذ راهم عن الدين » ونحرر آنفسنا حربة ALS‏ 59 , 

وق هذا رین شجاع وإخلاص غاض ب من راديكالى شاب » فى 
cae‏ ريوس و رن يرفض اللاهوت المقرر » شدید الاحساس ما od gh,‏ 
اجليره من ققر واحطاط » وصاحب iag‏ واعية r 518 VIL‏ تزل 
شیر مخان ولا مقام ق عضم العام . وكل فى بقظ عر مدا الور فى طريقه 
إلى المنصب »> APF‏ م المرعة امحافظة المرتاعة الى سئجدها ف کتاب بيرك 
e‏ . ونلاحظ أن مؤلف y‏ الدفاع» af‏ ۳ 
اسم جهول » حى إلى حد ادعاء الوت . وقد pe‏ کل القراء «ya‏ 
عا فهم ولم وربرتن وايرل تشسيرفيلد الكتيب على أنه هجوم صادق على 
الرذائل الشائعة”"" ۰ ونسبه الکفرون إلى الفیکونت oy Sy ped y‏ 
عبارة « کاتب ثبیل متوق » GAT‏ عليه Sf‏ كان قد مات عام WON‏ . وبعد 
نشر القال بتسع سنوات رشح بيرك نفسه للانتخاب فى الب بان « وخشی 
أن توعد فورة أيام الشياب حجة عليه > aleb‏ طبع القال فى ۱۷۱۵ عقدمة 
جاء فى قسم مها « أن الخرضص من القطعة الصغر ة التالية كان أن ond‏ أن 
الأدوات ر( الأدبية ) ذاها الى استخدمت لتدمر „A‏ ن قد doa plated‏ 
مائل لقلب الحكومة ب . ٠‏ وقد قبل معظم کتاب سيرة بيرك هذا ۳ 
على أله تفسر صادق لص » ونحن لانستطيع أن نوافقهم على ر أمبم 
ولکنا نستطیم أن نفهم جهد المرشح السیاسی AAD‏ نفسه مر “ne‏ 
فن منا یکون له مستقبلی لوعرف ماضیه ؟ 

ویعدل « الدفاع » بلاغة ویفوقه Blo‏ وبراعة مؤلف برك الاخر الذى 


نشره ی ۱۷۵۹ وعنوانه « حفیل فلسى فى أصل الجليل والجميل » » وقد 
أضاف إليه ی طبعة ثانية «مقال فى الذوق » ولسنا تملك إلا الاعجاب 


mE y EEN 


پشجاعة الشاب ذی السبعة والعشرین عاما الذى عالج هذه الموضوعات 
ار ة قبل « لاوکون » لسپنج بعقد hls‏ . ولعله اسر شك باسپلال yl‏ . 
Gu‏ « ف “كنات لوكريتويس عن « الطبيعة » الذى نصه « يطيب لاف حين 
. تلطم ا ربا الأمواج ی مخضم عجاج أن تشہد من الر ما یکایده إنسان AT‏ 
من عنت شدرد » لا لاأنه میمث dow‏ أن ats‏ شدة آی اسان » بل لائه 
حمل أن رشن ای اور eh‏ نفساك قد جوت» . ومن م یکتب برك : 
و ان المواطف المشبوبة الى تنتمی لفظ الذات تدور حول الام واللتطر ؛ 
فهی ببساطة عواطف مؤلمة حن تؤثر أسبامها فينا تأثر آ مباشراً » وهی ممبجة 
OS oe‏ لدینا فكرة 3 عن الألم Ely‏ موق أن نکون فعلا ی لوف 
ies‏ ۰ وکل ما شر هذا ant‏ 3 یه جلیلا» . ويل ذلاك أن js»‏ الأعمال 
tell‏ بالعظم gh es ٠‏ والفقة والباء جليلة . . وكذلاك کل الصروح 
الفائقة الغى والأمة . . . لأن العقل وهو يتأماها يطبق أفكار عظم المجهود 
اللازم لإنتاج مثل هذه الأعمال على LET‏ ذاتها ۰.۳۲۲ والغموض والظلام 
والفاء كلها inal‏ عل اثبعاث إحساس JWL‏ > ومن LA‏ حرص Ol‏ 
العصر الوسیط عل آلا پسمحوا الا الضوء geal! CWT‏ بالتسال إل 
كتدرائيامهم . وقد آفاد القصص الروما نتیکی من هذه الأفكار كما نری 
ف قصة هوراس ولبول y‏ قلعة آوترانتوه (AVTE)‏ أو قصة oT‏ راد کلف 
وخفايا آودلفو » ( 6۱۷۹4 . 

يقول بيرك « أن الال اسم سأطلقه على كل صفات ف الأشياء تشر فينا 
إحساساً باحبة والحنان » أو أى عاطفة حارة أخرى قريبة الشبه سا" . 
وقد رفض رد الكلاسيكيين هذه الصفات إلى الانسجام والوحدة والتناسب 
والثائل ؛ فكلنا نتفق على أن البجعة جميلة هم أن عنقها الطویل وذیاها 
القصير غر هتناسبين هم جسمها . والجميل يكون Bole‏ صغراً رومذا 
Cel tae Oss‏ ا 

« لست آنذ کر الان شيئاً جمیلا لا یتصف باللعومة )۳۹ » فالسطع 
المكسر أو الحشن » والزاوية الحادة أو gall‏ الفجائی » كلها تضابقنا و نحل 
من سرورنا حى فى أشياء تکون جميلة اولا هذا « وءظهر الغلظ saly‏ 
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مؤذ The‏ للجال . آما مظهر الرقة » لا بل الهشاشة » فیکاد یکون أساسياً 
للجال »۲۳۹ . واللون يزيد من الال لا سما ]13 كان متنوعاً مشوقاً » دون 
أن يكون وهاجاً أو hg‏ . . ولم يسأل برك هل المرأة جميلة لأنها صغرة 
۳ ناعمة رقيقة مشرقة » أم أن هذه الصفات تبدو جميلة EY‏ تذكرنا 
بالمرأة » الى هى جمبلة لأنها تشبی 

على أية حال كانت جون نوجنت مشپاة » فز وجها بيرك ق سنة 
5 الثمرة هذه . وکانت ابنة طبیب زرلندی . وکانت كائو í LSJ‏ 
ولکما لم تلبث أن ارتضت الإنجليكانية مذهباً . وقد لطف طبعها الاسث 
الرفيق “من مزاج زوجها الغضوب . 

وفتیحت الابواب plal‏ بيرك بفضل AU‏ ین ار 
dol‏ يكن db‏ حجچهما . فعینه مرکیز روکنجهام سکرتبرا له » رغم أن 
دوق age‏ حذره قائلا ان بر ك (رلندی متوحش e‏ وستیواری © 
وبابوى ويسوعى ستخف(۳ . وق أواخر عام ١758‏ أنتخب برك 
لعضوية الر oll‏ عن دائرة وندوفر بفضل نفوذ اللورد Gob‏ » « الذى كان 
متلكها »۲۳۲ . وق جاس العموم اشر العضو الحديد ail‏ خطيب مفوه 
وان لم یکن مقنعاً . کال صوته آجش » وشجته هيار نية ( أى إرلندية ) 1 
وإماءاته تعوزها الرشاقة » ونكته سوقية أحياناً » واتماماته حارة مشبوبة 
ی غير موجب . ول يدرك اللاس - ولا Ge‏ قرعوا له - انه اما bol ge‏ 
وهو يتكلم - وذلك بفضل ASE‏ من اللغة BAEN‏ » وأوصافه الناصعة » 
وسعة معرفته وشروحه e‏ وقد رته عل Salad‏ بق الرؤية الفلسفية على قضايا 
الساعة . ولعل هذه الزایا کانت OG yas‏ فى مجلس العموم . ويروى لا 
جولد مٿ أن بعض سامر ay‏ « کانوا محبون أن پروه يتسلل کالثعبان إلى 
مو ضوع (۳۸) ولكن كثر ين ae‏ مائو ذرعاً بأسرافه فى التفاصول » 
وباستطراداته النظرية » aay‏ المنمقة » و جمله المتكررة iaa‏ »> 
وبتحليقاته ی أجواء it‏ الأدى ¢ فهم بربدون الاعتبارات العملية 


رم 4 - قصة الحضارة » ج 4۲) 


والموضوعية الباشرة ؛ لقد امتدحوا يانه » ولکهم نجاهاوا نصیحته . ومن, 
٤‏ ری جونسن برد على بوزویل الذی شبه پر ك eae‏ فیقول : del‏ 
يا سيدى ولکنه لا يصيد شيأ "DT‏ وقد ظل إلى al.‏ بحیاته العملية تقريباً 
eile‏ عن سياساث لااسيغها الشعب » ولا الوزارة » ولا المللك , قال : 
all ob ale uly‏ بق الذی أسير فيه ليس طریق التق إلى النصب ار فيح acer‏ 
وییدو أنه خلال سنوات تسلقه قرأ lod alsi‏ و ړیز , وقد و صفه 
Jol‏ معاصر ره al‏ موسوعی یفید کل | a Shes‏ ن حبر ته العامة . وقد ail‏ 
عليه ف وکس ناء لا حد له إذ قال : « لو أنه ily‏ فوکس ) وضع ی كفة 
كل العلومات السپاسية الى تعلمها من الکتب » وکل ما اكتسبه دن العلل E‏ 
وکل ما علمته byl‏ بالدنیا وش ۳ م و ضم فق الكفة الاحری الفائدة 
الى | کنسما من pla‏ صديقه المبجل وحديله » JEY‏ ہما يفضل 0 
ll‏ جولسن - وهو الضنين با دح dale‏ -- فقد Gail‏ مع اک Stas‏ 
« لن تستطيع الوقوف خمس GBS‏ مع ذاث الرجل تحت ظلة أثناء المطر . 
ولكنه لابد مقتنع بأناك كنت تقف مع أعظم رجل رأيته فى dika‏ 490 , 


وقد انضم بر ك إلى ندوة جونسن - رینولدز Shay‏ عام ۱۸ . 
وندر أن التحم فى نقاش مع BEM‏ الى لایقهر » رما GY‏ كان th‏ 
من dab blo‏ هو 1 ight‏ من حدة طبع چو تسن t‏ ولک سو فعل ‘ 
yan‏ » الان الا کبر ) ۱جرنس ) على عقبيهة . وحن مرض جوسن E‏ 
وذكر many‏ بيرك 4 دماح الدكتور وان هلا الفى رسلتشر کل قوای ¢ 
ولو ریت OW Soy‏ انان فى ذلاث القضاء على ۳۷ . ومع ذلاث S‏ 
الرجلان متفقين على معظم القضایا الاساسية فى السياسة والأخلاق والدين . 
فقد قبلا حكم پریطانیا الأرستفر اطى مع أن كلبما كان من العامة ؛ واحتفرا 
الدمقر اطية لاما تتويج للكفايات الهزيلة ؛ ودافعا عن المسيحية التقليدية 
والكنيسة الرسمية بوصفهما معقلين الأخلاق والنظام لا ديل هما . ولم يفرق 
بن Da ede‏ الستعمرات ی : روصت رام ايد ییاه 
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ایو a t‏ ات تست آقوی وأفضل 
Ls‏ من ای رجل ف التاريخ خ SHE‏ 


وبدا أحيانا أنه يؤيد أ كر عناصر النظام القائم عرضة للاعتر اض وا لساءلة 
فقد عارض إحداث تغيرات نى قواعد انتخاب الأعضاء أو سن القوانن م 
ورأى أن الدواثر الانتخابية « العفنة a‏ أو a slp‏ ایب » (أى 
Sox; al‏ فما شخص أو أسرة واحدة ( لا غبار علا ما دامت ترسل 
رجالا أكفاء مثله alte‏ إلى Wl‏ لمان ٠‏ وبدلا من توسيع حق التصويت al ect.‏ 
uted‏ العيدد سبز داد Lol JB‏ واستقلاطم ,)£8( ٠‏ ومع ذلك احتضن 
عشرات القضایا التحررية ea ers:‏ ام رم 
النخاسة قبل ولر فورس ٠‏ م نصح بإزالة المعوقات السيامية المفروضة على 
الکاثوابلک » وأید اماس المنشقين على الكنيسة اارسية أو عنحوا كاءل 
gf‏ قهم المدنية : J glory‏ آن بلعلف A‏ ن صرامة قانون اعقو بات الوحشية 
ha y‏ 4ن الأعباء الى نو ما AREN ol‏ 8 ودافع عن حدر به 4 المطبوعات 
وان کتوی هو نفسه بثار ها . ووقت يذود عن ایرلنده وأمريكا والهند فى 
وجه أغلبيات شوفينية . وناصر الر لمان على الملك بصراحة وجرأة أفقدتاه كل 
أمل النصب السیاسی الرفيع . وقد تختلف معه ی آرائه ودوافعه » ولكن 


وقد کلفته oT‏ حرب شعواء شما فى حياته العملية — وهی حرية على 
اللورة الفرنسية - صداقة رجل طالا كان موضع حبه وإعجابه . وکان هذا 
الرجل وهو تشاراز جیمس فوكس يرد على بته عثاها ويقاسمه أخطار 
المعركة فى WS‏ من القضايا » ولكنه كان مهتاف عنه فى كل صفة من صفات 
الحقل وان شري إلا الإنسانية والشجاعة . فبيرك إرلندى » فقير » chile‏ 
مان › متمسك بالأخلاق ؛ وفوکس aeda e‏ 

ن الدين إلا على القدر الذى Gey‏ والتهار والشراب والحليلات والثورة 
a‏ . کان ثالث أبناء هری فوکس ولکنه آثرهم عنده ) وقد ورث 
الأب ثروة » وبددها e‏ م تزوج ثروة ثانية > وجمع UL‏ وهو كبير 
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صيارفة القوات السلحة » وأعان بيوت على شراء بعض أعضاء مجلس العموم» 
وأثيب بلقب البارون هو لند » وشپر به حصو مه ( حتلساً عا ما A oul‏ 
لضياعها ۲ أما زوجته كارولين لينوكس فكانت حفيدة تشارلز SUN‏ 

من لوير دكيرواى » وهكذا جرى فى عروق تشاراز جيمس الدم الحفف 
للك استیوارنی خايع وامرآة فرنسية ذات میادیء أنخلافية متسامعة . وکانت 
أسماؤه .ذانها ذكريات استيوارتية » ولابد أنها كانت تخدش مسامم 
فان فریین , 

وحاولت الليدى هولند أن تنشیء أبناءها على الب اهة والشعور بالمسئولية > 
آما اللورد هولند فقد تسامح مع تشار از ی کل نزوائه » وقلب من أجله 
الحكم المأثورة رأسا على عقب : «لاتعمل الیوم lt‏ ما تستطيع تأجيله 
إلى الغد » ولا تقم بنفسلث Tal‏ بعمل تستطيع أن تجعل إنساناً غيرك يقوم 
به cd‏ , وما كاد gall‏ پناهز الرابعة عشرة حى ado!‏ آبوه من كلية onl‏ 
ی رحلة رو طاف ما عل آندية lal‏ والنتجعات العدثية » ورتب له 
RA‏ جنپات Age]‏ ی Gall A‏ القهار . وعاد الفتی لل Gul‏ مقامر 
راسخ القدمن » وواصل اللعب نی اکسفورد . وقد وجد ماسعاً من الوقت 
لإدمان الاطلاع على الاداب الكلاسيكية والانجلزية على السواء » ولکنه 
غادر | کسفورد يعد dele‏ لفق عامین ف الرحلات و تعم الغر نسية والعلايانية e‏ 
وبدد ۱,۱۰۱ جیه فی hb‏ » وزار فو لتر ف فرئيه » وتلى مه قائمة 
بکتب تشر ه ق اللاهوت المي (EY)‏ . وق AVIA‏ اشبری له آبوه دائرة 
Lt, dy bes |‏ تشارلز مقعداً ف OU WI‏ وهو ف التاسعة عشرة . وکان 
هذا Whe‏ کل الخالفة للقانون » ولکن المعجبين من النواب پسحر الشاب 
الشخصى وترائه الرتقب کانوا من الكثرة محيث لم ينجح أى احتجاج على 
عضو AL‏ . وبعد عامین ( ويفضل لفوذ أبيه 3 عين وزيراً ابحرية فى وزارة 
اللورد نورث . وى ۱۷۷6 مات الاب والأم وابن کر ake‏ » وغدا 

تشارلز المتصرف الوحيد ق ثروة عريضة . 

وقد شاب مظهره البدلى فى سنوات نضجه من التسيب ما شاب ADIT‏ 

فجواربه مرخاة الأربطة ؛ pay‏ ته وصدرته مجعدتان » وقيصه مفتوح عند 
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Gul‏ ». ووجهه منتفخ عتقن بالاسراف لى الطعام والشراب » وکرشه 
التضسخم پوشك أن پندلق عل رکبتیه وهو تم . وحن ازل ولم آدم 
ف مبارزة رفض نصيحة شاهده ob‏ رتخل الوقفة salati ill‏ » إذ قال 
«انی غليظ ى ناحية خلظی ف oI‏ ی HA‏ و Jsl‏ | إخفاء عیوبه . 
وکان من الأقاويل الشائعة عنه أنه أثبت أنه ضحية عببة للنصابين والحتالن من 
القامرین ۰ وذات مرة d)‏ روابة جبون ) قامر اثنتين وعشرین ساعة فى 
جلسة و احدة خسر فا ۰ چيه . و مره ن أقوال فوكس أن اعظم اللذات 
ی الحياة بعد الربح هی اللسارة ED‏ . وكان ملك اسلا لول السیاق » 
ويراهن عبالغ كبيرة علما رلك كي نا کر مما خسر (كا يريدنا 
أن نصدق O90‏ 
وكان Chad‏ متسيباً ق مبادئه السياسية تسيبه فى مبادثه LAEI‏ وهندامه ؛ 
فقد سمح غر مر ة أنافعيه أو حصو مته الشخصية أن ن ثقرر مسلكه , وكان أميل 
إلى c a‏ و ow‏ بعد خطة أو مشر وعات قوانینه بر Lal As‏ 
و الدرس اللذين ns‏ مهما بيرك , وکان علك ف ميدان iy lbs‏ مزايا e ALLS‏ 
وم پلتمس غيرها PR‏ ما کانت خطبه عدمة الشکل كثيرة التکرار » 
صادمة للنجاة أسحياناً ; A‏ عنه رتشرد بورسن وكان شذف بنفسه ف 
معمعان جمله وبكل إليه تعالى مهمة اخخراجه ما ۸ . ولکنه وهب 
من سرعة البدمبة وقوة الذاكرة ما جعله بالإجاع أقدر مناقش فى مجلس 
لعموم . كتب هوراس ولبول + ان تشارلز فوكس أسقط ساتوون ( شاتام ) 
العجوز عن عرش الخطابة )۳۷ , 
وكان معاصرو فوکس شان فى أخطائه لان كثشرين شاركوه فہا » 
وقد أجمعوا تقريباً على الشبادة بفضائله . فقد ظل معظم حياته بعد عام 
۶ أميناً للقضايا التحررية مضحياً فى سبيلها تضحيات تسین JESU‏ 
المنصب وبا لشعيية . Lal‏ بر ك sil‏ کان متفر ار ذيلة فقد أحب فوكس رغم 
ذلك a‏ رآه عخلصاً ی غر aail‏ للعدالة الاجماعية والحرية الإلسانية . قال 
برك « أله ge ey‏ لیخ » ذو طبع غاية فى ابر اعة والبساطة pally‏ اسة 
وحب sH‏ ؛ نزبه فى اسراف » له ys‏ 


a‏ ات 


ليس 3 LS‏ بأسره ذرة Bere‏ وأسحدة (۶۲) و قد اتفق Ane‏ جبون ال 
ولم متنع على هذه الجاذبية التلقائية والسحر الفطرى فى الرجل ر جورج 
الثالث . 


وارتبط ببيرك وفوکس ى قيادة عنصر اموجز التحررى إرلندى ثان 
هو رتشرد برنز ی شریدان . وقد نشر جده توماس شريدان الأول مبر جات 
عن اليونانية واللاتينية » وکتاباً ماه « فن التورية) » رعا سرت عدواه إلى 
ام اما ای ای شر نان SSS GUN‏ یرای الح PE BAN‏ 
جاريك مثلا ومدیرا لسسرح . وقد تزوج فرانسيس تشيمران » وکانت 
كائبة مسر حية وروائية ناجحة . ونال الدرجات العلمية من دبلن Ty‏ کسفورد 
وکر دج > وحاضر ی هر دج a‏ التعلم ؛ وکان الواسطة فى J padl‏ على 
معاش ملکی Ged gd‏ » وحصل عل معاش لنفسه . وألف كتاباً مسلا 
عن ( Slim‏ سويفت) وغامر بنشر « قاموس عام ی i le dalll‏ ۱۷۸۰۷ ) 
ولا ينقض على نشر قاموس جونسن غير خسة وعشرین عاما . وأعان al‏ 
على إدارة مسرح درورى لين > وشهده يصعد فى دليا الرومانس والأدب 
والر oll‏ . 


وهكذا آتیحت لرتشرد عناصر التفوق الفکری والدراما فى بيثته ان ۸ 
یکن ق دمه . وقد ولد ی ۱۷١۱ ( gle‏ ) ؛ وحن باخ ialt‏ عشرة آو فد 
إلى هارو حیث أقام ست Gee‏ واکنسب تعلیماً کلاسرکباً جرد ؛ وحن 
بلغ العشرین ردد صلی Oe‏ بلشر ه na‏ جات عن اليونانية 1 وق عام \ \VY‏ 
ذاك by‏ كان يعيش فى باث مع والديه » هام با بوجه إلزابث آن H‏ 
الحميلة وصوما » وكانت فى السابعة عشرة » تخی فى اسلفلات الموميقية 
gatas sil‏ آبوها ا ا gi‏ ماس a‏ ۲ والذین روا (و i>.‏ من الاو حات ‘gl!‏ 
ر سا ۳ ie‏ ليف بد رکون أله ل يكن أمام peal)‏ > دن سبیل إلا ايام 
و الانتشاء » ولا آمامها هی Lal‏ إذا صدقنا أخته » إذ رأته فى ملحا با 
على نحو لا يقاوم . « کان عداه پشرقان بر يق العافية » وعیناه أبدع العیون 
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فى العام . . . وله قلب رقيق حب ... وقد شرح صدر آفراد الأسرة 
وأميجهم ا اسمت به LES‏ فا بعد من یال dule‏ وظرف اصیل 
و Aa, TEE Yy Ailes‏ ایت ره c‏ بل a‏ أن آعرده leg,‏ کت 


لأثر دد ف أن أضحى GLA‏ من alat‏ ب 


وکان WY‏ زابث ST‏ خطاب کشرون ؛ وممم DETA E‏ 
وقد ضابقها آحدهم و اجه ماثيوز » وکان te‏ و لکنه ane‏ ( 
واشتدت مضابقته حى ا ۳ إلى تعاطى الأفيون بغية قال hni‏ . € 
مائلت لاشفاء ؛ واكنها فقدت كل ie)‏ فى الحياة go‏ أنعش حب رتشرد 
روحها العنویة من جديد . وهدد ما یوز باغتصاما » فهربث a‏ شريدات 
إلى فرنسا بدافع اللحوف والحب e bu‏ وتزوجته (۱۷۷۷) E‏ م بات 
إلى دير قرب ليل فى حين عاد رتشرد إلى اتجابره ایسترضی obl‏ وأباها . 
وازل ما یوز ی «بارزتان > وقد أب عل حياة مائيوز فى الأول بعد 
أن انتصر عايه » أما فى الثانية sel Jas‏ خصمه عن لیر ال لانه كان تملا 
بالحمر » وهبط بالمبارزة إلى درك المصارعة م عاد df‏ باث bale‏ لحا بالدم 
ls‏ والوحل Ly.‏ منه أبوه » ولكن توماس pI‏ أعاد الزابث OT‏ من 
فرنسا Sob y‏ زواجها (۱۷۷۲) . 

وشرع رتشرد وهو فى الثانية والعشرین J‏ جمع المال LES‏ العشيليات 
إذ آبت عليه كبرياؤه أن يرك زوجته تعوله بالغناء آمام الجمهور . وهکذا 
اعرجت أولى تمثيليا ته « المراحمون » فى ۱۷ ينابر ۱۷۷۵ فى کوفنت جاردن + 
وکان حظها سيئاً تمثيلا واستقبالا e‏ م وفق شريدان ال ممثل أ كنأ يلعب 
الدور الرئسى » وکان العرض الثالى ( ۲۸ بناير) بداية لسلسلة من الانتصارات 
السرحية الى حققت الشهرة والراء لشريدان . وسرعان ما راحت لندن 
كلها تتحدث عن السر انتونی آبسولیوت » والسير لوشس آوترنجر » والالسة 
یدیا لانجویش » وتقلد خلط السيدة مالا بروب بين ٩۵ EWI‏ , 


و يستشهد المؤلفان بعبارات خلطت السيدة مالابروب pan‏ ألفالئها علطا E Kuis‏ 
شالت illiterate‏ بدلا من obliterate‏ <« ر Allegory‏ بدلا من (wr Ah) . alligator‏ 
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وکان شریدان علك معینا لابنضب من النکت فی رأسه » پنترها على کل 
صفحة » ality‏ الذكاء والظرف على الخدم والاتباع > وجعل O aH‏ 
يتكلمون کالفلاسفة . ولامه النقاد OF‏ شخوصه لم تكن Klos‏ متوافقة دح 
حدیها » ولان النکت والدعابات الى تفرقم ى کل مشهد وتتدفق فی کل 
فم تفریباً قد أثلمت لذعها بالافراط ؛ لا ضير » فقد استطاب النظارة هذا 
ا مرح » وهم يستطيبونه إلى يومنا هذا . 


) مسر بحيته ( الشهرمانة 04 نجاحا أعظم حی من تجاح رالمزاحمين)‎ oj ple 
‘ و قك قدمت ول مر ی ۲ نو شر ۱۳۷۵ على هسر ح کوفنت جار دل‎ 
مو مها الأول 4 فحطمت بذلا ارقم‎ a als واستمر عر ضا حأ وسین‎ 
. القياسى الذى حققته « أوبرا الشحاذ» فى ۰۱۷۲۸ وهو ثلاث وستون ليلة‎ 
ال عل مسر رح درورع)‎ ols الذى‎ él المدرة درشد جار‎ dnd AL) و مالت هذه‎ 
الا کتشاف)‎ ) shaj أفضل من‎ Tes أن جد رداً سريعاً‎ on ولكنه لم‎ » od 4 لين‎ 
وانتشی شر ردان‎ r 0 4ن تأليف أم شر ردان 3 2 قبيل‎ BEN دی‎ 
ضمرة النجاح » فعرض على جاریاث أن پشتری نصيب النصف الذى علکه‎ 
فوافق نر‎ é يتقدم فى العمر‎ al Lh sl في دروری این 4 وأحس‎ 
جنه م وأقنع شريدان باه وصديقا له آن پساهم کل منهمأ بمباغ‎ ۳۵,۰۰ 
أما هو فدفع ۱/۱۳۰۰ نيه قدا م جمع الباق بغر ض‎ Go جليه‎ ۰ 
للمسرح‎ KIL جنيه أخرى » وأصبح‎ Wo, ٠٠١ وبعد عامين جمع‎ . )۱۷۷۹( 
5 هو وشركاؤه ۰ م تولى إدارته‎ 
ولکن شر يدان انتفل‎ c وظن الکشر ون آن فته بنفسه جاوزت الحل‎ 
مضائح» وهى أعظم‎ al dw ماو ۷ ( ,در‎ A) z> سل‎ pl نصر‎ Jt 
بعد أن كان‎ ana واصعاح أبوه الان‎ o DE ن الثامن عشر‎ yall هس سحیات‎ 
3 عليه ململ فر ته قبل مس سئوات 0 و تلا هذه الانتصارات فر‎ Loe 
توقف فی صعود نجم شریدان . ذلك أن الغروض الى قدمت على دروری‎ 
أن الجمهور لايقبل علا » وروع الشركاء شبح الافلاس . وأنةل‎ cna لن‎ 


شريدان الموقف عهزلة « فارص » سماها « الناقد ب وهی هجاء للدرامات 


der lat‏ ونقاد الدراما ٠ laali‏ على أن بطأه المألوف تدعل e‏ فلم يكن قد 
كتب المشمد الأخير مع أن الافتتاح انحدد لم ببق عليه غير يومين . واستطاع 
روز cern‏ بعد n NG‏ 
وقلماً وحبراً Lay‏ > وأمروه بالفراغ من Atel‏ » وحبسوه فى الحجرة a‏ 
فخرح ومعه J‏ مراية المطلوية ع فجر با الممثاون ووجدت وافية بالغرض ؛ وكان 
امرض الأول ۲۹ آکتوبر ۱۷۷۹) ابتسامة أخرى جاد BH‏ على 
الار لندی التحمس . 


ثم تلفت من حواه Bey‏ عن عوالم جديدة يغزوها » وقرر أن پدخل 
البر لان ٠‏ ودفع اناس ی ستافورد خسة جنبات jel‏ ;4 لكل صوت » وق 
۱۷۸۰ تخل مكاله ق مجلس العموم بر اليا متتحمساً . وشارك فوكس وبر ك فى 
انام وارن هپهتنجز » وق يوم واحد رائع سطع نوره فحجب لورها 
جميعاً . وكان أثناء هذا بعيش مع زوجته المثقفة فى هناءة وبلخ » مشموراً 
able‏ »> وظرفه وحيويتة » واطفه » وديوئه . وقد حص اللورد بایرون 
SA‏ العجيبة فقال « كل ما فعله شريدان » أو يريد أن يفعله c‏ رائع » 
والأفضل من وعه lo‏ . لقد كتب أفضل کومیدپا » وأفضل دراما . . 
وأفضل فارص . . . وأفضل خطاب (مونولوج عن جاريك ) » ley‏ 
لهذا كله » ألى أفضل خطبة ... تصورها الناس أوسمعوها فى هذا البلد ٩»‏ 
ثم إنه كان قد ظفر محب أحب نساء o lel‏ إلى القلوب واحتفظ ببذا الحب . 


كان شريدان كله SULT‏ والشعر » ومن العسر أن نصوره فى dle‏ 
: بت الثالى وق جيله نفسه » ذاك الرجل الذى لم يعرف إلا بالواقم » 
th‏ و بلاغة . وقد ولد ( ۱۷۵۹ ) فى أوج Ae‏ أبيه ؛ 

نت أمه أحت جورج جرثفيل » رئيس الوزراء ۱۷۷۳ - ٠١‏ ؛ رضع 
TT‏ وترعرع فى جو البرلمان . وإذ كان هشاً عليلا فى طفولنه» 

فقد أبعد عن مارسات الدارس « اللحاصة » الصارمة واتصالاما المهيثة BLL‏ 
og‏ » فری ی البيت بإشراف aul‏ الدقيق » الذی علمه طريقة الإلقاء 


بان جعله يتلو شكسبير أو ملان كل يوم . فا ناهر العاشرة حى كان دارساً 
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كلاسيكياً ومؤافا أساة ثم آرسل إلى کنروج oe‏ بلغ اار وا 
tab‏ أن مر ض  C‏ 1 بيثه » dary‏ عام ذهب ثانية » وإذ كان | 


لشريف من کبار Şi‏ شراف Aad‏ درج أستاذاً فى الادات عام ۷۲ دوك 
امتدان رو القانرن فى لنكولز إن » ومارس انحاماة برهة قصيرة » 
9 رشح لیر لمان ف الخادية والعشرين عن دائرة جيب میدن علا swell‏ 
جيمس لوذر : وكان حطاپه الافتتاحى فى البر لمان مویدا E‏ ابلا ره 
برك من اصلاحات ہی أن بدرك وصف ١ al‏ ليس شطية من 


الشجرة | العجوز ly‏ سر أبيه ) بل هو الشجرة العجوز بعینها ,۳۱ . 
وإذ كان الإبن QU‏ لاه » ails‏ م fu‏ غر ۰ ane‏ رائباً سوا » 
مع معونة بين Obl Obl‏ من أمه وأخواله + وقد شجعت هذه الظروف 
البساطة ا 3 سلو که وحاقه . فتجنب الزواج لاله فلز نفسه alt‏ 
للسعى إلى السلطان . ول يلذه قار ولا مسرح . ومع أنه ی مرحلة لاسعفة be fl‏ 
ف الشراب مهدثة لأعصابه بعد کب السپاسة و ضجيجها إلا al‏ اكتسب شهرة 
بنقاء الحياة ونزاهة المقصد ؛ وكان ی وسعه أن بشتری » دون أن يكون فى 
وسع أحد أن يشريه ١‏ وما سعى قط إلى البراء » وندر أن بذل تدازلات 
للصداقة > ولم تكتشف غير قلة حميمة » وراء تحفظه البارد وضبطه لمشاعره » 

ما خی من مرح ودود » بل من حنان ity‏ ی بعض الأحايين . 
وق gallee‏ عام ۱۷۸۲ ۰ سین أوشكت وزارة اللورد نورث على 
الاستقالة ضمن ١‏ الصبى » - كما لقب بعض النواب ہت تعطف أحد 
خطبه اعلاناً فيه شىء من الغرابة : « آما عن نفسی » فلا مكن أن أتوقع 
أن أكون عضواً فى حكومة جديدة » ولکن اوكانت هذه العضوية فى 
متناولى ob‏ أراه لزاماً عل أن أعلن ot‏ ان أقبل Tal‏ منصباً انوا“ › 
أى أنه ان يقبل منصباً أدنى من الفاعد الستة أو السبعة اللی ألغت ما أصبح 
پسمی « مجلس الوزراء » . فلما عرضت الوزارة الجديدة أن تعینه WS‏ لوزير 
زانة إرلنده عرتب ۰۰۰ره Sage‏ العام رفض » وواصل العيش على 
إيراده البالغ ۳۰۰ جنيه . وكان واثقاً من الخدم > وأحل أن يظفر به بفضل 
كفايته الش خصية ۰ فکف على العمل مة > وأصبح أكثر أعضاء مجلس 


۵٩ —‏ شك 


لهموم اطلاعاً فى ميادين السپاسة الداخلية » والصناعة » والالية : وبعد 
عام من اعلانه الفخور قصده الملك لا لیکون جرد عضو فى الحكومة بل 
لأسا . ولم BA‏ رجل قط قبله برآسة الوزارة وهو فى الرابعة والعشرین ؛ 
وقل من الوزراء من ترك على التاريخ CHE‏ بصمة Al‏ ما ترك م 


۳ ب الاك ضسد البرلمان 


خم جورج الثانى ملكه الذى استغرق ثلاثة وثلاثين We‏ بشعرر من 
النفور البين من السياسة الإمجليزية « لقد سشمت حى الموت كل هذا اهر el‏ 
الابله » وأعى من کل i‏ أن deh‏ الشيطان كل أساقفتكم ؛ oly‏ يأخل 
الشيطان وزراءكم c‏ وأن dab‏ الشيطان بر Sit‏ > وأن deh‏ اشیطان 
الجريرة كلها » على أن أخرج منها وأذهب إلى هانوفر e‏ . وقد ألفى 
راحته فى Yo‏ أكتوبر ۰ ؛ ودفن ق كئنسة وستمنسیر ‏ 


ولى ارتقاء جورج الثالث العرش يوم وفاة جده الترحيب GAA)‏ 
من كل الانجليز تقريباً ما عدا قاة مازالت تواقة إلى أسرة ستيوارت . كان 
be gy ally NG‏ وسیماً » Tae‏ متواضعاً Sh OB).‏ ملك 
is le‏ ميل حكم هر ی السادس سقط من لقبه دعوی السيادة على فرنسا ) a‏ 
وق خطابه الأول ابر لان أضاف إلى النص الذی آعده له وزراؤه ALT‏ 
| کان أحد سلفه امانوفرین يستطيع أن پغوه مها : « انى وقد ولدت وربيت 
ی هذا البلد لافخر oh‏ بريطالى » . كتب هوراس وليول يقول : AWM!‏ 
الشاب يبدو عليه كل مظهر الاعلف ٠‏ ففيه كثر من الكياسة الذى hit‏ 
من الرقار الشديد » وطیبة فائقة تتفجر ف عه المناسبات ٩۳‏ 5 وقد 
زاد من حب الشعب له بالإعلان الذى أصدره d‏ آکتوبر « لتشجيع 
التفرى والنضيلة > وانع وعقاب الرذيلة » والتبذل واللا أخلاقية » . وق 
۱ تروج شاراوت صوفيا آمرة مکلنبورج - سبريانس » وقد ارتفى 


تب AE‏ كلد 


خلوها من الحاذبية » فأنجب مها خسة عشر طفلا» ولم Wile yae‏ 
وکان هذا أمراً لا سابقة له فى الملواك امانوفرین . 


ول سحب حر ب السئين السيع 3 بو ابعة من عره 6 poly‏ 
أن فى الإمكان ان اهنول إل تسوية ما مع فرنسا . ولکن ولم بت الاول » 
وزير الدولة للإدارة dy gl‏ » والشخصية المسيطرة فى وزارة الدوق 
نیوکاسل » أصرعلى مواصلة ادرب حى توهن فراسا وهنا fal‏ لها معه فى 
Gad‏ الاءبراطورية الى خلقتها الانتصارات الريطانية ی كندا والطند ؛ 
ودل ell‏ فوق ANS‏ عل ألا aly dass‏ إلا بر خی ثر در بلك الا کبر حایف 
o lel‏ . وق مارس ١5١‏ عين الأيرل بيوت وزير دولة للإدارة الشمالية ع 
و شرع ی تنفرد dls‏ لعقد ae‏ منفرد bey,‏ قاوم بت ۰ فاستقال ف 
ه أكتوبر . وطیب جورج خاطره عماش قدره ۳,۰۰۰ جنیه له و لوریثه ؛ 
ولقب الشرف ازوجته الى ا الآن البارونة شاتام . وقد رفض بث 
( حتى عام 1755 ) النبالة لنفسه لانه لوحصل علما لأبعدته عن ساحة عرا که 
dst)‏ وهی مجلس العدوم . وإذ كان قد أبدى استقاره للمعاشات > فقد 
انتقد بشدة على قبوله هذه الرواتب » ولکنها كانت أقل ما كان یکسب ‏ 
وقد ال آخرون أكثر کدرا مہا مع erl‏ کانوا یکسپون أقل منه كثيراً . 


وى ۲٩‏ مابو ۱۷۹۲ اعتزل الدوق نیوکاسل منصبه بعد أن شغل مکاناً 
مرموقاً فى السياسة طوال خسة وأربعين Ule‏ . وبعد ثلالة أيام خلفه بیوت 
وزیرا أول . old,‏ الآن آهداف الملك الشاب شکلا ودفعاً . فرأى هو 
وبيوت أن من حق الملك أن يقرر اللخطوط الكيرى لاسياسة لا سما فى الشئون 
اللدارجية . أضف إلى ذاث أنه كان تواقاً إلى كسر سلطان بعض الأسرالغنية 
عل الحكومة lm ۱ dy.‏ عضو قدم ق ورب الأحر ار eds‏ ولم 
ad‏ > إدرل باث » ف نبذة غفل عن اسم کاتسا Lull e‏ على ألا يقنع 
+ « ظل الملكية » بل يستعمل « امتیازاته القانونية » فى كبح جاح « الدعاوی 
غير القانونية ASL‏ التحزية »© . 


26 EY S 


وکانت LIEV‏ فى مجلس العموم تذهب إلى أن على الملك أن مختار 
وزراء» من اازعماء المعثرف مهم الحزب أو العصبة الفائزة d‏ الانتخابات . 
وأصر جررج على حقه الشرعی فى اختيار وزرائه دون اعتبار Copal‏ 
ودون قبود عليه إلا «ستوایته أمام الشعب . وكان الأحرار هم Gull‏ دبروا 
ارتقاء ناحب هانوفر لعرش to etl‏ »,وکا بعض الحافظن قد تفاوضوا 
مع الاستيوارتبين المنفرين . لذلا لم يكن بد من أن patty‏ جورج الأول 
والثالى فى ole!‏ وزرامما على الأحرار » وكان أكثر المحافظن قد gb joel‏ | 
فى ضیاعهم . ولكنهم فى ۱۷۱۰ قبلوا الأسرة المالكة الجديدة » وأقبلوا فى 
نفر كبير ليقدموا ولاءهم ball‏ الریطانی المولك e‏ د ‏ 


ورحب مهم جورج © ول پر مبرراً لعدم تعيينه احافظن الأكفاء كما 
یمین الأحرار الأكفاء فى الناصب الوزارية . واحتح الأحرار بأنه لوكان , 
الملك بحرا فى اختبار الوزراء وتقریر السپاسة دون أن يكون مسئولا آمام 
a‏ لان لكان هذا انا کاً لرسوم الحقوق الصادر فى ۱۱۸۹ » ولصعدت 
سلطة الملك من جدید إلى الستوی الذى ادعاه تشارلز الأول ٠‏ ولبطل 
مفعول ثورتی 1547 و ۱۹۸۸ . ان النظام الحربى عيوبه » ولكنه (فى رأى 
الزعماء ) GRY‏ عنه للحكومة المسئولة » فهو يوفر لكل وزارة معارضة 
تراقما » وتلتقدها » وتستطيع (إذا شاء الناخبون) أن Wye JE‏ رجالا 
مهيأين لتغير اتماه السياسة دون الاتعلال پاستفرار الدولة . وهكذا تکونت 
الخطرط لأول صراع كبير بين القوى فى الحكم الجديد . 


وحمل بیوت وطأة المعركة . ركان أكثر النقد gy‏ الك » ولكنه 
م ur‏ أمه » Yall‏ الأهاجى الفيفة الساحرة Yh‏ خليلة بيوت » وأثار 
هذا التشهير الك فعضب غضبة مضرية : وعقد بيوت صلحاً منفرداً مع 
فرنسا » ثم US‏ عن تقدم العونة المالية بروسیا یکره فردريك على 
الاذعان »> فو صفه فر در rte dé JL dh‏ ( رواصل المتال . اما الشعب 
EWE‏ فر غم سروره OY‏ الحرب وضعت أوزارها إلا أنه ندد پالصلح 
لأنه أقرط فى oll‏ مع فرنسا المغاوبة ؛ وسفط بت عليه » وتلبأ بأن فرئسا 


— ل — 


الى حر جت من yew vyhl‏ بسا سليمة م عسوأ سوء ستستأنگ الخر ب عل 
LP o Wel‏ قلیل -- وهو ما فعلته فى ۱۷۷۸ . وصدق مجلس العموم على 
Lal |‏ هدة 0 بأغلبية ۳۹ Ae‏ ۵ . و اغتبطت PE el‏ بانتصار الإرادة 
الملكية و قالت « ان ابی الان هللك على امجلتر ه lim‏ وفعلا“ , 


كان الملك Lt‏ حتی الآن يشر بالنزاهة . ولکنه حين رأى الأحرار 
pty‏ ون الاصوات Wl‏ لمانية ‘ وستأجرون الصحفیین ایا سياساته » 
ro?‏ على أن برعم فق هذا الضمار . فسخر ماله و قوة رعایته لاغراءالولفن 
من آشباه “مولت بالدفاع عن آهداف الوزارة وتصرفانا . ولعل بیوت 
كان يفكر فى أمثال هذه الخدمات حن أقنع الماك فى يوليو ۱۷۹۲ OL‏ ينفح 
صموئیل جونس ععاش » ول حب ab‏ فى الكاتب . ولكن ما من متشيع 
nig‏ استطاع آن بضارع خحطب چون ولكس اللاذعة الل كية » أو هجائيات 
تشار لر تشرشل الضارية 5 al‏ قدح cpt gah gD‏ ) 'الخفل من التوقيع 5 
«وظهرت OV‏ کل یوم 3 ثبر وشعرا c‏ طعون ف PII‏ فاقت فى le‏ 
وغلها أى طعن نشر لسوات کر ONG‏ 


» الر لمان نقود الملك وأعطاه أصواتاً » ولکه کره كبير وزرائه‎ del, 
رب من‎ highs dade على‎ el jr السلطة‎ alae اسکتلندی ۵ بر ق ال‎ ay 
ه الى‎ l الأحزاب فى مجاس العموم . واشتد شعور الكراهية لاسکنلنده فى‎ 
م تزل تذ کر غزو ۱۷4۵ الاسكتاندى . ثم أن بيوت کان قد أغدق لخنم‎ 
السياسية على بى جلدته : فعين روبرت آدم معارياً للبلاط © وآان رمزی‎ 
هيوم‎ Ose ؛ وأجرى معاشاً على‎ (file مصوراً للبلاط ( متیجاهلا‎ 
الكاتب السرحی الاسكتلندى » فى حين ضن على توماس جرای بکرسی‎ 
جأهير لندن عن شعورها بشنوق جزمة عسكرية‎ Cage) الأستاذية وااو‎ 
AS ya و باشجوم عل‎ (Bute احر اقها ( كناية عن‎ fi jackboot ثقيلة‎ 
الوزير » فكان يضطر إلى إخفاء وجهه حين مختاف إلى السرح . ونفرت.‎ 
D gas CALS » ) ريف منه ضريبة فر ضا على عصير تفا ( السيدر‎ ji Jal 
و أن عجر عن التصدی لهذا السیل‎ wee HEM أبخض وزير وعاه التاريخ‎ 


— yP نت‎ 


الجارف » ونحطم by‏ وروحاً e‏ وأدرك أنه لایصلح لمعارك السياسة 
ودسائسها » استقال (۸ ابريل ١151‏ ) بعد أقل من سنة وهو aS‏ وزراء 
الملك . ۱ 

أما خلفه جورج جرنفل فعانى من خطوب BW‏ : فقد هاجمه J‏ 
الصحف جون ولكس الذى لا يقهر ( ۱۷۲۳ وما بعدها) ؛ وحصل على 
موافقة الر لان (مارس ۱۷۵ ) على قانون الدمغة اللى كان أول ما نفر 
الستعمراث الأمريكية ؛ وأصیب ی عهده جورج الثالث بأول نوبات 
جنونه . ذلك أن احفاق ببوت و استقالته حطما أعصاب االك وفلا عر مته > 
وم بسیغ عليه زواجه أى 0 > وكان جر نفل معتداً بر ast‏ إلى حد ملم 
لا بل يكاد یکون مسيطراً . ثم PE‏ جورج الشفاء بعد قليل » ولکنه لم 
يعد بعدها يشعر Ob‏ فيه من داي ماک لمقاومة as dosh‏ الأحرار الى 
هيمنت على معظم البر OU‏ والصحافة . فلجاً إلى حل وسط » ودعا ال رکیز 
روکنجهام - وهو من الأحرار - لتألیف وزارة جدیدة . 

وشرم المركيز عوافقة الر لمان حلال سنة عدة قوانين مهدثة » رعا عملا 
باقر احاث آشار مها TES‏ إدموند برك . فالشت أو عدلت ضريبة 
الدبس (السيدر) › ا ضرر ببة الدمغة » وأعان التجارة ابر ام معاهدة 
مع روسیا » وهدیء امیاج الذى نشب حول ولکس ؛ ویبدو أن هذا التشريع 
لم تسخر الرشوة لدفعه قدماً . آما المللك فقد ساءه إلغاء الضريبة » والتنازلات 
الى قدمت لولکس ؛ وعلیه نفی ۱۲ يوليو ۱۷۹۲ آقال وزارة روکنجهام e‏ 
وعرض Dll‏ على بت » وطلب إليه أن یضطلع بالحكم TT‏ 

T‏ أن « نالپ العموم العظم ۾ كانت کته قد تضعضعت » وكذلك 

0 الآن مما بى له من شعبيته بقبوله لقب إيرل شاتام‎ eres. 

a‏ ن مکانه فى مجلس العموم . وكان له فى هذا بعض العذر : فد أحس 
al‏ أضحف من أن پثبت لتوثراث مجلس العموم وصراعاته ؛ آما مجلس 
اللورداث ches‏ له فيه فراع ا کار وس کون التوثر فيه LL, fil‏ هنصباً 
هادا سيا هو منصب وزير الم الملكى » ومح لصليقه دوق جرافتن 


أن يشغل منصب الرئيس الأعلى اخزانة» وهو أبرز الناصب الوزاربة 
Gel‏ . على أن زملاء بت لامحظو | أنه بقرر السياسة دون أن بشاور هم أو رغم 
معار c prt‏ وقد تنفس کثر ون الصعداء ue‏ ذهب إلى 0 ملتمساً 
Ba,‏ آ لام لنقرس الذى رشکوه . وقد حقق هذا المدف ولکن بعقاقر 
شوشت aldo‏ . فلما عاد إلى لندن یکی فى حال تسمیح له بالاهمام بالسياسة 
وف أكتوبر ۱۷۹۸ استقال » وأصیح جرافتن كبيراً للوزراء . 

فى فرة الفوضی السياسية هذه ( CAA - ۱۷١١‏ تکتل اميف عرفوا 
- و اصدفاء المللك ) ایدعوا آهداف الملك . فأرشدوا جورج فى توزیم 
الغنائم لقاء تأييد نائلها لسياسته : واستخدموا کل وسيلة لانتخاب مرشحن 
و تقدم وزراء موان الاراء الملكية . فلما تورط جرافتن فى مصاعب وأنخطاء 
فاضحة ضاعفوا من ارتباكه حی استقال ( ۲۷ يناير ۱۷۷۰) . وق ٠١‏ 
فر ایر أحرزوا أعظم انصر لهم إذ بدأ فردريك نورث سى خدهته الاثنى 
عشرة وزيراً yl pul‏ وهو العروف نا باللورد نورث » وإن لم يرث هذا 
اللقب إلاى ۱۷۹۰) . ۱ 

كان نورث رجلا ضعيفاً ون لم يكن شريراً . وإحساسه بالولاء 
والرحمة هو الذى أبقاه فى منصبه وأكسبه مكاناً غير كرم فى التاريخ . 
وقد ابتسم له BH‏ لانه كان ابن إيرل جلفورد » فحظی بكل »زایا التعلم 
والاختلاط بالمجتمع الراق » وأصبح JU‏ مجلس العموم ولا مجاوز ABUL‏ 
والعشرين » واحتفظ عقعده فيه قرابة أربعين عام . واكتسب صداقة 
الكثرين بفضل تواضعه ولطفه ودمائته وظرفه ٠‏ ولكنه اتبع الجانب الحافظ . 
فى ثبات غالى فيه حی لم يسر أحداً سوى الملك . فقد أيد قانون الدهخة وطرد 
ولكس » وواصل ارب مع أمريكا ( إلى مراحلها الأخيرة ) ودافع عن 
سياسات جور ج الثالث حى وهو يشلك فى سا » وعد نفسه Dale‏ لماك 


٭ شكا شطب من أن نورث ینام أثناء الخطبة » فاجاب ورث بأن من JEN‏ آن wly‏ 
عليه ناو ل دواء قدمه له السيد الموقر بنئفسه . وطالب عضو غاضب برأسه فره پائه يسره أن 
يسلمه شر يطة الايكره على أن يقل بديلا رأس المضو(م؟) . 


س YO‏ سه 


لا عاملا للبر لمان فضلا عن أن يكون عاملا للشعب ؛ ویبدو أنه كان Leake‏ 
فى اعتقاده أن للملك البق الشرعىق اختیار وزرائه وئوجیه السياسة . وبفضل 
نورث ولباقته فى سياسة مجلس العموم — وبفضل استخدام الأموال الى 
أقرها ابر مان — حك م جورج الثالث انجذیره طوال عقد من ذلك 0 ١‏ 
رعن ریق عملاء نورث اشتری القاعد والأصوات » ply‏ المعاشا 
والمناصب » وأعان الصحفيين SUL‏ » وحاول أن dats‏ الصيحافة 0 l‏ 
Us ail,‏ لشجاعته وعناده أن تتطلب هز عته ES‏ جهود جون ولكس » 
ز «جونیوس » ۰ ويرك » وفركس » وشریدان » وفرانکن » وواشنطن 
ده لبتهر وه E‏ 


| = ابر مان رل شب 


نقرأً ف يومية جبون بتاريخ ۲۳ سبتمير ١ : WAY‏ تناول الکولونیل 
ولکس الغداء معنا . . . ونر أن ألتقيت ق She‏ برفیق خر منه . فقد أوتى 
حيوية لا پنضب معینها وذکاء وروح فکاهة لاحد ما » وقدراً وافراً من 
العرفة » ولکنه كان Gat‏ فى الخلاعة والمجون مبداً وهارسة على معد سواء 
فخلقّه معيب er ee‏ ۱ کل الوبقات ¢ وحدیثه طافح بالتجءیف 
والبذاءة ثم هو فخور معتز ol.‏ الأخلاق - لأن atl‏ ضعف تغلب عليه 
من آمد پعید , وقد أخير نا هو نفسه أله pas‏ ف فتر ة الانشقاق العام أن 
يصبح ثريا GT‏ 


هذا رأى محافظ كان بقترع ی صف الحكوءة طوال الأعوام الماثية 
J)‏ كان فما عضواً فى مجلس العموم » ول alata‏ أن يتعاطف بسهولة مع 
عدو سافر لیر لمان والملك ؛ فياض بالحيوية . . . على أن ولکس لوسئل 
اسل معظم هذه pill‏ . ذلك أنه كان قد نبذ أخلاقيات المسيحية كما لبذ 
aaie yet 0 ٠ lp a‏ ق اللذة أه Ol pls‏ رشارکونه Sol‏ 


۰ Atal ن صر‎ a sp 0 ولکمم‎ 


)4۲ ج‎ > b lad قصة‎ - o رم‎ 


E a en 


كان جوت ولکس cle hAl lul‏ £ کلا رکنو بل Owl Shas‏ , تلى 

تعليماً Cones‏ ۳ | کسفورد ولايدن 4 کی لاثار ة AAAS‏ جو لسن من aall]‏ 
بالآداب الكلاسيكية ومن تأدبه ب «١‏ آداب السادة ) VO‏ فلما بلغ العشرين 
تزوج ) سرد تكير فى J’‏ 3 و زب ها « ¢ Sols ) USS‏ ژر el‏ عر رص ( (VN)‏ 
وكانت من cil dela‏ عل الكنسة du NANI‏ ) كيل إلى التقوى الکشة f‏ 

Ja‏ على ال iy WI»‏ لث . و حو bl‏ عام ۱۳۰۷ انضم إلى sell‏ فر السيس 
داشو و د ` وب د ودن 9 ساوین 4 والشاعر تشاراز تشرشل 2 
Joly‏ سأ نكو تش Sell‏ ) ناد لثار ere!‏ ( يلتم شاه 2 دير “هپام البندکیی 
على ضفاف التيمز قرب مارلو . هناك راحوا وهم راتحاون dae‏ «رهان 
مدممام الجانن » يقلدون فى سرية الطقوس الكاثوليكية بإقاءة « قداس 
jal‏ د » لاشيطان » ویطاقون العنان ليوهم التجذيفية الشپوانية OO‏ 


وأنتخب ولکس ناثباً ابر لان عن دائرة ایلزبری ( ۱۷۵۷) بفضل نفوذ 
زقاقه ee VOSS Blass,‏ . وانفم أولا لبت الأب » ثم للتصوم بیوت 
a das‏ ۰ . ولا كان بیوت يعدن dle SILL‏ مولت ( Slag ll‏ ) © 
فقد بدا ولکس + مستعیاً بنشرشل » ق پوئیو ۲ اصدار Ue‏ أسبوعية 
معار ضة سماها « بريطالى الشمال ) اكنسيبت قراء كثرين بفضل حيوية 
al‏ لو ما و خفته » وضراوة هجاما على الوزارة . وق عدد مہا ئی ی إسہاب — 
أى أنه أذاع ‏ الشائه ة الى آرجفت بأن بیوت خالل أم الملك . وفى العدد 4۵ 
syi YY)‏ بل ۱۷۲۳ ) ندج ببیوت ay‏ حرق اتفاق اجره مع بر وسیا بابر dal‏ 
tele:‏ منفر fo‏ فرسا » وبادعاثه » ف olh y‏ العر ش) الذی ألقاه الوژ بر 
پاسم الك » أن هذه العاهدة باركها فر در hy‏ الا کر ۱ 


« أن هذا الأسبوع قد أعطى ابلمهور مثالا على وقاحة الوزارة - هو 
أشن ما حاولته وزارة من قبل تسيباً واسیتا را , ۰ على البشرية . ذلك أن 
y‏ خحطاب الوزير ) الذی آلفاه الثلائاء pay gel‏ له فی سععلات تاريخ 
هذا البلد . ولست آدری هل الدجل gladly‏ أعظم على املك أم عل الأ 
JS‏ صديق لذا البلد لايد يرن لان ملكا أوق هذا العدد الكبير من SHEE‏ 


sea. EN اع‎ 


al‏ رارات ( و dial ‘al‏ العامة Aes‏ وا als‏ من أن جمیع 
الأجانب 1 ل سا Law 9 SNe‏ 4 سبنظر ون ۳ الوژیر bi‏ نظر ة الاز در اء 
لاش از 4 Nad‏ جعل ملیکنا بر ح  : YT‏ لد نحشقت کل تو ls‏ 
Gad‏ كاملا پفضل النتائج الطيبة الى جناها حلفاء تاجی اختلفون من العاهدة 
ال باه وقل أقتنست sa‏ المشتيكة £ el Cee a‏ الهأ اضل RAY‏ بروسبا 
بالموافقة عل شروط النسوية الى وافق علا RANKS‏ الك العظم ( والمغالطة 
ار dy‏ ی هذه العبارة كاها ظاهر ô‏ لائاس جميعاً 3 ‘yA ay‏ ن العروف of‏ 
ddla‏ بروسيا ... قد ali‏ رئيس وزراء مار o‏ الاسکتلندی Tye.‏ 
تيس . , , آما عن تصدیق الير لمان « تصديقاً كايا ) الذى هو موضع فخر 
بنعلوی عل غرور شي كييك 4 فان بعر ف کر 9 الحصول عليه . والدين 
الكبير على « القائمة المدنية » . . . بعان پوضوح تام صفقات Metall‏ 


ets‏ أن ولکس كان قد فسر « خخطاب الملك » على أنه فى الحقيقة 
تحطاب بيوت » إلا أن جور ج الثالث فهم المقالة على أا زهانة شخصرة › 
و آمر اللوردين هالیفا كس واجرمونت » وزيرى الدولة آنئذ - بالقبض على 
ager‏ نو الضالعين فى نشر العدد 4۵ من dleya‏ الثمال» . 
فأصدر ا أمرا عاه] بالاعتقال — أى Tal‏ لایسمی الأشخاص الذين یعتقلون » 
وبناء على عباراته الخامضة زج ی السچن تسعة وأربعون شخصياً مهم 
ولكس ( ۳۰ ابريل CVA‏ » رغم دعوى الحصائة بوصفه نائباً فى الر لان . 
ووضع طابع المجلة واسمه ولیمز فى المشبرة » ولكن حشداً من الناس هتفوا 
له شي ا وجمعوا قاثى جنيه AILEY‏ . وطاب rly‏ إلى Ne‏ الدعاوى 
العامة أء رأقضائياً A‏ ن آوامر y‏ ها ییاه س كوريس ) » وحصل عليه » ودافع 
عن قضينه » ونال من قاضى القضاه تشاراز براث ( وكا صديقاً (oJ‏ 
آدر 1 بإطلاق سر احه Lapel‏ على آن اعتقاله فيه اباك Gh‏ عضو ابر كان 
ورفع ns‏ الدعوی على هاليفا كس nels‏ امن غبر dial‏ 
والأضرار ماله » وحصل على تمویض قدره ۵۰۰۰ جنه وأنبت إدالة برات 


مت که 


ul‏ یضات العامة ذلك الاستعال السی ء للساطة الذی أبغضه الر بطانیون 


بخض الفر نسيين لاو امر zall‏ ض Aa ttl‏ . 


وشاء ولکس أن يعاند القدر ۰ فاشترك مع توماس بوتر «ابن رئيس 
Aad lull‏ کنر برى ) ف تأليف Alte n‏ عن المرأة ) وهو معار ضة شعر ره ساخرة 
لقصيدة بوب « مقال عن الانسان (الرجل ) » . وكان خایطاً من البذاءة 
والتجديف . ٠زوداً‏ حواش تنىء بعلم الشاعر الواسم وتنسج على النوال 
ذاته . ونسب المقال إلى الأسقف وام وربرتن » الذى كان قد أضاف 
هوامش daad)‏ بوب ٠‏ وطیع | Jal‏ الصخر ف dake‏ ولكس فى Cay‏ 
i aS‏ اشر » غير أن a‏ عشرة لسخة danas Lanas as‏ أصدقاء 1 
وحصل وزراء EMU‏ على تجارب الطبع » وأقنعوا إيرل ساندوتش OL‏ 
بقرأها على Gale‏ اللوردات ۰ ففعل الإيرل Vey‏ نوشر ) » الأمر الذی 
lel‏ الأشراف » وکانوا عليمين عا اشر به ساندوتش من خلاعة 
ف ومحر نا وليول poe ١ ) orl‏ الاحتفاظ بر زا لهم ) وساندوتش 
اض ی القراءة ; و لکنیم وافقوا عل آن القصيدة ر« قدف فاضح یذی ء 
فاس » . وطلیوا إلى الماك أن يقدم ولكس لامحا 24 بهمة التجديف . 
وحن >i‏ ساندوئش ولكس بأنه سيموت CRE Le]‏ أو من «رض سری» 
wd» lel‏ یامولای اللور د رهن عن أعائق ‏ مبادئك أم خليلتك ۲" . 


وق ذلك اليوم ذاته - يوم ۱۵ نوفير - قام ولکس فى مجلس العموم 
لبجل شکوی من إهدار حقه الر GU‏ بالقبض عليه . ولکن المجاس صوت 
ضيده » و آمر الر لمان الاد ob‏ حرق kle‏ العدد £0 من « بر يطالى الشمال» . 
وف الهوم السابع عشر حدی صموئیل هارئن ولکس لامبارزة » وکان قد 
سبه ی ذلاث العدد . فالتقيا ی هاید بارك ؛ و جرح و لکس جردا حرا ۱ 
وآلزم الفراش شرا . obly‏ أهالى لندن مارتن باعنباره قاتلا مأجوراً c‏ 
وأحدثوا SL! dyla ue las‏ إن مق حرف العدد £0 » وأصبح امتافان 
« و لکس ee‏ ) و ( العدد one‏ و ) شعارين على عرد شعی 
صاعد فبك AM‏ والير e. voo‏ حاول اسکتلندی مسعور قال Jou‏ ( 


~ 4 = 


فرحل إلى فرنسا YT)‏ دیسمیر ) . وق ۱۹ يناير ۱۷۹4 طرد رسمياً من 
ابر ان .وف ۲١‏ فر ایر صدر با ۵ ine 3 i S>‏ ( کنجز Wide ail ( om‏ 
باعادة طبع ga stall‏ و بطبع ) مفال عن اللو 1 ù‏ ¢ ودعی shad‏ ل ws‏ 


5 ول نوشیر أعلن أله حارج على القانون‎ ay 6 pat فلم‎ 4 dale a! 


وظل J‏ كس أربع سرنواث شريداً å‏ فر لس | وإيطا اليا خی آن يجن 
Ths $e coe‏ إن عاد ال osu | lag ET 5 o pls‏ اا بفنکامان 4 وی 
نابل قابل بوزويل اللى و سل ۵ رفيقاً J; Lalas‏ أن سر ihl dow „L ab‏ ۳ 
الواضیع الأحلافية حرکت روحی المعنوية حركة ليست غير مار ة ۲۷ 
وی طر بشه عو دا ال بار يبس ز ۳ ر ولکس AB‏ فى فرئيه » وسمر A‏ رف رجل 


ف آور با بظرفه و شفة رو حه 5 


ثم ad‏ رجوع الاحرار إلى السلطة بزعاءة وکنجهام وجرافتن 
لوكس باب الأهل فى العفو عنه . وئلی تأكيدات سرية بأنه لن کس 
بسوء إذا لزم اصمت . فعاد إلى AEI‏ ه GAVIA)‏ وأذاع من لندن 
ترشيحه للرلمان . فلما أن خسرئلك المعركة . اس انتخابه للير لمان من 
cle‏ اک ¢ 0 على A‏ ا کر ة رل cle dam‏ 4 وكانت تلك 
المقاطعة الى مول أكثرها حضراً روهی تضم الآن Gye dle‏ لندن) 
معر و Ad‏ عرفا الراديكالية وعدانها لا رأسمالية الصاعدة . وق ۲۰ ابريل «ثل 
ولكس أ els‏ ام ARAL‏ متوقعاً elal)‏ الحكم محر و جه على القانون ¢ وألغى الحكم ( 

لکن ate So‏ بغر dal‏ قدر ها زین جنيه وبالسجن اثنين وعشرين 0 

at‏ سيت غاضب oy‏ ضياط الشرطة وحماوه 2 57 هبر lb‏ | ره 
شوارع لندن . وبعد أن هرب هن المعجيين » سم نفسه لاسچن ی سانت 
جورجز فیلدز . ents‏ الغوغاء هناك فى gale ٠١‏ وأرادوا اطلاق سراحه 
ast‏ . فأطلق الجند النار على «شرى الشخب ۰ وقتل میم خُسة وجرح خسة 


h 


۰ pe 


وف 4 فبرایر ۱۷۹۹ طرده مجلس العموم ثانية » فانتخبته داثرة مدلسکس 


ثانية ( ۱٩‏ شراير ) »> وطرد من جدید » فعادت ددلسکس وانتضته 


س Va‏ بس 


۲ابریل ) » هله الرة بأغلبية ۱,۱6۳ صوتاً ضد۲۹شنری لوتریل؛ واعطی 
ار لان المقعد الوتریل على أساس أن ولکس بعد أن طرد من البر لان فقد 
أهليته شرعاً للنيابة ىق دورة ذلاک الرلان . وهوجم لوتريل وهو يغادر 
مجلس العموم ؛ ول BA‏ و على الظهور فى الشوارع © . وأرسات سيم 
عشرة Oday e‏ كثرة حطابات مو جهة إلى العرش تشکو من ٠‏ أن O yam‏ 
الملاك الأحرار ی اختيار ممثلهم ی مجلس العموم قد SUH CSI‏ صارضاً . 
آما الملك الذى كان قد أيد الطرد بقوة فقد تجاهل الاماسات » وقال عضو 
بدعی الكواونيل احاق باريه ف الر لان أن تجاهل الالغاسات ر قد بع الشعب 
التفكير ف الاغتبال ۾ + . وخطاع جون هورن توك » sll‏ سل ak]‏ 
ou‏ فولتر » ثوبه Gril‏ وصرح بعد إقصاء ولکس fram oh ce‏ 
رداءه (رداء الفساوسة ) الاسود بالحمرة . 

وتزعم توك تنظم « جاعة المؤيدين للتمس الحقوق » (1759 ) الى 
كان مدفها العاجل اطلاق سراح ولکس e‏ وآداء دیو نه » ورده إلى الر لمان ٠‏ 
و نشرت iehl‏ الدعوة فى dele ple‏ لحل ار مان اراهن لفساده الذی لا يرجى 
صلاحه e‏ و لعدم استجابته للإرادة العامة ؛ وطالبت بر انات سنو رة bey‏ 
بالتصويت العام للذ كور البالغن ۰ وعسئولية الوزار ات أمام ob dl‏ 
ی ساسا ومضصروفانها(, ونادت ان على كل مرشح أن يقسم مین ألا 
بقبل أى ضرب من ضروب الرشوة 6 ولا أى وظيفة أو ماش أو BK‏ 
أخرى من التاج » وبأن على كل عضو أن يدافع عن آراء ناخبى دائرته 
ولو اقضت آراءه » وبضرورة رفع المظالم عن ایرلنده » وبأن يكون 
لمستعمرات الأمريكبة وحدها حق فرض الضرائب على شعما OM‏ 

وف يوليو 154 ۰ رفع ولم تكفورد عمدة لندن وکبار موظفما 
الر Ung‏ إلى الملأث bla‏ يلوم ماك وه aay ats‏ هادم للدستور الى أعطى 
عوجبه پیٹ هانوفر عرش oll‏ . ونی ۱5 ماپو ۱۷۷۰ أرسلوا إلى EMM‏ 
tele‏ استخدم لغة الثورة : « أن أغابية أعضاء مجلس العموم -- الواقعين 


dia nat” ۴‏ و لکس د پار يه ۳ بنسلفانيا بام و لکس و دار ید اللذين نأصر | قضية 
السسرات فى البرلمان بثوة د 


as WN, ك‎ 


نحت Sadly ae F‏ ۳ أحبط كل النوایا امحسنة وأوحى 0 
ie‏ نقد SLES rail‏ ۴ 1 ق عو أف 4 4 ن قر ص a‏ 


ضريبة السفن » أو سلطة منح المعاشات الى ادعاها جيمس GUN‏ لنفسه 4( . 


وقد ناشد ll)‏ اللات أن بعيد «الحكومة الدستورية ... وأن 
تقصى أولئلك الوزراء الاشرار عن مجالساث إلى الابد »۳ وآن بحل الب لا 
LL!‏ . آما اللاك gid!‏ فقد cho‏ ويده على سیفه « دون ذلاث joa‏ هذا ۹۹0 . 
وبدت لندن لا باريس قاب قوسين من الثورة ف ۱۷۷۰ . 


فى هذه الدوامة LIM‏ من دوامات السياسة قذف « جونیوس » بأشد 
الرسائل إثارة للفتنة فى تاريخ ple‏ ه . وقد آفلح فى اشفاء هویته حى عن 
ناشريه Cat Telis]‏ » حبى أنه إلى بوه‌نا هذا لا يعرف أحد من هو . وان سزر 
معظمهم أنه السر فيليب فرانسيس » الذى سئلتى به الخصم اللدود لوارن 
هرستاجز . وکان ctl BLT‏ قد وقع بعض رسائله باسم ( لوشس ) : وبعضبا 
باهم ١‏ بروتس » ۰ أما OV‏ فقد انتحل الا م الاوسط « لوشس جونيوس 
بروتس e‏ الذی بقول أ = ajl‏ جاع x Lo ۰ ive Sle‏ .( واسس 
‘Loser‏ الرومانية . وتدل فحولة لغة Noda‏ رسائل على ol‏ ( جو Up gah‏ 
أو Gy!‏ تعام السادة وإن لم يؤت حسن erol‏ , والراجيم آنه كان غنياً wo‏ 
م بتقاض Tel‏ على رسائله الى وسعت ES‏ ونقدها اللاذع من توزيع 
iaae‏ « المعان العام » توسیعاً غل الر بح الوفير » وهی الصحيفة الى ظهرت 
فا من ۲۱ نو شیر ۸ إلى ۲۱ ska‏ ۱۷۷۲ 


وف مفاله « إهداء للامة الا Ay ld‏ » الذى صدر به ااولف «رسائل 
جونیوس » (۱۷۷۲) آعلن هدفه وهو « تأ کید حرية الانتخاب © والدفاع 
عن al Rim‏ دون Spe‏ ف اختیار مثليكم ر وال dea‏ انطللاقه lead!‏ 
ولکس التکرر » واعتقال کل من له صلة بالعدج 4۵ من « بریطانی الشمال» 
بأمراعتقال عام. « أن حرية الصحافة هی الحصمن النیع لجميع الحقوق المدنية 
والسياسية والدينية لرجل الا تجلیز ی c‏ وحق endl‏ چم آساسی ۳ 


VY. 


دس رر ۳ wes (i‏ هذه الز او ,4 | Aas‏ المؤاف 5 الکو As‏ لیر sillas‏ : ) أن 
سلطة EAM‏ ۰ والاور colo‏ 3 ونواب العدوم t‏ ليست dale‏ ب 8 فهم 
ليسا إلا الأمناء على التركة لا مالكما . والملكية المطلقة قائمة فينا حن . . 

وا ار نا وة Ò‏ بان A‏ ن تەر کوا مشي معا شخصی ` ,دهم الاج 
e‏ الفصل € يبر Aran St‏ 4 ملایین ٠‏ دن نظر انهم ا Thal‏ 
(A)‏ 


عل = 


(Tas أم‎ 


وهی ججوايوس ia yS wre‏ حرافين CVs - AVIA)‏ بيع aa‏ 
وإفساد الير لمان بالانعامات والرشا . هنا أصبح pon‏ مباشراً وبلغ من 
الا حتدام ie‏ رشعر ail‏ تعسمم على الانتقام لإساءة l‏ إهانة شخصية ۰ 


+ تقدم أا الوزیر الفاضل وقل للعالم بأى نفوذ زکی مستر هاين لمل 
هه الامار ltl ô‏ و عل ر هی aJ Yo‏ ۳ وهاذا كان ae‏ الاه‌تماز الذى 
اشم اه oes ç‏ اناك تعر ص äle iat‏ الملكية jal‏ اد si ie ne‏ تن ol‏ 3 
الامکان أن تفلت هذه الكبائر دون انهام ؟ ألما حقاً مصایحتای إلى الدرجة 
القصوی أن تحتفظ عجاس العموم SILT‏ . فهم إذ باعوا الأدة جملة e‏ 
سيسحدو نات ولا ر اسب 3 التجزرئة 3 med‏ وهم pals‏ ول جر انماث بر عول 
(asl‏ جراغهم هم OD,‏ 

و pim‏ اهجوم aarm! Ay‏ جر افكن برهن طوبل ` ۳1 نقراً 3 الر سالة 
المؤرحة ۲۲ يونيو ۱۷۷۱ 


ايت أستطيع sh‏ یر هت Alkas J’‏ الأياقة آن أصفاث نك 
انكل و آنخس رجل فى المملكة . لا باسیدی . فلست EMS” apes‏ فسيكون 
لاك nbs‏ حطر 2 RAIE‏ اضرب دن الشميرة ۳۹ مادام هیال رجل و انحل 
oy aes 47.22) i‏ بو کل الماك أى قط فق -حكو مه t,‏ 


Am is eee Ger‏ در 


واا أن هذا و صف لجورج اأثالث ail als‏ ) آخس رجحل ف المملكة ) 
وكا 3 جو ليو س ود تحمل ٠ه‏ ن قبل ۴ الرسالة ی والثلاثين إلى مها daz‏ 
sbha EMM‏ ور ۰ ولکن دون احيرا م : «سیدی ‏ ان الحطب الذی 


aoe NA د‎ 


میت ره حاتف S de RAM ee‏ ن سا 05 cS aac 2 Adari ۳۹ dads‏ ی شكاوى 
شعبك . عل أن 71 فت لم يفت لتصحيح خطاً تعليملك » . ونصح جرئیرس 
ودج 6y ol‏ کیل ورزر ga‏ اعافظين ویسمح لو J‏ ولکس a Ob‏ مل | Mna‏ الى 

أنتخب له oly.‏ عل SM‏ ان كان خر سلامة حقه ؛ فى الاج أن نك کر 


أله | کلب By gas‏ 3 وا ول بم aL‏ ی»(۸۷) 5 


J ud j‏ ی وو A 5 oo‏ تشر هذه الرسالة فى صحيفة رالمان 
مشاعر الطيقة bs es‏ رج عله بعك ۹ المصاريف . وکات جونيوس 
قل بلغ الان if‏ و وفوله ولکن ۹ وا اهجوم ودم مر oS‏ 
بشع نه راس الوزارة Al‏ ورد اور Cadal Li‏ اوت الجأش i‏ وواصل 
جو یوس ر AL lw‏ ہی ۱۷۷۲ uf ail TE Jual dalan L) jen‏ ۱۳۷ 
ترك الم مر فيا سا ژر yo‏ ۳ و زار â‏ ا 7 ae ols pT d, nd‏ ديو wa on‏ أظهر 


۰ Abi J} ا ( ورحل‎ gre YAE و‎ yt 


وتنتمی الرسائل إلى التاريخ الأدبى لانجلتره كما تتتمى إلى Wes‏ 
السياسى ۰ ذلك آنا tte‏ حى على الاسلوب الذئ كان ئى قدرة الکشر م 
رجال السياسة البريطانيين أن يرتقعوا أو يتدنأوا إليه حن يلهبهم النضب 
دمم التخی ور را 3 . فهنا i lel‏ رفيعة اختلطت بالسب. 
ولکن السب ذانه آية فى الطعن Can Ml‏ . أو الاجرام الحاد . ولست تعد هنا 
شفقة » ولا dodo‏ : و لا تفکر آ ی آن الحرب الى ينتمى إليه ر ای الاتهام 
شارك امهم aho‏ وذلبه . وحن abba‏ مع pel‏ وام دراير الذى كتب 
بقول Toy‏ 0 زسالة جو ليوس ال رشة ۲۱ ينابر ۱۷۹۹ « آن ١‏ المملكة eat‏ 
پعدد غفير من اللصوص المجرءين O lens ont‏ على خلق الافراد وفف‌یانیم 
Le‏ م يعد إنسان شريف واحد فى مأمن » لاسما OY‏ هؤلاء القتلة el hb)‏ 
الملا بطعنون ی 0 فول أن 7 x a3 gl ie lal ea‏ ان 
indash‏ عمل كتابامهم الث ريرة eure gtl‏ 


عدن NEES‏ نت 
وقد مير محر لك الصعحافة wl‏ يطائية صو ب ع و نفوذ متعاظمين Cry‏ 
آخر ais E‏ السنو ات . ذلك أن بعضص اجر انك بدأت حوال ۸ ف ف طبع 
تقارير عن الطب الکر ی الى تلى ی ابر OU‏ . وكان ST‏ هذه التقارير 
محا وغر دقرق p‏ و laa‏ وا 7 fern‏ ا بالمذاءعات وف 
شير ۳ ۷۱ شكا الکو لونیل حورم أو نسلو إلى مجلس العموم u*‏ آن ds‏ 
أشارت ad)‏ بعبارة « الوغد اسلشیر » و « ذلاك اللحشرة التافهة احسيسة» فامر 
المجلس ف ۱۲ مارس بالقبفى على العاابعین . فقاوموا » وقبضوا على من 
j‏ رادوا اعتقالهم nee a wel gly‏ الاك ( أحدهما ولكس ) وبراس 
کرد بی BLP‏ 17 . وأبطل العمدة a gle‏ اعتقال الطابعين محجة آن 
المدينة حطر اعتشال Gad‏ إلا ely‏ على امر اعتقال بصدره احد Blab‏ 
7 . فأمر الر لان بسجن العمدة فى برج لندن » ولکن pale‏ العامة 
هبو | يژ gels‏ له » OLS eee,‏ النواب + و هددوا الوزراء » و صفروا 
للملك استبزاء : ثم آغاروا على مجلس النواب . فأطلق سراح العمدة , 
وهتف له جمع غفر . واستانفت الصحف تقار برها عن الناقشات البرلمانية . 
و کف البرلمان عن توجيه الا uwla el.‏ . وف ۱۷۷۶ بدا لوك 0 
عوافقة بر لان ae‏ قرا Olay ty‏ مجلس العموم » وواصل نشرها 
حى وفاته ی ۱۸۲۸ . 
js,‏ الاتتصار التارخی لی ته الصحافة الر بطانية فى طابع 
المناقشات الر Ath‏ » و eel‏ ی جعل النصف الثانى من O all‏ الثامر ن عشر 
العصر الذهی لابلاغة الانجليزية . وأصبح اللحطباء آشد حذراً > ورا ما sÍ‏ 
رغبة ف الأثارة ٠‏ حين ol ee‏ الناس یستمعون a Jk 2 rel‏ 
ار بطانية وعر ضا , وغدا بعضص التقدم صوب الد م راطية Tal‏ لا مفر dia‏ بعد 
أن اتسع انتشار الإعلام والفكر السياسيين aeai‏ طبقة رجال الأعمال » 
ا الفکر » وارادیکالیون الصاعدون » فى الصحافة Gye‏ ازداد جرأة 
و زا و بادة مطردة » حتى قهر الملكية ذانها , واستطاع الناخبون أن يعرفوا 
ا توامیم الدفاع عم وعر ن ماهم فى وضع القوانن 
وإلغاما ٠‏ أك RAR WEN! peel‏ نما من N‏ كان ق Oo‏ فض حه 
جور كن ی الصحافة Wt del.‏ قادرة آحیاناً على حفظ الترازن 
oy‏ الطبقات فى الامة i‏ ف الاو زاب ف ابر لان . وأصبح للرجال القادرين 
عل ش اء الصیحت أو اة is‏ ماء.قوة تعدل قوة الوزراء . 


— Vo ل‎ 


على أن احرية الجديدة کعظم اسلدريات أسبىء استعاها مراراً + فبانت 
أحياناً أداة تخر ها آهداف أشد أنانية وتحزباً ؛ ومعارضة آشد سوقية e Tie y‏ 
من ی داف آو #عار diy?‏ ظهر ت من قبل ۳ الر لان ۵ عید‌ها Cadre)‏ 
النعت الذى Lou‏ به شاتام -. ر الفاجرة المرخصية ۸ وكان all)‏ أن 
بدم| A‏ ی الأخرى صوت را بع هر اا ul,‏ العام ‘ il‏ كانث المح فة مع 
ذلاث >35( lace‏ ۵ 4 وش بالات کشر 5 »باه 4 وأحراناً صوته , وید 
الرجال واا ء yank!‏ دون دن الألقاب O 9 yg‏ پارام £ الاس وأساليب 
ای بعد أن تسلحوا ععرفة أوسع 4% تجمعوا | فى dale file‏ . ونافست 
مناقشامم ان این وان مئاقشات |! بر لماك Jj‏ 1 ی التاریخ ۳ pau Laval y‏ 2 
الآن الال أن بعلا مق اليك chs‏ الاصل سواء بسواء » وبين الفریقن 
المتصارعين مه re‏ الشب بعت اخین وان ` 

أفرج عن ولكس ی ۱۷ ابريل ۱۷۷۰ » فأضيئت بوت کلم ة کأ ما 
حتفل بعيد » وعلق العمدة على منزله لافتة مل كلمة Bye gO bly‏ 
ارتفاعها ثلاث آقدام ٩٩‏ . ول يلبث ولكس أن انتخب عضواً فى البلدية 
نم But‏ » وی ف ۱۷۷ eT‏ مرة آنعری ال ds. OU‏ جر 
النواب de oy‏ آن شر موه adata‏ 4 فاسل به طوال الات ابات ٠‏ ہی 
۰ . وترعم لفيفاً Lane‏ من « الراديكالين)» ی ابر لمان » طالبوابالإصلاح 
ELSA‏ و راععلاء ) الطبقّات oa‏ | ھی التصوبت ‘ 

Cay )‏ ف رأف أن tn‏ ح pele JS‏ حر £ هذه المملكة alts Pe‏ ۴ 
بر لان و ینبغی بر دواثر all‏ الحقيرة التافهة 0 ای ype‏ عل و صفها 
el yt‏ ء العفن J‏ دستورنا 4 وأن prey‏ ام Ole‏ التعوار ره oS. J alm! å, „all‏ 
سم شل برمنجوام leg‏ شرا وشغيال jy‏ و غبر ها سس 11 رسال نو اما 
مجلس الا Staal ae ball‏ بر لاا pe‏ 1 بعر عن را 
ار » غير المتحيز » 5 اد الشعب Wig HEY‏ 


و فد انیظر ابر ال few‏ وسن (ole‏ قبل هه R io]‏ 
ورفض ولكس أن يرشح نفسه للانتخاب فى ۱۷۹۰ م اعتزل ابا 


العامة lB ۱/۹۷ E lsa,‏ بلغ السبعين 3 فدرأ ۳ ولك 4 ay‏ وان ترا يلم 


9 duo ولا‎ aT ۴ الامانة‎ 


س ۷ 


0 — الجايرة ضد yal‏ یکا 


فى ۱۷۵۰ بلغ سکان الستعمرات FREY‏ آمریکا الثمالية قرابة 
۷۵۰ نسمة آما سكانامجائرة وويلز فکانوا محر ٩۳ ۱٤١ر ۰٠۰‏ 
ولا کان »عدل وى ی الستعمر ات أعلى بكشر منه فى الوطن الام فإ نالمسألة 
م تكن لا ءسألة وقت حی بتمرد الابن del de‏ . وکان gual ga‏ فد 
ths‏ بان هذا سيحدث نی ۰۱۷۳۰ بل إنه Lar‏ بالضبط بأن الانفصال ستسيبه 
القيود المفروضة على التجارة الامريكية . وحوالى ۱۷4۷ تبأ المركيز 
دارجاسن بأن الستعمر ات ستثور على الجلئرة وتکون جمهورية وتصیسح 
إحدى الدرل العظمى . وبعد أن انیز عت o dEl‏ كندا من فرنسا ق حرب 
وت بقلیل قال فر جين ed‏ اتجلیزی : « ستندم ale‏ | سریها على 

. أن ببق على حوف مستعمرانا‎ on زالت الس‌کایح الوحید الک رس‎ Ti 
ة الستعمراث باساهة ف‎ El وسنطالب‎ » kalad dele فهى م۸ تعد فق‎ 
مرا وسئرد الستعمرات بالقضاء على کل تبعية‎ UB] الاعباء الى عمات على‎ 
۱ _ 4) i ot لا‎ 


وكان الاج ile Wl‏ يدعى ساطة نقض القوانين الى توافق (le‏ مجالس 
الستعمر ات و بلجا التاج كشير | لاستعال لا الساعلة ) واکن دن وافق 
مجلس كار و لينا اسلو ية على قانون يفرض ضريبة باهظة على استير اد العبيك t‏ 
} لشعو ره hèl‏ الاجماعی والس يامى العم م الناجم عن تكاثر العف اهائل 
ف المستعمرة ) ل ى التاج الفانون sesh ie ) OY‏ آر بح فرو ع 
||« تحار ة te) (i 4s ey‏ 1 ۳ ۳ ا(شئون الاقئتصا أدية Las‏ ادعی ار لمان دق 
تشر يم تلاسر افو ds‏ المر رطا Aad‏ 4 كلهاء وكانت قوانينه عا ده le‏ ال و طن الم 
riod | calma de‏ ات ۲ و کال هدفه جعل Asaa S, pial‏ | للساع الى 
iY‏ بسو له 3 انار o‏ 4 وسوقا للمصئوعات الر يطانية (A3)‏ ` و قد 
تبط مو صناعات ا تعمر ات الى سانا فس Lows s il le lye‏ ر عل‌سکان 
الستعمر ات an?‏ أعة الق ad‏ ) و القبعات ‘ والبضائع الخلدية 4 واانتيجات 
احدیدیة ۲۹ . وهكذا آعلن ايرل شاتام » الى كان فيا حلا هذا AS‏ 


we VY = 


s yl‏ للمستهمر ات 3 ol oo 5) ail‏ يضح مسهار وأسديل ی آمریکا دون 
إذن الر لان 24 . ومنعت الستعمرات من انشاء أفران الصلب أو مصانع 
الفاطرات . 


وفرضت قیرد عدیدة على التجار الامر یکین فهم لایسطیعون شحن 
البضائم إلا ۳ السفن الا مجلیز i‏ ¢ ولا بیع التبغ والقطن و ار بر والعن 
والسكر والارز وکثر غير ها من الساع إلا الممتلکات المر يطانية »ولا استبر اد 
البضائع من القارة الأروبية الا بعد أن ثرسی على ساحل الجلتره » وبعد 
أن تفع مکس الميناءء ثم تتقل اف سفن بر بطانية ۲ وحاية لتصدير الصنوعات 
الصوفية الا مجایز رة إلى المستعمرات الأمريكية 4 جرم على يجار المستعمر ات 
بيع مصنو عات الستعمر ات الصوفية حارج المستعمرة ف ا 5 
وفرض Wl‏ .لان ضريبة باهظة (AYYY)‏ على واردات أمريكا من السكر 
أوالديس oy i sls ( op Vahl)‏ أى مصدر ضر المصادر الريطانية 8 وتفادى 
الستعمر ود لا سيا ی مسانشوسئس ar‏ هذه اللوائح بال 1 و ببيع 
الغلات الامر hat LK‏ لام الاجنية ؛ وحی الفر نسیین AST‏ حرب الستن 
السبع . ول عتثل لشرط المرور بالثغور الإ نجل ية إلا عشرة فالمائة أونحوم 
من OLS‏ الشاى call‏ تستورد سنويا للمستعمرات الأمريكية 4 وجملما 
۱ رطل , وکان قدر كبير من الوسکی الذى تنتجه معامل تقطير 
مسأ نشو سئس ی x‏ ۱۷۵ 4 و GH laade‏ وستون 4 poring‏ السکر والولاس 
المهربين إلما من جزر افند الغربية الفرنسية ۲ . 


Ly wt,‏ هذه القيود قال Wl‏ بطانیون أن الأم الاوريية الأخرى فوضت 
نطبر ها على مستعمر cel‏ حماية لأهلها أو مکافاة هم وآن الغلات الأمريكية 
تتمتع باحتكار ad‏ للسوق الإنجامزية بفضل olde]‏ من رسوم الاستيراد » 
وأن اجره جديرة ببعض العائد الاقتصادی نظر تکالیف الحماية الى وفر ما 
حر رما لسفن الستعمرات : وجيوشها للمستعمر ين ضد الفرنسبين والهنود 
ل مرکا ركان ره رش زمره شاه مرا 


قد حرر HEY‏ من أخطار thle‏ هددتهم ۰ ومن ثم شعرت dil‏ ه أن 4| 


is SP toss 


gH‏ فى أن تطلب إلى آمریکا أن نعینما على سداد الدين الباهظ — ابالغ 
Age Ver gene gens‏ - الذی استدانته بریطانیا العظمى ی حرب السنین 
لسع . ورد الستعمرون بأنهم قدموا عشرین آلف جندی لتلك ارب ؛ 
e ely‏ ألفسهم pil‏ ضوا دينا باغ ۰ ۲ Age‏ , 

على at‏ حال قررت ole)‏ أن تفر ض pall‏ الب علیا(ستعمرین . فى 
مارس ۱۷۲۳ cul‏ جر نفل على البر هه 'نالمطالية باصق طابع ikas‏ على جميع 
مایصدر فى المستعمرات من وثائق قانونية » ومستندات) E‏ 
لعب » وكبيالات » وعقود » ورهون» وبوالص تأمين » وجرائد » ویفتضی 
دقع رهم عن‌طابم الدمغة de Soul‏ البريطانية . وأشارباترك هنری فى فرجينياء 
وصموئیل آدمز فى مسانشوستش » برفض هله الضريبة بححة أن HEY‏ 
Se‏ م تقاليدهم الموروثة ‏ اننا كارتا » والعصيان الكبير لتشار ا ز الاو ل 
و« »س الحوق  Gey‏ فرض ضريبة عام إلا مواقم أو عوافقة 
مالم الث شرعيين . gh ee‏ إذن أن تفر ض على المستعمرين ey‏ 
dy p‏ من OU‏ ليس هم فيه مثلون ؟ وردالر یطانیون بأن صعوباتالسفر 
والمواصلات تجعل تمثيل الأمريكيين فى البرلمان أمرا غير مکن عماياء وقالوا 
أن الملايين من HEY!‏ البالغين ظلو | قرو ا بقباون فى ولاء أن یفرض البر لمان 
الضرائب علوم #3 م ۱ يكن لم صوت فى انتخابه » وقد أحسوا ا 
پلیغی أن بحس به oe‏ ~ وهو ppl‏ مثاون فعلاق OU Wl‏ > لان 
أعضاءه يعدون آنفسیم مثا دن للامبر اطورية ار بطائرة كلها , 


غير 7 المستعمرين ل يقتنعوا . وإذا كان الر لمان قد dil‏ باسطة 
pal Jes‏ 5-5 مر LSS‏ للهيمنة على | FMM‏ 4 فان الستعهر ات دافمت عن 
ديا دون ٤ iy‏ فرضالضرائب على ذواما ردیل ويلا dal‏ المالى يقع 
علمم من رجال ¢ بر وهم قعل ولا وطئث أقدامهم قط wl al‏ الامر یکی 
Ù palal Chips‏ دن شر هل slate!‏ انی Ae yell]‏ )ووضعت بعش الصحف 
صورة daruaz‏ + ۴ الکان gull‏ فر ض أن E‏ عا ly 4 ina lll‏ 
الأمريكيون یقاطعون البضائع البر يعلانية » ally‏ التجار walle‏ من‌النتجات 


— y4 


ابريطانية . ورفض بعضهم سداد ديرم م لانجلئرة حى يلغى قانون الدمغة۳ . 
و أحذت عذارى المستعمرات العهد على آنفسمن بألا يقبان خحطابا لاينددون 
بقانون الدمغة ۳ . واشتد سخط الشعب حى بلغ إثارة الشخب ف عدة 
Ode‏ + فى yd‏ شنقت PE ipo‏ الحا کم ( وهو معين من قبل اللاث) ؛ 
وق بوسطن آحرق بيت مساعد TUL‏ » توماس هنشنسن » وأكره موزعو 
الدمغة على الاستفالة من وظائفهم بحت المديد پشنقهم . وشعر التجار 
مر بطانیون بوقع القاطعة » فطاايوا بإلغاء القانون . وأرسات الالماسات إلى 
ee‏ من لندن وبرسئل وافربول وغيرها من المدن » مقررة أن كثيرين 
من رجال الصناعة الا نایز سیفلسون إن ۸ ياغ 5 انون » OSs‏ الآلاف من 
العال قد طردوا فعلا للافتقار إلى الطلبات من آمریکا . ور عا كان من قبیل 
الإقرأ . dul.‏ الالماسات أن يعود بت بعده‌رض طویل! إلى اأبر لان عو دة درامية 
و یصر ح قائ pls ١59‏ 55/ا١)‏ « ری أن هذه المماكة y‏ دق لما فى فرض 
ضريبة على الستعمر ات » . وقد سخرهن ر الفكرة الى تز عم أن | لستعمر ات 
alte‏ فعلا فى g olal‏ فلما قاطعه جورج جرنفل زاعما أنه يلمح بتشجيع 
الفثنة رد بت فى تحد قائلا « إلى مغتبط OY‏ أمريكا قد قاومت , 9" , 
وق ۱۸ مارس آقنم اللورد روكنجهام sll‏ لان بإلغاء ضريبة الدمغة . 
ورغبة فى اسبّر ضاء « أصدقاء الك » أضاف إلى الالغاء « قانونا له صفة 
الاعلان » يؤكد من جديد سلطة الملك فى أن يضع و افقة الر OU‏ قوانن 
ماز مة لامستعمرات ¢ وساطة ol l‏ فى فرض CS pall‏ على ااستعمرات 
بر بطائية . وقبل — PENI‏ و als‏ | انون الاعلان Beeb gy‏ 
المصاسلية BRE OVI‏ , ولکن ی بولیو سفطت وزارة روکنجهام» وى وزارة 
جرافين الى تلا جدد تشاراز تاونسهند » وزير المالية Dale e‏ إازام 
المستعمرات بدفع نفقات القواتالإدارية والحربية اللازمة سدمایم! Sl ye‏ 
النظام فى دانخلها أو امجوم علما من الخارج . فى ۱۳ مايو 1751 اقرح 
على البر لمان فرض رسوم جديدة على الزجاج والرصاص والورق وااشاى, 
الذی تسئور ده al‏ یکا ؛ على أن يستخدم املك Alar‏ هذه اأرسوم : E‏ دفع 
رواتب SLI‏ والقضاه الذين erat‏ لأمريكا » فإذا كان هناك فائض وجه 


aie A © سس‎ 


بعدها پشپور . 


وقاو م الامر یکیون اار سوم سید رد دة باعتبار ها ضرائب ملع ۲ وکانوا 
يتحكون فى جنود EMM‏ وحكامه مملهم معتمدین إلى حد كبير فى الم 
على الاموال الى توافق عاما مالس الستععرات © فتسام قوة الال هذه 
لماك aliaa‏ سا 2 إدارة اك الامر يكية للساطة الک a‏ 4 وأجمعتاشحالس 
عیاض le‏ مقاطعة لبضائع yl‏ يطانية من حلرك e‏ و افست اديرد áj gd‏ 
مم اار سوم | سل ردق ماو مه عنيفة 6 J sls‏ اللور د تورث وات وسطا 
بإلغاء جميع الرسوم الى فر ضما تاونسهنك فما عدا رسما على الشای قدره 
Iw‏ راس ات عل || رطل » oly‏ | استعمر و 9 قاطعمهم ¢ و لکمم صمحو أ 
عل ألا Ly ats‏ من الشای إلا الهرب ٠‏ فلما حاولت ثلاثة سفن علکها شركة 
الهند الشر AS‏ تفريغ ۲۸۹ صندوقا من الشای فى بوسطن ۰ صعد إلى السفن 
مسون مستعمر | حالقا Tai‏ بن فى زى هنود الوهوك » وتغلبوا على da glis‏ 


ما 4 وأفرغوا aa ۱" ) aall E ۳ puree‏ ۱/۷۳ ( . ععالت 
Lol ye‏ الشغب J‏ تغور (Sel LK yl‏ المزيد ‘A‏ ن الجهود شای 
الشركة . 


وبقية القصة أكثر مخص آمریکا ۰ ولکن الدور الذى لعبه فا ساسة 
پر بطانیا و عطباژ ها Rey‏ ورأما العام هو pale‏ وی ف تاريخ امار a‏ 
وکا أن آقاية كبيرة نشيطة فى أمريكا طالبت بالولاء للوطن الام casa Shy‏ 
فان Adal‏ ی اتجلتر ه عثلها فى البرلمان شاتام» وبيرك » وفوکس » وهوراس 
ولبول » وولکس » ناضلت لاقرار سلام بشروط فى ٠صلحة Sa yal‏ بيا 
كان الحمهورعموما پویدالاجراءات ار بية الى اذا وزارة الاورد تورث . 
وا البعض فى انقسام الرأى العام الإنجليزى bale‏ النححو إحياءللمعار ضة 
الى قامت بين الملكيين والر لانین فى ۱۱4۲ . وناصرت الكنيسة EYI‏ بة 
ارب ضدالمستعمر ين مناصرة كاملة » وكذلاك ابو دیون سرا و راء زین 
وبسلى » ولك ن LAS‏ من المنشقين غير هؤلاء أسفوا علىهذا الصراع لام 
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تد كروا أن أغلبية من الستعمرین حدرت من جماعات iiau‏ . ووافق 
جبون جونسون على إدانة الستعمرات » واکن دیفد هيوم حذر بريطانيا 
وهو علىوشاك الوت من أن محاولة إكراه أمريكا ستفضی الى کار ل:(*۱) 
آما أصحاب المصالح التجارية فد مالوا إلى تأبيد OY AM‏ طلبات ارب 
هلب هم الارزاق . وقال بيرك فى حزن أن العرب «قد أصبحت بدلا 
للتجارة حدقا ۰ ۰۰و ااطلبات الضخمة عل‌الامدادرت والبضائع من کل‌نوع ٠٠٠١‏ 
ترفع معنوية dle‏ التجارة » ونغری النجار بألا يروا فى اهرب الأمريكية 
نکمم بقدر ما هی مورد ثرانهم aN,‏ 

وخشی الأحرار أن تقوی المرب احافظن على حزمم ۰ واللاث على 
الرلمان » وفكر أحد الاحرار وهو دوق رتشموند فى الرحیل إلى فرنسا 
Ji‏ | من الاستبداد اللکی ۳۳ وکان فى مسللك جورح الثالث مایبر ر 
مثل هذه اشاوف yar,‏ التعرير , فمل اضطاع مهمة ohl‏ كاملة » حى 
بتفاصيلها iy ybl‏ »> وأطاع اللورد نورث والوزراء Oy PV‏ قيادة EM‏ 
وان ناقض هذا ر nal‏ الخاص نى حالات كثيرة » وأحس الملك أنه لو تجح 
الامریکیون لواجهت o pl‏ لثورة فى مستعمراث أخرى » ety‏ 
آخر الامر فى جزيرهاء على أن اللورد شاتام حلر sll‏ لان من أن قم آمریکا 
سیکون انتصارا A‏ ادیء نشاراز الأول وجيمس اللا . وق ۲۰ وفبر 
۷ » بعد أن عانت ابلیوش الر بطانية هزائم کثبرة فى آمریکا» وکانت 
فرنسا تعين الستعمرات JUL‏ استمع شاتام وهو قادم إلى مجلس الور دات 
uly‏ من القبر إلى « خطاب العرش » الوزاری بضيق متعاظم » وقام لیلی 
خطابا يعد من أروع le‏ سجلته البلاغة المر بطائية من طب » ففیه اجتمع 
التاريخ والادب , قال : 


T )‏ 5 سادق الاوردات افش لاعرب عن مشاعر ی عن هذا ا مو ضوع 
البالغ الول plaiul Cals ۰ etl,‏ الموافقة عل خخطاب ACh Pa‏ بوافق 
رعاو ل أن يكرس الاجراءات الرهيبة الى هالت فوقنا العار واللداوب مس 
والی جلبت الراب إلى أبوابنا ٠٠‏ هذه أا السادة dad‏ حطر ة هائلة ۲ 


Ye (‏ قصة الحضارة اح 48 ) 
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ليس الوقت وقت تزلف ۰۰ فلطف اللزلف لا مجدى الان ۰۰۰ ومن 
الفمرورى الآن إعلام العرش بلغة الصدق ۰۰ هذا أم| السادة واجبنا » انه 
الوظيفة الأصاية هذا الاجهاع النبيل » المعتمد فى انعقاده على سمعتنا بالأمانة 
والوفاء بالوعود فى هذا OU ll‏ » وهو احلس الورالى للتاج ٠‏ فن هو 
الوزبر - وأين هوالوزیر - الذى جرژ على أن يقبرح علىالعرش تللكاللغة 
العزيدة » غير الدستورية الى ألقيث اليوم منه ؟ إن اللغة الى اعتدناها من 
العرش هی طلب المشورة من البرلمان ۰۰۰ آما الهوم » وف هذا الطارىء 
البالغ الخطو رة : فانه لم توضع ثقة فى ه«شورتنا الدستورية » وم تطالب 
نصيحة من عنابة البر مان الرصينة الستنر ةءولکن التاج »من Al‏ ووحدی 
بعلن تصمما Ul‏ على NECA‏ و ایا سا 
كارك الك و رای بلس fii‏ 
بالیس فقط ؛ GUIS‏ استطاعة ا أن ثبت أمام العام كله > أما الآن 
فليس هناك آحد بلغ من المسكنة ما يغريه بتقدم الاحتر ام لا . . . ) 


«أما السادة ع انکم ان تستطيعوا قهر أمريكا . . قد تزدادون غاوا فی 
بذل النفقة والجهد الفرطن » وقد جمعون وتکومون كل ما تستطیعون 
شراءه أو al fil‏ من معونة » وقد تتاجرون وتقایضون مع کل ملك SUM‏ 
حقبر Jid‏ یبیع رعایاه ويرسلهم إلى الذبح . . » قد نفعلون هذا كله > 
ولکن جهودکم تظل إلى الابد باطلة عاجزة - ويضاعف من بطلاما 
وعجزها هذا العون الرتزق الذی تعتمدون عليه » aY‏ میج عقول اعدا 
إلى حد الکر اهية الى لا شفاء مہا . ولو كنت أمريكيا » كا آنا اتجامزى › 
ورأيت جندياً Cael‏ يرمى فى أرض وطی » لا و ضعت سلاحی اا 
Ol‏ 


Ll‏ برك فقد سخر کل ملکات جد له فى عاولة ثی OU pl‏ والوزارة 
gall tiles As‏ 3 ضد آمریکا . وقد مثل من ۱۷۷ إلى ۱۷۸۰ E‏ لیر لان 
مدينة برستل الى عارض alé‏ ارب مع آمریکا أول الأمر ۹ 
کذلث كان ف هذه pall‏ 5 وکیلا براتب لولاية نيوبورك ON‏ ول ینکر 
حق البرلمان ق فرض الضرائب على الستعمرات ها آنکره شاتام » وم پژید 


AY —‏ س 


لجوء الستعمرین إلى نظریات نجريدية ghlag‏ الطبيعى و . ولکنه نزل 
بالمسألة إلى حیث يستطيم الرجال العملیون أن پفهموه : فهل فرض الضراثب 
على آمریکا سکن علاً ؟ وف خطابه عن الضرائب الأمريكية ( ۱۹ آبریل 
۶ ) لم یکتف بأدانة قوانن tiers sl‏ بل آدان ایض dy no‏ السات 
الثلائة على الشای » وحذر من أن إضافة ضرائب على القبود الصناعية 
والتجارية الفروضة فعلا على آمریکا ستحمل الستعمرین على الضی فى ثورة 
من شأنها أن تمرق الامبر اطورية الريطانية الوليدة وتلوث سمعة ابر لان . 


فلما هزم فى هذه duail‏ جلا د فى ۲۲ مارس۱۷۷۵ طلب المصالحة . 
وقال إن التجارة مم آمریکا قد تضاعنت عشر مرات بين عای Wet‏ 
و ۱۷۷۲ OY‏ ثم delas‏ أمن الحكمة تمزيق تلاك التجارة ورما التضحية با 
بارس ۳ وقال أنه نی أن ارب a‏ المستعمر ين ستير ك اجره معر LA‏ 
للهجوم من عدو أجنى » وهو ما حدت فی ۱۷۷۸ . ووافق على أن J‏ 
الامریکرین ۳ لبر alaz Ot‏ اابحر Tl‏ غير í (LaF oe‏ و لکنه ol gsi‏ 
يطاب بالا تعتمد امجلره على الضرائب بل على النح الاختیاریه من مجالس 
الستعمرات » وقد تر يل هذه gi‏ على ilaan‏ الضراب المباشرة ear lay‏ 
نفقات جمعها بالقوة ۲۲۳ . 


على اقتراءحه هذا رفض بأغلبية ۲۷۰ ضد ۷۸ ۰ ولکن كان عزاء له 
أن ركسب لقضيته بلاغة وحذق شاراز جيمس فوکس » وهكذا بدأت 
صداقة وثقت عر اها الثورة الأمريكية وفصهتها الثورة الفرنسية . وقد وصف 
جيون خطاب فوکس الذى ألققاه فى ۳۱ أكتوبر ۱۷۷۹ بأنه أقدر ما ألقاه ف 
حياته من خطب » وذهب هوراس ولبول إل أنه : من أروع خطب فوکس 
وأشدها حيوية » OY‏ وقد وقف ولبول ی وصف دعاة المصالحة » وری 
she Y‏ الحنكة السياسية الر بطانية فى Job‏ حکوهة اللورد نورث » وق 
۱ سبتمير ۱۷۷۵ GT‏ إل هوراس مان يقول : 


١‏ تقرر أن عتمم GOLA Il‏ العشرین من الشهر القادم ویصوت على 
إرسال ۲,۰۰۰ مار . فياله من قرار دموی 1 ليت شعری بأى صنوف 
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العذاب LY‏ من صيانة الحرية فى آمریکا ! وف del‏ ه ما الذی يستطيع انقاذ 
اسر ره ؟ زره اجره c ai gis‏ انو نة sl!‏ جنول آن تشد كنوزها e‏ و تضيع 
تروا الطائلة » وتضحى شحریما » ليكون ملكها الحا کم الطلق لصحارى 
لامابة لها فى أمريكا : وجزيرة ف آوربا مفتقره إلى المال » مز وحة Kell‏ 
ومن ثم فاقدة الأهية | ) LOO‏ 

على أن الذى أقنع الشعب SEY‏ ثم حكومته » بأفكار السلام 
لم تكن حماسة شاتام ولاپرك ولافوكس > بل اننصارات المستعمرات 
و حرکام! الدبلوماسية . وكان استسلام بورجوين ی ساراتاجوا (۱۷ أكتوبر 
۷ ) نقطة التحول ٠‏ ولاول مرة قدرت o ef‏ تحذير شاتام « ان 
تستطيعوا قهر أمريكا » فلما اعثر فت فرنسا ب «ولایات أمريكا المتحدة, 
وانضمت إلى الحرب ode) dane‏ (" فرایر ۱۷۷۸) AT‏ رأى الساسة 
الفرنسيين رأى شاتام : وأضف JA‏ الأسلحة الفرنسية والبحرية الفرنسية 
الغددة إلى العبء gill‏ على كاهل الامة البريطانية بل أن اللورد 07 
dale als‏ » ورجا Dİ‏ له بالاستفالة e‏ ولكن للك الذى أغر aĵ‏ مهب 
T‏ باليقماء ف مره , 


وشعر ود من ا البارزين أنه ان — اقناع ااستعمر ات 
1 آن es p‏ قاط ان ۳ من شى ء ۳ lazil T‏ امل تن 
اللورد شانام » ٠"‏ وجاءالأيرل إلى مجلس اللوردات للع مرة فى ۷ رل 
۸ مستنداً J‏ عکا ازين وابنه ولم » وقد اكفهر وجهه إيذانا بدنو منيته» 
و ضعف صو aj‏ ہی t‏ رک sles. co‏ ينصح b dd (ah | J‏ و لکنه عارص 
yl gbá 7‏ صال هله ابا iS‏ العر day‏ اانداة بل ) عنح الااستملال لامر OIG,‏ 
ورد الدوق رتشمو ند ob‏ هدا انح و سدد ۵ هو ia‏ إلى رد أمريكا عن 
عن E \gal>‏ فر law‏ : وحاول ral‏ شاتام آن yar‏ ویتکم AU‏ 3 و لکنه i‏ 
مصابا ڊنو یه نالج ۰ ley‏ ی ۱ مابس ۱۷۷۸ و فرر öll all‏ أن يشيع E‏ 


E S کد‎ 


dale ajla‏ وأن يقام له فر و تعب فى كنسة PENET‏ . لد كان بإجماع 
الناس أعظم We VI‏ ی حیله . 


وتلاحقت الاحداث لتكمل الكارثة الى تنبأ ا . فی ونیو ۱۷۷۹ 
انضمت أسبانيا إلى فرنسا فى ارب ضد امجلره ؛ وحاصرت جبل طارق 
و lai!‏ اسف 4ا ليشارك فى اهجوم على السفن الر يطانية . وق أغسطس دحل 
أسطول صخر مشترلك قوامه سفن فرنسية وأسبائية القنال wey‏ ی ؛ 
oil,‏ اا اها فیا بشبه الحمى da gla‏ الغزو e‏ غير أن asl‏ | عجز 
اسعلول gall‏ و اکر AA‏ عل الالتجاء إلى برست , وی Godel AYAS eae‏ 
روسیا والدتمرك والسويد فى اعلان بالجياد المسلح ) أقسم على مقاومة 
ما درجت عليه WE)‏ ه من اعتلاء ظهور السفن UA olill‏ عن بضائع العدو ؛ 
ول تلبث دول Ryle‏ أحرى أن وفعت الإعلان . واسئمر تفتيش MEYI‏ 
لاسفن افولندية » وقد ود الدليل على ائفاقات سرية بين مديئة penal‏ دام 
ومفاوض آمریکی , وطالبت o E‏ ععاقبة موظى اءسير دام ولكن ia SLI‏ 
المواندية ر فضت » فأعائت ple‏ اا المرب ( ديسمير ۱۷۸۰) . 
وأصبحت OV‏ كل دول الباطى والاطانعلی ثقريباً متحالفة على o gde,‏ الى 
كانت بالامس متساطة على جميع الحا 


و عکس مراج الر لان تکاثر الكوارث . وتصاعد الاسئیاء من احباط 
اللاب لرغبة وزیره فى إنماء الحرب . فى 5 أبريل ۱۷۸۰ كان جون دننج 
قد قدم Galt‏ العموم pil‏ احا یمان « أن نفوذ التاج ازداد » وهو فى ازدياد ؛ 
وينينى الحد منه » » ووافق المحاس على الاقتراح بأغابية ۲۲۳ صوناً ضد 
۵ . وق ۲۳ پنایر ۱۷۸۱ احذ بت الإبن كرسيه ف املس ؛ وي allas‏ 
ull‏ ندد el,‏ ب ee‏ أمريكا نا عتا labi‏ يدا A gale dey‏ ؛ شريرة 6 
همین به + فاسی4 : اف للطبيعة . طالة asad.‏ ۱۱۱ , ورحب فوکسن 
بیج پبت ی صفوف المار ضة . غير متوقع أن هذا الفی سیکرن ۴ا قليل 
us și‏ أعدائه , 
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وصاح اللورد تورث (رياه ) لقد انبی کل ثبىء | ١‏ ولکن المللك pol‏ عل 
مواصلة ارب . وق فرایر ومارس WAY‏ جاءت الأنباء Ob‏ الأسبان 
استر لوا على هنورقة » والفر نسین على عدد من جزر اهنا الغربية ٠‏ وارتفعت 
الاصوات الفاضبة ی الاجیاعات العامة یی انعققدت نی طول old]‏ وعرضبا 
مطالبة پالسلام . وهبعلت آغلبية نورث فى مجلس العموم إلى انان وعشرین E‏ 
ثم إلى تسعة عشر ۰ ثم إلى واحد - فى التصویت على اقتراح « بأن امحاس 
Y‏ يستطيع بعك OVI‏ وضع andi‏ فى الوزارء e ) ۱۷۸۲ سراما١ه ( « cng itl‏ 
00 هذا سابقة تار ية لطربةة ال نان ق لالز ام بتغیر الوزارة . وی 
مارس كني ورت إل جورج الثالث رسالة oll‏ نبا ق الواقع أن 
السياسة الملكية مو أمريكا » وعاولة توطيد سيادة الملك على الر لان ؛ 
کلم‌ما قد فشل . 

١‏ إن جلالتکم على بينة من أن اللاك الجالس على عرش هذا الباد 
لا پسنطیم إن “af linas Ss‏ يعارض القرار المدروس الذى يسئقر عليه 
عاس اموم ٠.٠‏ , لد wel‏ أعضاء البر Ol‏ عن rae laos‏ 7 و مشاعر هم 
ب صائبة كانت أم BRE‏ — لاد فى الماية أن تكون ها الغلبة . إن جلالتكم 
ان نفتدوا أى کر امة لو سلمم "۳ . 

وق Yo‏ ارس ۲ das‏ اذى عشرة سنه من ایدم الصابرة 
sadly‏ ع » استقال الاورد نورت . وکتب جورح الثااث الذی حطمت 
ر وجه نطاب Jdi pel‏ ولکنه ۸ يرسله . وقبل وزارة من الاحر ار النتصرین : 
ر وکنجهام» CO pa July‏ وشار از جيمس فوکس »› و ببر لك و شر بدان, 
ولا مات روکنجهام (أول بولیو) alld‏ شلبيرن وزیرا للخزانة . واستقال 
فوكس و بر لك وشريدان الذين كانوا Sy‏ هون شابيرن . وشر ع شابير ن ۳ 
الر تیبات اللازهة al yY‏ معاهدة صلح (باریس ۳۰۰ ثوفير ۱۷۸۲ ۰ باریس 
وفرسای ۲۰ ینابر و ۳ سبتسر ۱۷۸۳) نزلت o wll‏ عقتصاها عن منورقة 
وفلوریدا لأسبائياء وعن السنغال لفرنساءولم تقتصر على BL ZEW‏ باستقلال 
المستعمرات الأمريكية بل مقها فى جميع الأراضى الواقعة بين الالیجی 
وفاوريدا والسسی والبحيرات العظدى 


a AV = 


وكانالشعب الإتجليزى تواقا للسلام؛ولكن ساءه Jy ill‏ عن هذهالأقالم 
الکشر ة للمستعمرات » وبلغ النقد الموجه لشلبيرن من ارارة حدا حمله على 
تقدمم استقالته ( ۲۶ فرایر ۱۷۸۳ ) ولا كان الشقاق بين شلبيرن وفوكس 
قد قسم حزب الأحرار إلى شيع لم يكن لاحداها من القوة مايتبح ها الطيمنة 
على البرلمان » فقد وافق فوکس على تشکرل وزارة اثتلاف مع عده القدم 
الاورد نورث . وأصبح برك صيرفيا للقوات المسلحة ثانية . أما شريدان 
الذى Gh l‏ من ديوله قط فقد Une‏ وزیرا لامخزانة . وکان فوکس Sous‏ 
پفحصان من فتر ة مسلك LEY‏ فى الهند؛ واحتل EUS‏ الباد الآن م لأمريكا 
بوصفة أشد المشاكل إلخاحا فى السياسة sll‏ بطانية . 


ols! — 5‏ و امن 


كانت شركة اند الشرقية الريطانية قد أعيد تنظيمها نی ۹ بام 
الشركة التحدة لتجارامجلرة التجرة مع اند الشرتية » . وقدخوها المرسوم 
الذى حصلت عليه مق الحكومة الر بطانية احتكارالتجارة الر بطانية مم اند . 
وكان يدير شلوا رئيس ani sh‏ وعشرون مديرأ لتخم سنويا ١‏ لس 
اللا لکل ا فد AI mat‏ سوه أو أ كيد صوت واحد . وقد ایت 
الشركة فى افند منظمة حربية ۱ كانت منظمة نجارية » وقاتلت adel‏ 
امو لندية والفرنسية و الوطنية ABN‏ بنصيب من pal‏ اطورية المغول المهاوية» 
وی حرب من ode‏ الروت ا ل سراج الدولة » سا اال عل 
کلکتا من الشركة » وحبس ١55‏ أوربيا فى « جحر کلکتا الاسود » - 
وهو حجرة Ub gb‏ ثمانية عشر وعرضها أربعة عشر قدما » ليس فما غير 
طافتین yhe‏ تین « ومات من السچناء ۱۲۳ أثناء fall‏ ( ۲۱-۲۰ پونیو 
۷۰ من ۳ أو الاشتناق . 


وقاد روبرت í l= BIT‏ قلعة سانت ديفيد قوة صغرة لاسبر داد 
KIS‏ للشركة وشارك ۳ المؤامرة در ها 4 هر ) وهو نبيل ۴ b>,‏ 
سراج الدولة ۰ isib)‏ مذا الا م 1 E‏ استماا رتسعما 4 EEP‏ وة yro‏ 
جندی من‌الوطنبدن أن ہوم حمسن آلف مقانل ق‌بلامی (۲۳ يونيو ۱۷۰۷) 


SANS 


وأعدم سراج الدولة » وعين مير جعفر مکانه حا كنا على البنغال . ودخل 
كلايف العاصمة مرشداباب دضول الفاحین » وبدت له مدينة لا تقل عن 
لندن حجما ورعا أكثر منها ثراء . ورأى فى نخزانة SUI‏ أكداسا لاتصدق 
من الروبيات وال+جواهر والذهب والفضة وغيرها من المثائر . فلما طلب 
إليه أن عدد مكافاتة عن تنصيب جعفر حا کا ؛ طلب Ve tes‏ يه 
VE ee 6 AD yy Aude Oa yer oe‏ جنية لكل عضو من أعضاء 
قاس AIST‏ که tytn ayy‏ مه Beall egal‏ ای توق 
بأملاك الشركة فى کلکنا . وهذه هی الناسبة اللی آشار الما کلایت حين 
Ul‏ مجاس العموم أنه يعجب من Oall‏ وقدتلی من قير جعفر هدا 
جماة قیمما OT age Yer ene‏ واعترف به حا کا Jwt Yie y‏ 

tal‏ الشركة فقد pel‏ ف ما مالكة معللقة اساحة حول کلکتا مقدار ها 
AAY‏ ميلا مر sÈ lay‏ دفع جار سنوی قدره 894 ۲۷ جيه a‏ جعفر + 
وى ۱۷۰۹ وافق مير چعفر عل آن حول لکلایف کل عام الا ار امدفوع 
ن الشركة el)‏ المون الذی قدمه له ق ole]‏ ذتنة . 


فلما أمنت الشركة شر النافسة » راحت تستغل الرعايا امعاضعسین 
لحكمها فى غر شفقة واستعانت بأسلحها المتفوقة لتكره الحكام المنود على 
دفع Bal, of‏ لقاء الحماية الريطانية . وإذ كان كبار موظفها Le‏ عن 
إشراف de Sl‏ البر بطانية»و عأمن حصین من الواصا العشر شرق السويس 
فقا قاروا ا فيكمو ا إلى اتجلتره سراة فى وسم 
الرجل مہم أن يشترى « دائرة جيب » أو عضوا ف الر لان دون أن تضار 
ثروته را 

وعاد کلایف إلى اجره فی ۱۷١١‏ وقد بلغ الا یی والثلاثين ko‏ 
أن ينعم 3 | بالشمرة والبراء و فاشترى من‌الدواثر الانتخابية مایکی لاسیط 
على جببة ف مجلس العموم > وانتخب هو نفسه نائبا عن شروزبرى . 
غر آن بعض»بری شركة اند الشر قية الذين شعروا أنه سرق فوق ile‏ ره 
سنه © اموه پاستخد ام وثائق مزورة فى تعاماه مع سراج الدو yy ٠ ä‏ 
جعفر . غير أن نبأ وصل إلى لندن Ob‏ الثورات الوطنية » وفساد الموظفين 


a 


وارتشاء‌هم : وعجر الادارة — كلها مدد مركز الشركة فى اند »> فأعيد 
کلایف على عجل إلى کلکتا ۱۷۲۵ ) حا كما لبتغال . وهناك کانح لوقف 
ايساد Ow‏ وساعديه » والگر د ببن جنده » واتفاضات الحكام لو طنیین 
by ell‏ على الشركة . وى ۱۲ أغسطس ۱۷۹۵ أقنع شاه عم المغولى ot,‏ 

يعلى الشركة الاشراف الال الطلق علىولايات اابنغال » وهار 6 وآورسا؛ 
الى تضم من ال کان تلان ملیونا وتغل ایرادا سنويا E‏ ره 
aga‏ . وهذاء بالاضافة إلى انتصار کلایف فى بلاسی »> حلق الامبر اطورية 
الر يطانية فى الند . 


و رل أن خطمث As?‏ کلابف a‏ ن جر اء نبال Mal‏ عامین ؛ عاد إلى 
à ۱۷ p ۳ a alil‏ ود pame‏ بعس ديرق الشركة عليه 4 ۳ 
جوم موظفون كان قد کر ماولات ابزازهم لمال . ثم شارك نبأ tele‏ 
كر ی امنا : وهححاث الوط: نيان على as” til Pi‏ > فى إحداث ذعر 


ae‏ جر a|‏ تفر eee eh‏ أب at! wey‏ وأدسدة ۳ hy‏ ۱۳۷۲ فحصت 


- 


Sted.‏ بر ائيتان شكون اند . فأماطتا الثام عن ضروب من الاب از 
والآسوة جعلت مرراس ولبول بصیح : ١‏ لقد فقنا الأسبان فى برو ! 
لك فتلنا » و wale‏ | الحكام ۱ ا 2 أجل « فا قولکم ی 
iele‏ البنغال الى هلا \ a‏ ملدين من الانفس Sor‏ احتکار ۳9 
شركة اند الشرقية للمون ؟ » OT)‏ وى ۱۷۷۳ طالبت إحدى نی الفحص 
كلايف أن يفسر ولس العدوم الطرق الى استخدمها والکاسب الى حققها 
b d SAN‏ م جميع الوقائع تقر سا > وكان دفاعه عسا أن المادات 
Ads‏ وضرورات elegy a‏ ثم أضاف أن على الاعضاء سین مجیثون 
ut‏ | شر فه ألا ينسوا شرفهم . وصوت الس lel‏ 2 ۱۵۵ ضد 16 al,‏ 
تلى ۰ ر JAS agin‏ دار A‏ الأولى للمنغال : aN,‏ « فى الوقت نفسه 
أدى لوطنه فى الواقع خدماث aber‏ جديرة بالثناء ) OW‏ ویعد عام انتحر 
کلایت غير متجاوز التاسعة والأربعين ( ۲۲ توشیر ۱۷۷۹ ) : 
وى ۱۷۷۳ استصدر اللورد نورث من البر ان قائونا تنظیمیا أقر ض 
الشركة سلفة مقدار ها ۰٠٠ر Voter‏ جنه aladi‏ وه‌ساهما من‌لنواب) 


عن A‏ بت 


من الإفلاس » وأخدضع جميع الاقالم الى حکها الشركة فى اند لراسة 
البنغال علىأن تكون هى بدورها مسئولة أمام الحكومة البريطانية وعبن وارن 
هيستنسر حا ها على البنغال . 


وكان قد ارتی إلى aware‏ هذا من أصول متواضعة . فقد مانت ce shal‏ 
نلده وانطاق أبوة إلى سیاة المغامرة ثم الوت فى جزر اهند الغربية . وأرسل 
sad‏ أعمامه الغلام Jl‏ مدرسة و ستملسر > ولكن العم مات ف ۱۷4۹ 
Aly‏ وارن وهو ی السابعة عشرة Ub‏ أ الب اء ی bl‏ ةك ق الخدمة 
العسكر, GEA‏ قبادة کلایف » وشارك £ استر داد کلکتا 6 igual a‏ اجپادا 
وكفاية فى الادارة » فان 2 الس الذی يدير شئون الشركة فى البئغال . 
re dy‏ عاد إلى اجره . وبعد أربعة أعوام أقنعه المديرون بالإنضمام 
إلى مجلس مدراس . وق طريقه إلى الهند gall‏ بالبارون (عهوف وزوجته 
ماريون الى آصبحت خليلة هیستنجر ثم زوجته . وقد أبل فق مدراس ۰ 
وق ۱۷۷ ردا جک المضطرب واليا على البنغال . 


وعکف عل عمله ہمة ۰ ولکن آسالیبه CIT‏ دکتاتورية » وکان ف 
بعض تصرفاته ما CUT‏ لاسر فلیب فرانسس مادة لتوجیه اهجمات یه ق 
مجلس البنغال »كا وجهها Soy‏ بعد ذلك ف البر لان . فلات أنه حين e‏ أعادت 

قبائل المراتا المشاه de‏ إلى عرش المغول فى دى فحول pol‏ ملكية الا قالم 
الى aj (pana‏ كلايف "A‏ ن قبل ف كورا والله اباد 4 باع bda jee‏ 
الاقالم إلى حا ela) >» > gl‏ خمسین لاف ث من grey ۰۰۰ ( Sly yl‏ +۲ 
دولار $( وکلف مجنو دالش aS‏ عساعدة الا 2 استعادة اج قام .و a‏ 
بالاستعا a‏ منود ارم که 7 عرو و el] EMS‏ رو هایخند الذى كان حا که 
مدینا له ( عل حد قول هذا ) » وتسلمت الشركة مباغا كبير | لاء استخدام 
هؤ لاء انود 5 وکان ۴ تصرف هرسلنجر حرف واضح للأوامر الصادرة 
ad‏ من مديوى الشركة OM‏ » ولكن هژلاء الدیرین کانوا يقدرون أى 
حا م مقدار المال الذى يبعث به إلى الجليره . 


وام موظف هی بدعی ننکومار aj guts Pele‏ الرشوة 4 و صدق 


نت ۱ ات 


فرانسس وغيره من أعضاء املس اللهمة » و ادعوا أنه وما من ضرب من 
ضروب الاختلاس رأى الحا م ارم أن من المقول الامتناع عله » ۲۱۳ > 

وفبض على ننكومار بمة تزوير » وأدين ؛ وأعدم ( ۱۷۷۵ ) . 
واشتبه فى أن هيستنجز قد استخدم نفوذه فى التأثير على قاضى القضاه السبر 
ایلیا ای ( وكان زميلا له ق الدراسة ق و نشسر ( ليوقع علالمهم عقوبة 
صارمة على نحو غير «ألوف . وق ۱۷۸۰ رق هبستنجز امی إلى وظيفة 
إضافية تغلله ۰۰عر و age‏ ف العام , وقد أفضى تراشق هيسآنجز وفرانسس 
بالهم إلى مبارزة جرح فا فرانسس جردا ختطيرا . 

م رأى حيدر على » مهراجا ميسور e‏ فى الخلافات بين هيستنجز 
وجلسه فرصة لطرد الشركة من الاك , فهاجم حصون الشركة بدعم من 
الفرنسيين » وأحرز بعض الانتصارات المنذرة (AYA t) AEk‏ . فأرسل 
هيستنجز الجند والمال من البنغال لفاومته » ومات حیدر عل (۱۷۸۲) 
ولكن aul‏ تيو صاحب واصل الخرب حی Whe eel‏ فى ۱۷۹۲ . ولعل 
رغبة هيستنجز نى مويل هله الحملات هی ای AULT‏ إلى حيل لمع SU‏ 
أفضت إلى امامه . 

all‏ أنه طالب شایت سنغ » راجا بنارس » باعانة حرب تضاف إلى 
الدخل الذى كان ذلك الإقلم يدفعه الشركة سنویا . واعتذر الراجا بعجزه 
عن الاستجابة . فقاد هبستنجز قوة صغير ة إلى بنارس e (AYAY)‏ وخاع 
سنغ واقتضى Be‏ الدحل من خلفه . ثم إن حام أوده المتراخى فى سداد 
ما فر ضته عليه الشركة » أوضح أن نى استطاعته السداد إذا ساعدته الشركة 
على ol jl‏ أمه وجدته . بيحوى Jal)‏ ) أوده » بتسليمه بعض aS pM‏ 
الى خلفها هما أبوه وقدرها ۰۰٠ر Yor ee‏ جنيه . وکانت أمه قد سلمته 
من قبل مبلغا كبيرا بعد أن تعهد بألا يطلب الزید » وپذلت الشركة مثل 
هذا التعهد رغ pel‏ اض هیستنجز ٠.‏ ونصح هپستنجز الا م بتجاهل التعهد 
وأرسل جنود الشركة إلى فيظبار ٠‏ وأكره خسدام الأميرتين الأغرات 
بالتعذيب والتجويع على تسام Gy ll‏ (۱۷۸۱) ۰ فدفع الا منها ديوئه 
الشركة رل 


بت A‏ وب 


وعاد السر فيليب فرانسس أثناء ذلك إلى الجليره بعد أن شى من 
> اسه ( ۱۷۸۱ ) » و مرح للحدير ين ولا صبدفاژه ی ابر \a oth‏ أعتيره 
الجراكم الى اقر ها ميستنجز . وق ۱۷۸۲ وجه مجلس العموم اللوم إلى 
هيستنجز وغيره من وکلاء الشركة wed‏ ) بالات e bude‏ 
بطريقة بغيضة 45'S‏ لشرف الامة al 9 3 ier] eee)‏ و age!‏ پاستدعا؛ rr‏ 
jae‏ المدررون الامر > ولكن مجلس الو سسین اطا E‏ عا oY‏ تورة 
ميسور کانث مستمرة . 

وق نرفير ۱۷۸۳ قدم تشار از جيمس فوکس للر OW‏ 6 بو صفه وزير 
دولة لاشئون الحارجية فى الوزارة الائتلافية 6 «مشروع قانون لاصلاح 
الحند « او ووفق عليه لوضع شركة افندالشرقية Cad‏ هرمنة مندوبن تعیمم 
الوزارة . وعلت شكوى النقاد PAIL‏ 3 سیئیح يد lel‏ الأحرار 9h!)‏ 56( 
آمثال فوکس وبر ك معينا من الغناتم mdb‏ ۲ لافنا اه وس ای رن 
من مجلس العمومء ولکن اللاك أرسل إلى مجلس اللوردات بقول أنه سيعد 
أى رجل يصوت المشر وع عدوا له » فصوتوا ضده باغ Ao‏ إلى „Va‏ 
واو دع oly‏ العموم احتیجاجا رسميا يقرر أن هذا full‏ الملكى ف التشر بع 
عدوان صارخ على حق أعضاء لیر ان . وأقال الملك الوزارة الائتلافرة 
VA)‏ ديسمير CAVAT‏ مدعيا أا فقدت ثقة «OU Wl‏ ودعا ولم بت »> 
الذى كان فى الرابعة والعشرين . لتأليف حكومة جديدة . وحل جورج 
tl‏ الر لمان معتقدا أن فى اسعاعته الفوز فى انتخاب قونى (۲۳ مارس 
4 ) وأمر عملاءه بيث الر غبات و العطایا ASI‏ بين cnet‏ ضمانا لعودة 
أغلبية iale‏ . وجاء البر OW‏ الذی التأم شله ی gle VA‏ مویدا لبت و AMM‏ 
تأبيدا ساحقا . 


كان بت نار ool ٤‏ والادارة السياسيين و قد حمق له da) Led‏ ابال 
£ أداء 1 وأجب 4 وإلامه slay all‏ ال رون ۰ وما عو د drati‏ ول 
من als.‏ هل الدقيق ai c jill p's‏ قا y‏ مر عال ماس ره AS‏ زملاثه ااوزراء 


۱ ON le ۳ La ۳1 
Sins E be IYO 5 o pls C ام‎ ld 


— AY — 


ولبوك ( الذى كان ابنه قد أطلق عليه هذا اللقب فى ۷۷۳ ) OF O‏ 
زاء بت لم بکو نوا بتخلون أى إجراء هام دون موافقته . والواقع asi‏ 
أنشا ١‏ حكومة مجلس الوزراء ) — ومؤداها الداولة الجماعية والسئولية 
ال Seto‏ احكبار الوزراء تحت رياسة واحدة . ومع أن بت تقلد المنصب مؤيدا 
لاساعلة الملككية . إلا أن جده واجتباده » وسعة معلومائه رفعته شيا فشيئًا 
إلى مکان كان فيه مرشدا للملك أكثر منه تابعا . وبعد نوبة الحنون الثانية 
ای أصابت الملك (۱۷۸۸) كان بت هو الذی حكم o pll‏ فعلا . 


و AD‏ هکره انامه شر اامادی بالتحارة والمال من إصلاح > انه gbp‏ 
خرص كيين ضر و سین ۳ جيل واحل إماظا حطر | ۲ وكان aay‏ ود قرأ 
آدم ويل ل 0 gre‏ إلى التجار ورجال ds Lyall‏ 3 خش sl‏ سوم عل 
ااو ار دا . و AAS‏ بعك المفاوضة مج فر لسا معا هدن تمه عل نش 
النعريفات الجدركية (VAL)‏ » وشرح صدر أقطاب ekua‏ بتصر مه 
بأن الصسناعیین يأيغى أن یکونوا عوما معضن من الضرائب ثم عوض عن 
هذا بفر ض‌الضرائب dod Vides I be‏ والشاش والقفازات والقبعات 
و الشمو ع والأرائك والملح والس والاجر shea pally‏ والورف والشبابيك 4 
وقدلات_ بیوت كشرة إلىتكسية بعض‌نوافذهابا شب خفضا OME pall‏ 
فا وای عام ۸ حی ووزنت المزانية » ونحت اجار o‏ من الافلاس 

وكات بت قبل‌الانتخاب قل قدم بر لمان « مشروع قانون الهند COT‏ 
Gull‏ هرم . ققدم الآن مشروعا anodes : WU‏ أن ردیر مجلس إشراف 
بعينه اللاك العلاقات السياسية لشركة الهند الشرقية » أما الملاقات والرعاية 
التجارية Aad‏ فى أيدى الشركة حاضعة Gh‏ النقض SUM‏ . وأقر البرلمان 
المشروخ ( ٩‏ أغسطس (AVAL‏ وظل میمن sell Je‏ البريطانية - الهندية 
go‏ ۱۸۵۸ . 

Lal‏ فوكس ررك نقد رأي فى هذا الر تیب استسلاما محريا لشركة 
اش رات را Dawa‏ وال جر ام ۱ als,‏ لبر ك أسباب شما صة زد‌عو ۵ للسخط . 


ذلك أن ‘el‏ اللورد فری a‏ وأخياه pnd‏ برك 1 و قر dus‏ ولم برك 2 


Af 


کانوا من قبل tae‏ فى شركة الهند الشرقية » ثم نزات ہم خساثر 
فادحة من جراء تقلبات آسرمها OW‏ . وحين ذهب aly‏ بيرك إلى اند زكاه 
ادموند لدی السر فیلیب فرانسس تائلا أنه at‏ حبا جما . فعين ولم صر افا 
لار واب 6 وتن ail‏ « لا بقل فسادا عن غير ه Oy,‏ , 


وحين عاد فر انسس إلى الجائره أفضى ل بر ك وفوکس ؛ al,‏ ف إدارة 
هيستنجز » وكان من الصادر الذى استی مما بيرك معرفته غير العادية 
بالشئون الندية . ولعل هجوم الو جز اللرالین على هیستنجز كان بعض 
مادفعهم إليه الرغبة ى تشویه سمعة وزارة بت والاطامحة ما E‏ 


وفى يناير ۱۷۸۵ استقال هیستنجز وعاد إلى o dEl‏ . وراوده الأمل 
ی أن تشفع له السنون الطويلة الى آنفقها فى الادارة » و (صلاحه مالية الشركة 
حى استطاعت الوفاء بديونباء وإنقاذه للقوة ار يطانية فى مدراس وب مبای» 
ف معاش يثاب به » إن لم يكن فى لقب بالة پشرف به . وف ربيع ۱۷۸۲ 
طلب بيرك إلى مجلس العموم نقدم السجلات الر سعرة سکم هیستجز فى اند ۱ 
ورفض تقدم بعض هله السجلات » وأعطاه الوزراء بعضها الاخر 
وق ابريل طرح أمام احلس بيانا ol‏ الوجهة إلى حا البنغال السابی . 
وقرأ هبستنجز على احلس ردا Wada‏ وق يونيو قدم برك la‏ تتصل 
جر ب روهاخند » وطلب ay gi‏ الا el‏ ال هستنجر » ولکن علس 
العموم رفض نقدعه للمحا 24 . وق ۱۳ بونیو روی فوکس قصة شایت 
سنغ » وطلب تقدم هیستنجز للمحا AT‏ وفاجاً بت مجلس وزرائه بالادلاء 
بصوته ق صف فوکس وبرك » وحذا حذوه كرون من‌الوزراء الاعضاء 
3 > به » ولعلة رهم 85 السياسة لیفصل الو a‏ عن مصبر هيسكنجز . 
وووفق على اقتراح تقد عه لمحا AS‏ بأغلبية ٩‏ إل VA‏ . وقلع سير 
pl‏ اما تأجيلالير ال fey‏ القضايا الأخرى 6 US)‏ استنفت باستحسان 
= £ ۷ فبراير es VAV‏ أل شریدان حطابا قال ف وکس و بر ك وبت 
فيه أنه Jai‏ نطاب سوم ی مجلس العموم طوال تار at‏ ۳ ۰ ( عرض 
على شریدان آلف جنه نظير (سخة مصححة من الطاب 1 و اکنة -d‏ ار جد 
قط و قتا للقيام مهه الهمة ولا تعر ف الخطاب 7 من اللولاصات (iaiki‏ 


SRO: ek 


وقد روی شریدان قصة سلب Sanat‏ آوده وم ہما بكل ما Gal‏ من فن 
رجل ولد للمسرح » وبكل ماتضطرم به نفس روا من غبرة وحماسة م 
وبعد أن استغرق ق شطابه أكثر هن حمس ساعات » طالب بتوجيه PEYI‏ 
الى هیستنجز .. وصوت بت ASU‏ ى صف الحا AT‏ » وووفق عل الاقتراح 
بأغلبية ۱۷۵ الى ٩۸‏ . وق ۸ ld‏ عبن احلس BE‏ من عشرين = على 
راسي پر ك وفوکس وشریدان- لاعداد يدود ا وقلمت البنود > 
وف gle ٩‏ آمر احلس ١‏ المسر برك > باسم مجلس العم م .. أن يذهب إلى 
Ue‏ مجلس اللوردات ويو جه الاممام لاسید وارین هیستنجز . . . بالجرام 
lil AV y‏ اسيمة ) . وقبض عل هيستلجز وجیء به أمام اللوردات » 
ولكن GILT‏ سراحه بكفالة . 


e‏ بدأت عا کته بعد أن تعطلت طویلاهی ۱۳ فرایر ۱۷۸۸ ی قاعة 
وستملستر . وکل عشاق الادب سيتذ كرون وصف ما کول الرائع ayy)‏ 
للحشد التارينى : اللوردات جاوسا وهم ف فراتهم و نم بوصفهم ARAL‏ 
العليا المملكة » و eel‏ هيستنجز شاحب اللون مریضا » وقد بلغ 
مره الثالثة وانحسن» وله جو ام وست بوصات » ووزنه ۱۲۲ 
رطلا » والقضاة تترج هامانهم بواريك تغطى آذانهم » والاسرة المالكة e‏ 
وأعضاء مجلس العموم» و الشرفات غاصة بالسفر اء والأميرات والدوقات, 
و هید مسز سپدونز What‏ المهيب » والسر جوشوا ريئولدز وسط العديد من 
وجوه الوم الذين ن صورهم 5 رفانت بعلت اللجنة all‏ سمیت الان 
a‏ المديرين ) cals‏ لتقد م cues‏ الامهام . E.‏ م قرأ الكنية بيان الهم وجواب 
هيستنجز » و راح برك ف آفوی خطاب a‏ ی حياته » على isda‏ أربعة 
أيام c‏ يصب فوق رأس المہم سيلا متدفقا من الانهامات . وأخيرا » 
ی ۱۵ فر اپر » دوى ى القاعة At til‏ صوته Mole‏ بطالب بى حماسة 


بالاپتام : 


اف or!‏ اليد وارين هیستنجز مرا وانحرافات جسيمة ٠‏ 


.. البرلمانية‎ ep أبمه باسم نواب برپطانیا العظمی ... الذين شان‎ Gl 


— JA 2x 


إى آممه باسم شعب AM‏ » الذى هدم قوانينه وحقوقه وحرياته e‏ 
ودمر ثرواته » وأقفر وطنه وخخربه . 

إن doe!‏ باسم قوانين العدل الأزاية الى USEI‏ . و عفتضی هذه 
gall‏ ائین .. 

إلى امه باهم الطبيعة البشرية ذاما » والی اعتدی علبا بقسوة › 
GAT,‏ ما الأذى وظلمها فى camel‏ جمیما » وى كل عمر للناس »وتام 
ومرکز 6 d'= y‏ من slh diast‏ سک 


ومضت الحا 24 تتخللها عشرات القاطعات ۰ وببيرك » وفوکس › 
وشریدان » وغر هم بروون قصة ولاية هپستنجز . فاما شاع أن شریدان 
سيقدم الدايل E‏ قضية لجو ی آوده ¢ ظهر ۳ بو ایو ۽ شصت الشوارع 
الم دية ل قاعة ی 1 dali‏ صیاحا بالباس ‘ و شم ۳3 oy‏ 
علية القوم 3 وكلهم تواف لامتور على وسيل ازد حول az lal‏ ۰ وباع 
easi‏ من حصاو | من قبل على pai‏ مات بالدخو J‏ صر امم مسان 
جنا [نجليزيا Vere)‏ دولار ؟ ) لتصریح . وفهم شریدان أن القوم 
UO sad gu‏ هر له آداء در ابا 4 فأداه . Lidar y‏ £ أربع ale‏ 1 وف آخر 
يوم ( ۱۳ يونيو ۱۷۸۸ ) ۰ بعد أن ظل محخطب خحمس ساعات + وقع 
إعياء بن ذراعی بيرك الذی عانقه . أما جبون الذی كان فى الشرفة فقد 
وصت شر دان ail,‏ « مثل قدیر q‏ ولاسعظ أن الحطیب كانت تبدو عایه 
امارات العافية حين ألم به المؤرخ صباح الخد ۱۳۹ . 

وكان ذالك الحطاب فة احا كة . وكانت كل iep‏ من قاعة الم 
الطو بلة gral‏ البحث و التحقیق by t‏ بتعجل اللور دات pra‏ 3 وأعلهم 
تباطأوا ليزيلوا الاثر الذى خلفته البلاغة > ویدعوا الاهمام بالقضية 
تصرف Jl‏ ادات آعری 3 وحاءث الأحداث ۾ Aad‏ جن الملاك TII‏ 
ل ngs)‏ ۸ وجن على نحو خطير ماما » إذ فدحه bond‏ الحا AT‏ 
وسوء سلوك ولده . فقد كان جووج أوغسطس فردريك e‏ أمير وباز » 
فی بدیدا » طيب الب c‏ سمح النفس > متلافا » ladle‏ للاساء » وكان 


Ay ب‎ 


قد احتفظ رسلسلة متصلة من DALEI‏ » ونجمعث عليه دیون أداها أبوه 
أو الامة . وفى ۱۸۷۵ تزوج سراً بالسيدة ماريا آن فز هربرت E‏ 
الكاثوليكية الرومانية النقية » الى ترملت من قبل مرن » وكانت تكر 
الامبر بست sins‏ . واقترح الأحرار بزعامة فوکس تأليف pole‏ ا 
برأسه الامبر : الذى ظل ساهرا ليلتين فى انتظار اعلان بعدم أهاية الملك) 
ولک جورج الثالث شوش الموقف Ol ply‏ من سلامة العقل قطعت‌حالة 
جزوله »> وكان bdo‏ يتحدث عن LL yla‏ وجوزسن › POT‏ أقماات 
من هندل » ويعزف عل الناى : وق مارس ۱۷۸۹ شفى » ونضا عنه 
سیر تة الضيقة > وأستأنف gal ye‏ الحكم . 

وجاعت الثورة الفر نسية عتصرف آخحر عن الحا كة . فقد تحلى برك 
فو T‏ هت ری E‏ ماش ال .وان مار 
طبه وغلوها على البقية الباقية من شعبیته 6 وراح یشکو من تسل لأعضاء 
wl‏ لمان إلى حارج القاعة ى بدأ الكلام . وکان آکتر الصحف یناوثه» 
وقد ا مها Ob‏ ۲۰۰,۰۰۰ جنيه قد استخدمت بى شراء الصحفین oy lS‏ 
lia ae Gs‏ وما كن كاعد الطقط اها د اوه 
هیستنجز قد أنفق فى هذا السبيل OP‏ ولابد أن بيرك ۸ كنا حين برأ 
عباس اللوردات ساحة هیستنجز ( ۱۷۹۵ ) فى ALS‏ الموااف » بعد مضی 
سنوات مان على الانهام , وكان شعور الناس العام أن الک عادل : صمبح 
أن المبم كان من نواحی کشرة Lie‏ » ولکنه استنقد اند لانجائره > 
وعوقب عحا له حطمت صحته وآماله : وخلفته ملوث السمعة مفاسا . 

وعمر هیستنجز بعد موت جميع منهميه . وأنقذته شركة اند الشرقية 
من الافلاس بالموافقة على اعطائه منحة قدرها ٩۰,۱۰۰‏ جنيه . فاسیرد 
ضيعة pul‏ ته الوراثية لى دياز فورد ٠‏ وأصلحها ؛ وعاش ف oh‏ شرگ. 
وفی ۱۸۱۳ Clb‏ إليه الادلاء بشبادته عن شكون اند plal‏ مجلس العموم» 
فقوبل فيه بالتصفيق والاجلال » ونوه لدماته » وعیت أوزاره مع 
Mary. yr dl‏ أربع سنواث رحل عن هذه الدنيا > وم برق le‏ من 
“دياه الصحاب غير > واحد ‏ هو اللاث الاحی المعتوه . 


ر قم ۷ قصة الضارة »اج 4۲ ) 
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۷ — الجلبره والثورة الفرنسية 
بعد أن أوشك بيرك على استنفاد قوتة فى ارب ضد شركة اند 
الشرقية » ناصب الثورة الفرنسية العداء الشخصى e‏ وخلال هذه الحملة 
| سید ردة شارك بسط کر فق الفلسفة السياسية : 


وكان قد Li‏ بالثورة قبل نشوما بعشرین عاما ؛ « مذا الضیقو BSN‏ 
البالغعن تنوء کل مالية فرنسا > FF‏ ق Yad‏ مو i‏ فى كل ا 
d oat‏ يعد مناص لكل إنسان . . . نظر ی شئونما بأقل اهمام أو ede‏ 
من أن پر قب فق کل فظة حدوت اضطر اب مائل فى النظام بأحعه لیس 
من اليسير التکهن بآثاره على فرنسا بل على آوربا جميعها » ۲۳۳ . وق 
۲۳ زار فرنسا » وق فرسای رأى ماری أنطوانيث وکانت 1 نيل 
زوجة لولى العهد » ولم ينس قط رؤياه Els‏ للجمال الخض والسعادة 
النضرة والكيرياء الشابة . وقد حلص إلى رأى طبیب فى النبالة الفرنسية » 

er sc abl‏ كوت ار یی وص Melee: Spe‏ ا 

المناوئه للكثلكة > بل المناوثة لادین فى حالات كثيرة » وحين عاد إلى 

o nll‏ حذر مواطنيه من الألحاد لانه p‏ أبشع وأقسى dale)‏ عکن أن تو جه 
إلى احتمع التمدن | LOTO‏ 


فلا أن اندلعت نر ان الثورة آفزعه ذلك الهلیل الذی لقیته من صدرقه 
فوکس: الذى هتف لسقوط الباسئیل باعتباره ١‏ أعظم حدث وقع فى العام 
و ... أفضله "1 وکانت الافکار الر اديكالية المنبعئة من الحملات الى شا 
ولكس وجمعية مؤيدى ملتمس الحقوق قدانتشرت ف الجليره ببطء . واقرح 
کانب مغمور فى ۱۷٦١‏ الشيوعية دواء لكل الادواء الاجماعية إلا تكاثر 
السکان الذى خشی أن يبطل كل الجهود البذولة للتخفيف من aall‏ ۱۳۹ 
وتکونت WANG‏ جمعية لإحياء ذكرى ثورة ۱۹۸۸ء و ضمت بن أعضام! 
نفرا بارزا من رجال الدين والنبلاء . فلا إلتأم شملها فى pai gs ٤‏ ۱۷۸۹ 
بلغ انفداها و تأثرها بواعظ موحد يدعى رتشرد برابس حلا جعلها تبعث 


-A 


برسالة منثة الجمعية الوطنية فى باريس ۰ معربة عن الأمل فى أن« المثل 
الم الذى ضربته فر نسا ) قل « يشجع آما أخرى على توكيد الحقوق الثابتة 
لبى الإنسان, ۱ OF‏ ووقع الرسالة ايرل ستامبوب CAS‏ » رئيس الجمعية 
و سیب ولم بت ۰ 


واا العظة والرسالة عاوف بيرك وغضبه.وكان ناهزالستین ووصل 
إلى حقه فى أن يكون محافظ النزعة . وكان رجلامتدينا ملك ضيعة كبيرة . 
لذلك ۸ ير فى الثورة الفرنسية « أدهش ثورة وقعت فى fl‏ إلى bay‏ 
هذا ,۷ فحسب » بل أعى عدوان على الدين والملكية والنظام والقانون. 
وی ٩‏ فبراير ۱۷۹۰ Hl‏ مجلس العموم أنه لو حدث أن أى صدیق له 
وافق على أى إجراءات من شأنها أن تدخل o deld)‏ دعقراطية كتلك الى 
تتشكل فى فرنسا . لأنكر صداقته مهما Jib‏ رسوخها وعزت مكانها . 
وهدأ فركس Cubs!‏ بإطرائه المشهور لبيرك كأفضل ممل له . وتأجلت 
القطيعة Lim Lapis‏ 


وق نوفمر ۱۷۹۰ نشر برك « تأملات ف الثورة فى فرنسا » على 
شکل رسالة ر بلغ طو شا ۵ صفحة ) إلى ۱ سید 3 باريس ) وأصبح 
oy! ۳‏ بال اتير ه المحافظة » وهو الذى OS‏ مم الأحرار خلال 
4h‏ )3 الامر LS‏ وأعرب جورج SJL‏ عن ابباجه taat‏ القدم . 
3 الکتاب إنجيل الملوك والأرستقراطيات فبعشت کاترین ن الکبری لو 
کانت روما ما صديقة جماعة الفلاسفة وحبدبمهم انا لارجل الى كان 
قد نوی نامهم عن عروشهم . ۱۲۳ . 
وقد اسمهل بير لك كتابه بالاشارة إلى الدکتور برایس وجمعية إحياء 
ذكرى الثورة . ثم ثم أسف أسفا شديدا علىدخول رجالالدين حلبة المناقشات 
السياسية » وفال إن peat‏ ار شادالنفوس dbl ly‏ المسيحية لا CO MS]‏ 
السايسى . وأنه لا يثق GE‏ تصويت الذكور العام الذى يدافع عنه برايس» 
فر 7 أن الأغلبية TO‏ آشد طغيانا من الماوك » وآن الدعقراطية ستنحط 
ال سکم الغوغاء > KAG‏ ليست فى السکبرة بل ف فى الب ة . والطبيعة 


seco NOW ید‎ 


لاتمرف lad‏ عن الساواة » وما الضاواة السياسية إلا أكذوبة بشعة لا بسفر 
با الافکار الكاذبة والتطلعات الباطلة فى رجال کتب علمم السبر ف امالك 
احهولة للحياة الضاقة الا عن Slay‏ عدم المساواة | > الذى أن تشوی 
B)‏ على إزالته , OM‏ . والارستقر اطبة لا عرص عا » وکلا آعرفت 
jisi Ect!‏ و فا > وهی أن و Sys Chae 3 Ab‏ انظام الاجیاعی 
الذی بدونه پستحیل الاستقر ار والامان COE Li,‏ والملكية الورائية 
نظام حسن لامها میب da KA‏ وحدة واستمرارا بدونهما تر دی علافات 
الوانین القانونية والإجماعية ی سيل محمرم مضعلرب . والدين حسن 
a‏ یمن على كبح تلك الدوافع غير الاجاعية الى تستعر US‏ النار من نعت 
سط ا » واله 000 إلى ضيطها إلا بالتعاون اه واصل بن ¢ AS all‏ 

و الک ؛ وبين انون والعشيدة ؛ وبین ا ف والاحیر | ۱ و 
الغلاسغة الفرنسيون اللین قوضوا الما O‏ الدب ى بين صفوف شم | Aala‏ 
نما لون Gilat‏ تلك اللجم الى حا لت بان الرجال وبين أن يصبحوا وحوشا. 


A 


وق ا بيرك انتصار gall‏ غاء ی فرسای على ١‏ ملك معتدل شرعى ؛ 
وعل مداملنه و بضراوة وعدوان وإهائة فاقت أى شیء » ار به شعب على 
آشد المغتصبين Gey a‏ على القانون وأكثر الطفاة تمطشاً للدماء CED‏ , وهنا 
تق الصفسة الشميرة الی bath]‏ ها فى شبابنا : 

الف مضت الان ستة آو مبعة عشر Ge‏ مند رابت ملکة ورتسا 
na d‏ وکانت يومها زوجة ول العهد ؛ GALS‏ أله ماعن منظر cel‏ 

ن هذا wae‏ على lia‏ الک كن اللى يدث Y Lis’,‏ کسه الا lis, oo‏ 
aly 9‏ فوف الافق بقليل : تجمل ومح الداثرة الراقية الى مت = 3 
R‏ لضع » فياضة Bd‏ » والم اء » 4i E Alh‏ ثورة 
تلا ! وأى ثلب Ol Lame!‏ تضمه چوا کی حى ‘i‏ أل دون إنغمال ENS‏ السمو 


وذاثالسفوط d (oy!‏ شنطر bly‏ يوم كانت تجمم بين ألقاب اللبجیل وألقاب 


e ۴ /‏ مب کر ال غاء 3 فر سای لويس الساد من re‏ وماري Je OMe‏ المودءة 
مهم ال باریس و السکی ی قصر التويارى تحت رقابة الشعب ( ۱-۰ آأکتوبر ۱۷۸۹). 


nites OR AS ee 


اسب المتحمس ؛ البعيد > المشرب الإحرام ‘ ۳۹ ستضهدار روه أما إلى إلى حمل 
ذلك الرياق القاطع ضد اللترى e‏ ای فى ذلاث الصدر ؛ ولا حطر ببالى sll‏ 
سأعيش لأرى خعلوباً كبذه نصيما فى أمة من الرجال البواسل e‏ أمة ٠ن‏ 
رجال كلهم شرف وکام شباءة , كنت أظن أن عشرة آلاف سرف AY‏ 
قافرة من آادها لتیار حى انظرة واحدة مبددها بالإهانة . ولكن عمر 
الفروسية وی »وخلفه عصر السوفسطائين والاقتصادين والحسابين » وانطفا 
Ae‏ انوبا l l | SOP ea‏ 

مر فيليب فرانسس على هذا كله وقال ai]‏ هراء رومانسی » 
وأكد لبرك أن ملكة فرنسا إمرأة فاجرة لعوب OY‏ وکذلاث رآها کثر 


من She‏ الوا طني de ۰ ny‏ آن هرراس و لبول ol agi‏ بار ل ور ests‏ 


wll é ا‎ A 


أنطوانيث و all‏ عل ها Jl ol,‏ مر ۵ mg‏ وهی ولي لمید » AY‏ 


فلما واصات الاررة مسر ها واصل بيرك هجومه فنشر «رسالة لعضو 
ف اسلمعية الوطنية ) ( ینایر (AVAN‏ اقرح فا أن تتحد حکومات أوريا 
eS‏ جماح الثورة ورد ملاك فرنسا ل‌ساطته التقليدية . وروع الافراح 
فوکس > وق 5 مايو » فى مجلس الوم > انسی الصدیقان اللذان حاربا 
كتفا إلى كتف فى حملات كشرة جدا پتفرق طریفهما تفر قا درامیا . فقد 
کرو leet Gs‏ ولکن برك قام bat‏ وقال « لیس من امه 
فى أى وقت ع لخصوصا ی سی هذه , أن أستفز الاعداء » أو أعطى 
فر صة لاصدقای ليتخلوا عى Siy‏ إذا كان GY‏ القوى الثابت لادستور 
ابر یط فى یضمی فى هذه الورطة فإنى على استداد لرکوب هذه الخامرة . 
و ASÜ‏ له ف وکس أن الحلافات ى اا رأى lopu‏ لا تنطوى عل فم لاواصر 
الصداقة . وأجاب بيرك و كلا كلا » إن فما فقدا الأصدقاء . إنى آعرف 

کن سلوکی . . لقد انپت. اا 7 م يعد بعدها الکلام مع فوکس 

إلا رسميا فما أكرها عليه من احاد الوقف ف عا UT‏ هیستنجز . 

وقد قادم بير ك فى كتاباته عن الثورة الفرنسية تعببراً كلاسيكياً لفل نة 
ails‏ . وأول مبادمها عدم الثقة عنطق فرد أيا كان ذكاوه إذا ÈIN‏ 


VPN as‏ بت 


مع نقالید النوع الإنسانى . فکا أن الطفل لا يستطيع فهم آسباب اشحاذیر 
G ù pY 0‏ وكزلاى y‏ لا يستطيم ley 4 > all‏ هو طفل بالق اس إل 
النوع k‏ أن بهم دام اسیا اب العاداث والأعر اف والقوانن الى bash‏ جر iy‏ 
أجيال كثيرة ۰ وادضارة تستحيل ( إذا | (رتکزت ممارسة Con‏ ال lol‏ 
الأخلاقية > وأسس احتمع » على جعل bell‏ ومرراما واضحة ثابتة 
wl‏ مان لكل فرد »۰ OP)‏ لابل حى الأحكام المسبقة ع ها فائدتها ء 
S£ ee‏ سلفاً على المشكلات احاضرة على أساس اللحرة الماضية . 
فالعنصر SU‏ من عناصر الحافظة إذن هر «حق التقادم » : فالتقليد 
)4 ال س ست يجب po‏ امها حبر اما باعي وعدم لیر ۳ إلا Tot‏ إذا 
كانت مکتوبة فعلا أو مجسمة فى نظام pail‏ أو هيكل الحكومة . والملكية 
الفردية مثال على Go‏ التقادم وعدم معقولية الحكمة ق الظاهر . فإنه لیبدو 
من غير المعقول أن تملك أسرة واحدة ثروة كبيرة وأحرى ثروة ضثيلة ) 
only‏ ف اللامعقواية أن پسمیج الما لك بثرریث ر و له لاه 0 م محر کو| 
أصبعاً فى كسمها رمم ذلك تبن بالتجربة أن الناش بوچه ae Pe q‏ 
العمل c pis‏ ولا اتحضیر الها اق الکاف » م الم یصفوا ۳1 ات جهو دم 
ما ملكهم الخاص ‘ 2 أن slay‏ ها خیرم » إلى سول كبر ؛ كا بشاءوت . 
وقد cast‏ التجرية أن علك الثروة أفضل ضمان یکفل حكة التشريسع 
و استمر ار a} pl‏ 8 
فلیست الدولة جرد تجمع أشخاص فى مکان ما فى لحظة ما Lc‏ هی 
تجمم أفر اد على مدی ااز ye‏ المستطيل « إنالهتمع هو Lin‏ تعاقد ... شركة لابين 
الأحياء قيحس € بل بين الأحياء 3 والاموات t‏ والذين سيو لدون و( e‏ 
وذلك الإستمرار هو وطننا . فى هذا الكل الثلایی قد تكون الأغلبية الر اهنة 
أقلية عضی الزمن » ويجب على المشرع أن براعی حقوق الاضی JA)‏ 
(١‏ حى التقادم » ) وحقوق الستقیل 6 al pelt! Uo Ae ale j‏ 1 والسياسة 
هی ». أو ينبغى أن تكون » فنالمواءمة بين أهداف الأقليات المتضاربة وصالح 
marem‏ المستمرة . يضاف إلى هل[ أله | ليس هیال دوق مطاقة » فا هله 
إلا جر پدات ميثافيز , شمه لا تعر فها الط As‏ ¢ 3 لیس ها اك إلا اار فسات 6 
والقوی » والظروف » و « الظروف تضى عل کل مبدأ سیاسی لونه المیز ۱ 


— او س 


وأثره الفارق » CD‏ والصلحة al‏ أحياناً من الحقوق « ينبغى أن amS‏ 
السياسة لا وفق الحجج البشرية [ الجردة ] بل وفق الطبيعة البشرية » الى 
ليس العقل فما الا جزءاً وليس أكر جزء على الاطلاق ۳۳ . ويجب 
آن pal‏ ما Rays‏ من مو اد g PD‏ ۱ 

هله الاعتبار ات كلها یوضحما الدين . قد لاتکون عفائد دين 
من الأديان وأساطيره ومر امه منفقة مع عقلنا الفردی الحاضر » و لکن هذا 
ليس بذى بال إذا إتفقت وحاجات الجتمع الماضية والحاضرة ولستقبلة . 
والتجربة قاطعة فى أن عواطف الئاس المشبوبة لا ممكن السيطرة علا 
إلا بتعاليم cpl‏ وشه‌اثر o‏ ر اذا uF‏ كشفنا Le‏ 1 ادا غرائز نا ] day‏ ذلك 
الدين المسيحى الذى كان ... مصدراً عظها للمدنية بيننا .. فإننا مخشی ( ليقيننا 
بان الفكر لابطیق فراغاً ) أن عل مله حرافة خرقاء : مؤ ذية » صطة ۳٩‏ , 


ورفض كثير من الإالجليز نزعة بيرك المحافظة باعتبارها عجیدا 
لار کو د حال ¿ زو Ade‏ توماس بن 3 ۳ كتابه و حقوق الانسان 
) ۹۲-۱۷۹۱ ) . ولکن ا عاصرت شیخوشة بيرك رحبت 
EE ha RSS ERS E‏ 
مذابح سبتمير » وإعدام الملكة والملك » وحکم الإرهاب ؛ شعرت الكرة 
العظمى من الر بطانین بان بر ك أحسن التنبق Mal ga‏ د والكفر » وتششت 
ts o shoei‏ کاملا ر » دستور الملك » والأرستقراطرة » والكنيسة 
الرسمية » وبر ان بفکر بلغة السلطات الامبر اطورية لااحفوق الشعبرة رغم 
أنها لصت من دوائر ها الانتخابية » اعفنة ووسعت حن التصویت . وبعد 
الثررة عادت فراسا من روسو إلى مونتسکیو ؛ وصاع جو زف دميسر 


آراك So‏ لافر Grad‏ التائبین صياغة جدیدة . 


Jelas”‏ بس لك إل المبازة حم اه oy‏ أجل جرب مقلسة v‏ واغتبط حل 
أعلنت فر سا Gb!‏ على بريطائيا العظمی ( ۱۷۹۳ ) . وأراد جورج الثالث 
أن پیب عدوه القدم على خدمانه الأخيرة فير فعه إلى مقام النبالة sy‏ 


Le ee 


عليه لب اللورد ALS ER‏ الذین شرفه دزرابل بعد . فرفض بر ك ع 
رلکنه قبل معاشاً قدره ۲,۵۰۰ جنیه ( 4 ) . فلما بدأ EAk‏ بير دد 
عن اجراء مفاوضات ae‏ فرنسا : أصدر ١‏ آریم ae‏ عن سلام مع قتلة 
الاو لك ) ۷۱ وما (lata‏ ؛ طالب فا رار ة أن i whl sre‏ و 
ghey‏ ء هیب ناره غير اموت A)‏ :ولیو ۱۷۹۷) . واقترح فوکس آن oh‏ 
فى كنيسة وستمسار » ولکن برك كان قد ترك تعلمات ۲ يشيع فى جنازة 
غير رسمية ويدفن فى كنيسة 00 Al‏ الصغرة . وقد ذهب ماكر إلى 
أنه أعظم og le‏ منك ماين وهو رای رما تجاهل Ll tel iL‏ الأررد gt‏ رل 
نقد و صفه و حذر أكثر + phei ail‏ اسا ARAL‏ المهذية ف GY) ibs‏ 
وهو ald sly‏ تجاهل لوك . على al‏ حال كان برك lage‏ بل باق له 
الحافظون Bye‏ طوال عصر العقللى ‏ رجلا اسنطاع لداع عن العرف بار del‏ 
الى دافع ما فولتير من قبل عن العال . 


A‏ -- الأبعاال بتقاعدون 


حين تشدمت الاو ر als‏ نسية و جد تشار از رمس فوقس 5-9 و fal‏ 

من أقلة متشائلة فى ال لمان وى الوطن . وانحاز کثر ون دن لفاثه إلى 
ار آی القائل برجوب انضیام الجر ه إلى پروسا badly‏ فى «قاتلة فرنسا . 
و Aa‏ إعدام لو یس السادس عشر و فوكس نفسه وقد انقلب عل الثررة E‏ 
و J aS‏ عل عار بته ell‏ الى 5 ی اسر بت Lele,‏ اتدلعت اسر ب رغم 
داب عزی نفسد بالشراب : و بقر bel‏ الادات c ieil‏ وبااز و اج ( ۱۱۷۹۰۵ ) 


رم 3 Bhan‏ از ابٹ vas j‏ كن anh lo‏ ات وخا اللورد کافناش 0 


واللورد داری + oy olla‏ کولب ل) : ال ادت ate‏ دی ژر CA)‏ 
PP RI i 7‏ ی بو 


AS‏ ر 7میا بء Y) bal zel‏ ره ae‏ وثأم | بر a Alo‏ كر اسب 3 فاستفیل 
هة بأسياب Aad pes E “ga‏ 4 وا" ا 3 4 ۳ تابایون jl arn) Wal ye‏ & , 

وق كلما تلشّد وزارة sani‏ مج aaor‏ المواهب)» » وقد جاجد 
ل محتفظط با لسلام a‏ فر تسا 6 واید Alo Tabb Tau‏ و ابر فور س be‏ مار 
الر oe 3 . je‏ تناهی إلبه ۳ مو yal‏ ة دير ت لا غنبال O yalli‏ أرسل إلى 


— Po س‎ 


الامبر اطور f i‏ بعاریق تالير ان و لعل فوکس Tal, Ole‏ سایلا للتوفيق 
wy‏ طمع بوذابرت وأمن لته j‏ ولا inne? Jee‏ . ولكن ۳ پوليو ۱۸۰۹ 
أعجر o‏ داء الاستساء » وأشفقت ساسلة من EAR oel l‏ وقف 
J”‏ المرض 3 فتصالح م الكئسة الر ‘inc‏ ¢ وق ۱۳ سا مار مات 0 
عليه دن أصدقائه وأعدائه 4 وحی uy"‏ المإلك 5 ۳۹ كان آوفر رحال ala-‏ 
مدا cy‏ أبن , 

و سیه إلى أقباء كنيسة TOA‏ بت الابن الذى شاخ قبل اانه ٠‏ فل 
النکر or Aa se Awad‏ حن إلى une‏ . وکانت سلامة pe‏ جورج اثالث 
القلقة مشكاة دائمة e‏ فكل صراع OM yas) Clery E pas‏ اللاك ووزير ه 
ول ph J‏ ان الرأس المتوج My ral‏ وصیاً 1 راز > بت و ستدعی فوكس 
لیحل ale‏ , و Age‏ ومد محل رسا عن لوھ اماه ٤‏ الم صلاح السیامسی t‏ و a‏ 
معار ضته J‏ دار 8 oe!‏ ؛ “تين و حل أن cf‏ مان اتان 3 1 2 ry‏ 
Leak}: ae‏ 0 4 كان OYY a‏ اب بای J‏ ايك الماضى 
الصا se‏ ار ر a ae et a‏ 

ن اللحدین ۹( ول س ن البلاء وز ار j‏ لادر ب i‏ فحین use‏ أن 
عزو الف نیون آرانده 0 onl VI hin E‏ بر نامج sil oy‏ حدة 
yells daj hl‏ الكاثو یکی 6 ولكن الملاث هباب و اس ال دسا 
( ۰۱۸۰۱ عاد (AAE‏ بر آس وزارته الثانية . وام يكن کنو Ea al‏ 
ون 4 ذلما All pas li plan‏ لسرن E‏ اوس لد ( ۲ هار ۵ ) 
۲ ۳ بصره على خريطة كبيرة لاوربا قال لصدیق له « اطو هذه CHa bl‏ 
فان يكون هناك حاجة لها هذه السنن العشر ۲" . ومات فى ۲۳ يناير 
Tah ۰ 5‏ فقراً مشرفاً ؛ غير متجاوز السادسة والار بعن . 

ثم اقتضت Shl‏ وفتاً أطو ل لتقضى على شريدان . ركان قد انم إلى 
بر لك 4 وفوکس G‏ الدفاع عن K yal‏ و í ell AS” aa Sok‏ وا 
فوکس ف التصفيق للثورة الفرنسية . غير أن از all dm a5‏ ی كان هر ها و دماثة 


NA eS‏ یت 


طعها حدیثاً Le‏ بن أصدقائه . والى جعلت من جاها مسر خطابة لتعینه 
والثلاثين oy‏ رها ) ۱۷۹۳۲ ) ۲ فاسان شر يداك 1 am! Je,‏ معار 45 ae‏ 
« رأيته ALNI‏ بعد اللياة Sy‏ كأنه طفل OG‏ وقد وجد بعض العزاء ف 
الفعاة الى Yel‏ له » ولکنما مانت فى السنة ذائها . وق شور الحرن تلك 
dogs aml‏ إعادة ely‏ د در ور ی gait oa‏ ' بعك gala‏ نا 7۳ وتداعی 
عبانيه ۰ ولکی عول هذه العملية حمل نفقات باهظة . وکان قد عود تفه 
اعيش ال الذى عجر alto‏ عن الانفاق عليه . ANAS‏ استدان لیواصل 
آسلو ب حياته . وحين كان دائنوه محضرون إليه ليعااليوه gly‏ ہم كان 
نشيطاً فى البر لمان حى ۱۸۱۲ حن أشفق فى إعادة انتخابه . وکان من قبل 
يتمقع بالحصانة من الاعتقال بصفته Tyde‏ فى علس العموم ul,‏ الان Aas‏ 
اطبق عليه دائنوه . واستولوا على کنبه . وصوره . وجو هراته . Ear‏ 


أو شکور | fe‏ حمله إلى السجن لولا أن طبيبه حذر هم من أن شريدان قد 


( 
موت ف الطريق . م قضی به ی ۷ يوليو ۱۸۰۲ وهو ی اللوادسة والستین . 
و قل gle‏ ده ۳۳ ۳ Sy ۰ acto‏ سرچ لوردات و \adw!‏ شيعو ۵ )3 paa‏ و8 
pes‏ . 
اما الملا نصف ااچنرن فقد عمر بعدهم Cannel‏ پل عر حى رأى 
التصار gaily bo pls‏ ود ۸ يعم به . وقد آدر له ماو J‏ عام ۱۷۸۳ أنه 
ae‏ 3 ماو jer aa)‏ الوزراء سمشو امن آماده لا آمام ll‏ لان 1 و اصانه 
صر alel‏ الطويلة الى لم يكن کف ۳ ‘ea‏ كلس العمرم ae et Ds 3 IS oly i‏ 
وی ألما 4 ۱۸۰ 4 ۱۶۸۰ KO‏ 3 مل بك 5 alo‏ 4 ال ره للك 
لل J 3 2 we‏ 3 7 ۰ 
الشعبية الى حرعءها pbl‏ كفاحه . عشوبة بالشفقة على رجل رأى a ltt‏ 
ae‏ باز ام iS‏ ة وم يتح al‏ ال يممد انتصارها . وكان فی دوت acy!‏ 
اا ( ۱۸۱۰ ) nis!‏ و لد ره ۳ ال TER‏ به وين Wid‏ او اقع ‘ وق 
۱ کف هیر و و بات خن نا جرا SY‏ هله ي jas Sey‏ ولا تفر ص 
عليه )> اسرد ہی ما ) \AY : phi ya‏ ( ۰ 


التصزادت‌اسع ولبشوان 
الشعب is yey‏ 


۸٩ — 1۷٦ 


۱ — أساليب الحياة Weyl‏ & 

حسيا هذا القدر عن الحكومة ٠‏ فلننظر الان فى أحوال الشعب . 
أو poa‏ اشکال بلينهم . / من شلك ف 0 jell gn‏ تسای ما » فأظهر نا 
غالبا على Unb bal‏ حملة القاب النبالة . gely‏ عل اجسادهم Ail‏ 
ely‏ ان ارواب ail‏ ف و شار gate! Ky 5 ail‏ ال جو Ay‏ ربصف الا لر 
الذين شاهدهم ۳ فا کار | ) 5 هم ؛ن قوم ملاح الوجوه رائعى f Vell‏ 
- وأقلقه الحوف من أن يصرف هؤلاء الر بطانیون الشبان ۰ الملوعون 
aa‏ ی أنفسهم » الذین تفيض we‏ السلطة عفواً ‘ الفتيات الا لان عن الافتنان 
بالرجال VOW‏ . وقد احتفظ کثرون من هؤلاء الشبان بقوامهم حى 
تدم er‏ العمر 3 واکن الكثرين انتفخت كر وشهم و حدو دهم vig‏ لفو | 
ملاعب دار سیم إلى لذات الائدة « وتفتحوا كأنهم الور ود الحمراء ASLAM‏ 
وکافحوا فى هدأة الليل ذلك النقرس الذى غذوه آثناء مار الرح . وقد 
ضاع شىء من الحشونة الالزابيشية فى القصف الذى رافق عودة الملكية . 
آما skall‏ الا ple‏ بات ومد أصبحن أجمل oy lf‏ £ ی وفت ge‏ ۰ 
على اوحات الرسامين على الاقل : قسیات دقيقة . وشعر نجمله الاز هار 
والاشر ab‏ : وأسرار غامضة يغلفها الحرير ٠‏ وقصائد من الشعر کاها 

رکانت فوارق اازی العليقية 3 طر leù‏ ۲ ااز وال بل ۳ ديك من 
وفرة ف الثياب القطنية الى تاتجها الصانم الشکاثرة . ولك ظلت على 


tÀ nice‏ \ س 


محا ا ۴ اازاسیات do Il‏ ۰ و AS‏ رركت الأورد دیر ونشو وتر ال مو ضع 
J aalas}‏ سیر و 0 قر dy ja‏ و صدربه Lal 5 Mall Sli go‏ البوار 20 SIRS‏ 
yo‏ تدول » ثم ial‏ حين فرض بت الثانى الضرائب على السحوق 
الذی يزيل رانحتها الكرمبة » ولکنها عمرث على رعوس الاطباء » و القضاة e‏ 

cule‏ 6 وعل ر أس صمو یل جولسن | وفنع محظم اار سا ال الان شع رهم 
ll‏ 3 ره ye‏ له عل ا pid 3 wan‏ ۵ معو دة pats‏ بط 8 Slams‏ ۱۷/۸۵ 
أطال بعش ار جال سراویلهم iS My cy‏ إلى dl,‏ الساق 6 وق , ۱۷۹۳ زر تركوها 
تصل إلى الكاحل تفلیدا لاهان ‏ كيلو ط الفر نسیین 0 : وهكذا ولد 
الرجل العصری . أما النساء فظللن يغطين صدورهن باحرمات حى پشرفن 
عل الإخحتناق » ولكن ay gall‏ المداوقة أنذت تفقد ذبوعها e‏ ؛ ویدأت 
۳۳ امن ذل 1 b glad | fide‏ الانسيابية الى gyms‏ تنا أيام الشياب ۰ 


ما النغلافة نا ار تکره ن من الإبمان إلا فها 9 > لان الاء كان ترفا . فالانهار 
os ۷‏ ۷ ملولة . وا ارمز util‏ بااصرف ٩۳‏ . وكان lll‏ 
بفرغ فى مواسر ببيوت لندن ثلاث مرات فى الأسبوع نظر ثلاثة شلنات 
للکرارتر ۲٩‏ » وکان لبعض النازل مراحیض AIT‏ » وقلبل مها كان له 
حامات ماء جار . وکا rls‏ الر احیض (الى درج القرم على تسمية 
الو Li (es ۰ iol‏ الاسوار > هيئية فرق حفر ue‏ ترسل نز ها 
سلال التریة إلى آبار نيان ا قدر كير من ale‏ شرب( de.‏ آن اة 
بالصحة اعامة آحلت نتحسن + واستقفیات Clary ¢ pS‏ وفیات 
الاطفال من أر بعة وسبعين فى کل Bla‏ مولود عام ۱۷4٩‏ إلى واحد وأربعين 
عام ۹“ 


ول يكن dod‏ من الناس يشرب الماء إذا استطاع الحصول على شراب 
أكر La‏ . وكانت اللجعة تعد طعاماً » لاغبى عنه لأى عمل شاق » أما 
النبيذ فدواء مفضل : وأما الوسکی فوقد متتقل » وأما السكر adad‏ 
عرضية : ان لم تكن جزءاً ضرورياً لمسايرة المجتمع . قال الدكتور جونسن 
so‏ الأيام الى كان Yb‏ جميع الأشخاص المهذبين من Jal‏ اتشفيلد 


VAA ae‏ مه 


بسكرون كل US‏ » ولم يسو رأى الناس فبم لسكرهم هذا ۸ . 
وكان بت pat GAI‏ إلى مجلس العموم حموراً » واللورد کورنوالیس 
يذهب إلى الأوبراء تملا . وكان بعض Ble‏ عربات الأجرة يزيدون 
دحوهم بلواف الشوارع E‏ جوف الليل والتقاط السادة ١‏ الميسوطين t‏ 
وتوصيلهم لبيوتهم . ثم تناقص Soll‏ بتقدم القرن » واضعللم الشاى 
ببعض مهمة تدفئة الأوصال وإطلاق الألسنة . وزادت واردات الشاى من 
مائة رطل عام ۸ إلى أربعة phe‏ ملیون رطل ple‏ ۱۷۸۷ . وکانت 
مشارب القهوة الان تقدم الشاى GST‏ من القهرة . 


Ul‏ وجبات الطعام فكانت شهية » دامية » هائلة abl‏ . وكان الغداء 
بقدم حوالى الساعة الرابعة عصراً لعاية القوم » م آخر شيئاً فشيئاً إلى السادسة 
باقر اب all‏ ن من مها رئنه . وقك مد ی ع رجل مستعجل بجو عه platy‏ ة 
رساندونش) . وقد Ode]‏ هذه البدعة el‏ من إيرل ساندوتش الرابع 
الى ألف أن یتناول شرت من الحمز بينهما للحم متحاشيا قطع القار بالخداء . 
أما الحضروات فتؤكل على مضض . وقد قال جونس لبوزويل نی ۱۷۷۳ 
وشاع استعال الافیون مسکناً أو علاجا . 


وكان فى وسع الرجل CHEM‏ وهو على المائدة أن يشرب حى 
ينطلق لسانه » وعندها قد يضارع الحديث نظره ف صالونات باریس ظرفاً 
وييزه جوهراً . وذات يوم ٩(‏ ابريل ۱۷۷۸ ) اجتمع فيه جونسن » وجبون» 
وبوزويل » وآأن رمزی » وغيرهم من الأصدقاء » فى بيت السر جوشوا 
رينولدز » قال الذكتور (جونسن) ملاحظاً ر أشك فى امکان جمع Je‏ 
Cad‏ كهذا الذى مجلس حول هذه المائدة ی پار یس ف أقل من نصف 
سنة »۲۱۱ . وکانت اشمافل الارستفراطية توثر احدیث الظریف fe‏ حدیث 
العلماء » وتفضل سلوین على جونسن . وکان جورج سلوین أوسكار وایاد 
القرن الثامن عشر . وقد طر د من أكسفورد ( ۱۷4۵ ) لأنه « زعم فى زند قته 
أنه بتقمص شخصية الخلص المبارك » ولانه خر من سر التناول ONG dll‏ 


س yj‏ د 


و لکن هذا م J‏ بينه وبين الحصول على وظائف شرفية جرية فى الإدارة 
الحكومية ٠‏ أو الجاوس والنوم فى مجلس العموم من ۱۷4۷ إلى ۱۷۸۰ . 

وكاث له العديد من الأصدقاء ¢ و لکنه 4 بمز وج قط , وكان te Jy‏ عشاهدة 
تفيل أحكام الاعدام » ولکنه تغیب عن مشمد (عدام رجل كان يا لنشار لز 
جيمس فوکس ۰ عدوه السیاسی الذی كان يتطلع إلى رژیته يتأرجح على 
حبل المشنقة - قال « انى حریص على ألا آحضر « البروفات » آبدا ۳ . 
وقد ظل هو وهوارس ولبول صديقين حميمين dies‏ ثلاثة وستین عام 


دون أن تکدر صفو صداقرما gf let‏ ارا 


أما الذين لم يستمتعوا عناظر الاعدام فکان فى وسعهم أن یتضر وا ما طاب 
لهم هن بين عشرات اللاهی الاخری » من لعبة الورق المسماه « هویست؛ 
أو «شاهدة قتال الطیور ۰ إلى سباقات الحفل أو المزال بين خصوم للظفر 
جاثر ة . وكان الكريكت الان اللعبة dye gall‏ وكان الفقراء ببددون أجورهم 
فى الانات » والأغنياء يقامرون بتروانیم فى الأندية أو البيوت اللحاصة . 
ويقول ولبول عن جلسة قار فى بيت GAN)‏ هرتفورد (إنبى خسرت ستة 
و خسن (ar‏ ی ظات OP‏ . وقد أطلق جيمس جاراى » ی رسومه 
الكار يكاتورية الشيرة ة على أمثال هو لاء الضیفات «بنات فرعون ١١)‏ 
وکان تثبل ال “tle‏ ق. هدوع اول الصفات العللوبة فى الرجل الاجايرى 
الهذب . Ge‏ ولو Geil‏ به الأمر إلى اطلاق اارصاص على رأسه ٠.‏ 


ولقد كان ذلاث العام dle‏ الرجل ۰ قانونياً واجماعياً وأخلاقياً . فکان 
ار Sle‏ یستمتعون ععظم pol‏ الاجماعية مع غير هم من الرجال ۰ وم 
بنظم ناد لعضوية الجنسين حى عام ۱۷۷۰ . وکان الرجال يثبطرن الثقافة 
jaa,‏ ف الساء م م يشكون من عجر اللس.اء عن الحديث ets: eal!‏ 
ذلك وفقت بعض النساء فى تیف yd ge‏ . فتعلمت السيدة المزابث کارتر 


Assi‏ باللاتينية والفرنسية و الابطالية والألمانية » ودرست العيرية والمر تغالية 


۾ هناك تورية فى Faro WS‏ الى ند عى فرعرن Pharaoh‏ أو ia‏ من ألما 
الورق ( الفوعونية) : cpr ctl‏ 


لب ١١١‏ ب 


dy ally‏ » وترجمت ابكتيتس بدراية بالیونانية ظفرت بثناء جونسن . وقد 
احتجت على عز وف الرجال عن مناقشة الافکار مع النساء » وكانت إحدى 
السيدات GWE‏ جعلن «ذوات الجوارب الزرقاء » (أى النساء المثقفات ) 
حديث المثقفين من Ji‏ لندن . 

وقد أطلق هذا اللقب أول مرة على Glee‏ الحلطة فى بيت السيدة 
cal yl‏ فزی پشارع هرتفورد ta‏ ما يفير رای هذه اللقاءات المسائية 
حظر لعب الورق وشجع اانقاش ف الأدب . والتفت السيدة فزی ذات يوم 
ouka‏ سئیلنجفلیت ‏ الذى اشر فرة قصيرة ail‏ شاعر Gh les‏ 
وا > فدعته إلى حفل استقباها الما ادم ‘ ells y ail „iel‏ ملااپس 
تصلح OF‏ حضر مب حفلة . وکان برتدی جورباً آزرق ا الام 
باللباس ۰ تعال bY‏ جوارباك الزرقاء » . وذهب . ويروى بوزويل « ان 
حدیثه كان غاية فى الروعة حى .. . آلف القوم أن يقواوا .۰۰ «لا نفعل 
شيثاً بدون الجوارب الزرقاء» » وهکذا ثبت Call‏ شيا فشني" > 
وأصبح يطلق على جاعة السيدة فزی « جاعة الجوارب الزر قاء 4 Bas Bleu‏ 
«Society‏ وکان محتلف الم th jlo‏ وولبول » وذات مساء روع جونسن 
الحاضرين جمیعاً #دبث من أحاديثه الفخمة الطنانة . 

آما و ملكة الزرق » كا لقہا جونسن فهی Wl)‏ ابث روبنسن مونتاجیو . 
وکانت زوجة إدورد مونتاجیو ۰ حفيد إيرل ساندوتش الأول وقریب 
إدورد ورتلى مونتاجيو ؛ زوج السيدة مارى ASL GAL‏ الى نوهنا مب ی صفءدات 
ONES La‏ . وكانت اليزابث مفكرة e‏ ودارسة » ومؤلفة » وقد دافع 
»قاطا « کتاباث eee)‏ و عبفر بته ) ( ۱۷٦١۹‏ ) ی سبط عن الشاعر SZ all‏ 
ag‏ شاه فر ooh‏ االقامى ركان Yay E‏ انیت زر ان‌ها قزر رین 
رفيع . وقد جعلت من الحجرة الصينية الى نی بيا ااواقع فى «یدان باركلى 
الملتى المحبب لفکری لندن وسصاما » فام لندوة رينولدز وجونسن وبيرك 
وجولدعث وجارياك وهوراس dada‏ وفای بر نی وهانا مور ؛ 
وهنالك fll‏ الفنون بالنحامين . والأساقفة بالفلاسفة . والشعراء بالسفر اء . 


وکان « الطاهی البار E‏ « الذى استخدمته السیدة مو تاجیو بعلهو oA‏ من الطعام 


oe NAN ae 


ما شرح صدورهم جميعاً « ولکن لم يكن بقدم الجاعة مسکر » وکان السکر 
عرد . وکانت تلعب دور اأراعية بر اعم ال s lr La mipi cna)‏ 
و اسر E‏ بر ها من سيدات لندن - كالسيدة ثر بل » واسر.دة بوسکاوین) 
والسردة مونکتون د بيو هن der gall‏ والمال . وغدا المجتمع ERN)‏ مز دوج 
انس e‏ و بدا يناس باریس ق شپرة صالوناته وعبفریها . 


Ale) الاخلاق‎ - ۲ 


قول آدم سس ls ca)‏ جتمم ر سمح 4.8 ايز بسن مراب 1 ناس وما 
رسوحاً تامأ > كان هناك على الدوام غططان أو نظامان BEAU‏ ساریان 
فی و قت Ke 0 lu‏ یس تاد مارآ ارت 0 poly‏ الماعمرر ») 
A‏ أن مث المتحال JVI Lal,‏ تيجب به وم dole Abowd‏ الشعب بو Am‏ عام A‏ 
ul,‏ ال أ Ani‏ ره فياق ین Geely‏ | كر من مهم امجتمع العصر ی Va‏ 3 
وقد و صف حون وسل ¢ الى كإن بای Sey ) die aM ERNER‏ 
الا + gl‏ یه £ ۱۳۰۷ var‏ نحل مل ell a‏ نا © وال مان الک اذية 4 و 
Leal‏ سی »© TT‏ » واقار e‏ ا 86 االات t‏ واللتداع والنیدا 
۲ احا 1 on”‏ 2 رجال الدين 0 ds y‏ العالم ببس الکوبکرز 1 واخمتلدس 
آموال البر سرا . وتلك شنشنة نعرفها منك القدم 


وکال پیز بان ea gs ral‏ 5 هو اليوم غار كامل إطلاقاً 

4 "۹ سجن ۳ هذه اد‎ OAS, 4 Vie أن یکن‎ a بعش الله‎ J slau 
واسدتفظن ما الظهر‎ Sl یش اار‎ E: ١ 8 gml] تیک ر فا‎ Yl ولس, عم عن‎ 
بو صفهن رجالا ؛‎ ds peall ن پاش أو‎ as cell, 4 oc ig So الول اع‎ 

BS‏ سگرن cps‏ و بشتدن کار جال 4 و بغاتان ف المحارك وتسان 
ALL‏ بشجاعة OV Ske I‏ . وحوالی ۱۷۷۲ اتشر Macaronis pokal‏ ىق 
شوارع OA)‏ . وکانوا شباناً أرسا وا شعوره م $ شلات معو Ab gle 4 AW?‏ 3 
00 ثياباً سي Cols 4 4. Ji‏ | أوان فته paR‏ و D‏ بع‌اشرون aa‏ ۳ بخان بجر ار ۵ ) u‏ 
و یا وصفهم ساوين nae‏ ) ضراب y ol, tl co‏ و را لك کر Yy‏ بالانی ù‏ 
ولکنه جاس بين بين PC‏ وکان لاواط مو اعره » رغم أن الأفعال Hrd)‏ 


الشاذة كان عقاما الإعدام ان اكاشفت وثبت ارنكاما . 


ae At 


وقد زكا العیار الأخلاق الزدوج . فکانت مثات المواخمر ترفه عن 
آلو جال النتفخن ؛ واکن هؤلاء الرجال کانوا يسمون انعدام العفة فى المرأة 
مجر مة لا یکفر عنها غير الموث . فانظر إلى جولد مث الرقیق بقول ؛ « إذا 
قدنت امرأة جميلة إلى BILL OL‏ م اکنشفت بعد الأوان أن الرجال 
حوافون ‏ فأى تميمة تستطيع أن usay‏ اكتثاءها » وأى حيلة عکن أن 
تمحر Wb‏ ؟ لاحيلة تجدى لإخفاء ذنها » ولواراة عارها عن iel‏ 
gy BUS‏ » ولإتاحة الندم lsh‏ وإشعاره بالوجيعة - لا حيلة إلا الوت»(۲, 


وقد نصحوا بالزواج الباكر Gly‏ من هذه الكوارث وأجاز القانون 
زواج البنات فى الثانية عشرة » والصبيان ف الرابعة عشرة . وتزوج معظم 
فساء الطبقات التعلمة ae‏ وأجان احرافامین » ولكن العیار المزدوج 
كان يكبح جماحهن . استمع إلى جونسن يقول ف الزنا WSA)‏ : 
« ان اختلاط الأنساب لب هذه الجرعة » فالمرأة الى تحنث بعهود الزواج 
آشد اجراماً من الرجل CSLI‏ بعهوده . حقاً ان الرجل جرم أمام الله ؛ 
ولكنه لا يؤذى امرأته أذى BIL‏ جداً ان لم مها » أى إذا تسلل مثلا إلى 
متدعها لفرط فى شروته . على الزوجة امد الود هذا كثراً . وان 
أستةرل فى بيتى ابنة لى هربت من زوجها هذا السبب . وينبغى لاروجة أن 
حاول اصلاح حال زوجها ببذل الزید من lal‏ بإرضائه ؛ سردى e‏ 
ان الرجل ان يرك زوجته حى فى حالة واحدة من مائة حالة » ويذهب 


إلى مومس » dla‏ ممل زوجته ف امتاعه )۲۱ , 


هی أن Cake‏ الرجال إلى المومسات بين امین و امن . وكان الزنا فى العلبقة 
الارستقراطية -. وحى ف الاسرة المالكة - واسم الانتشار . فكان الدوق 


)4۲ قصة اللاضارة » ج‎ =e) 
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جرافین بعاشر uli‏ بار سو نز علانية وشو sS‏ الوزراء ` ويصحمبا إلى 
الاوبرا على مرأى من OKM‏ . آما الطلاق فنادر ‏ ولا سبیل امحصول 
عليه إلا spur?‏ نوالا 3 وا كان هذا بکاف )) le a ‘4 INT Oude‏ 
فإنه كان ترف الاغنياء . ول يسجل فى الفثرة من ۱۹۷۰ إلى ۱۸۰۰ ضير 

۲ إذن CPSA‏ . وكان الظن بوجه عام GET of‏ العامة شیر 7 
أخلاق آشر افهم ٠‏ ولكن جونسن ذهب إلى العكس (۱۷۷۸) : «لايقل 
LIT‏ عاد متام السیدات واز ددن در ar 5 el‏ أفضل E‏ وا عفد ا 
وقد صور أدب ذلك yan‏ الملاح . کا نری فى فیادنج وبر نز يشارك 
13 ار آسبوع تفر سا ی LULi‏ الصا dal‏ ویسرف E‏ 200 3 و سفق 
نصف أجره ف anang ٠ UL!‏ على الومسات . تقد كانت es‏ و طيقة 
eb‏ وفق طرائقها وم‌واردها . 


كان الفقراء يقتتاون بقبضات آیدمم و بالنبابیت ۰ والأغنياء بالطبنجات 
وااسیوف . وکانت البارزة مسألة تعصل بالشرف ی طبقة البلاء . فد 
بارز فوکس آدم ۰ وشلبرن فولرتن . وبت الثانى تترلی + وکان عسيراً 
على الرء أن يجوز حياة النبالة دون جرح واحد على الاقل . و تشمد القصيص 
الکثر ة على هدوء السسادة sll‏ يعاانيين ور باطة جأشمم فى هذه اللقاءات . وقد 
أكد الاور د شابير ن [شاهد ره الا بين ساو ر ثم | الق حين أسابه جرح 3 jel‏ 


فخده (« لست “pl‏ أن الليدى شلسر ن سيز يدها ها ct!‏ سو ءا ا" 


۲ ae القامى لاجر أ لا له ۴ سبیل التكالب على‎ HA “wy ENS 
o 5 السادسة ۳ الصانع أو تطهير لاحن‎ ٠ الاطرال 3 سن‎ 0 Ae” wl و‎ 
إلى عبودية‎ pre مدقعاً بكر ههم على بیع‎ T á رودا‎ Na الالاف من ار‎ 
الحكومية لنمجارة الرقیق باعتباره!‎ SILL الرحلة إلى آمریکا + و‎ L لا آجر لا‎ 


s‏ , رد م رم 
وب در | غالبا yd laura ce‏ ثروة o nls‏ ۲ 


ر 


وكان التجار يبحرون إلى أفريقيا من لفربول وپرستل ولندن ۔- كا 


.— 9 . 


e غرهم من هولنده وفرنسا — فیشیرون الزنوج ویقتتصوهم‎ put 
هناك » م بمودون إلى أوريا‎ Pr › الغربية‎ Al ویشحنومم إلى جزر‎ 
پشحنات رامحة من السکر أو الثم بغ أو الروم . ومحلول عام ۱۷۷۲ كان‎ 
ثلاثة ملایین من العبید » يضاف لبم‎ 3 ١ قد حملوا إل‎ MPA التجار‎ 
وقد ملحت الحكومة‎ . j ی‎ re ی الرحلة وقذف‎ | tle Yon, 
جليه للشركة الأفريقية وخایفما « الشركة‎ ٠١١,٠٠٠ إعانة سنوية قدرها‎ 
أنفع ما كو له‎ ) las) dnt » Lay المنظمة ( لدعم قلاعهما و#طامما ف آفر‎ 
)۱۷۷۰( تجارنا من شرکات لله الجزيرة »۲۳ . وحظر مت اثالث‎ 
على جر فرجینیا « أن يوافق على أى قانون حرم أو یعوق استير اد شحنات‎ 
cast العبيد على أى وجه ۲۳ . وی ۱۷۷۱ کان فی علو هر ارده عشر‎ 
مهم » وقد استخدم بعضهم حدما‎ Lal J الستعمرون‎ prol جامهم‎ £j 
وبیع البعضص‎ | (۲٩ حق ف تقاضى الاجور‎ ra فى البيوت دون أن يكون‎ 
iKe فى مزادات علنية » يا حدث ى لفربول عام ۳۱۷ عل أن‎ 
العبد يصبح حرا تلقائيً فى اللحظة الی يطأ فا‎ OL ۱۷۷۲ اجليزية قضت فى‎ 
, أرض اجره"‎ 


0 تبه ضمير انجلره ببطء إلى التناقض om‏ هذه التجارة وأسط أوامر 
الدين ۴ الأحلاق . فندد مه ail‏ العقول ف ان : جورج فوكس t‏ 
و دانبال ديفو » وجيمس طومسن » ورتشرد سئیل e‏ والكستدو بوب ) 
ودام SL‏ » وجون وس ی e‏ وولم کوبر © وفر نسیس هتسن : دولم 
روبرتسن › وآدم مث ؛ وجوسيا ودجوود » وهوراس ولبول ؛ وصموئیل 
جولسن c‏ وادهو ند بر ك » وتشارار جيمس فوکس , ul‏ ول معار de‏ 
منظمة لارق فقد قامت سا طائفة الکویکرز فى اجره وأمريكا + فى 
۱ حرموا من عض ویم كل pee‏ مله التجارة : وق ۱۷۸۳ کونوا 
جمعية ( لإغاثة ونحرير العبید الز وج ی جزر اند الغربية ٠‏ ولتثبيط نجارة 
اارقرق على ساحل أفريقيا »279 . وفى ۱۷۸۳ ألف جرانفل شارب td‏ 
لتمجیل بإاخاء تمارة ارقیق + وی WAS‏ بدا دم و لر فورس بحملته 
الطويلة قف خاس العموم لإمباء التجارة الا ile‏ ية ۳ Ia‏ , وقك 3 


۱ 


Whe‏ مب 


التجار المجلس الرة بعد المرة بتأجيل «شروعه » وم يصدر الجلس القا ون 
coil‏ حرم على أى سفينة أن حمل عبيداً من أى ثغر فى المتلکات الر رطا ية 
بعك ول ple‏ ۷ أو لائ مسته‌مرة بر بطائبه بعد ول مار 1808 e‏ 
y!‏ عام ۷ , 


اما فى ٠يدان‏ الأخلاق السياسية فإن o WAL‏ كانت الآن فى احضیضص 
فقد ركا نظام الدوائر الانتخابية العفنة : وعرض الدهاقنة من ولاة اشند 
السابقين شا أثماناً باهظة . وقد أسف فرانکان أسفاً شديداً على نشوب ارب 
HS‏ غریب : ۸0 ۸ پترکولی db wal‏ طربی ؟ لو ty eet‏ 
المستعمرين ) أعطرفى ريع الال الذی آنفقوه على انرب » Week‏ على 
استقلالنا دون أن نريق قطرة دم . کنت آشنری OM ll‏ کله » وحکومة 


۰ . واستشری ا 4 belly‏ 


apl یا‎ Ua 
والقضاء + والوظائق المدئية » والخيش والبحرية > وجالس الملك . وكان‎ 
رعا باستئناء‎ OO) آخر‎ aot انظام العسکری آشد صرامة منه فى أى بلد‎ 
إلى حياة‎ Alas بتخذ أى اجراء لتيسر‎ ١ پروسیا » (إذا سرح المقاتاون‎ 

Osh: Tle Tt 


GREY |‏ الاسئاعية فقد تأرجحت بين الطيبة الاصيلة فى الفرد 
الانجلزی ووحشية الغوغاء ااستهترة . وقد وقعت فى الفترة من ۱۷۹۵ إلى 
۰ تسع فين SIS‏ 4 وکلها شرا ی لندن » وسبری مثلا میا بعد 
قايل 5 Dye ol‏ للفرجة على مشمد الشنق كأنهم ف يوم عرد » 
وقد يرشون الاد ليعنف ق Mo‏ سجن OY‏ . وكان قانون العقوبات 
آشد القوانين فا ی teal‏ اه ی جمیع الطبقات تقر L‏ فكانت 
تنحو إلى العف والسوقية . واشتیکت الصحف ق معارك رهيبة من القدح 
والافر اء . وکان الكل تقریباً پقامرون » ولوق اليانصيب القوى » والکل 
تقريباً يشربون حى شلوا 


ا ae‏ الخلق sae‏ مع صفته الأساسية 5 تس التشاط 


— ۱۱۷ س 


وأبدنها الآمة فى کل أزمة إلا واحدة . فن هذه العافية انيثقت الشبية المفرطة › 
وروح المرح » واللجوء إلى المومسات والمشاجرات فى الحانات والمبارزات 
فى الميادين » وعنف الناقشات الر لائية » والقدرة على المعاناة ف صمت » 
ومفاخرة كل الجلزى بأنه بيته قلعته الى لايسمح باقتحاهها إلا عقتفی 
لقانون . وحن هرمت انجابره ف هذا panl‏ » كان الذی هزمها هم 
wey‏ الذي ازدر عوا ی yl‏ ربكا ذلك الولع الانجليزى a LL‏ . وقد لاحظت 
دام دو فان و ضوح الفر وق بدن Fy!‏ ادق JENI‏ بز الذين التشت a ra‏ 
لم peal‏ محظمهم قول . قاات ) کاهم oy‏ و me‏ » ولا ود ممم l‏ ۱ 
على شاكلة واحدة . آما تحن ( الفرنسرين) فعلى النقيض مهم تماما » 0 
رایت fob‏ من محاشیتنا oe er pe‏ اکل « ۷ . وقد وافق على رآما 
هوراس ولبول فال «من المؤكد أنه ماءن باد آنعر ينجب کا تيجب 
o lel‏ هذا العدد الكبير من الشخصيات الفر دة المتميز ۵ م انظر إلى 
الرجال الذين رهم رينولدز : فهم لاينفقون إلا فى Shee‏ بو طم 
و mrad‏ > وق تورد و جر ههم iyi‏ اع م geod‏ بعالم wa.‏ كانت 
سلالهم سلالة قوية قا . 


-.. الاءان والشلك 


قلت انل عور اه ره دا اليف ةل اف رها 
وكان أوسع الكتب قراءة بعد الکتاب القدس «الأعياد والأصوام» 
تصنیف نلسن . وهو دلیل لاسنة TOFS‏ . وقد طبع کثاب بجو تسن 
( صلو اث وتأبلات ) الى نشر بعد وفاته أربع طبعات ی al‏ سنين . 
ركان الدين فى الطبقات العلیا Be‏ بالاحترام بوصفه ١‏ ظيفة اجّاعية . 
ومعواناً على الأخلاق » وذراعاً لاحكومة ؛ ولکنه كان قد فقد تصديق 
الفرد له ی Alto‏ نفسه وضاع كل ساطان اه على السياسة . وكان EMM‏ 
يعدن الأساقفة ¢ آما النساوسة wists‏ کار ولاك الأرض و وجرون mie‏ 
أرزاقهم . وكان هجوم الربوبيين على الدين قد هدأت فورئه ال بحل oo‏ 
بير ك من أن ينساءل فى ۱۷۹۰ «من من وادوا ی السئين الار پعین الأخيرة 


KAINE 


EO ag سمت نفسما آحرار الفكر‎ li تلات السلالة‎ TA 


ولکن إذا لم يكن أحد قد انبری للرد عليه فرعا OY‏ هؤلاء التمردین 
كانوا قد کسپوا الم AS‏ ۰ وأن المتعملين لم پبالوا الوضوعات الد عة لکو نا 
قد بت فما ومائت . وقد وصف بوزویل جياه فى ۱۷۹۵ Tw)‏ عامة 
الشعب ) بأنه « عصر اشند ولع اناس فيه بالشكركية go‏ لكأنهم يفاخرون 
بتضییق دائرة إعانهم ما استطاعوا »۴۷ . وقد رأيئا سلوين يسخر من الدین 
فى أكسفورد » وولكس فى مدمنام آنى . وقد روت الليدى هسیر Darte‏ 
آن بت D opal‏ م يذهب إلى الكنيسة قط فى حیاته »۴۲ . وان S‏ ن فر ضا 
على الو bel‏ أن ی ما یعظ . کتب بوزویل فى ۱۷۹۳ يقول ١‏ بين 
ر جال الدین کشر ون من غير المؤمنين الذين إذ رأو | الدين جرد نظاام 57 
فهم ينظرون إلى الوظيفة الكهنوتية ذات الدخل نظرتهم إلى أى وظيفة 
مدلية 6 ویم‌مون جهو دهم الإبقاء على هذا الوهم المفيد »۴۳ . يقول 
جبون « ان اقرارات العقيدة القوبمة » وءواد الإيمان ۰ يوقعها رجال ol‏ 
العصريون بزفرة أو بايتسامة )© , 

وقد آتاحت الأندية اللحاصة تخفيفاً من الامتثال العلبى لعقيدة الکنیسة . 
فانضم كثير ون من الطبقة الارستةراطية fast‏ أو آحر من pie‏ الاسون 
الأحرار . وقد أدانت هذه LYI plal‏ لسحفه : واشئر طت فى أعضاما 
Ue}‏ بالله » ولكها غرست pid‏ التسامح ی الحلافات القاعة على غير ذلاث 
من عقائد الدب (*8) . وق جمعية برمنجهام القمرية كان رجال الصناعة 
من آمثال مائیوبولن وجيمس وات وجوسیا ودجوود يستمعون دون فزع 
إلى هرطتات جوزف بریستلی وإرازءس داروین۳ . على أن ضجة 
9 بوبية كانت قد ولت. وقبل جمیع أحرار الفکر تقریباً هدنة ادخ Ù‏ 

تضاها فى الدعوة لاإ مان ما دات الكنسة تخضی شیثاً ما عر ن الم و ف 

الط ta‏ ات العليا لالز a,‏ سس مما فرت عليه من حس بالنظام و الاعتدال = 
ذلك التطرف الى الى اندفیت إليه ح AS‏ التنوير yall‏ نسية ‏ فد ارت 


۳ 


م يكن الدين و ایک من و جدة dart‏ 4 واو مل Avaall‏ ۳ عصمها 
من احلال نظام ۳ ply nd‏ له عل أحلاقرة dae‏ ۱ 


وإذ كان الاساقفة الاغلیکان الان خداماً للدولة كما كان الكرادلة 
الكاثولياك Es‏ شم الق ی قسط هن متم الدنيا . وقد هجا كوبر 
فى أبيات لاذعة*) رجال الدين الذين كانوا ينهافتون نهافت رجال السياسة 
عل الوظائف الدينية الأكثر مغنماً أو الملحقة بوظائفهم ؛ ولكن غير هؤلاء 
کر ون عاشوا حياة العكوف المادىء على واجبانیم ۰ وعديدون کانوا 
المدافعين الأكفاء المتبحرين عن او مان . وقد کشف کتاب GL‏ ( مبادیء 
الفلسفة الأخلاقية والسياسية ( ۱۷۸۵ ( عن روح daw‏ ذات أفق واسع 
وتسامح عقیدی . ory?‏ كتاره ( اراهن عل المسيحية ) (AVAE)‏ 
عر ضاً nuda‏ الير هان lal‏ م Aali de‏ فى الكون . وقد ای الترحيب ف 
صفو ف اروف رحال ذوو مبول للتحرر الفكرى ما داموا بعظون 
مجو هر الدين ویکونون القدوة الأخلاقية فى M aplanit‏ . 


| الماشقون على الكئسة neal‏ كانية ‏ من معمدانيين ومشيخيين 
ومستقلين ( بيورتان) - فقد غتعوا بالتسامح الدیی ماداموا متمسکین 
Ae, m‏ التثليث ¢ ولكن حظر شغل الوظائف السياسية أو الحربية » آوالالتحاق 
inate‏ أكسففورد أو ردج ٠‏ عل من لايعير ف بالكنسة الإتجليكانية 
isa.‏ سم والثلاثين . واستمر انتشار المثودية بان الطبقات الدنيا , وف 
4 فصمت هله الكئيسة عراها الواهية fc‏ الكنيسة الرسمية . ولکنا 
كانت أثناء ذلك قد بشت « ال رکة الإنجيلية » فى قلة من رجال الدين 
الاتجليكان ١‏ الذين أعجبوا بزعیمها وسلى » ووافقوه على أن SAY‏ ينبغى أن 
يبشر به بالخسط کا سم إلينا فى العهد ddd‏ . دون تنازلاث Aa‏ المقلالى 
او gall‏ 
وظل ت کر إلجلتره gh‏ امرة البارود والثورة الکبری e‏ وحم جرمس 
٠ itl‏ يبى فى سجلاث الدولة على :لاك القوانن ical‏ الى شرعت ضد 
الباع da‏ روما الكاثو ليكية dy.‏ يعد أ کر هذه القواين يطبق » ولكن 


ae a a 


معوقات کثرة ظلت مفروضة على الكاثولياك . فهم مثلا لایستعلیعون 
شراء او ورانة أرقن 2 Le‏ إلا بالتحایل القانونى ویدفع ضريبة tele‏ 
على آملاکهم . وقد حظر ale‏ الخدهة فى الجيش والبحرية » واحتر اف 
alll‏ 4 والتصو ger‏ والر شیم لیر لكان ¢ 0 امنا صا co z dna SL‏ 
ener Ole” ENS‏ ۳ از obs‏ .وف 1۷۸ كان م سب 4 کا t eall‏ 
Olly‏ و شد “سروك بارو by‏ وو +۱ URE‏ كان ae‏ بر یل الداس 

ف الوت c ilL]‏ وم بسجل غير Jia‏ من al‏ ۳ دن ON‏ الاعد ۳ 
عقاباً على هذه ادر عة طوال الستين عاماً الى حکها جورج الثالث . 


وق ۱۷۷۸ قدم السر جورج سافيل Ol pW‏ مشروع OS‏ هدفه 
« التعخفيف عن الكاثولياث » فهو يبيح شراء الكاثولياك الأرض وورائمم 
۳ 4 و التعلوع 1 ol gall‏ المسايدة دون Pell‏ عن مهم 5 ee‏ الشروع 3 
ول يلق معارضة تذکر من الأساقفة الإنجايكان فى مجلس اللوردات . وم 
يكن ينطبق الا على الجائره » ولکن فی ۱۷۷۹ . اقترح اللورد نورث 
تطبيقه على اسکتلنده . فلما ياغ ليأ هذا الاقتر اح اقلم السپول الاسکتلندية » 
اندلعت الفین ف o pol‏ وجلا سيجو ole oad © ) ١/48 z)‏ بيو 
الکائو INAS 4 bls‏ هوجمت روت لیر وتستنت cyl‏ أعر ا عن عطفهم 
على الكاثولياك - هثلالمؤرخ روبرتسن -- ولم محمد al‏ ار الفتنة زلاحین آذاع 
قضاة o wo]‏ أن قانون التخفيف عن الكاثوليك لن يطبق على اسکنلنده 


E‏ تبى عضو اسکتلندی OU WS‏ بدعی اللورد جورج جوردن قضبية 
ولابابوية فى odel‏ فى ۲۹ gle‏ ۱۷۸۰ رأس اجيّاعاً ل ( جمعة 
الر وتسئنت ( الى خططت سیر 5 ole‏ )4 تدم مس بإلغاء Ob‏ 
انش الصادر ی ۱۷۷۸ وف ۲ bial ysis‏ ستوان اش رحعل gly‏ 
tl‏ طة زرقاء معقودة بتعا deat e‏ ابر oll‏ واعتدى على اشير دن ٠‏ الأعضاء 
وهم ف طریقهم إلى البی e c‏ مركبات الاور دات ما نس لد وتو 


وستورمونت 6 ووصل JAN‏ اللوردات J|‏ لاء إلى كر اسیمم بغار ا 
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4 من أتباعه مجلس العموم‎ Adley بر تعدون حو فا“ . ودخل جوردن‎ bed 
e حمل ۱۳۰۰ توقيع > يدعو لإأغاء القانون‎ ai} قيل‎ » hak | و قدهو‎ 
الغرغاء امیجلس , فقاوم‎ yp ویعالب با رسد جراء عاجل هو البديل الو حول‎ 
میم‎ | ale جاح الغوغاء 4 و‎ es) dl الاعضاء 4 رس ی طلب‎ 
الابواب » وأعلن قريب بموردن أنه قاتله فى اللحظة الى یفتحم فما القاعة‎ 
hl يونيو . ووصل‎ ١ دخرل » ثم وافق المجلس على رفع الجلسة حى‎ 
وأفسحوا طريقاً الأعضاء ليعودوا إلى بوم . وأتلفت عتويات كنيستين‎ 
ولکن ل ه بونیو سب القامون‎ » eat! أشعات فى الشوارع . ثم تفرق‎ 
. أخرى وأحرقوا عدة بوت شاصة‎ ded بالشغب كنائس‎ 


وفى ٩‏ پونيو عاد الغوغاء إلى النجدم » واقتحموا سجن نبرجیت E‏ 
وأطلقوا سراح السچناء » واستواوا على ترسانة سلاح » وساروا وهم 
مساححون AE‏ قن شوارع العاصمة . وتحصن النبلاء متاریس ق بيوتهم . وهنا 
هوراس وابول 0 a‏ على حايته دوقة ی «قاعته ) Ildys‏ ارک ون 
V‏ ولیو مب ۳ حرق الزید من gall‏ » واقتحم الرعاع معاءل shë‏ 
c jyt)‏ وأطفأوا ظمأهم بغر قيود » Bd poly‏ الهم وهم رقود سکاری 
ی iM‏ الحار قة . ورفض قضاة لندن الول شم وحدهم الملطة القانونية 
على أ حرس البلدى أن ae‏ باطلاق الا ر على المع . واستنشر جورج 
الثالث »ایشا AY‏ واطنين ( وأمرهم بإ بإطلاق النار كلما استعمل الرعاع العنف 
Pi‏ هددوا باستحاله 1 وظفر ay Al ۳ yas‏ حون ولکس بالعفو » ن AM‏ 1 
وفقد شعبيته لدی ال اهر » إذ امتعلی جوا وام ل له ى او تفريق 
الجمع . فاما هاجم الشاغرون اللیشیا اطلقوا عامم الرصاص ففتلوا مهم 
ادن وعثرين » ولاذ الباقون بالفرار . 

وف 4 ged gs‏ اندلعت الفتة من جديد Cup g‏ البيوت وأحرقت - سواء 


7 Mat ll Al ن‎ A وتمان لثية 0 و جو2 الإطفاء‎ xh توليكية أو‎ „Si 
بعد أن قال فا ۵ رجلا وجرح ۱۷۳ ؛ وقبض على‎ uaa) اند‎ ay 
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۵ من المشاغيين > وشنق واحد وعشروك . وقبض على Djar‏ وهو 
يفر إلى اسکتلنده : وأثبت أنه لم يكن له ضلع فى حوادث الشغب ۰ فأفرج 
عله ؛ وحصل بار ك على موافقة عاس العمو e‏ على dole!‏ 1 كيك قانون التخفيف 
عن الكاثوليك فى ple‏ ه . ووسع قانون صدر فى ۱۷۹۱ التسامح الشرعی فى 
شئون العبادة والتعلم الكاثوليكيين ٠‏ ولكن الكنائس الكاثوليكية حظر علما 
أن يكون ها برج أو جرس 9" . 


£ — بلا کستون و بلتام والقانون 


e‏ فقيه ضليع أن « نش کتاب بلاکستون ( التعلیقات » يعد من بعضص 
الوجوه آبرز حدث فى تاريخ القانون ۲“ وهذا رای فيه pH‏ للوطن © 
و لکنه يعيننا على بیان مبلغ الرهبة والاسعلال الاذين كان الطلاب الم#حدثون 
بالاجلیر یف » حی عصر نا هذا . باناولون رما OLS‏ « تعليقات على قران 
del‏ ه ) الذی نشره وام Nu‏ مسیون وج ار ans‏ عوايدات ay‏ صفحة فق 
من آثار العلم URL,‏ » فکان کل لورد يقتليه فى aS‏ > وأحبه جورج 
aa ve t= CSU‏ كردا لان لقن 

2 3 A 


آما بلاكستون هذا فكان ابن تاجر Gad‏ أتاح له ثراؤه أن بعلم ابنه فى 
اكسفورد ثم پرسله إلى « المدل تمبل » لعارس اشحاماه — وقد ردت محاضرانه 
ی اکسنورد (AM = Wery‏ تناقضات القوانین وسافانها لل فى ot‏ 
لظام والنطق + ثم بسطت النترجة بوضوح وتشویق . وى ۱۷۱۱ آنتخب 
عضراً فق البرلان . وى ۱۷۱۳ عبن Lle Tole‏ للماكة شار لوث . وی 
ieee BR‏ انش اب واه کاتسا ترش 
كارهاً لح رکة ‏ فقد آصابه تحال هادیء تدر نجى ولکنه سایق لاوان 
ومات ین ۱۷۸۰ بالغا السابعة واحمسین ۵ 


وکان لرائعته الكرى فضائل محاضراته : الثرتيب المنطى > والعرض 


الناصع 3 والاساوت اارشیق A‏ و ود | Ayame do Asa‏ الادو د J%‏ گی پاتام i‏ 


5 Nis 


ay‏ الرجل الذى Je»‏ القضاء أن يتكلم لغة الدارس والجنتلمان » وهذب 
ذلا dell‏ العصبى » ونفض عنه غبار النصب وسيم OMS CA‏ . وقد 
عرف بلأكستون الانون y ail,‏ قاعدة للعمل Ys‏ کائن g OG del‏ 
- يدين بتصور مثالى مستفر للقانون » يراه baja‏ فى ee‏ ما الوظيفة 
الى تودم! قوانين الطبيعة فى dla‏ ؛ وكان ميالا إلى التفكر E‏ قوانن امجلر a‏ 
a le‏ تضارع قو انين الخادرية فى de‏ وخلودها . 


وقد أحب انجلئره والمسيحية على الصورة الى وجدها علبا » وماكان 
سل haere‏ واه تیا رال الك سنا ين الست زار 
وأكر aKa‏ من جورج EI‏ . «لبس ملك انجلتره ST‏ قاض الأمة 
فقس بل كو welll Daag) coll bali:‏ که أن gig‏ ای 
«شروعات فوانين ۰ ويرم أى معاهدات » . .. . ویعفو عن ی جرام 
شاء . إلا إذا كان الدستور قد نص بصراحة أو كم انتيجة المنطقية الواضحة 
عل استئناء أو قید ما 776 ووضم بلاکستون الملك فوق الرلمان وفوق 
القائرن ۰ فايس الملك « غير قادر على ارتكاب الخطأ نحسب ٠‏ بل 
حى على Sil‏ الط » - وهی عبارة عنى ما پلاکستون أنه ليس هناك 
قالون p‏ املك ¢ os‏ , أن يدان به Al‏ . ولک eer ALS cer l‏ 
حين عرف و ری المطلقة اكل الجليزى : حت الامن الشخصى » وحق 
a‏ الشخصية . وق USI‏ الشخصیة ٩٩‏ . 


وقد سر جیل بلاکستون Thy‏ عظیماً بتصوره القانون الامجليزى 
نظاماً thle‏ على الدوام لانه فى AU‏ مبنى على الکتاب القدس بوصفه 
كلمة الله . ولکن هذا التصور بط تطوير القضاء الامجليزى واصلاح قانون 
العقو باث والسجون ؛ غر أن من مفاخره أنه امتدح جهود هوارد الى بذفا 
Canons)‏ الأحوال ف biel‏ الر يطانية ل" 

وك نهم هوار د السيحية لا على el‏ نظام قانونی بل نداء للقلب . ذلك 
أن الأحوال ق السجن bel‏ أفر are‏ حين عين مامورا ف بدفورد ( ۱۷۷۳ ) 
فالأمور وساعدوه لا رواتب هم ورزقهم عل ما یفتضون من السجناء 
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من رسوم + فكان السجين إذا قضی bde‏ عقوبته لا TË‏ عنه إلا بعد أن يدفع 
can‏ الرسوم المطلوبة منه » وکان الكثيرون یظلون رهن السجن شیور 
ay‏ آن تین لامج براعتهم . وقد وحد هوارد ی رحلاته من مقاطعة إلى 
مرا یه La.‏ ما نايك أو vi‏ بو .فان المديئون الیو ن شصرون ela gl E‏ بلیپم ) 
والذنیون ول مر ق > بون معا ف مکان واحد مع مدمی ال حر عة . وکان 
أ كر السجناء رو تشون بالأغلال ال ی JE‏ أو خض حسب الر سم الى بدفعونه. 


وکات Cell | ål IY‏ 7 کار 1 ane‏ بلس ú Ol, 3 a‏ فإذا أذ اد 6 50 8 
من agad plalall‏ أن and abel‏ أو يعتمد فيه غل الأقرباء أو الاصدقاء . أما 
المام مجر gul‏ لجن تلا ره wh‏ ات ی اليوم اشرب والاغسال : ولا ارود 
السیحناء بوسائل فة £ لاء 4 fal‏ 3 ارف pay Ay gad‏ ۰ وکال 
onl‏ الذى cy en‏ ۳ ال ار از ات N J Last SM ۰ cy?‏ كياب موار > 
بعك حر وجه laa‏ بره‌ان , وکانت ( دی ا ) وغ ر ها من el Y‏ 
تفتك بالكشر دن السجناء » وكان البعض موت باطوع OMe del‏ وق 
سجن یوجیت باندن كان خسة عشر إلى عشرین سجیناً ينز لون حجر ة طوها 


ثلا عدر وعر ضا یه وعشرون قدماً ۱ 


وف ۱۷۷ قم هر ارد لیر ان تفر بره عن خسن تا زارها » 
ووافق مجلس العموم على قانون bits‏ الا late‏ ا ق السجون » 
وتوفير | Lily‏ للسجانين » والافراج عن arr‏ السجناء الذين لم Ad‏ 
{h‏ امحلفين الکر ی شکاوی مدمه لمح wd‏ وق ۱۷۷۵ كا 
aS‏ هرارد سجون القارة » فوجد سجون 9 ye‏ ها E‏ وثرفقاً 
ts‏ | بالسجناء » وهن آسو ما سیجون هائوفر |١‏ ی کہا ددج pela‏ 
و قد 7 ضمیر لاه دن سباته نشر کتاب هوارد ( ji‏ السجون ق اجار o‏ 
ووباز ۰.۰ ووصف لبعض السجرن BLS. )۱۷۷۷( Cage‏ الر لان 
على خصرص صندوق ل D‏ مؤسستان | be J Jis ox eee‏ او له لاصلاح 
السجناء بالمعاملة الفردية و لت Role‏ لاس )و التعليم uae‏ 
واستأنف هوارد رحلاته » وروی تناها فى طبعات جديدة من کتابه . 
وق ۱۷۸۹ جاب آحاء روسیا » وق خرسون أصيب i Karl! ost‏ 
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ومات ( )۱۷۹١‏ . وم تثمر جهوده للاصلاح إلا نتائج متواضعة . فقانون 
all ۷۶‏ معظم السجانین والقضاة . وم تظهر آوصاف سجون لندن ى 
4 ۰ و ۱۸۱۷ آی سین من par‏ هوارد » «لعل الاحوال ات 
ا Yy‏ آحسن ONG‏ وکان عل الإصلاح أن پلتظر . ووصف دک لجن 

نيو »ار شالا فى قصنه « دور یت العبشرة) 18859 , 


bal‏ سجر می بنتام فإ جهوده a‏ لإصلاح القانون والحكوءة عم 
بذل أ كر ها بعد هذه الفارة » ولكن كتيه «مقال صخر عن الحكومة t‏ 

۷۷٩ (‏ مکانه هنا » لانه فى المقام الأول نقد لبلاکستون . فد ae‏ 
الفقیه لاتقالید الموروثة » وذکر أن «مارسخ الان كاىيوما بدعة OG‏ 
ونرعة المافظة الخاضرة إنما هی تبجيل لار اديكالية الماضية ؛ إذن فالذین بدعون 
إلى الإصلادات لايقلون وطنية عن أولئك الذين برتعدون فرقاً لفكرة 
التغيير So.‏ ظل حكومة القوائين ما هو شعار المواطن الصالح ؟ آن بعلیع 
فى Bo‏ وأن dy‏ فى > MCA‏ . وقد رفض بنتام رأى بلاکستون فى السيادة 
الملكية ؛ فالدكومة الصالحة توزع السلطات » وتشجع كلا مما على كبح 
شاط غر ها » وتسمح حرية الصحافة » والتجمع والمعارضة السلميتين . 
والثورة فى مابة المطاف قد نحدث للدولة ضرر رأ أفل ما محدثه انوع ALL‏ 
لاعلئيان 3۳ . وقد نشر هذا الكتيب سنة الاعلان الريك للاستقلال . 


وقل شرح بنتام فى هذا Jal‏ ذاته p‏ ميدأ السعادة الأعظم y‏ الذى cul‏ 
عليه جون ستیوارت مل ف ۱۸۲۳ اسم « مهب المنفعة » . ( أن أعظم 
سعادة لا کر عدد هو مقیاس GH‏ والباطل SOU‏ وينبغى SH‏ على جميع 
pakl‏ مات والممارسات الأخلاقية والسياسية عفنضی مدأ on‏ هذا t‏ 
لان J)‏ و dale‏ الحكومة ol‏ تز يك من سعادة المجتمع »۱ iia‏ وقد افتدس پنتام 
} ميدأ balani‏ ) هلا مه لير 3 وهيوم 4 وبرستلى 4 وبكاريا | MX)‏ 
وتکونت وجا نار ه العامة 4ن 1 بر اءته لجاعة الى (w) daw)‏ : 


وف ۱۳۷/۸۹۰ أل کتاب ( sold dadia‏ الا خلاق والتشریع » الذی 
تشر ه فى ۱۷۸۹ ۰ وضمنه Va je‏ لأفداره أكر تفصیلا وفاسفة . وقد رد 


= ASS 


کل فعل واع إلى الرغبة فى اللذة أو الحوف هن AM‏ » وعرف السعادة 
بأنها « الاستمتاع باللذة » والامان من الألم ). ولاح أن هذا ير ر الانانة 
الطلقة » غير أن پنتام طبق هبدأ السعادة على الأفراد IT‏ طبقه على الدول . 
فهل أفضى فعل الفرد إلى أعظم قدر من السعادة له ؟ فى al,‏ أن الفرد ی 
المدى البعيد ينال أعظم لذة أو أقل ألم بتوخيه الإنصاف مع ail gl‏ البشر . 


وقد مارس بلتام ما pty‏ به » لأنه كرس حياته لسلسلة طويلة من 
مقئرحات الإصلاح : التصويت العام للذ كور البالغين المتعلمين » والاقتراع 
السرى » والرلانات السئوية » وحرية التجارة » والنظافة الصحية العامة › 
ای ا یه نام GANG AN: ile al a‏ 
وتحديث القانون وجمعه وتنسيقه فى لغة مفهوهة لخر القانونیین » وتوسیع 
القانون الدولى ر و بنتام هو برع هذا الصطلح ON‏ . وقد حرج إلى النور 
اکثر ٠ن‏ هذه الإصلاحات فى القرن التاسع عشر : وأكر الفضل فى ذلك 
لعجهو د «اتباع Cade‏ المنفعة » و « الراديكا لين الفلاسفة » من tal‏ جيمس 


وجون ستيوارت هل ؛ وديفد ريكاردو » وجورج جروت . 


كان بدتام آخر صو ت و آصوات حركة التنوير ٠‏ والمعير uM‏ فكر 
القرن الثامن عشر انحرر وإصلاحات القرن التاسع عشر . ولقد وثق بالعقل 
ثقة أكثر حى من ثقة dele‏ الفلاسفة به ۰ by‏ عزباً لآخر حياته مع أنه 
کان اب الرجال وألطفهم . وحن مات ( ا 93 9 ۱۸۳۲ ) وهو ۳ 
الرابع lll‏ آوصی بأن تشرح جقته فى حضرة أصدقائه . فشرحت E‏ 
ومازال هيكاه محفوظاً فى الكلية الجامعية بلندن » مر تدیاً ثياب بنتام الالو فة" 
و غداة مو ده وفع AMM!‏ ) قانون الا صلاح {i‏ التار عى Naar sill‏ الکشر ur‏ 
مقر مدا به 58 


0 — المسرح 
)١(‏ التمثيل 
كان هذا النصف الثانى من القرن الثامن عشر غنراً فى المسرح فقيرا فى 


الدراما . فقد شد لفيفاً من أروع الممثلين فى التاريخ » ولکنه لم ينجب غير 
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كاتبين سرسیین انين أفلتت أا مما من منجل الحاصد : شریدان الذی 
ودعناه من هنپة » وجولد سمث الذى سیختص برکن تحت اء الأدب . 
ورعا كان هذا القحط فى العثيليات Sat‏ سيا ونتيجة للإحياء لشکسبری 
الى استمر حى St.‏ القرث 


وقد le‏ الكتاب السرحیون من أذواق النظارة . فقد كان هناك نقاش 
كشر للتقنية والفن المثيلين ۰ ونقاش قايل للتقنية والفن لتأليفيين . وکان 
جر المؤلف ۰ وهو فى الغالب مكافأته المادية الوحية' : حصيلة ALLS‏ 
الثالثة . وزن كان هناك حفلة ثالثة . على أن بعض المثلن والمثلات أثروا 
راء elegy‏ الوزارة . وکان نی استطاعة امتافین الأجورین أن یقضوا عل 
أى «سرحية جيدة بافتعالهم الضوضاء العادية » أو أن مجعلوا dm poll‏ 
الحشرة تنج Ini‏ أ مشراً . ول يظفر بعروض تمتد عشرين لبلة فى مو 
واحد إلا كر Bo clo pall‏ وكانت الفلات تیدا ق السادمنة أو السادسة 
والتصف . ونحتوى عادة de‏ مسرحية من ثلاث ساعات » وعثبلية هرلية 
ساحرة « فارص » أو إعائية « بانتومام » . أما المقاعد فتكلف من شان 
إلى dam‏ : ولا حجز إلا بإرسال نخادم يشترى التذكرة ويشغل المقعد حى 
محضر السید أو السيدة . وكانت كل المقاعد بنوكا بغر OY gg‏ وكان 
بعض النظارة Gy yall‏ مجلسون على خشبة السرح gm‏ آبی جاريلك هذا العبث 
المنكر ١7/54‏ ) . آما الاضاءة فكلها a‏ فى ثريات « تظل مضاءة 
4 ال الر نامج , وكانت اللابس قبل عام ۱۷۸۲ هى ملابس القرن الثامن 

بر LEN‏ دون اعتبار لزمان المسرحية أو مکانها . فكان کاتو » 
وقيصر . ولر » ببدون ف سراويل ASN‏ وشعور مستعارة 

وازدهر المسرح »> سواء فی لندن أو فى ١‏ الأقالم » > رغم معار ضِة 
رجال الدين ومنافسة الاو بر | والسرك . وكانث بات Jy as ads‏ 
ونننجهام وما نشسر وبرمنجهام ويورك وادنبره ودبلن تملك مسارح جيدة E‏ 
وكان لبعضها فرقها اللداصة » وإذ كانت الفرق الکیری تجوب البلاد » فان 
کل مدينة تقريباً شهدت القثبل الجيد . وقد أثارت لندن المنافسة الحادة بين 
مسرحين رئيسيين . فى ۱۷۵۰ مثل : كلاهما «رومیو وجولیت» كل 


\YA —‏ مت 


a‏ ی ذات الاسپوعن » وأدی الادوار Amat tl‏ مير ga‏ باری وسوزانا 
کار E‏ مسرح Cus.‏ جار دن » وجاریاث ومس ٤ sy‏ مسرح دورر ی 

لبن e.‏ كان لصمرئیل فوت مسر حه الصغير ی هاء کار Cx‏ 9 حت past‏ 
فى التقليد اشجاء » وکانت تفا,دانه دار پاش شاع die at‏ | مده ی Blam‏ دید 


و تشرد ششبة السرح sey‏ قط من قل هذا العدد oy piel‏ 
الممثاين BRONI‏ . وقد اسل تشاراز ما كلمن هذا العصر المجيد ى ۱۷۱ 
srl pth‏ ات شيكسبر ؛ وکان أول hs‏ بت تست نی وان 
Jb‏ وغداً y‏ بر حم 7 عثل شيلوك بشی ۶ من ahali‏ حی ole‏ هری 
ارفنج ) . م اختم جون فلیب یل هذا الإحياء الشكسبيرى الذى استغرق 
قرناً كاملا ae.‏ اعظم سا عات تجايه حین مثل EET‏ 
مکبث على مسرح درورى أبن ی ۱۷۸۵ ١‏ 


وازدانت خشبة المسرح OM‏ پنفر من المثلات الجديرات بالذكر , 
سن بج وفتان الى وهبت الال الشر ق قواءها وطلعها » ولكما عاشت 
عيشة منحلة » وأصابا aal‏ فى iJn Coane‏ ر ۱۷۵۷) رمائت قل 
آوانها غير متجاوزة السادسة والأربعين OYT‏ . ثم کی کلایف الى ظلت 
تمثل مع فرقة «جاريات اثلتين وعشرین سنة » وقد آدهشت اندن بأخلاقها الى 
كانت مضرب الال » وبعد أن هجرت ia‏ المسرح ( 1759 ) عاشت 
ست عشرة سنة فى بيت أعطاها إياه هوراس ولبول ف تويكنام . أما 
مسز Ula‏ برتشارد فكانت تحتل مكان الصدارة بين الممئلات al‏ اجیدیات 
قإلى أن تز ها مسز سردونز ف آداء دور اللیدی oe.‏ 4 وق آفنت گر ها" 
E‏ الیل > وم تقرأ کتاباً قط ( فما روى ) 6 وقد وصفها جوسن ar‏ 

و باهاء ملهمة + ۲۲ ۰ ولکنا | مرت بعد الکشرات من اسان » وظلت 
مثل حى قبل le ge‏ ببضعة شهور Sates‏ مسز Crawl ng‏ ان 
پیاثر یس وبورشا « وأوفيليا > ودیده‌و ه » ولکن أ شبر آدوارها كان دور 
الليدى تيزل J‏ مسر رة ( هلر سة الفضائح 4 » وقد اکتسبت ماری I‏ 
اسها الشعی ١‏ بر ديتا » بنضلی اجادنما [ae‏ ذلك الدور ف « قصة الشتاء » ؛ 


— 198 سه 


رکانت خليلة لأمير Ly‏ وغيره من العشاق الأقل شأناً 6 وصورها رینولدز 


وججيير برو وروه‌ی 


أما ربة المسرح الواعية بقدرها فكانت ساره کبل سيدونز . ولدت 
لمثل جوال فى حان بويلز (۱۷۵۵) ؛ وتزوجت فى الثامئة عشرة بالمثل 
ولع سیدواز c‏ م لمعت وهی فى التاسعة عشرة نی مس Lam‏ أوتواى ١‏ فیلیسیا 
الصونة ) . ثم استخدمها جاريك بعد سنة » ولکن النقاد حکوا بأن د قدرانها 
لاترق إلى مستوی السرح اللندیی» . ونصحها هبری وودوارد الذی كان 
عثل الأدوار Ob GL iL ay jal‏ تعود إلى مسارح الريف فيرة . ففعلت > 
وظلت ست سنوات تمثل فى البنادر . فلما أن دعيت ثانية إلى درورى لين 
عام ۷۲ أدهشت كل إنسان بتطورها ممثلة . وكانت Moll‏ بارتداء 
زى العهد الذی تمثله ی آدوار ها وم بلبث جاريك أن فضاها ق شيل 
الادوار الشکسپریة + ومتت لندن من SHEL‏ والاسی اللدين مت مهما 
بدور الليدى مکبث . وقد اكتسبت حبانپا الباصة احترام وصداقة AS‏ 
معاصر ها : وکتب جولسن امه على هدب ثوا فى اللوحة الى صورها 
فا ja guy‏ ربة لامأساة : وقد وقع من نفسه ‏ بالغ تواضعها وكياسها ؛ 
حين Maj‏ . وواصل اخوان وأعت ها وائفتان من بنات اخونها 
مشماركة آسرة کبل فى السرح حى ۱۸۹۳ . وبفضاها وبفضل جاريك 
ارتفع مقام الممثلين الاجماعى » حى فى بلد o AES‏ جعل من الفوارق 
Lähi‏ روح الحكومة Yl,‏ : 

(ب) جاريك 

كل الذين عرفوا آخبار جونسن يذكرون أن دیفد جاریاك ولد ی 
لتشفيلد ( ۱۷١۷‏ ) ۰ والتحق عدرسة جونسن فى ایدیال (WEY)‏ : ورافقه 
ی هجر ہما التار As‏ إلى jas‏ (۱۷۳۷) . واذ كان بصغر جوئسن بسیع 
سنين E ap E‏ قط صداقة جونسن الكاملة 6 OY‏ أكر ار inte‏ شا 
م alain‏ أن Ad) aay‏ كونه BETE.‏ 

رم A‏ قصة الحضارة : ج 4۲ ) 


m ۰ بس‎ 


فما بلغ جارياث لندن انضم إلى أيه فى استراد النديذ وبيعه . واقتضاه 
هذا زيارات متكررة لاحانات » وهناك التی بالممثلين » ol gerald‏ حلیهم E‏ 
الثالث » فى مسرح غير مرخص مود مانر فیلدز بالطرف الشرق للندن . 
وقد US Olle!‏ الدور لانه كان ضئیل الحجم مثل الملك الأحدب E‏ 
و أس ةمتع بالموث على حش cet‏ و قل ۳ آداژه من حسن الاستقبال 
ما جعله مجر تجارة الحمور » الأمر الذی آحزی آقاربه فى لتشفياد ply‏ نم . 
ولکن وام بت الأب ذهب وراء tal ۴ arid el SII‏ اتلد لو ب $ 
الذی كان صاحب isle‏ مثل رتشرد » فقد قال لشاهد آعر » « إن هذا الفى 
لم يكن له نظبر قط » وان یکون له منافس آبدا ME‏ فهنا بمثل سکب 
کل جسمه وروحه فى الدور الذى يؤديه ؛ مثل تقمص رتشرد الثالث بوجهه 
و صو Ai‏ و duds‏ و هبکله احطم و Alas‏ الما کر وأهدافه الشر بر ة 4 مثل لابکف 
عن لعب دوره حين يتكل الاخرون » وینساه عشقة إذا ترك خشبة السرح . 
وسرعان ما غدا حدیث رواد مسارح لندن » فذهب ide‏ القوم لمشاهدته e‏ 
وتعشی dna‏ اللوردات ¢ وکتب توماس جراى يول } ی جودمانز کفیلدز 
اثنا عشر دوقاً کل لبلة ۲۱4 وأعلن آل جاريك پلتشفیلد فق زهو قرابة 
ديفك هم 3 


م جرب بعد هذا دور لبر VV)‏ مارس e ) ۱۷٤۲‏ ففشل + فلةد كان 
فيه من نشاط الحركة ما منعه من ثیل دور شيخ فى العانين » ولم يكن قد 
اكتسب وقار الملوك . على أن الفشل هذبه وتبين أنه عظم النفع له . فأقلع 
عن لعب الدور حينا » ودرس المسرحية » ودرب نفسه على تعبير اث سمنة 
لر التعس e‏ ومشيته افزیلة » وبصره الضعضم ۰ ونيراته الحادة الباكية . 
dy‏ ابريل عاو د التجربة . ورأى النظارة أنه تخر TLE‏ » فبكوا وهتفوا c‏ ذلك 
أن جاريك کان eT hp‏ من eM‏ الى ستذ کر الناس aol‏ قراية قرن 
من اازمان . وصفق الناس جميعاً إلا جونسن الذی انتقد Jaai‏ زاعاً أله 
جرد بانتومام ۰ وهوراس ولبول الذى زعم أن فى pes‏ & جارياث غلوا ؛ 


se WY 


وجرای الذی أسف عل افبوط من الانضباط لکلاسیکی إلى الانفعالية 
والعاطفية الرومانلیکیتین , وشكا الدارسون هن أن جاريك لم La Jie‏ 
شكسبر با حالصا بل طبعة مراجعة ملقحة > با ja‏ جار راث نفسه ؛ 
فنصف أبيات ر تشرد الثالث کا مثلها كتبه کول كير OY‏ » وآآخر فصل فى 
« هاملت + كا مثله قد غير فيه وبدل ليقدم شائمة رقبقة للمأساة . 


ى ذااث الموسم ٤۲ AVEN)‏ ) لعب جارياث iale‏ عشر دوراً — 
وهو عمل جبار يدل عل ماکات خارقة فى اذ كر والتركيز . وکان إذا 
fo‏ اءتلاً المسرح برواده ؛ فإذا لم يكن له دور خلا نصفه . وعانت مارح 
المرخصة من تناقص روادها . وأكره مسرح جود مائز فيادز بتداير من 
وراء الستار على أن يغاق أبوابه . فوقم جارياث اوسم ۲ — 4۳ faie‏ 
مع مسر ح در و ر iS‏ لین حن أسفط ۳ بده بوك حش السرح 4 JË‏ 
age ۰‏ - وكان Luts Uy‏ ثل . م رحل إلى ديان أثناء ذلك لوسم 
الربيع , وکان هزدل قل اسو ی al‏ المدينة توه ا زالسیا) 
(۱۳ ابريل ۱۷4۲) + فغزاها OV‏ جارياث وبج وافنجتن پشکیبر . فلما 
عادا إلى لندن أقاما فى »مبشة واحدة » واشتری جارياف خام الخطبة . ولكن 
غاظها ane‏ شحه . وغاظه ما اسر افها . فبدأ يسائل نفسه أى زوجة تراها 


ولقد كان تمثيله فى درورى لين اسملالا لعهد جدید فى الفن . كان 
Jaa‏ لكل دور بژ ديه قصارى طاقته وحرصه اللمتواصل عل أن تتوافق کل 
حركة من حرکات جسمه وکل بر ة gt‏ نرات صوته مع شخصية الدور 
ولقد بث الخيرية کلها ى رعب »کبث وفزعه » حى ظل هذا الدور ؛ 
أكثر من أى من أدوارة الأخرى . باقياً فى ذاكرة الشعب . وأحل محل 
الأسلوب gik‏ الذى جری عليه قدای التراجيديين ST La‏ طبيعية . 
و قد آحرز 2 فى تعبير الشخصية كانت تنغر مع ۳ as‏ ی التفكير 
أو الزاج ف النص , قال و gaDl‏ بعد yw‏ ات : Of‏ دیفد يبدو Fa‏ 
ká‏ ما هو بکثر oY.‏ وجهه كانت دنه ضعف dros! iaga‏ آخر 2 فهو 


E a 


لایستقر أبد؟ ٠"‏ . ثم هناك تعدد قدراته » فقد لعب الادوار الكوميدية 


وبعد أن قضی اما وی ۱ ابريل fie ) ۱۷٤۷‏ 
يقم إدارة درورى لين ay‏ وبين جيمس لیس : فیضطام ا بسی بالأعمال 

الإدارية .و حتار Ladi GER‏ بات والممثلين ۳ ابر وفات . وحلال فيرة 
إدار at‏ الى امتدت تسعة وعشرین Tele‏ ا g>‏ ا وسبعين مسر حية محتلفة ) 
وکثب هو نفسه مسرحية ( مشاركة جور چ كولمان) e‏ وراجع أربعا و عشرین 
مثياية اشكر ٠‏ وألف عدداً كبير ol‏ القدمات ۰ والحواتي e‏ والفارصات؛ 
وكتب لصحف مقالات غفلا من الامضاء ندعم عمله وتشید به . وکان 
يقدر المال . وکیف اختیاره للمسرحیات وفق أعظم قدر من السعادة لاعظم 
عدد من رواد السرح ,9 cml Ad‏ التصفيق ١ا‏ لايد أن تبه الممثاو ذوالکتات 
ورتب الادوار ليحظى بأ کتر ه . وكان ast ale ost,‏ مستید یل وش کر 
مق أنه يغمطهم أجورهم بها هو ری . ولقد Bl‏ ر النظام و bail‏ بين 
أفر اد فہم غدرة وإفراط ف الحساسية وی از على العبقرية 
أو يطيل Sal‏ فا . و کانوا e Og yaks‏ ولکن 1 gas 0 Herr‏ | معه ‏ 
لانه ما من فرقة al‏ ی آبلت هذا البلاء الحسن فى التصدى لریاح BLI‏ 
وتقلبات الوق , 


وق ۱۷۹٩‏ تزوج جاريك إيفا ماريا JAG‏ ۰ وهی راقصة من فيينا 
قدمت إلى | ls‏ ه باسم ( الانسة gad‏ للیت « وظفرت بالتصفیق والاستحسان 
ا لحار على آدانها فى بالات الأوبرا . وکانت كاثوليكية تقبة » وظلت كذلك e‏ 
وقد نسم جار يلك لاعتتادها بقصة القديسة al‏ رسو لا والاحد عشر all‏ 
عذر “st‏ . ولکنه احبرم [ele]‏ لاما عاشت أهينة لناموسه DIEM‏ 
ولقد فعلت الکثر Wits Yoo‏ اتخفیف التوتر الذی تنطوی عليه حياة 
الممثل المدير eae‏ ثر le oel‏ واصطحیا ی سیاحات alal‏ ره t‏ 
وابتاع by W‏ غالياً فى قرية هامين . وهناك ؛ وق بيته Gul‏ على ادلی 
تراس Ol‏ ستضصیف زاثر به E‏ بد t‏ و سفن الکشر ان اللور دات وكبار 


ee ee 


الاجانب أن پنز لوا ضیوفاً عليه , وهناك كان بقصف وعرح مع d‏ ببرنى. 
وآوی Gla‏ مور . 


وى ۱۷۱۳ J fel‏ القُثيل إلا فى المناسبات اللحاصة . قال « الان سأقعد 
وأقرأ شکسیر ۷٩»‏ . وف ۱۷۲۸ اقترح وخطط وأشرف عل ول مهرجان 
لشک ہر فی سیرانفورد - أن یفن . وواصل إدارته آدروری CN‏ 
ولكنه وجد غضبات الممثاين وەش اجر | r‏ تز داد cle thas‏ آعصاره الشائحة . 
yyy" ee gris RESET‏ باع نصیه فى الشركة لرتشرد بر نسل شريدان > 
وى ۷ »ارس أعان أنه telat‏ بعد قليل . وظل ثلاثة آشهر يوك هذا الإعلان 
يقوم بتمثيل الوداع لأدراره 5-5 Ats‏ بسلسلة من الانتصارات لعل 
ممثلا آحر لم يعرفها قط على امتداد fu‏ . وقد آثار رحيله عن ite‏ 
السرح من الحديث فى Ou‏ قدر ما أثارته ارب مم أمريكا . وق SERVE‏ 
ail Paa RAA‏ السرحية باعانة مالية وها لصندوق الممثاين العجز ة . 


AIL ۱۷۷۹ له فى الأجل ثلاث سنين أخر . م مات فى ۲۰ يناير‎ day 
بر حمل جمانه إلى کنيسة وستمنتسر على أكتاف‎ ld الثانية والستین . وف أو‎ 
ووهری ركن الشعر اء عند قدمی عثال‎ > Las أفراد من أرفع نبلاء بر‎ 
2. كسار‎ 


Daea 

بدت لندن أول مرة طونسن (۱۷۳۷) فى صورة ملؤها الاشمز از 

و الیل هنا بر مع السلب وسوء | Lab‏ > ويثور رعاع أحياناً 3 وشب 
حریق Tal‏ » وطغام أوباش مختيئون هنا . 


و موس cle‏ رلتمس فرسة 1 وبيوث ds gla‏ تر عل من ôl alg 3 él y‏ 
کافر ة تخرقك حديثاً بزهق روحك ۳ . 


Ce)‏ اللیدی ماری Boy‏ مولتجیو ؟ 


— Yi — 


هذه بالطبع كانت پعض جوانب لندن اخترت وقوداً لغضب الشباب 
الى : شرل Gis. al‏ بعك , 


ولکن جونسن وصف لندن بعد ذلاث بثلاث سنوات بأنها « مدينة 
اشرت پالراء والتجارة ووفرة tL‏ وبكل لون من ألوان الكياسة 
والأدب > 5 gen US‏ بأ کوام القذارة الى لو رآها انسان متوحش FAES‏ 
الدهشة AMG‏ . ذلاث أن السلطات البلدية فى ذلاث این كانت ترك مهمة 
تنظرف الشوارع للمواطن » الذى أوصى بأن Bae‏ بالمظهر الأنيق لار صيف- 
ola gl‏ ~ أمام مئزله . وق WAY‏ رتبت قوانين وستمنستر للرصف 
تنظيف البلدية لاشوارع » وجمع القامة » ورصف الطرق الرثيسية وترميمهاء 
وانشاء نظام المیجاری تحت الارض , وسرعان ما یت أقسام آخری من 
لندن هذا الج . فکانت الطر قات الرتفعة حمی الشاة » والبالوعات تصرف 
مياه الشوارع . وشقت الشوارع الجديدة فى خطوط مستقيمة » وبلیت 
البیوت ely‏ أصاب وأمتن . :وأطلقت الءاصمة الوقور رالحة آلطف . 


وخلت الدینة من مصلحة ea rt dale‏ ولکن 00 التأمين احتفظت 
پفر ق eab dol‏ باحر اطم ؛ dal‏ من سائرها . وکان تراب لفحم 
والضباب أحياناً يتضافران ليليدا المديئة i‏ قاتم صفيق پستحیل على المرء 
أذ عير صديقه من عدوه . فإذا اجات الساء JAN Ssa‏ الشوارع 
الحوانيت الزاهية . وفى حى الستر اند كانت أكير وأغى المتاجر فى أوربا 
عرض وراء نوافذها منتجات نصف العام . وغير بعيد منها قامت مثات 
Col Ht‏ الى تشفى بعشرات الحرف » ثم انبشت هنا وهناك الفواخر 
ومصائع الرجاج ود كا كين الحدادين ومعاءلى الحعة وات ضو sla‏ 
لسع والتجار » والعر بات والحياد » والباعة Call‏ والمغنين ف الدارقات» 
ضجیج الحياة وى الاحساس ما . فإذا آراد الرء كان مدا یهار ان 
فی و سعه أن عشی اطوینا 3 iida‏ سانت جيمس »© أو يتطلع J}‏ 
السيدات الفاننات يطوحن تنانيرهن الفضفاضة ذات المين وذات الشمال 
ویعر ضن pele‏ اسر پر E å‏ البلمل . وف الصباح fm imas‏ المرء شراء 
الحليب الطازج من فتیات عامن الأبقار على عشب الحديقة . وف الساء قد 


=n ee 


مجوس کبوزویل Be‏ عن فتاة من بنات الموى أو بنتظر bya‏ اللیل الذى 
پستر كثرة من الأوزار . وأكثر بعدا ناحية الغرب پستطیم أن يركب جواداً 
أو عربة فى هايد بارك , ثم هناك منتجات اللهو الکبری . فوکسپول محشودها 
dal jl‏ . وأفدنة حدائقها وماشها ااشجرة ۰ ورائلاج بقاعما الفسيحة 


المدرجة e‏ عبت عرف موت ارت و هو طفل ى الثامنة , 


وکال الفقر el‏ مشار ب لاحم 3 intially‏ الوسطى والعايا أندية ‘ ens‏ 
حانات . فكان هناك حانة « البورز هد » و «الایر » حيث كان بنعشی 
old‏ الا کبر Bley . (ged yer)‏ الذلوت dtl‏ إل قلب جواد فيك . 
و حانه الشيطان اد ر gd‏ من ۳ دكن «وشاهر الرجال oy‏ ( بن ) چو لسن 
J}‏ ) صمو یل ) جو لسن . وکال Sha‏ مكانان باسم ) أب ركس ھا۔ ) PS‏ 
ال ( دهم | oo gil>‏ فهوة 2 A‏ ارف » y‏ سح áj‏ 2 شارع جر ار ۵ . 
اصبحت مقرأ J‏ « النادى » . وکانت اللساء ake‏ إلى الحانات كالرجال . 
وبعضین معروضات للبيع . وی أندية كنادى هوایت أو نادی ألماك رالذی 
gol eye‏ برو کس ) كاك سرأة القوم س‌عایعول wl pall‏ ولعب al‏ 
فى خلوة مع نفر bE‏ . ثم هناك السارح بکل ما تتبحه منافسانها من إثارة 
و ببعثه هو مها من thay lb‏ ۰ 


وقامت المواخير على مقربة من السارح , فشكا الوعاظ من أنه ( إلى 
المثيليات والفواصل الموسيقية الم كورة Cab‏ عادة أعداد yb‏ ة من سفلة 
القوم وعاطلهم وشذاذهم 3 و رع ol‏ تھی العثيل بنطلفون ال لیو ت 
الدعارة )۲۱ . وکانت أكر الطبقات الى فى طاقتها الاختلاف إلى الوه‌سات 
تتعامل معهن تعامل ال بائن الداگین ؛ وتجمم على الأغضاء عن هذه العادة 
باعتبار ها لا عيص عببا فى الحالة اإراهنة لتطور الذ كور , وکان هناك بعس 
بوزویل اللورد عبر وك وقد أنبكت قواه بعد لبلة قضاها فى OP gall gle‏ 


واستمر وجود الأسدراء pal‏ ة المردحمة 5 و يكن ۳ غير عادى أن 


تعيش أسرة من أسر الطبقات الدنيا فى حجرة واحدة من حجرات البی . 


a A 


وكان أفقر القوم پسکنون أقباء رطبة غير مدفاة » أو علیات تسرب الاء من 
أسطحها ؛ والبعض پنامون على أسرة فى الجدران وق »داخل البيوت أو تحت 
السقائف . قال جونسن للانسة رينولدز إنه « وهو عائد إلى مسكنه نحو 
الساعة الأولى أو الثانية صباحاً Tas‏ ما رأى أطفالا فقراء بنامون على 
العتبات والأكشاك وأنه ألف أن يضع پنسات فى pret‏ لیشتروا مما 
فطورهم 4 7 . وأخير قاض جو لسن أن اکر من عشرين bus‏ ق 
الاسبوع موتون جو (Ao Me‏ و کات الأوبئة تتفشی ی dll‏ بهن OT‏ وآن. 
ومع ذلك ازداد سکایها من ۱۷۵,۰۰۰ عام ۱۷۰۰ إلى ٩۱۱,۰۰۰‏ ی 
۰ . رعا بسبب هجرة الفلاحين الذين لاعلکون آرضاً » وبسيبه 
عمو التجارة و الصناعة ۱ ۱ l‏ 


وغص التيمز وأرصفته بالسفن التجارية وشحنانها . کتب معاصر 
يقول « إن سطح التیمز بأ كله yan‏ بصغار السفن . والصنادل ٠‏ والزوارق» 
والرا کب الخفيفة . الغادية الر انحة ۰ ونحت الکباری الثلائة غابة من الصواری 
ند أميالا بطوها حتى لبخیل إليلث أن سفن العام كله قد احتشدت هنا ۷ . 
وقد أضيف كير بان جدیدان فى هله الفتر ة .: بلاکفر ایرز وباترسی . وقد 
رمم المصور كاناليتو الذى قدم إلى لندن من البندقية (/ا4/ا١‏ و CAVAN‏ 
مناظر Tudat 4 a‏ وللپر g! Cally.‏ ۷ بوعة من هذه ا لمناظر للأور ote‏ 


المتعلمين التعرف على مو Gad‏ الى آصبیعت أهم تفر ل العالم | لسیحی . 


ول يعرف التاریخ منذ أيام روما القدمة مدينة بلغت هذه المبلغ من 
الاتساع والر اء والتعقد ( باستهئاء القسطنطينية ) . فى قصر سانت جيمس 
الملك والالكة وحاشيتاها . DAS,‏ ومراسمه + وى الکنائس الاساقفة السیان 
يتمتمون بعبارات iepa‏ . والصلون التضعون يسير حون من عناء الواقم 
ویدالبون العون ٠ AY‏ وف الرلان اللوردات وأعضاء مجلس العموم 
ارسون لعبة السياسة وبياذقهم ا اح البشر ؛ وق قصر العددة يضم العمدة 
ane‏ ذو اليزة الرسمية اللوائح اللحاصة بالكنائس والمواخير ٠‏ ويتساءلون 
عن السبيل | 0 السيطرة على J‏ وباء القادم أو شخب dill we gl‏ + وق 
اللكنات الجنود يقامرون ویفسقون وینجسون المواء + وی الحوانيت. 


ا 


الحياطون بقوسون ظهورهم ؛ والسباكون پسننشقون الرصاص ‏ والصاغة 
والساعاتیون والاسا كفة والحلاقون والخهارون رو لون لتلبية مطالب السیدات 
والسادة ؛ وی جراب سر یت أو فلیت‌ستر بت الکتاب الأجورون بتملقون 
زبائهم : ویسقه‌لون الوزارات e‏ ويتحدون اللاك + وق السجون رجال 
ونساء عوتون بالعدوی أو پرقون إلى جرائم آشد نکرا + وى GU‏ 
ال والأقباء قوم چیاع عاترو الحظ مهزومون يست کار ون ۷ أشباههم 

ورغم هذا كله أحب جونسن وکانب سيرته لندن . فقد أعجب بوزویل 
بى Sly sly dott‏ ... وااشخصیات العجيبة » وما فى دنا التجارة 
والهر من شدة الزحام والعجلة والصخب ۰ وبالعدد الثفير من الملاهى 
العامة » والکنائس الرفيعة والأبنية الباذحة » ورضی الرء وهو ينفذ ما علو 
له من خطط دون أن يعرفه أو پلحظه أحد ,۲۲ . هذا الانغار فى الرحام 
Lele Tal‏ حاناً للشخصية المجهولة . أما جونسن Gall‏ استطاب وعمق 
والتدفق الشديد لحديث لندن » فقد حسم الأمر بسطر واحد كان حجة ى 
يابه « إذا مل إنسان لندن فقد ملل الحياة AMG‏ 


۱ | ۰ 
ال سيالا ون 
٩۰ . ۲۲‏ 


۱ - الوسيةيون 
آولمت o ltl‏ بالوسیی ارائعة : ولكما عجزت عن إنجامبا . 


نری الدور الذى لعبته الموسيى ف البیوت الراقية . ولسم عن مثات الغنن 
و العازفن الذين جمعوا معا لفلة اید ذکری هندل ی ۱۷۸4 . وقد 
أعلنت « المورننج کرو ote ۳ » JS‏ ۳۰ ديسمير ۰ gel Doel‏ 
التالية عن سلسلة من « حفلات موسيفية بو دما ابر فو 183 وساسلة حرش 
من « حفلات للموسيقى القدمة ) ) » و (حفلات موسيقية للسردات gle whl‏ 
ی آمسیات الانحاد 4 وعن ی ات oy a‏ 3 فى الاسبوع ۰ و ست 50-5 
حفلات الموسيى ااسمفونية يقو دها المؤلف بشخصه ‏ جوزف Youle‏ 
و هلا بنافس TF‏ 3 لندن الموسيقية اليوم Í‏ و ۱4 ol‏ البندقية الك G4‏ البتای 
فرقاً للانشاد » فکذلك كان « آطفال الرة » ی كتدرائية القدیس بولس 
حيو ل حفلات موسرقية سرئو ره 3 5 هاردن le‏ قول 


Ades) n هذا‎ ka 3 a ۇر 7 أى موسيق‎ Me 
بحفلات‎ TT "7 مجمعية كن‎ ð عر‎ kwl asd سول | ی ما ريلبون 5 و‎ 


dale‏ ۲ وداع ج الا تا بز للموسيى ذيوعاً اجتذب الکثر دن الماز فين 


— ما 


والمؤلفين dl‏ اسر یر ó‏ سب جیمنیانی ۰ وموتسارت ٠.‏ و هاردن . ویر Ola‏ 
كرستيان باخ + ومکث فما باخ وم پرحل عنما . 


وفتر الیل إلى الاوبرا الحادة فى o wel‏ بعد أن أتخمها هندل . ثم عاد 
شىء ge‏ التحمس ها حين Jol‏ جوفالی مانتزولى موسم 5 بأوبرا 
«انسيو) : وقد وصف بير لى صو ته OE ail‏ وأضخم سوبرانو مع 
على مسرحنا منذ فارینللل»۹) وكان هذا على ما يبدو آنحر انتضار للأوبرا 
الإيطالية فى اجلره ی EUS‏ القرن . فلما احيرقت دار الأويرا الإيطالية 
فى لندن (۱۷۸۹) اغتبط هوراس ولبول وی ألا يعاد بناؤها أبدا ° . 
وإذا كان العهد قد حلا من الَو | لین الوسیقیین الخديرين بالذ کر فانه 
اب ر ن J‏ بوه سارت ley‏ فى Ss:‏ ات 
ر ۱۷۷۹ ) « سنة العجائب » ای ظهر فما کتاب « اضمحلال 
و سقوط الدولة الرومانية ٠‏ و «ثروة الامم ۱ ۰ فضلا عن الاعلان الامریکی 
للاستقلال . فکتاب السر جون هو كنز ذو الاجزاء الحمسة ۱ تا ge‏ العام 
لعل , الموسيى ومارسته » تمل بنی ء عن دراسة مدققه ٠‏ ومع ail‏ هو نفسه 
4 3 ن موسيقياً )31 ale aaa‏ عاماً ۰ ols (Lol E‏ ن معایبر o‏ يتت و سط 
تقلبات اار آی الناقد . ما الزرخ الثانى « تشار از Ban‏ ) فکان عازف A‏ 
فى كتدرائية القديس بو لس شفک معلدی ری ز بائن ف اشجلیر ه . 
| کسرته طلعته الو سمیه و شخصانه ابو رة Das‏ عن ثقافته ااتعدده ae‏ 
جونسن وجاريك وبيرك وشریدان وجبون ورینولدز - الذی رمم له 
لوحة جذابة دون أن بتقاضی عنها OD et‏ . وقد جاب آرجاء فر نسا وألانيا 
baal y‏ وإيطاليا لیجمع الراد لکتابه « التاريخ العام للموسییی 4 ۰ و تک 
wyl inl 5 gli le me 0‏ شيعن الذین کانوا یومها على قید الحياة . 
سدور الى ۱۷۸۰ قال ان ۱ شیوخ > AL‏ وسيقيين Soha‏ ون هن غاو شباهم erly c‏ 
yh‏ من جفاف الشیوخ mor wis stony‏ 


w 


Öp laahi £ 


اشترلث البناءو ن الاتجليز الآن فى منافسة سانعنة بن الاحیاء الةو طى و الاحیاء 


س ۱ 6 سب 


الکلاسیکی . ذلك أن ماء الکندر اثیات القدعة ۰ وفخامة الزجاج اللون 
الاثار a,‏ > والأطلال AIL Ma‏ والمتخلفة من أديرة العصر الوسیط 
فى بريطانيا » کل أولئك حفر انفیال لیصور العصور الوسطی فى صورة 
لجال . وتوافق مع الانتقاض الرومانتیکی التزاید على طراز الإنائيات 
الكلاسيكية : والأعمدة الجامدة ٠‏ والقواصر الثقيلة . فاستخدم هوراس 
و لبول سلسلة من معارى المرتبة اأثانية لیعیدوا بناء aw‏ « ستر وبری‌هل » فى 
تو بکنام بطراز وسلية قوطیین ( ۱۷٤۸‏ - ۷۳) ۰ وأنفق Tal gel‏ من الاههام 
البالغ لیجعل من بيته احفیظ على الطراز الضاد الطراز البلادیوی . وکان 
يضيف إإيه احجر ات عاماً بعد عام حى اکتمل له ما اثنتان وعشرون 
و بلغ طول إحداها ب وهی y‏ قاعة الفنون » الى ضمت مجموعات نحفه -- 
مسا وستين Tas‏ . وغلب عليه استعال الشرائح الحشبية المكسوة باحص 
ا ا ٠‏ ویتضع U‏ حى من E‏ هذا الطر از من 
هشاشة قد تختفر ی الحاية الداخلية ولکنپا لا تختفر ق البناء الحارجى . وقد 
وصف سلوين قصر ستروبرئ هل هذا بأنه «قوطی هش مثل كعكة 
الز نجبيل Ve‏ » وقدر ظريف pT‏ أن ولبول مر بعد نهدم BH‏ مجموعات 
من الاسوار الفرجة الى اقتضى الأمر ترميمها المرة بعد المرة . 


على أن بلاديو sds‏ وفیوس A‏ رغم هذه التجارب الربين cae NEI‏ 
للعار 5 a le‏ ف GU Casall‏ من القرن الثامن عشر "ما GUIS‏ نصفه 
الأول . وقد تد عمت الروح الكلاسيكية بفضل su‏ الى Staal‏ 
هرکو لا لیوم وبومیی > وذاعت Jaa‏ الأوصاف النشورة عن الأطلال 
الكلاسيكية الى عبر علا فى أثينا وتدمر وبعليك . ودافع pall‏ ولم تشیمر ز 
: عن الرأى البلادیوی ق کتابه y‏ حت فى العارة الدنية ) (۱۷۵۹) وعزز 
النظر رة بالتطبيق حين آعاد تشیید « سومرست هاوس » ( CAN = ۱۷۷٩‏ 
بو اجبهة عر رضة فا النوافك بطراز الهضة والأروقة الكورنشة العمدة . 


“م وفدت من , اسکتلنده أسرة لامعة من ل اخ آريعة هم جال وروبرت 
الذى تن 

وجیمس وولم آدم لبيمنوا على العارة الاتجلزية ' å‏ نصف و دی 
بصد‌ده . وقد ترك روبرت آقوی البصمات على جیله . فقد أ اې در استه 


— ۱6۲ — 


فى جامعة opio)‏ » ثم Gal‏ ثلاث سنن فى إيطاليا حيث Sisley gil‏ 
وفتكلمان . وقد لاحظ أن القصور الخاصة الى امتدحها فتروفروس قد 
اختفت من روما » وانہی إليه أن واحداً ما مازال سلیماً نسبياً » وهو 
قصر دقلديانوس فى سبالاتو ( وهی OM‏ سبليت فى يوغوسلافيا ) AEU‏ مته 
إلى تلك العاصمة الدلاشية العتيقة » وألفق خسة أسابيع پقیس ویر هم E‏ 
ألقت السلطات القبض عليه ظناً مها أنه جاسوس » ثم آفرج عنه » وألف 
کتاباً عن ale!‏ > وقفل إلى اتجاتره وقد عقد العزم على استعال الطارز 
الرومانية a‏ العار ة البر رطانية فی AVIA‏ استأجر هو وألحوته مساح من 
الار ض المنحدرة بين السبر اند والتمز للسعة وتسعين عاماً » وشيدوا فوقها 
«أدلى تراس ) pel‏ وهو جی هن شوارع بدبعة وبیوت حمل فوق 
جسر AEA‏ البوا کی والعقود الرو مانية iomall‏ ؛ هنا عاش بعض الدر امین 
الکبار » من جاريك إلى برنارد شو . کذلاث صمم روبرت بعض القصور 
الشمورة »> fra‏ قصر بیوت » السمی لو تن هو ر آی بيت لوتن > على 
ثلائن ميلا شمال لندن ) . قال جونسن « هذا أحد الأماكن الى لا آندم على 
انب «a ty ta‏ 3 ومعروف ail‏ كان رجلا عسير الار ضاء 


وقد انتصرت العارز الكلاسيكية بوجه عام على الأحياء القوطی ۰ و شید 
کثر من قصور هذا العهد الكبرى » ممل کارلن هاوس باندن » وهروود 
هاوس بيور کشر » بالر از الكلاسيكى الحديث . وم پعمر ولبو 5 
عودة الطراز القوطى مكللا باانصر والمباء ی داری al‏ مان (Ve SAEs)‏ 


۳ ب ودجوود 
لم يقنع pil‏ ة آدم بتصمم GUN‏ وما احتوته فى داخاها » بل صنعوا 
Lay‏ من أجمل أثاث العصر . غير أن ألمع الأسماء في هذا abl‏ هو اسم 
توماس تشبنديل » الذى نشر ف ۱۷۵6 وهو فى السادسة والثلاثين کتاب 
« مرشد الحنتلمان وثجار الأثاث» > الذی كان لفن صناعة الأثاث با كانه 


— ۱8۳ — 


كتاب رينولدز « حادیث ) لفن التصوير . وکانت اانتجات الى تفرد مها 
هی القاعد ذات « الظهور الشر بطية ) الرقيقة a‏ ولقوام الجذابة . ولکنه er!‏ 
النبلاء والنبيلات فى عهد جورج الثالث کللاث بالخزائن » والکاتب e‏ 
والناضد » ودوالیب الکتب » والرایا » والوائد ؛ والأسرة ذات BEY‏ 
الأربعة ‏ وکلها أنيق » وأكثرها مپتکر ۰ هش رقيق عوماً . 


وظلت هذه اا رقة طابع فن منافسه جورج Cul gla‏ » وخخلفهما توماس 

شير اتون ٠‏ وبدا آم اعتنقوا نظرية بر ك الى زعت أن SIL!‏ بحب أن يكون 

هشاً رقيقاً > فی اللن کا هو ی الغياة, آما شر انون فقد دفع dad‏ والرشاقة 

إلى الذروة : وخصص فى نشب الملون وغيره من النتچات البديعة التجز ع i‏ 

وکان بصقلها ی أناة e‏ وبلونما ق رقة » ويكفما Chal‏ بز حارف معدئية , 

وقد أوردق ) قاموس (OU‏ ( ۱۸۱۳ ) قائمة حورت ۲ من ١‏ کبار صناع 

الآثاث » بشتغلون فى لندن أوقر ا . ونافست الطبقات العليا فى Wel‏ ه الان 
ثرها الفرنسية نی صفل Yet‏ ونجهیزانها الداشلة . 


و کانوا ual‏ من الفر نسيين gwa E‏ الحدائق والپساتین Ady.‏ لقب 
لانسلوت براون t Capability ١‏ ( أى القدرة ) SY‏ كان يفطن پسرعة كبر ة 
للقدرات الى تتيحها أرض زبونه للتصميمات dy all‏ — والغالية ؛ ومبذه 
الروح صمم الحدائق d‏ بانهم وكيو . وانجهت موضة الحدائق الآن إلى الطراز 
الدخيل » أو غير المتوقع » أو المى المنظر . واستعملت نماذج مصغرة من 
المياكل القوطية والباجودات الصينية زخارف خارجية ؛ وأدخل السرولم 
تشيمير ز فى زخرفة حدائق كيو ۱۷۵۷ — ۲ ) اميا کل القوطية ¢ C‏ 
المغربية 6 والباجودات daha „ajl‏ ( التعددة الأدرار) . وكانت ltl‏ الجنائز 
Olle‏ عة لاحدائق » تضم Gol‏ رفات أصدقاء رحلوا عن هذه l Ee‏ 


آما فنون الحرف فقد تطورت تطوراً كاد يكون ثورياً . فکانت ple)‏ ه 
تننج زجاجاً لا يقل جالا عن أى زجاج مصنوع E‏ وربا . وکانت 
pikaa‏ اللزف فق تشلسی وداری تصنع الأشكال dong‏ بالرسلان E‏ 
بطر از سیفر عادة . ولکن أنشطة مرا کز الحخرف كانت «الدن امس » 
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فی ستافورد شير - xN‏ ما پر سلم وستوك الست و . وقبل e‏ 
مجو سيا ودجوود كانت هده البضاعة فصر ة 2 طر ائفها ومكاسما $ وكان 
ا زافون اجلافاً ilke‏ 4 قذفوا وسلى بالوحل حن وعظهم أول مره 4 وكانت 
بیوتہم عششاً وسوقهم تسدها طرقات لا سبیل إلى اخ اقها . ونی ۱۷۵۵ 
اکنشفت فى كورئوول رواسب غنية من الکاوللن -- وهو طفل أبيض 
قاس کالذی پستعمله الصيئيون + و اکن الوقع كان يعد ماثّی ميل عن 
Gul‏ امس . 

وقد بدا و دجرود وهو E‏ التاسعة ان مر ۵ ) ۱۷۳۳۹ ( العمل على دو لاب 
الاراف . وم يتلق من التعلم إلا الفايل ۰ ولکنه قرأ كشراً . وألهمته دراسته 
لکتاب ۱ کاپلوس )4 » ke‏ ات من الاثار المصرية والأترورية واليونانية 
والرومانية والغالية ؛ ( ۱۷۵۲ - CAV‏ الطموح إلى تقايد الاشکال ال فبة 
الكلاسيكية وهنافسما 5 وف Vo‏ بدا العمل gla 8 \) ۳ pelt! Amant‏ س ۷ ؛ 
وبى حوله قرب بيرسلم مدينة أطلق (ale‏ امم إتروريا. ومبمة احارب وبصيرة 
رجل الدولة شن حرباً على الظروف ايى عوقت هذه الصناعة , ورتب وسيلة 
أفضل لنقل الكاولين من کورنرول إلى مصانعه » وشن حملة لاصلاح الطرق 
وشق القنوات » وأمبم فى دفع نفقانها » وعحت نيته على أن یفتح مالك 
ذلك العهد يسيطر علها حزف ما يسن وديلفت وسيفر » فاستولى ودجوود 
على السرق الحلية : ثم على جانب كبر من السوق الاجنبية » وما وای عام 
۳ حى كانت مصانم خزفه تصدر کل عام ۵۵۰,۰۰۰ قطعة لأوربا 
وأمريكا الشهالية . وأوصت كاترين الکبری على طقم للمائدة من ألف قطعة . 


ار 6 كانت مصائع > قب ستافور د شر (O, liz‏ 
عامل . وأدخل ودجوود خصص العمل RET‏ الانضساط ۱ ی المصنع 1 
ودفع أجورآ حسنة » وبی الدارس والمكتبات , وکا بصر على جودة 
الصناعة » وقد وصفه كاتب ترجم له قدعاً بأنه کان يدب فى أرجاء ورشته 
عه ساقه الحشيية e‏ و حطم بيده کل إناء A‏ به أى عيب TRO‏ ؛ وق مل 
هذه NIL‏ کان 0 بالطباشر Sole‏ على مقعد الصانم الهمل هذا 


a, VEE ax 


التحذير «هذا لایرضی جوسیا ودجوود CVa‏ وابتکر العدد الدفيقة › 

وجلب الالات البخارية لتحريك مکنانه . ونتيجة لانناجه الواسع للخزف 

لتجاری » بطل الاستعال العام معدن البیوتر فى انجلتره . وتفاوت إنتاجه 
Ov‏ مواسر الفخار مجاری لندن . وأبدع وأدق الأوانى للملكة شارلوت: 
وكان يقم أوانيه المعروضة للبيع إلى » en‏ ) و (الزخرق) ولصنع 

jl‏ ف از خر كان يقلد الماذج الكلاسيكية 2 غير مو اربية » ها بری 
3 فازاته العقيقية الفاعرة » واکنه طور tal‏ أشكالا من بئات أفكاره ‘ 

حصوصاً حرف اليشب الشپیر ذا الأشكال الإغريقية المنقوشة نقشاً رقيقاً 
الاون الأبيض على أرضية زرقاء . 


وق جاوز اهیامه و حاسثه c El‏ بكثر . فهدثه جار به الى lalai‏ 
للعثور على أحلاط من الراب والکماویات أكثر إرضاء له ۰ وعلى طرائق 
أفضل «Gy ad‏ إلى اختراع pay ply‏ » لقياس درجات الحرارة المرتفعة . 
وإتاح له هذا الاختراع e wey‏ من البحوث عضوية الجمعية الملكية ) ۱۷۸۳ ) 
aar n‏ سباقاً J‏ جمعية إلغاء الرق ؛ وقد صم م وصنعه وق 
Ler‏ بداية ثورتها إلى عابنا ۽ ورحصا بالثورة الفر dyad‏ بشرأ بغر نسأ 
آسمد Yo‏ وأعظم رخاء . 


وقد هدته فطنته إلى تکلیف جون فلاکسمان بعمل الرسوم الجديدة 
الهذية ad ght‏ ومن هذه الهمة انتقل فلاکسمان إلى توضیح أعال هومر 
وأخیلوس giles‏ پرسوم قائمة على أساس من فن رسای الفازات اليونان . 
وهی رائعة ى خطوطها » ولكما لافتقارها إلى الجسم واللون لاتزید ف 
جاذبيتها عن جاذبية المرأة مجردة من لاحم . وانتقل بعض هذا البرود إلى 
ماثیل فلاکسمان » ها نرى فى عثاله لنلسن ى كتدرائية القدیس بولس » 
ولكنه فى JBE‏ «كيوبيد وما ریسا OMG‏ الرخاتى حمق أشكالا فايضة بالحياة 
فى عمل م ن أفضل تقليدات العاثيل اأ الكلاسيكية e.‏ أصبحت العاثيل الحنائرية 

. ( م ١٠س‏ قصة الحضارة » ج ٩۲‏ ) 


ا 


dle‏ خصصه . فأقاءها لتشائرتن فى برستل . ولرينوادز ی كتدرائية 
القديس بولس . ولباولى ی كنيسة وستمئسئر . وقام ى اتجليره بالدور 
الذی قام به کانوفا فى إيطاليا ‏ وهو احاولة الكلاسيكية الحديثة لالتقاط 
رشاقة برا كسئيليس الناعمة الشهو انية من جدید . 


وهناك جال أقل » وسياة کنر . فى Jat‏ النصفية الى نحا جوزف 
نولکیز لاعلام WEY!‏ . وقد ولد فى لندن لأبوين فلمنكيين ۰ ودرس فما 
حى بلغ الثالثة والعشرين ۰ ثم قصد روما . حیث عاش واشتغل عشر سنن 
بلیم العاديات الأصلية والزیفة۳ . فلما عاد إلى انجلاره » نحت تمثالا 
نصفياً لجورج الثالث وفق فيه توفیقاً لم يابث أن كر الطلب عليه . فجلس 
إليهستير ن و جار یلك و فوکس و بت Gul‏ ۾ ANAS‏ مجلس aj}‏ جو لسن ` وان 
فى ذلك ما أسفوا عليه أحياناً » لأن نولکیز  fale‏ أحداً فى نحت تمثاله . 
وقد سط جونسن قائلا ان المثال أظهره وكأنه تعاطى مسلا . 


كان العصر عصر حفارين شعبيين ۰ وكان الجمهور شديد الاهمام 
بالشخصيات القوية الى وطئت مسرح السياسة وغيره من السارح » وقد 
نرت فى طول o dEl‏ وعرضها نسخ مطبوعة من صور أشكالهم ووجوههم 
وكادت رسوم جيمس جلرى الکاریکاتور ية تبلغ ی أذاها ale‏ رسائل 
جونیوس + وقد اعرف فوکس ob‏ هذه ار سوم الت به وأذى po)‏ 
من الناقشات فق الر لمان OP‏ . وصور توه‌اس رولاند سن الرجال وحوشاً ) 
ولکنه رسم lal‏ مناظر طبيعية ire‏ > وأضحك آجیالا عديدة بکتابه 
و سیاحات الدکتور سنتا کس » . أما بول ساند بای وإدموند دایر فقد طورا 
jl‏ سیم بالألو ان المائية حى كاد يبلغ القمة فى الصقل . 


وکان الب یطانیون العائدون من سياحتهم الکبری ری آوربا) جلبون 
معهم نسخ الرسوم الطبوعة واحفورات والصور الزيتية وضر ها وغيرها 
من التحف ؛ وانتشر تذوق الفن » وتکاثر الفنانون » ورفعوا هاماپم ‏ 
وأجو رهم ومكاتهم فی المجتمع ( وأنعم على بعضهم بلقب الفر وسية . 
ومنحت جمعية تشجيع الفن والصناعة والتجارة ١4ه/ا١)‏ المبالغ الطيبة 
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جوائرة للفنانين الوطنيين » ونظمت العارض . وعرض التحف الریطای 
ale pat‏ ی ۱۷۵۹ . وق ۱۷۱۱ أفتتحت جمعية قائمة “Way‏ ما لفنون معارض 
ستوية . وما لفت أن انقسمت إلى حافظن وجددین Wb,‏ امحافظون 
أكادمية لندن الملكية عرسوم و ۵,۰۰۰ جنیه مر ن جورج اثالث . وجعلوا 
ا رينولدز رئیساً ها IW‏ وعشرين عاماً . وهكذا بدأ العصر العظم 
SHE yp pall‏ ۱ 


؛ ‏ جوشوا رینولدز 

وكان قائد المسيرة هورتشردو لسن » الذى ولد لشسیس و بازی ؛ وقدم 
إلى لندن فى الخامسة عشرة من عمره » وكسب قوته برسم الأشخاص . وى 
4 قصد إيطاليا e‏ وفها وق فرنسا استوعب تراث نیقولاپوسان وكلود 
لوران » وتعل أن يؤثر تصوير الأحداث التارعية والمناظر الطبيعية على 
تصوير الأشخاص . فلما عاد إلى الجلتره رسم مناظر طبيعية مشرقة ابر 
و لکنها مكدسة بالأرباب والربات وغيرها من الأطلال الكلاسيكية . وتميزت 
ALL‏ صورة « مر المز ف تويكنام (Vy‏ الى تلتقط روح مار صيف 
jhe‏ ی ب الستحمون سير خون + والاشجار Gly dy‏ الشراعية لایکاد 
ح رکها evil‏ المرقرق ٠‏ غير أن الا جلیز م يقبلوا greg‏ صور الناظر 
الق aka Mal Naas‏ نخاد وجوههم priste J‏ . ولکن ولسن 
el‏ عل را > وعاش فقبر ف حجرة نصف E AS fa‏ توتنام کورت 
رود » وشفف مرارته بالشراب . وی ۱۷۷۹ آنقذته الا کاد مية الملكية 
زد Lent Cad aie‏ . وخا له مو تأخ له ثروة صخر ة 2 ph 7 sh‏ 
سيه ot‏ ة هناك مغمورا حى لقد أغفلت الصحف كلها نبأ موته (۱۷۸۲). 


وعلى النقيض من هذا كانت حياة ريئوادز ق فنه مهرجاناً موصولا من 
أسباب التشريف والتراء . فقد أسعده الحظ عولده (۱۷۲۳) لقسيس 
دیفو نشر ی oils‏ مدرسة لاثينية ويعشق 3 کیت الى عبر بسا عل Juey‏ ی 
فن فنون التصویر» (۱۷۱۹) من تأليف GÜL ya‏ رتش دسن ۰ وقد abl‏ 
الکتاب رغبة فى أن يكون مصورا ووافقه أبواه العطوفان على اختيار ه ارضاء 


\tA —‏ س 


له . فأوفداه إلى لندن لیتتلمذ على توماس هدسن ۰ وهو رجل ديفونى تزوج 
dul‏ رتشرد سن وکان يوهها أروج مصور الأشخاص فى انجلتره . و 
5 مات أبوه : وأقام الفنان الشاب مع أحتيه ى بلدة هی اليوم بلیسث 
ق ذلاك ll sèl y nil‏ با لاحن وضباط البحرية و صور هم وكون صداقات 
غالية , فلما كلف ON‏ ا كيبل حمل babl‏ إلى دای اب اثر » 
عرض على جوشوا أن بنقله جانا إلى ميذورقة . لانه عل أن الشاب يتوف 


للدرس ف إيطاليا . ومن مينورقة شق رينولدز طريقه إلى روما ( ٠۷١١‏ ) . 


أقام بإيطاليا ثلاث سنین يرهم ویلسخ الصور . وجهد لیکتشف الطرق 
ی استعملها میکلاجو ورفائیل ۶ Era‏ الخط واللون وااضوء والظل 
و النسیج والعمق و التعبير والزاح . وقك ده aye‏ ` فبيما كان بلس رفائيل 
ف بعض حجرات الفاتیکان غير المدفأة ia‏ بر د aly‏ آضر بأذنه الداحلية . 
انتقل إلى i Anl‏ ۰ یٹ در س تسيا نو t‏ ۰ و فر و یز ی 0 
doi‏ كيف بضني وقار الأذواج البنادقة على أى إنسان يصوره . وق طربق 
عودته ای aby‏ توقف شير ا باریس . وجد فى فن التصویر 
الفرنسى العاصر من الأنوثة ما لا يسيغه ذوقه . وبعد أن قضی شرآ فى 
دیفون استقر به القام مع أخته فرانسيس فى لندن ۱۷۵۳ ) ۰ وهناك أقام 
a ۳ ۳‏ کر ۵ ۰ 
ولتو تقريباً استرعی الأنظار بصورة أخرى للکبان کبیسل 0 -- 
وسيماً متحمساً . آمراً Lat‏ , هنا آعید التقليد الفاندیکی حى تصبح 
اللوحات صورا متألقة للارسقراطية . ول عضی عامان حتی بلغ عدد زبائنه 
yya‏ ون و اعفن )4 yall‏ م أبرع مصور ف o dEl‏ بود رہ geal‏ . 
ومد شيك رل N‏ راق و ابر ë‏ بو بر الاشخاص > ی افتقد اوقت 
و الهار ة J J‏ “م اتصور Ae til‏ ۲۱ الأسطورية و الدينية 7 sled "a‏ رهم 
بعضبا . مثل ١‏ الاسرة المقدسة » و رباب الحسن ااغلات ) (۱۸) ولكن اطهامة 
لم يكن فبا . كذلك لم يكن بزبائنه حاجة إلى هذه الصور ۰ فقد کانرا کاهم 
Ua‏ برو liked‏ روت aall‏ ور الدينية لا مها تشجع عبادة الأوثان فيا 
بر حون x‏ و A5‏ ۳۹1 بو الطريعة 5 ولکہم jal‏ ها ها دیلا gal‏ ره اشا me‏ 
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أو رحالات صيدهم 3 وکانوا بتمنون أن بر وا ER‏ نشیم ذا الشباب عل 
جدرامم eh‏ یس ون م أقبلوا على رينولدز > 
Stall‏ م e Tue‏ و وأرسلوا | أيه یدز اد 3 tut,‏ كلامم 
دائماً أن پعوضپم عما بحر مهم ا ۱ 


dy‏ حدث على whe‏ التاريخ أن حفظ جيل أو طبقة حفظاً كاملا كذلك 
الذى تراه ی لوحات رينوادز الباقية وعددها ۱۳۰ « فهنا رجال الدولة الذين 
عاشوا فى ذلاث العصر الفعم حيوية : هنا بيوت فى »هرجان من COD DE‏ 
وببرك فى اكتئاب عاجله وهو بعد فى الثامنة والثلاثين ٠‏ وفوكسن ا 
b‏ » هماما نی || رابعة والأربعين . . وهنا | الکتات : ولبول » وسترن » 
وجواد سرن (۲۱) و هو ريدو حفيقة ۳ دبل لسکین) O gry ٠‏ بوجنلیه 
Gata‏ اللتمن حسيئهما المركيزة دودفان الى لم تبصر إلا بيدمبا — مقعدة 
طفل ۷ وبوزويل ۳ فخوراً كأنه خلق جونسن › م جونسن نفسه f‏ 
مصوراً ف حب خس مرات . وجالماً فى ۱۷۷۲ إلى از له 
atl‏ ما رم من صور الرجال 9 . وهنا أعلام المسرح : جارياك « با 
بان ربى ال اجیدیا والكوميديا المتنافستمن) > وه‌اری going‏ دور 
بر luo‏ > والسيدة Cel‏ فى دور رية الكو هيديا » وساره سيدونز فى دور 
ربة الثر اجیدیا ۳۹ . وقد نقد أحد المتحمسين JA g y‏ سبعاثة جنيه ( 18.5٠١‏ 
دولار ؟) LE‏ لله الرائعة الفاخرة ,7 


ويغلب على هذا المتحف الذى لاضريب له كثرة عدد النبلاء — أولئنك 
الذين أعطوا Cals‏ اجماعياً لمعب نزاع إلى الفردية » واسئراتيجية ظافرة 
للسياسة انار جية » ودستوراً قدا امالك فانظر الم اول الامر ی صباهم 
الحلو . کصورة توماس استر ذى الاثبى عشر ربيعاً ‏ هذه الصورة الى 
رسها guy‏ لدز واسها « الصی الأسعر ) تتحدى صورة « الصی الأزرق » 
الى رسها جنییز برو . م oy‏ خصور الكثرين مهم بعد أن ولت أيام. 
لشباب العطرة » مثل آوجسعلس کبیل ذاته الذی كان رائع السست وهو 
كبئن فى ۱۷۵۳ ۰ ولکنه انتفخ pal aT‏ أمرال فى ۰ . وقد وفق 


س هق( سا 


ربنولدز برغم هله البدانات » وبرغم الخرير واحرمات ال ی اکتسوا ما 
فى bye‏ الشجاعة والكيرياء غير اللموستین إلى لون وخخط . يعد Wa‏ ج 
اللورد Adan‏ المتين وشخصیته القوية » يبدو جسورا فى اللون aol‏ 
d'ha, A‏ ¢ مسکاً بالمفتاح إلى fm‏ طارق الذى دافع عله teba‏ مستمیتاً بد 
حصار الاسپان والفرنسیین الذی امند أربعة آعوام . 


وهكذا تی بنا المسيرة إلى أو LMS‏ اار بات بين اللساء « الدیای جینایکون» 
coll‏ وجدهن رینولدز ob‏ زوجات pel‏ الر بطانیین وبننیم , واذ OS‏ 
عزباً فقد كان حرا فى أن جہن جمیعاً بعينيه وفرشانه » ویقوم اعوجاج 
أنوفهن » ومبذب orles‏ » ويرتب شعورهن المائشة » alty‏ علون tle‏ 
وجلالا پاباس فضفاض رقيق فى حفة الزغب» خليق بأن جعل فینوس تواقة 
إلى كساء عر-ها . فانظر إلى اللیدی الزابث كبيل » مركيزة تافيستوك . 
وقد ارئدث ثياب لقصور الى God)‏ قبل سنين يوم كانت page oa‏ 
الملكة شارلوت » ترى ماذا تكون بغر تلك الطيات من اطریر الملون 
توق ساقمن لا عکن على ut‏ حال of‏ تختلفا ی زانتیب Y‏ زود 
سقراط ) ؛ وکان رینولدز أحياناً جرب ما تستطيع فرشاته أن تصنع بالمرأة 
وهى 7 تیاب سيطة ؛ فصور هاری بروس دوقة رتشموند فى عباءة dole‏ 
تخبط رما g‏ وسادة(*) ۽ هذا وجه عکن أ أن te A,‏ فیلسوف . وق 
ما رقرب cyt‏ هذه السراطة ف اليس ee‏ الوانبية KALI‏ کی نری السردة 
بوفری تصنی إلى السيدة کریوی OM‏ . وکان هناك جال GET‏ حى من هذا 
ف وجه k]‏ جلر ت dani (Se‏ مونت ادچکوم » امادیء اارقیق p AY)‏ 
وقد دمرت هذه الاوحة الحمياة ats‏ غارات العدو فى اسر ب العالمية الثانية . 


وكان لكل هؤلاء النسوة تقريباً أطفال : لأنه كان جرعاً من التزام 
الارستقراطية الاحتفاظ بالاسرة والملكية فى استمرار لاتنفصم عراه . وهكذا 
صور رینو لدز الابدی ul‏ عزايث ٠ pan dad‏ كولتسيه عبر oa Ny‏ ابيا دیاس 
الست ۰ وهو الذی سيصبح فيا بعد آلاررد هر بر ت0۸ TA a jea i‏ 
إدورد بوفری مع اينما reo‏ ذات السنين SVD‏ + وصور هذه 


الارنه / Au‏ آصییحت دو 43 ديهو نشير ( tw!‏ لمر dom‏ الى د ارت 


بش ۱ كك 


القبلات أصوات الناخبين لفوکس فى حملته لانتخابات (OUA‏ مع ul‏ 
ذات السنین لثلاث » وهی جورجيانا آخری أصبحث ف LAR‏ 
کار لپل(۳ . 


وأخيراً » ورماأ كر هن جمیعاً جاذبية » الاطفال with‏ شیم e‏ متحف کامل 
“ميم c‏ رکلهم act) Wy‏ متفرداً کروح لا لاتکر ار لها » وفهمه بتعاطف 
gal Na d‏ وعدم اطمثنانه . ويعرف العالم رائعة رينولدز فى هذا 
القطاع > وهى ( عصر المراءة )37 > الى رسمها فى ۱۷۸۸ ۰ PTA‏ 
سى إبصاره ؛ بيد أن السرعة الى بلغ ما تفهمه للطفولة حدساً يكاد يكون 
صوفياً ممكن رژیم! فى لوحه جل mi‏ عن Cae gl‏ رسها ob‏ ۱۷۵۸ للورد 
زوبرت سپنسر وهو ن الحادية عد Ws‏ . وبعدها راح يرهم Jabi‏ 
ف كل مر : ق سرا الأو FO‏ صوفيا ما ثيلده + وى ساته الثانية الغلام 
وين مع بحمله 4 وق “oa VL ASU‏ باو لز ae‏ كلما ؛ وق الرابعة الغلام ک Sot)‏ 
ی نقلید کامل طترى الثامن ؛ وی حو هذه لسن( الفتاة بائعة الفراولة ) COT)‏ 
وی الدامسة ولدا بروميل ٠‏ ولم وجورج Sil)‏ اصح فیا بعد يلقب 
+ بو heyy‏ » ) ؛ وق السادسة الأمير وام فردريك + وى لا اللورد 
جورج كوئواى + وی الثامنة اللیدی كارولين هوارد + وی التاسعة 
فر دريك » ایرل کارلیل ؛ وهكذا قدما إلى الشباب والزواج والإنجاب , 

وقد اعرف رینولدز بایثاره زبائئه من ذوی الألقاب » «ان التدرج 
البطىء الأشياء بالطيع جعل الأناقة AT aL,‏ آثار الغى والساطة 0۲ 
ولا قبل إلا للأغنياء بدفع الجدبات اللا ماثة الى يطلما أجرأ عن im Jo‏ 
كاملة الطول مع طفلين ul, e‏ كان ۳ > فإنه كان قد وقع على 
منجم قفن وا ارت دخله أن ارتفع إلى ١٠٠,”اجنيه‏ ئى العام . وق 
۰ اشتری ty‏ ی رقم ۱۷ : میدان لستر » وکان بومها أرق أحياء COS‏ 
فأثثه تأثيثاً فاخراً > yaa gery‏ من صنع قداى الفنانين ؛ LL,‏ مرسماً 
له ieli‏ فى سعة صالة الرقص . وكان لى 0 الخاصة » لها الأرحات 
المرسومة والعجلات المذهبة ٠‏ وطلب إلى أخدته أن ترکما طائفة بالمدينة » 
لأنه كان بعتقد أن مثل هذا الإعلان عن للثراء كفيل بأن بأنى با لزيد" م 


- ۱۵۷۲ تس 


وق ۱۷۲۱ »نج لقب الفروسية . وکان gh‏ الترحیب ف کل ols.‏ محل به 
ضيفاً » واستضاف هو نفسه أصحاب العبقرية والجهال والثبل ؛ وكان ياتى 
على مائدته من رجال الأدب عدد يفوق ضیوف أى رجل انحر فى اجلره۳ . 
وقد أهداه جولد سمث قصیدته « القرية الهجررة » وآهداه بوزویل « حياة 
صموئیل جونسن » . ور gis‏ لدز هو الذى ان ف ۱۷۹۶ coldly‏ لماح 
gh‏ نسن مرآ من نظرائه , 

ولا بد أله أحب جونسن ۰ فقد رسم له Th ye‏ کشر ة Te‏ 
له S|‏ + غير آنه ۸ پوهب daly‏ الطلعة » فقد كان و جهه شدرد ô E‏ 
به ندوب من جدر ی آصابه ف طفولته ؛ وكانت atte‏ جافية » وشفته العليا 
laa gd‏ كبوة ف مينورقة . وق الثلاثين رهم نفسه وهو يظلل å Ake‏ وتحاول 
احتراق تيه من الضوء والظل لتقمل الروح الکامنة وراء T TM son‏ 
صور نفسه فى الحمسين وهو فى رداء الدکتوراه > لان جامعة أ كسفورد 
كانت قد منحته لتوها الدكتوراه فى القانون Gall‏ . وأبدع هذه السالة 
صورته الحفوظة فى قاعة الصور القومية » والتى رسمها حوالى ۱۷۷۵ » وفما 
يبدو وقد غدا وجهه کر GAE‏ » ولکن شعره ab‏ الشیب : ویده 
مضمومة إلى أذنة » لانه كان فى طريقه إلى الصمم 


» 


وحن Cal‏ أكادعية الفنون els‏ ی ۱۷٦۸‏ زب رينوادز و 
لها بالإجاع . وظل خمسة 7 عشر tile‏ یفتتح موسمها حدیث إلى الطللاب . وكان 
بوزویل من الأصدقاء الذین a | guda‏ الصف الامای ۴ حل ركه الاول (۲ بثایر 
۵۹ . وقد آدهشت الكشرين من استمعوا إلى هذه الأحاديث LEM‏ 
الأدبية » وظن بعضهم أن بر ك أو جونسن كتا له » ولکن السر جوشوا كان 

قد ji‏ الکثر م ن اتصا (lal aj lal, 4 ai‏ وتفكر 0 ٠ ele‏ وبالايع 

شدد على WA‏ 3 لدارس بوصفه أكادمياً & Sohal‏ ای نی تزعم أن 
العيقرية قل تی "e Le lw?‏ ن التعم is‏ اسهد الشاق 4 و ازدری ١‏ شبح 
(e‏ هذا c q‏ وأصر عل أن «الجهد هو اه ن الوحيد للشبرة الراسة EN‏ 
e‏ انه ad»‏ اغتنام کل فرصة لاستنکار AUS‏ الرأی السو الباطل - وهو 


س NOY‏ س 


أن القواعد اغلال ثقيد العبقرية a‏ و يجب أن مر التلرر الطبيعى oba‏ 
مر احل ثلاث : 
أولا: مرحلة الوصاية  Jas‏ القواعد » والرسم » وااتلوين » والتشكيل؛ 
Lil‏ : حراسة کبار الفنانن الذين الوا الاستحسان على طول الزمن › 
وبطريق هذه الدراسات « تلثم الآن أسباب الکال الختائرة بين تلف 
الفنانين ی فكرة date‏ واحدة تقضى إلى تعدبل ذوق العالب وتوسيع خياله e‏ 
والمرحلة الثالثة والأخيرة تحرر العلالب من الحضوع لأى ساطان إلا ما يرى 
amis‏ أن العقل يؤيده ۳ . وعندها فقط ai‏ له أن جدد ويبدع . 
فا أحسن إرساء حکه وإثراء ذاكرته ۰ استطاع أن جرب قوة Whe‏ 
دون أن بعرو ه خوف . cll pally‏ درب عل هذا poll‏ عکنه أن يشيع 
رغبته of‏ اللياسة db all‏ ویفامر cally‏ على حدود الاغراب Medal‏ 


وكان هوجارث قد رفض « قدای الأساتذة » ولقهم ١‏ الأساتذة السرد »؛ 
وأشار بتصوير الطبيعة تصویراً واقعيا . أما رينوادز فذهب إلى أن هذه 
الحطوة ينبغى أن تكون جود إعداد لفن أكبر مثالية . « ان الطبيعة 7 
بجحب عدم الغلو بى نقاها . . ومطمح المصور الأصيل wy‏ أن یکون أ وسح 
من هذا . فبدلا من sl alale‏ عن pel‏ بالاسکام الدفیق ee‏ 7 
al ade‏ شحاول 58 سمو آزکاره dhe go,‏ أن يكافح EA‏ الشبرة 
أسره للخيال »۵ . ان کل شى ء فى الطبيعة ناقص فاصر عن ادراك 
الال » وق صمیمه ا والفنان يتعلم أن يلف هذه العيوب 
من ابداعاته » وهو gat‏ فى ممل أعلى واحد مزايا الکثر من الأشكال 
الناقصة ؛ « أله يصحح الطيعة بذائها » وحالها الناقصة بحا لها الأكثر كالا.. 

و oda‏ الفكرة > فكرة JLI‏ الكاماة اطبيعة » ال كيدها الفنان rn p‏ 
المثالى » هى المبدأ اأر cot‏ العظم gil‏ 57 دی R SUEY‏ طبقاً له . ولكى 
x‏ الفنان الناقص من ۰ الكاه ل : والر رفوع من تیان Ns‏ يدرب الال 
ales‏ ويرفعه . جب أن ببر ی نفسه بالأدب والفاسفة . وب Cada p‏ 


ار جال المثقفين و ال . وكذلك فعل رينوادز . 


NE ves‏ ت 


dy‏ ۱۷۸۲ أصيب بالنقطة ‏ ثم شى شفاء جزئياً من إصابته . وواصل 
التصو بر ف سین آعری e.‏ غات عینه الیسری 6 وسرعان ما DAB‏ 
Pai‏ . وق ۱/۸۹ ele‏ ای ف الضعف © فوضع فرشاته . وقد مه 
جزعاً وقنوطاً أن يضاف العمی الکامل تقريباً إلى نصف الصمم الى ألأه 
diva‏ سلته السابعة والعشرین إلى استعمال بوق Oo‏ .وق ٠١‏ سوير ۱۷۹۰ 
أل T‏ |> حادرثه . وقد آعاد أ کرد ما نه esaldi‏ الا کاد hc‏ و امحافظة 
ا نادی ما فى آحادرثه الأقدم عهداً » وجدد تصيحته بدر ۳ bs‏ قل 
اللون » والصورین القدای قبل غاولة التجديد . م اختم بالثناء اطدار عا 
ديكلا يجاو : 


دأو آنیح لى الان أن أبدأ slab!‏ من جديد : لاقتفيت LU dat‏ الفنان 
العظم ؛ فلم هدب ثوبه » والتقاط الطفرف من مواطن كاله » فيه فخر 
وامتیاز کافیان ارجل e. zab‏ وحیل إلى » ف شعور لا سحاو we‏ الغرور e‏ 
أن هذه الاحادیث تشهد بإعجالى ذا الرجل الاهم حفاً » وأود أن تکون 
آخر كامة آفوه ما ى هذه الأكادمية ومن هذا الکان » هی اسم 
JAAR‏ | 04 : 


وتوق الصور الاسف فى ۲۳ فرایر ۱۷۹۲ ۰ وشرف تسعة نبلاء 
حمل رفاته إلى كتدارائية الشدیس بو لس 1 


ه - وماس جيينز برو 
يقتضها قبوله فى الجتمم » آما جینزبرو فکان ذا نزعة فردية حارة > 
تسخطه اتضحیات gil‏ تطالب ما شخصيته وفنه Le‏ لانجاح . وکان آبواه 
من المنشقين على الكنيسة الرسمية ؛ وورث توماس lape‏ استقلال الروح 
دون آن درات التقوى وروی ا(قصص عن هر و به من المدر س ۳ مسقط 
رأسه pw‏ ی جوت ele I‏ یف راسماً رسوماً dba Sat‏ لاشجر والسماء » 
وللماشية ترعى ی الحقول أو تشرب عند بركة . فلما فرع ا ده 
الأشجار 2 asilas‏ وهو بعك 3 الر | dag‏ عار ة 2 حصل على | Wo}‏ من أبيه 


— قفا 


Adal‏ إلى لندن ويبدرس الفن ٠‏ وهناك درس سا۶ iut‏ ۵ ما نسئنتج 
من نصیحته الى يذلا ف تاريخ Ga‏ لمثل شاب : «لا تسرح ی شوارع 
لندن » متوهماً آنك تلتقط Olé‏ من ١‏ الطبيعة » على حساب بدنك . تلك 
كانت أول مدرسة لى . وأنا عميق اللبرة بالنساء > فاسمح لى إذن أن 
آحذر له i GaV)‏ 

وفجأة . وهو مایزال فى التاسعة She‏ ألى نفسه زوجاً لفتاة 
اسكتلندية فى السادسة عشرة تدعى ما رجريت بور . وجمع أكثر الروايات 
على ألما كانت ابنة غر شرعية لامحد الأدواق » ولکنها كانت تملك دخلا 
قدره مائتا جنیه فى السنة OV‏ . وى ۱۷۵۸ استقر ہما المقام ف ابسوتش . 
وهال oly ell‏ مو سی ay‏ كان مولعاً بالموسيى 3 وكان رھز ف على oe‏ 
نیمز انیس أرسم لوحات الأشخاص لا كسب قوتى » ولشاهد الطبيعة 
aad ny‏ | ۰ وأعرف الموسيى y PE‏ أملاك a‏ نفمی Ey all uy‏ 
وقد وجد فى +صوری « اللاند سکیب» (الناظر الطبيعية ) امولندین Les‏ 
لولعه day all,‏ . وكافه فايب تکنیس ۰ حاكي قاعة لاند جارد القريبة منه ؛ 
gn ob‏ ر dal all‏ 4 والعلال المجاورة ۳ ` وهاروئش 3 م تصيحه of‏ رلتمس 

فاما أن باغها sue‏ برو (۱۷۵۹) حث عن الموسيقيين لا المصورين › 
وسرعان ما Ola yy frat‏ سبستيان باخ ی عداد أصدقائه . ذلك أنه كان تملك 
دو الوسیق و سما سیه 6 و ثراه ۳ أوداثه حول ee gh!‏ إلى rtd‏ الوك 
ورساقه الوط ; Ol,‏ £ باث بعص Dle pat‏ الصور جل فاستطاع الان 
أن يدرس لوحات الطبيعة انى رسها کلود لوران وجسبار بوسان : ولوحات 
الأشخاص الى رسها فاندرياك ۰ وأصبح الوريث وأسلوب فاندريك 
lt VI‏ ی - Cle Jb‏ آشخاص تضیف رهافة بالعة ف الفن إلى تفر د الشخصية 
ن أفضل فنه . وكان آل شریدان بسکنوما » 
رة Esa‏ م أفاض کل صنعته الاخلة 
جر اهام ON,‏ الى أتاح له رداؤها الاحثر 


وی باث أنتج slay‏ 
فر سم جيئز برو زوجة رتشرد الشا 
فى النضيج على لوحه « النبيلة مسر 


ند VOT‏ ديت 


بثناياه وطيائه أن at IN‏ تدر جات الأو pally‏ . وحن عر صٽ هذه 
اللوحة فى الأكادعية الملكية بلندن (۱۷۷۷) de‏ لکشر من الشاهدین 

Spm أضى‎ ۱۷۷۰ cle ربئو از وحوای‎ Lge” by) آی‎ te 
۵ فخبر‎ dita pri جو لاان رتال : و هو ابن‎ £A على صو )0 غلا م‎ * ltt 
دفم فا متحف صور مجان‎ Am 4) إلى 7 الصبی الازرق » > وهی‎ 
أنه لمكن رسم‎ ac laa! دولار . وکال رينوادز 56 أغر ب عن‎ ON, 
الصا عد التیحدی وانتصر؛‎ ac P وفبل‎ ‘ cree باللون‎ aj gusta A لوح شخخصية‎ 
ی‎ pl اون مفضلا ف التصوير الا‎ ladas وا بح الاو ن الأزرق‎ 


ورغب كل وجوه باث الآن فى أن يصورهم جيازبرو . ولکنه . کا 
قال لصديق . Ailn‏ مزلت تصوير الأشخاص . ولى رغبة شديدة فى أن 
aly SULT‏ إلى قرية جميلة + حیث أستطيع رس مشاهد الطبيعة وأستمتع 
بالبقية الباقية من ری فى هدوء ودعة ا" , ولكنه عوضاً عن هذا نزح 
إلى لندن ( ۱۷۷٤‏ ) واستأجر مسكنا فاخراً فى شومببرج هاوس . بشارع 
deb‏ . ودفع فيه ۳۰۰ ate‏ السنة . فهو òt, aa‏ باشو ف عليه 
رینولدز ی 0 . وتشاجر ٠ع‏ الأكادمية على عرض صوره : وظل 
آربم سنين ( ۷۷۰-۱۷۷۳ ) رافضاً عرض لوحاته فبا : وبعد عام ۱۷۸۳ 
لم پآیسر مشاهدة لوحاته الحديدة إلا فى الافتتاح السنوى لمرسمه . ويد نقاد 
الفن < ربأ غير ۳3 Ae‏ م ن OU lal‏ بسن رینوادز وجييزيرو . وکان رینو لدز 
ky‏ بفضل عليه . و لکن È je A‏ و المالكة ارت جيدز برو ؛ فصور أفرادها 
جمیعا . وم پلبث نصف لالز الذين بجرى : ف عروقهم الدم الأزرق أن 
تقاطر وا على شومتر ج هاوس طلاً اخلود القاق فى الصور . ورسم جوز برو 
الآن شریدان . ويرك . وجوئسن . و فر انکلن ۰ وبلاکستون ؛ وبت SIM‏ 
وكلايف ... ولکی بوطد مکانته ٠‏ ویدفم إبجاره : راض نفسه على 
الالقطاع لر سم الاشخاص . 

وقد وجده زيائنه رجلا صعب الإرضاء . من ذلاث أن أحد اللوردات غالى 
ی خيلائه پیا كان جالساً إلى gy rere‏ ۰ فصرفه دون أن رسمه e‏ وكانت 
ملامح جاريك کثرة الحركة والتخر ( فهذا كان نصف سر تفوقه مثلا) 


ب ۱۵۷ - 


حیث لم بطم المصور أن مجد Lawl‏ يطول i‏ تككى لاکشف عن الرجل : 
و هذا العنت ف تصویر صموئیل فوت » منافس جارباك ۰ وصاح‌جیو بر و 
تباً هما من وغدين ! إن لها وجه کل|نسان الا وجههما OMG‏ م وجد صعوبة 
عغتلفة ى تصوير السيدة سیدونز « لعن أنفك باسبدئی | أنه بلا ہابة OG‏ وکان 
يصفو مزاجه مع النساء . فهو شديد الإحساس مجاذبيين الجنسية » ولكنه 
تسای ما إلى شعر من الألوان الناعمة والعيون الحالمة . 
فلما أن فاض اديه المال بعد Clad‏ مسکنه الغالية رسم المناظر الطبيعية 
الى كان الطلب على لوحانها قليلا . وكثيراً ماكان يضع زبائنه الجلوس . = 
أو الوقوف - وءن خلفهم منظر ریی » کا نری d‏ لوحته «روبرت 
آندروز وزوجته ) ( الى بيعت عبلغ ٤, vaa‏ دولار فى مزاد عام VANS‏ 
وإذ منعته زحمة العمل ٠ن‏ الذهاب إلى الریف والر ر سم ى مواجهة الطبيعة 
الحية . فقد جلب إلى مرسمه أصول الشجرة والحشائش الرية والأغصان 
RNG‏ والحیوانات : ثم نظمها فى لوحه ۳٩‏ ب مع Gaal) as‏ نان 
لتبدو كأنها اس » ومن هذه الاشیاء ؛ ومن ذكرياته » ومن خیاله ؛ رسم 
المناظر الطبيعية . وكان فها نوع من الافتعال » وشكلية وانتظام ندر أن 
يوجدا فى الطبيعة » ومع ذلك فالنتيجة أوحت بجو من شذى الریف وسکینته . 
وى أخريات مره رمم بعض « الصور الغريبة » الى لم يدع أنه توخی فا 
الواقعية » GET aS,‏ العنان لمزاجه الرومانتيكى ؛ وى إحداها » وهی 
« فتاة الکوخ ومعها كلب وابريق «كل العاطفة الى تجیش بها لوحة جروز 
«الإبريق المكسور» وكلتا الصورتين رمت فى 911868" . 


ولا يستطيع أن يقدر جیز برو حق قدره غير فنان . كان فى أيامه يعد 
أتل قدراً من رینولدز » وبعاب على رسمه أنه مهمل » ey‏ تكويناته آنا 
تفتقد الوحدة » وعلى أشكاله آنا غير nye‏ الأوضاع + ولکن رينولدز 
یه زر على التألق اسلفیف الذی انسم به تلوین مز احمه , وکان يصاحب 
فن جینزبرو شعر وموسيى لم يستطع مصور الاشخاص العظم فهمه فى 
حرارة » لقد كان لرینولدز عقل آکتر ذكورة » وتفوق على منافسه فى رمم 
الرجال + آما جيئز yy‏ فکان روحاً ST‏ رممانسية » آثر تصویر النساء 


ند پر أ سد 


والصبیان . لقد فاته التدريب الکلاسیکی الذی تلقاه رينولدز فى Whey}‏ » 
وافتقد الاتصالات النمة الى أثرت عقل yey‏ وفنه . وكان جیتزبرو 
مقلا ی قراءته » قايل Olle‏ الفكرية » بتجنب جاعة الأدباء و الظر فاء 
الذين التفوا حول جونس . وکان سمح النفس ولکنه مور نزاع إلى الانتقاد » 
وما كان عکن قط أن يستمع فى صبر OE ald‏ رینولدز gh‏ أحكام جونسن . 
ومع ذلك احتفظ بصداقة شريدان إلى اللهاية . 


فلما تقدم به العمر ران عليه الغم والاكتئاب » فالنفس الرومانسية تقف 
عاجزة أمام الموت مالم تكن متديئة . وق ) کشر م ن لوحات الطبيعة الى 
رها جينز برو قحم شجر ة میته نفسها ١‏ کر لغوت وسط الورق الغض 
والعشب || وافر . ولعله ظن أن || سر طان al c Aa pt‏ حسن مر ار ة معز Beli‏ 
لفکرة عذاب یستطیل إلى هذا الحد . وقبل أن عوت بأيام کتب رسالة 
مصالحة إلى رینولدز وطلب إلى Si‏ ار جلین آن پزوره . وجاء ریئو لدز 4 
وتبادل ار جلان الحديث الودى وها اللذان ١‏ يتشاجر | بشخصمهما بقدر ما كانا 
موضوع نزاعات بن رجال أقل مم شأنا Gey.‏ افترقا قال جيازبرو 
«وداعاً جى QU‏ فى BAM‏ » وق Live‏ فانديك CY‏ ومات فى 
Y‏ أغسطس ۱۷۸۸ بالغا الحادية والستین . 


وشارك رینولدز شريدان ی حمل جمانه إلى فناء كنيسة كيو 
أربعة أشبر أثى عليه رينولدز ی حديثه الرابع عشر ثناء منصفاً . وقد ذكر 
بصراحة العيوب کا SS‏ الحسنات فى فن جینزبرو » ولکنه أضاف 
وأو أتيح هذه الامة أن تنجب من العباقرة عدداً یکی لإكسابنا الامتیاز 
الرفيع » أمتياز p‏ مدرسة اتجازية ) ©» e Old‏ جييز برو سياءحدر إلى الأجيال 
القادمة » فى تاريخ Gide cl‏ ن الرعيل الأول فى تلك المدرسة الصاعدقع CA‏ 


ما جورج رومى فقد كافح ايبلغ شعبية رينوادزوجينزبرو ۰ ولكن 
عيوب تعليمه وصحته وخلقه ألزمته مكاناً أ کر تواضعاً . وقد افتقد التعلم 
المد رسى بعد الثانية عشرة » فاشتغل فى ورشة نجارة أبيه بلانكاشر حى 
بلغ inulil‏ عشرة . وقد أ كسنه ر سرمه الال الذى تلى به دروساً ی التصوير 


— ۱0. ~ 


من فنان متبطل فى بلدته . فلما بلغ الثانية والعشرين مرض مرضاً حط رآ » 
فلما شی زوج ممرضته › ولكنه لم پلبث أن ضاق م »> فهجر ها عثاً عن 
رزقه + ول رها سوى مرتين ی الأعوام السبعة واللائن التالية » ولکنه 
كان پرسل الما بعض مكاسبه . وقد كسب ما یکی لز بارة باریس وروماء 
حيث تأثر de WL‏ الكلاسيكية الحديئة . فلما عاد إلى لندن اجتذب رعاية 
وعاة الفن بقدرته على الباس زبائنه فى رشاقة أو وقار. وكان میم عا ليون e‏ 
الى أصبحت فيا بعد الليدى هاملتن » وقد بلغ من افتتان رومی ماما 
انه صورها ی صورة إلاهة » وكاساندرا » وسورسی e‏ والمجدلية » Ole y‏ 
دارك » والقديسة . وق ۷ رهم صورة لليدى سذرلاند 4 نقد عا 
۸ جنباً ؛ وقد بيعت مؤخراً ale‏ ۲۵۰,۰۰۰ دولار . وى ۱۷۹۹ عاد إلى 
زوجته حطم shack!‏ والعقل e‏ فعاودت تمريضه كنا فعلت قبل al‏ وأربعين 
سنة , وطال به الأجل ثلاثة أعوام من الشال » ثم مات فى ۱۸۰۲ . وبفضله 
وبفضل رینولدز وجينزبرو انطلقت OV opt]‏ » فى نصف القرن الذی 
نحن بصدده ؛ فى التصویر كا انطاقت فق السياسة والادب » فى تيار احضارة 
الأوربية التدفق . 


+ w ¥ 


a :‏ 4 و 
هیا رالد اون 
جبر ان rls‏ و 
AX — ۲۱‏ 


شرح رحالة المجليزئ زار إرلئده فى ۱۷۹۵ آسباب‌جنوح الفقراء إلى 
الإجرام فقال : «أى حرف من العدالة أوالعقاب Se‏ 4 من فلاح 
زر اندی ير دى حال من التحاسة والفقر مدال لو أن ن أول رجل 
صادفه ضر به عل أم و أرحه إل الاد oy‏ حياته البائسة الضنكة Gt‏ 
له أن deat‏ عملا وديا جدیراً بالاناء + ... واحمال الكثيرين 


Vis, للك وا‎ ۷1 e es دلیل كاف‎ ees iy jh! حالم‎ 


ولم يكن ملاك الأرض — وهعظهم من البروتستنت - هم الظامة 
المباشر بن للفلاحين -- ومعظمهم كاثوليك - ولا آشدهم ضراوة » فالملاك 
كانو يعيشون sole‏ ف اجر ه لا یرون الدم الذى لماخ الا جارات الى ju‏ ها 
ای" الذين يۇ Oy ye‏ 4 م أرضهم ¢ والوسطاء ee‏ لین paul‏ فوا كل 
استطاعوا ابیز ازه من الفلاحین > حی اضطر هو لاء إلى أن یکتفوا 

. بام بالأسمال‎ Sy بالبطاطس‎ 5 J 


وب ۱۷۵۸ 4 ce‏ لار odd‏ مس سنین بتصدير الماشية إلى پر oy Lille,‏ 
JÊ al‏ كان يفتك بالماشية ف | tasted ous : o pls‏ کر ة E‏ ار ols)‏ — 
ا فا الأرض الشاع الى Ole‏ الزارعون القیمون ی | من قبل = 
ن الزراعة ! إلى رعی الاغناه ‘sh‏ الاش رة > فازداد الاغ: rl,‏ غی el padl,‏ 
B‏ | 5 ہے oT‏ ضافو ا إلى nS‏ بالزواج KA‏ بت لر عل أول میس 8 ( By‏ 


7 


رم ۱۱ — قصة الحضارة ؛ ج ٩۱‏ ) 


EN a 


قال الم مر ولم : ي » ولعل الال راودم فى أن أطفالهم ان Lyk‏ أن 
lar,‏ | نفقامم geal e‏ هم عل دفع الا یار . وهكذا E‏ ورغم ارتفاع 
لس الوفبات »> زاد ma‏ ابر VV he ols)‏ عام ۶ إل 
۰ عام ۱۷۹۱ . 

أما صورة السناعة فأخذت فى الاشراق . لك أن الکشر من الر وتستنت 
وبعض الكاثولياك قد أخذوا مت فون إنتاج الاتیال أ وا اف از البضائ 
القطنية أو الخرير أو از Js. gle‏ ار ب الأحر من اشرن » بعك ut‏ 
fram‏ جر اتان على تخفيف للقيود الر بعاانية المفروضة على رجال الصناعة 
الارلاديمن وعلى التجارة الارلندية » نشأت طبقة وسعی وفرت الركيزة 
الاقتسادية اساسة dy pull‏ وار اشا وغدت glo‏ من آمهات ارا كر 
7 الم belly deals‏ والعارة فى الجزر المريطانية . ”7 كلية 
ری لها إل أن تصبح جامعة : تملك فعلا قائمة طويلة من انك ر يجان 
الممئازين . ولو آن ارانده احتفظت بنجوهها الساطعة ىأرض الوطن -- بدركء 
وجواد مث » وشريدان » وسويفت : وباركل — لسطعت جا إلى جنب 
مع 1 الأمم فى ذللك العهد . وبعدعام۱ ۷ جعل نائب الملك دبلن مقر ه الدام 
بدلا من الاکتفاء بزيارات قصيرة مرة كل عام . وقامت الآن الصروح 
العامة الشاعّة والقصور الأنيقة + ونافست مسارح دبلن مسارح اندن فى تغوق 
(خراجها ۰ وهنا رتلت «مسيا» هندل أول مرة ولقيت أول ثرحيب 
(10747) » وأخرج شريدان Sly tel‏ الناجحة الكشرة الى ألفت زوجته 
بعضا . ۱ 

وكان الدين با لطبع هو القضية الطاغية فى ارلنده » وقد حرم النشقون -- 

عبى ااشیخرین c‏ والمستقاين ( البيورتا e (Ù‏ والمعمدانين .- من تقاد الرظائف 
es‏ وهن عضو ll dy‏ لان مقتضى قانون الاختبار ۱ الذى اشر ط ف 
الوظف gf‏ عضو dyed SUL all‏ سر التناو ل طبقاً طقس الافجیکانی . آما قانون 
لامج الصادر ی ۱۹۸۹ فلم بط ق عل ارلنده . yey‏ احتج مشیخیو آلر 
على هذه القيود » وهاجر ارف نهم إلى أه ربكا » حبث قاتل کثر ون 
مسيم بإخلاص فى صفو ف سيو ش ۳ ۱ 


ee‏ رد 


وکان D ile‏ ف Ul‏ من سکان ار لنده کائولیکا » ولکن م يكن ice‏ 
اناب أى كاثو ليكى لعضوية OLAI‏ . ولم تملك أرضاً من الكاثوليك 
إلا و3 . وكاك الستاجرون nll‏ و تسششت بععلون إعارات دی الاه ۾ اما 
إثجارات الكاثواياث فلا مد SÀ‏ من إحدى وثلاثين iw‏ ؛ وکان عم 
أن يدفعوا ثلى أرباحهم PEL‏ . ولم يسمح بالمدارس CASS SSI‏ 
ولکن المسثولين لم بعلبقوا القانون الذى حرم على الارلندیین اماس التعلم 
خارج mes‏ , وقبل بعض الطلاب الكاثوليك فى كاية ترنى » و لكهم 
yaaa d‏ | رل درد علمية .9 ‘on‏ بالعبادة الکائو ا 6 و لكن ۱ يكن 
هنال و سائل شرعية لاعداد القساوسة الكاثوليك ؛ على أنه جاز لاطلاب أن 
بلتحقوا بالكليات اللاهرتية ق القارة , وقد اكتسب عض هؤلاء العالاب 
عادوا إلى ارلنده Teed‏ لقوا الأرحيب على موائد اللروتسئنت المتعلمين » 
وأعاثوا على التخفیف من حدة التعصب على ابانبین , فلما أن دخل هنری 
جراثان OWN‏ الور لندى (۱۷۷۵) كانت حركة التحرير SIGS‏ 
قد اكتسيث تأبید الألرف من الر ونستنت سواء فى اجره أو فى ارلنده . 


وف ۱۷۷۰ كان CIE od yl os‏ عن الملك يعينه ملك o AEI‏ و هو 
سكول آمامه . وبرلان پسوده الأساقفة FOR LEN‏ مجلس اللوردات 
ریسوده ی جلس العموم لاك الأرض وأرباب الروانب الحكومية من 
KLEY‏ , وکانت الانتخابات Ul A)‏ خحاضمة انظام الدوائر (Lally‏ 
أو دو اثر «الحيب» ذائه المتبع dl a‏ م , وکات قاة من کبار pul‏ 
تمرف باسم « التعهدین » تملك اصوات دوائرها كما تملك le yy‏ 


وکانت القاومة الكائوليكية s EY Son‏ متفرقة عدعة الفاعلية . 
نوی ۱۷۰۳ راحت عصابات من الكاثوليك سوا « الصبيان البیض » = نسبة 
لشمصان البیضاء الى کانوا برندوما فوق ملابسیم س جوب ay Well‏ 
ردم سیاجات الأراضى السوره : وتعجز الماشية e‏ ومماجم جباة الضرائب 
أو العشور ؛ ولکن قبض على mFS‏ وشنوا » وفشل الرد . وکانت 
حركة التحرير والقرى» aed‏ حفاً . فى ۱۷۷۹ dal‏ أكثر اجنود 


— 18[ مت 


A‏ يعلانيين من ارلنده لیحاربوا فى أمريكا » وف الوقت og pel ails‏ الاقتصاد 
الإرلندى m‏ اد لانقطاع التجارة مع أمريكا . واتقاء للثورة من الداخل 
أو الغزو ن أ خارج جلد پر وسات ار لنده جا سوه ( اللتطوعين ct‏ 
وازداد هؤلاء Tous‏ وسعارة حى باتوا ىق ۱۷۰ قوة رهيبة . ويفضل 
yb‏ هؤلاء الى..احين الذين بلغ عددهم أربعين ألا ظفر هتری فلود وهتری 


جر ان Langa! plana‏ التشر يعية ۰ 


وکان کلاهما ضابدلاً d‏ جيش المتطرعين e‏ وخحطباً مفوهاً من أعظم 
الخداباء ف پلد استطاع أن يبعث ببيرك ورتشرد شريدان إلى الجلتره ویبی 
فيه رغم ذاث معين ead‏ رش Ul‏ . ودخل فلود البرلمان الإرلندى 
ی ۱۷۹۹ . وقد تزعم dle‏ للاعخفرف عن الفساد فى مجلس كان نيف 
dhasi‏ «دينين بالفضل امحکومة . ولكن الرشوة الشاملة هزمته » فاستسم 
J gat: ) ۱۷۷١ (‏ وظيفة اف الحازن نظر راتب قدره ١٠٠هر"ا Age‏ . 


ف ذلا ie‏ تخت ô plo‏ ۳ دبلن هری > OUI‏ لعضو رة الر لان 
وسرعان ما تبوأ مکان فلود زعيما لمعارضة . وقد أذاع Leb yg‏ 
قو امه التخشف عن الكاثو ليك الإرلندين ونخرير ) | tenia‏ 4ن Ads y‏ قانون 
الاختبار 4 واماء القيود الاتجليزية عل التيجارة الار لندية 3 وتو طید استقلال 
الر لان الاراندی . وقد سعی إلى هذه الأهداف ہمة وخلاص ونجاح. 
le‏ جعله معرو د اله سو اء الكاثولياث dls‏ وتس تلت وف per YA‏ على 
الوافقة عل قانون عکن الكاثولياث من الحصول على إنجارات مدما تسم 
و عون سے > وهن il yy‏ الارض بالشر وط P‏ وتا الر وتستنت day.‏ 
عام » وبناء على cath]‏ ألغى قانون الاختبار » وأمن للمنشقين کامل 
الحقوق المدنية . وقد أقنع هو وفلود GAY! OU Wl‏ وناب الاك ob‏ 
استدر أ ر gall‏ قات g'a, l‏ لجار ة الار لند.ة cy’‏ شأنه آن رو دی إل 
العاف الثورى . كان الاو رد تورث » رئيس des A‏ البر يطانية (AST‏ 
A‏ إلخاء هذه القیود » ولكن رجال الصناعة eM‏ االو | عليه بوابل 

ن الالماسات .یل الا اخاء 9 فأذعن م e‏ الار wal‏ بوك با galba‏ د: لهام 


= ù 
وق آردم‎ is الر لمان الار‎ ot و جمع ا المتماوعون ( ا‎ 3 ۳ 


نت 15086 = 


السللاح t‏ وعل م | ف نهم عبارة تقول ) حر رة التجارة al‏ هلا ۹ و Las‏ رجال 
الصبئاعة ae we!‏ بار ضمهم بعل أن آضرت er‏ المشاطعة 4 و ار قانون 
حر ر 3 PEE s ۱۷۷۹ ) E‏ 


E‏ 1 جر اثان بعد هذا ی طلب الاستقلال لبر لان الار لندی 
pias‏ عام ne‏ اقرح أن کون الا ا ابره roe‏ ‘ عواففة پر ان 
Gt! 0 TAR‏ 2 ا al, coh ۳ oak‏ ار ۳ me‏ يا العظدى و لا بو L Pum‏ 
سوی Gl | angles dol,‏ لك 4 ولكن افر اسحه 2 5 فأعان ۳۹۹ مر عون call‏ 
اجتمم ېم ف دمجانون ۲۵,۰۰۰ مقاتل ( فير اير ۱۷۸۲) انه لا ولاء لاجر ه 
إلا | ۳ دیس aN J‏ الاس اال patil‏ بع š cd‏ ول »ارس سقلت وزارة 
الاورد تورث الى ٠ Peele se‏ وکال 
المركير S‏ ور او اليس قد اكه لم أثناء ذلاث ی دو ركنوك ( \VA\‏ ( 3 وانضمت 
فر ند | وأسبائيا إلى أمريكا ی L|‏ رب فد oS fa o dEl‏ 13 وخ بر ‘ail ay‏ 
آن تواجه ثورة ار EAA‏ هذا الوقت , وعایه نی > ابریل ۱۷۸۲ أعان 
oll yw‏ الار لندی بز oll dale‏ استقلاله pail‏ بعی deuy c‏ شر وافتت 
اجره على هذا التنازل . وقرر البرلان الارلندی منحة راتان قدرها 
۱ مر هه ۱ جيه 4 وان رجلا a‏ 1 تا 4 فقيل نصمها ۰ 


كان هذا الطبع التصاراً لبروتستنت إر لنده لا لکائولیکها . فلما شرع 
جر انان — پتأیید قوی من الأسقف الاتجليكانى فردرياك هرق - فى ibm‏ 
لاحراز قسط من التحریر للكاثولياك کان قصاری ما استطاعه ر( فما پسمیه 
hl‏ رخون ) بر لمان > OUI‏ ) ايو الحصول عا لى دق التصويت للملا الكاثولياك 
c ) ۱۷۹۲ (‏ قحخصبات هذه القلة عل Cag at | om‏ دون حق انتخامم 
لعضوبة ار مان أو prua‏ ۴ 1 وظائف البلدية af‏ القضصائية . ودهب ONT‏ 
oa al‏ 4 وحصل alasa] de‏ عضواً à‏ ى البر فان ELET SA‏ 4 و هنال واصل 
Aol som‏ . وماك عام ۰ ¢ ols‏ ر اران قانون ا[تخشیف عن الک ddad‏ 
dami :‏ ت آعوام 4 و هو القانون الذى مج ۳۹4 پاک بعصو به ala‏ لمان الإرلنادى. 
Tim‏ أن العدالة ليست عمياء فقعل ؛ ۳ lal‏ عر جاء . 


- A ae 


۲ — الخلفية الاسكيلندية 


سرد ما أدج alist‏ عام ۱۷۰۷ o plati An aKu‏ بو اسعلة ed) pda ou,‏ 
رددت لندن على Jaw‏ النكتة أن الحوت قد ابتلم يونان ( يونس ) ؛ وعندما 
أدخل D gad‏ ( ۱۷۲۲ و ما بعدها ) عشرين cy"‏ من الأسکتلندیین 4 فى de SLI‏ 
isa yl‏ تذمر الطر فاء oy‏ دو det OU‏ ی ابتلاع اليرت om‏ 2 من 
النامحرة السياسية فان الوت انتصر , فقد ضاع النلاء الاسکتلندیون السيئة 
عشر ونواب العموم الحمسة والاریمون وسط ۱۰۸ نبيلا و ۵۱۳ TE‏ 
Lyle‏ , وأسلمت اسکتلنده سياسا الداريجية » ول حد كبير اقتصادها ) 
إلى تشریم يسوده الال EY‏ ی والعقول i EYI‏ . ولم ينس اابلدان 
عدام‌ما السايق . فالاسکتلندیون يشكون من أسباب التفرقة التجارية بين يوان 
واسحوت ‘ و صموئرل جونسن باوب عن الحوت 3 Oli» Aas‏ بإصرار 
شوفری . 

وكانث اسکتلنده تضم led‏ ۰ من السکان نحو ١٠٠٠ر١ة؟ر١‏ لسمة, 
وکانت نسبة المواليد عالية » و لکن نسبة الوفيات للقت ما . وقد كتب آدم 
مث حوالى ۱۷۷۰ يقول : «قرل لى اه ليس ن غير الألوف ف إقلم 
لمر تفعات الاسكتلندية لأم ولدت عشرين طفلا لا jy‏ اثنان منهم akat‏ 
ی ای یکت ملکون الارض کاها تقریباً حارج الدن i‏ 
OS as‏ ازراع ففراء فثر E‏ 0 المطر 
ae‏ صيفاً وبهلوج الشتاء cy Jer‏ ق وان J!‏ مارو . و قد j‏ دت الإا راث 
Thy‏ — فرفعت فى احدی jl‏ ار ع من bab‏ جنپات إلى عشرین خلال 
خمسة و عسرین م Wile‏ , وهاجر کشر من الفلاحين إن آمریکا بعد أن 
ی لا مهرب من الفقر فى وطلهم > وهکذا يستطيع زعم القبيلة ابنشع 

ميل صلیعنه برية فقراء ) عل مول قول جواسن : )4( وكان الملاك 
تس بو b‏ قيمة العماة day jà‏ رفع الم جار وکالت Ji Yl‏ أسوأ 
حبی بن هلا wha‏ جم الفحم والملح » حبث كان العال حى عام ۱۳۷۵ 
بر يداون ام is‏ کو نو | (Vs)‏ 1 


— WY ل‎ 


أما ۳ مدن اقا 5 EEFE‏ فان اله لثورة الصناعية جلت ار data} sla‏ 
و paw‏ اس 3 ماهر ô‏ ۵ . و اشر a a‏ اولب غر ۳ اسکتانده مصانع 
geill‏ الکشر ة , وبفضل الصناعات والتجارة اللتارجية زاد سكان جلاسجر 
من ۱۳,۵۰۰ فى عام ۷ إلى Tal guile‏ ف عام 18٠١‏ ؛ وکانت ai‏ 
ضواحى غنية » وهبالى ذات شقق فى أحياء فقرة مردحمة » وجاهعة s‏ 
وش ۸ ٩۰ a‏ شلث BLS‏ ر AS” 5 Salas‏ وفورث 1 RAINE clash‏ 
Tub‏ £ ارب a Vth‏ ن أوله aay‏ بين الجر ب gA!‏ الصناعى وال ga‏ سا 
الشرق السیاسی . وکانت ادنره - jal al‏ سکانها سین otal‏ ۱۷6۰ — 
قلب ia So‏ اسک اده وثقافسا و «و ب اخ : وكانت كل أسرة اکتا À:‏ 
ميسورة انان تتعالع sad uk‏ جرع de d: xl oh‏ الاتل فا 5 ولا ۳ 
بوزویل وبرنر ۰ وفما ماش هيوم وروبرتسن وریبورن » وهنا KÈ‏ 
محامون ذائعو الصيث fhe‏ ایرسکییز ۰ وفامت جامعة ذات مكالة مرموقة ‏ 
وجمعية AKM 0 al‏ . وهنا كان الفر الرئیسی للمسيحية الاسکتلندية . 


وكان الكاثولياث الروهان قلة : ولكن عددهم كان كما رأينا كافياً 
لإحداث الز عر فى باد ماز ال يتجاوب بإصداء دعوة يوحنا فوکس . وكان 
للكنيسة الأسقفية أتباع کشر ون بان سر اة وم الب ن peel‏ الأساقفة 
الائجلیکان وطفوس التناول الامجليکانرة ٠‏ غير أن ولاء السواد الاعظم ols”‏ 
لكنئيسة اسکتلنده » ر Sl‏ ك الر ز بتر په الم حية ( الى Canad y‏ نظام 
الاساقف oly‏ لت العلقوس إل ادن و تقبل فى الدین والأخلاق 
th»‏ غير حك حالس ابرشیاس| ‘ وشیوخ ۳ امها » oe‏ آقالیمها 5 
alala ۳ eer‏ ۰ بو جك ATA,‏ 3 اوزنا — باس ناء أسرانيا س شرب 
شعبه اللاهوت عثل هذا العمق . وكان نی استطاعة علس الكنسة الولف 
من شو حها رت با أن بفرض الغراماث ویوقع العقوبات على المنحر فين 
المهر طقين „S2 E‏ على اازناة بالوقوف واحمال التوبيخ العلی آثناء 
الخدمة الدينية » وقد Bla‏ بروبرت پر نز وجين آرمر مثل هذا العقاب فى 
جلسة للکنسة فى ٩‏ أغسطس 5 . وسيدار الا عان بالاخر و بات acd‏ 
على عقول الجاهير فجعلت حرية الفكر خطراً على احياة و الاجسا ge‏ 


— ANA -- 


أن لفيفآ من القساوسة « العتدلین» بتزعهم روبرت ولسن وآدم فرجسون 

وولم روبرتس خففوا ot‏ تعصب الشعب تخفرفاً کی لرك دید هيوم 
حوبت مو dads dj‏ 

ور le‏ كان ال بر ن الصارم لاز ما اتصدی By yal‏ شعب زد فعه قسوة ة ار 
إلى شرت حی يشمل > lay‏ من قسوة الفقر ما prt‏ (ذته one‏ 
GA‏ وراء الجنس . وسيرة بر نز دليل على أن الرجال كانوا يسكرون 
و یفسقون د اود والقساوسة als c‏ الفتیات om F. e‏ نادرات , 
3 ار عان وی “al taal‏ التقليدية ine es E.‏ و هو 
مصور xi]‏ 5 ¢ أن يوم |> T‏ سنة ۱۷۲۱۲ كان بو م 0 Lgl?‏ ولکن 
فى ۱۱۷۸۳ لى الضور إلى الكنيسة زهمالا شدیداً » حصو صا من اارجال ۷ ) 
وکانت الشوا € E‏ الال تج بالشاب pdi‏ الشاغب وف سنة ۱۷۰۱۳ 
هناك imd‏ مو اخير أ dew‏ ... وق ۱۷۸۳ ازداد ade‏ المواخير عشرین 
liro‏ » واز داد علد تسو ة AANI‏ اک من مائة ضعف . وان إلى كل حى 
3 المديئة وضواحها بأعداد pab‏ ة دن الإناث ul‏ استسلمن لار ذيلة ( 6 
وکانت لعبة الجواف تصرف اارجال عن الكنيسة إلى اللقاءات أيام الأحاد e‏ 
آما فى بای أيام الأسبوع فالرجال والنساء يرقصون روکان الرقص من قبل 
dau‏ لحصايئة (a‏ 3 ويذهبون إلى امارح (وکان الذماب Wl‏ لا يزال بعك 
gs ( tas‏ حتلفون إلى سیافات lay 6 jt!‏ ون 3 oul‏ والاندية . 

رت ۳ A‏ لد عقر اطیة و 0 . فكان ste‏ 
hy‏ ر مرس 3 . کان ine a eee‏ ۱ وکانت سحأ معة 
سانت لوو 3 من بين الجامعات الأربع 4 ول US 6 Llano l‏ تز عم 
s‏ مهأ لاف wK a‏ ی بر UNa‏ . وقك وجل جو لسن مجا iaa‏ اردان مر دهر @ 
Hi 5 ۱/۳ ۴‏ بحا az,‏ 4 ىلاسيجو فب ت OM‏ ااا جوزف بلاك CL pall‏ 
وتوداس ريك الفیلسو ف 2 وآدم ا الاقتصادى »> فضا عن | إنواما 
ردس وات 1 وأحيدث last‏ الاریم هی dasle‏ دنر ه 0 ولکا 
کات ۳ a‏ يما cal‏ یاه محر که cy wa: yell‏ إثارة i‏ 


س 4 س 


لا »کن أن بعلل تفجر العبقرية الذى أضاء اسکتلنده بين »ببحث هيوم 
دق الطبيعة البشرية ) ( ۱۷۳۹ ) وکتاب بوزویل حياة جولسن ۴ 
ألا بنمو كارتا ع انجايره والعالم وتقدم الصناعة فى ف إقلم السرول . فق 
الشلمفة تبغ فرانسيس هنشیسن ؛ ودیند هيوم » وادم فير جسن + وق 
الا قتصاد آدم مث ؛ وق الأدب جون هيوم ۳ ¢ وصرى هيوم ( الاورد 
كيمس ) » وولم روبرتسس » وجیمس مکفرسن es‏ ره 
وجيمس بوزويل ؛ وق العلوم جوزف بلاك » وجيمس وات e‏ وئفل 
Le‏ سكاين » وجيمس هاتن » واللورد مونبودو ٩۳‏ ؛ وق العلب جون ووام 
هنر : OO‏ هؤلاء كوكبة تضارع النجوم الى سطعت فى odel‏ حول 
«الدب الاکر» (جونسن) ! وقد ألف هيوم وروبرتسن وغرها فى 
إدثيره ١‏ جمعية من الصفوة » لامناقشات الأسبوعية فى الأفكار . واتصل 
هو لاء الرجال وأشباههم بالف ر لفرنسی لا SHEN‏ > من جهة ON‏ 
فر لسا كانت منك قرون مر dad‏ 2 راسکتابنده ۰ Age yay‏ ة oy ig el‏ الجعبودة 
المستطيلة بين الاتجلز و الاسکتلندیین عاقت الدماج الثقافتين . وکان هيوم 
سی ء pall‏ بالفکر ZY‏ ی ۴ aes‏ ؛ إلى آن صلر كناب ( اصمحلال 


Ass اطورية اار ومانة وتا £ عام موته فرحب بصدوره‎ pal 


ولقد وفینا من قبل دیلنا تشن وهیوم ۲۳ . فلالق الان نظرة على 
عدو CA‏ الکر م النشس 4 توماس ريك 4 الذى نج ليرد ‘ya PPAP]!‏ 3" 
الیتافز يتما المثالية إلى قبول cals‏ موضوعی . وقد آلف وهو يدرس فى 
أبردين وجلاسجو کتابه Cty‏ فى العقل البشرى حول هبادىم الغدارة 
السليمة ) ( (NYTE‏ ا آن بنشره آرسل ab shal‏ إلى هروم مشفوعة 
illest‏ مهذب حمل t mea‏ و بسرح آسفه عل | ta‏ رأره لمعار La‏ شكركية 
صاحبه لا کر oy‏ : ورد عليه هروم بلطفه العهود » وطلب إليه أن ينار 
الكتاب دون da hs cy -To‏ )1( ۱ 


وكان ريد قد de‏ مر ن قبل برأى باركل القائل بأننا تمرف IGM‏ فقط 


— ۲۱۷٩ ب‎ 


ولا نعرف الأشياء Tat‏ . ذلما أكد هيوم عثل هذا الاستدلال WT‏ نعرف 
االات العقلية فقط ¢ دون أن تعرف las‏ ۱ صقلا ) ملحقاً با 4 امو ررك 
آن «ثل هذا التحليل المثقل بالتفاصیل غير اشامة بقوض کل تفرقة بين الصدق 
والكذب » وبين الحق واباطل » وكل إمان dy‏ أو انیلود . وذهب إل أنه 
اضطر لتنفيذ آراء هيوم اتقاء هذه الكارثة > ولکی يفند آراء هيوم كان 
عليه أن Gaby,‏ باركلى . 

وعليه فقد خر من الفكرة القائلة بأننا لا نعرف غير آحاسیسنا وأفكارنا » 
aac‏ عل oll‏ من ا رای اا و NI yey git‏ 
ف الرهافة » فقط أن نخال تجربتنا مع وردة Wa‏ » فتردها إلى حزمة من 
الأحاسيس والأفكار . والحرهة حقيقية : واكن الوردة Tail‏ حقيقية › 
وهی تحتفظ ببقاء ثابت بعد أن تتوقف إحساساتنا با . والصفات الأولية ‏ 
كالحجم والشكل والصلابة واللسیج والثقل والحركة والعدد — تلتمى بالتابع 
إلى العالم الموضوعى ٠‏ ولا تتغر ذاتياً إلا بفعل الأوهام الذاتية » وحی 
الصفات الثانوية لما مصدر موضوعى بقدر ما تنشأ الأحاسيس الذاتية عن 
الاصول الطبيعية أو الكيميائية فى الشىء أو البيئة ‏ ارائحة » أو oval‏ 
أو الدفء » أو اللمعان > أو اللون » أو الصوت ٩‏ . 


والإدراك الفطرى السلم ينيثنا ذا > غر أن « مبادىء الإدراك الفطرى 
السام ليست أهواء الجاهر الجاهلة » إتما هی المبادىء الغريزية » الى پرشدنا 
رن طبیعتنا ‏ أى الإدراك الذى نش له فيه کلنا ) إلى الاعان مها » والى 
بتحم علينا بالضرورة التسلم مه ۴ الک شئون المشركة ally 5 (A) S Lal‏ 
إلى هذا الإحساس العام اللي wt‏ كل و ويؤكد أل مره 4 تکون 
استد لالات الميتافز ؛ رم | SLE‏ 4 راد AJA g ۴ ehi Lar, dal‏ ل ع 
L‏ من العام 6 بل إل nek . Aad (oe‏ اذه 4 کان با یای عنه هذه اللعية 
i dial‏ إذا غادر حجرة مک04 , واكن هذا الرجوع | لى الحس المشير لك 
برد الواقع إلى العقل : فلیست الافکار وحدها هي الوجودة » فهناك کائن 
حى + وعفل » وذات » ها الافکار . dally‏ نفسبا شاهد على هذا الاعتقاد 
العام f‏ فلكل An)‏ یر فر د اکل ut b;‏ ) هو الى شعر » de‏ كر 5 


E ee 


وشکر ¢ وحصب . ا a)‏ ردا أن 4 ن الطبيعى nes‏ التفكر ۳ p ol‏ البحث E i‏ 
الما E A‏ سر دة ( dj a‏ ولف aah:‏ 6 ودر § اف ی غاية اذ کاء والبر é iel‏ 
ولكن يقال 4 الان أنه یس إلا dS yack‏ 4 ن الافکار haral‏ ذا و رات 
تسا بارتباطات واجذايات معينة OG‏ 


وقراً هيوم هذا كله بابمباج وود » ولم سخطع آن يقبل نتائج رید 
اللاهوتية » ولکنه امحر js e‏ اهالسیحی © ولعله أحس بالراحة فى دخبلة نفس.ه 
حين عرف أن العالم الخارجى موجود على کل حال » برغم باركلى » وأن 
هيوم «وجود برغم هيوم . کذااک استشعر الجمهور القارىء أيضاً الراحة e‏ 
واشرى ثلاث طبعات من کتاب ريد ( البحث) قبل موثه . وكان بوزويل 
من OM‏ سری ere‏ ¢ فهو يليئنا ob‏ کتاب رید y‏ هدا عقلى الذى انتابه Shall‏ 
الشدید من طرل اتفکر العريص بالاسلوب الجر يدق الشکوکی ۳۷۱ . 


وأضاف gall‏ الاون إلى عصر النور الاسکنلادی . فالاحوة » a‏ ۱ 
الأربعة الذبن تركوا praa‏ عل المارة الا جامز ay‏ 4 كالو | eel‏ 0 
وقد هاجر ألن رعزى (بن الشاعر آلن رمزى ) إلى dad‏ (۱۷۵۲) بعد 
pel of‏ 2 ثيل التقدير 2 و طنه clang 6 o iol‏ سنوات 4“ ن الکدح 
0 مورا TERA bale‏ ۳ ا الفنانين gic oe 0 ENI‏ 
مس طور ج الثالث ۳4 6 Ns‏ هما لزوجته هو ۳ ر of‏ اخلاع 


pga احترافه‎ gel Sal ذراعه‎ 


poll ul‏ هر ی O'S SETAE‏ رانو لدز اسكتائده . وكان اا ۱ رجل 
ی ای ی بالزيت » ورسم أرملة وارئة بلغ 
من رضائها عن صورمما آنا تزوجته وءهر 9 dus,‏ أن درم ن case‏ 


۰ 


Waf 3‏ عاد د إلى ادنر ه (۰)۱۷۸۷ وسرعان 4 | تکاثر ز ail‏ قشاق و وه 
adn Or ues‏ جون هيوم » ودوجالد سر وارث »© وولر 
سکوت ¢ ری صو ر ۵ صورة alll‏ رد ليون س جل fils‏ » ورس 
ضحم 4 و ش‌شصری A‏ ن سدم ا ازج را || worl, uray al ces. Ilala‏ ل الال 
التواضع الذى و سجده SETAE,‏ 3 رو (ta) QR‏ 5 وكان vest‏ بنافس رينولدز 


— ۱۷۲ — 


فى تصوير الأطفال » كما نری فى أوحته « أطفال دراموند » احفوظة عتحف 
التروبولیتان للفنون . وقد آنعم على ریبورن بلقب الفروسية S‏ ۱۸۲۲ 
و لکنه مات بعك عام Wl‏ السابعة والستین ٠‏ 


م تفوق التنوير الاسکتلندی فى مؤرخيه . فقد شارك آدم فر جسن ف 
تأسيس دراسة عل الاجماع والسيكولوجية الاجهاعية بكتابه «مقال فى 
تاريخ المجتمع المدلى 0 ( ۱۷۲۰۷ ) الذى طبع سبع مرات ق حياته . والتاریخ- 
فى رأيه - لا يعرف الإنسان إلا عائشاً فى جاعات » فان شنا فهم هذا الإنسان 
وجب أن نراه مخلوقاً اجیاعباً ولکنه متنافس - مركب من عادات اجهاعية 
ورغبات فردانية . وتطور GUI‏ والتنظم الاجهاعی كلاها دده تفاعل 
هاتين yil‏ عتمن التعار ضتین » وندر tts of‏ 1 بأفکار Adu dal‏ , والنافسة 
akasi‏ ؛ واللخصومات السياسية e‏ وألو ان التفرقة الاجماعية » وارب 
دیا - کل Jai‏ ات مركب فى طبرعة البشر > وسیظل Auf ANAS‏ > وهو 
يعمل بوجه عام de‏ تقدم النوع الانسالی , 


وكان فر جسن ا فى زمانه لا يقل شهرة عر ن آدمعث » ولكن صدیتهما 

روبرتسن فاقهما شهرة . وئعن يذكر أمنية فيلاند الى تمناها لشيار 
مورا > بأن «بری إلى lees cael‏ ؛ وروبرتسن + وجبون) ۲۹ , 
وقد تساءل هوراس ولبول ی ۱۷۵۰ : « آمکن , أن حطر انا آننا نفتقد 
مؤلفين 7 التاريخ مادام مسر هيوم ومستر روبرتسن احا ؟. . أن کتابة 
ر وبر تسن تمتاز بأصى ها قرأت أسلوباً وأعظمه نزاهة VG‏ . وكتب جبون 
ف « مذکراته » يقول : « ان إنشاء الدكتور روبرتسن الذى بلغ الکال . 
ولغته المشبوبة » ووقفانه ANAL‏ » آثرت ف إلى حد التطاع الطموح إلى تأثر 
خطواته بو ما ما ۰ وقال « ان الطارب djr‏ كلما وجدت ign‏ 
معلو دا ضمن ااوث Hl‏ رین مر یطانیین امع ورور 
و المؤرخين مع Sry Sees‏ إلى أعظم الورخین 
احدئن ؛ م وف روبرتسن ف تاريخ ony‏ بأنه 3 ل مؤرخى العصر 


(Y4) ۱ الحاضر‎ 


— ۱۷۳ — 


كان روبر ged‏ » بل رید ؛ قسيساً وابن قسیس . عبن Lely‏ لكنيسة 
جلادزموبر وهو ف الثانية والعشرين (AEF)‏ ثم أتخب بعد عامن 
لعضوية الجمعية العامة للكنيسة الاسکتلندية . وأصبح فا قائد المعتدلين ؛ 
و ود on‏ المهر (nile‏ أمثال oe‏ . وبعد ست à ne‏ ن اسهد الشاق 
والدرس yell‏ ب للوثائق وااراجع 4 ارآ عام ۱۷۵۹ } تار ا Í‏ لاسکرلنده 
ف ASU Age‏ مارى ومس السادس حی ارتقائه عر ش اعایر ه ) ç‏ 
واختم ی تواضع حیث بدأ هروم کتابه « تاريخ g o phd!‏ . وقد Merl‏ الكتاب 
اسک‌لنده جنه عبادة مارى ملكة الاسکتاندیین 6 erly‏ ج الا جلیز بأسلو به — 
رغم أن جونسن أضحكه أن جل فيه بعض الألفاظ ا ا الطابع . 
وقد طبع الكتاب تح طبعات "ی ثلاثة وخسن عاما . 


على أن رائعة روبر تسن الکر ی كانت كتابه « تاريخ حکم الامير اطور 
شارل الاس 79١)‏ ١)ذا‏ المجلدات الثلاثة . وق وسعنا نا الحكم عل code‏ 
السمعة ال ی حظی ما من "E‏ ن الذى نقده عليه الناشرون وهر ۳۳3 
بالقياس إلى Jae‏ جليه 5 عن it‏ یف تار بخ اسکتا اله . وقد cal‏ آور با 
على الکتاب الحديد فى ترجاته احتلفة I5.‏ كائر ین ن الکبری مله معها 
فى رحلانها الطوبلة » وقد قالت « إنى لا آ کف عن قر aje]‏ أبدا 1 Lo pas‏ 
الجلد الأول منه ع ۲۳۲ ۰ وقد أمجها دا Les‏ کلنا ذلاث التهيد الطويل 
(el‏ استعرض daw gl Oly ghd‏ الى gnc ae‏ شارل انلامس . 
والکتات تقادم نتيسجة الأعاث اللاحقة » ولکن ما من عرض omy‏ للموضوع 
عکن أن يباريه بوصفه UH‏ أدبي , ومن دواعی السرور أن نلاحظ أن 
الذی ظفر به الکتاب » والذی كان أعظم Tes”‏ من Lay all‏ الذی ناله 
« تاریخ ) هيوم ؛ لم يوهن ما ما کان بن اْقسپس والز pei‏ من صدافة وود . 


و اشير ن الإثين جیمس مكفرسن » الذى سوى جوته ببنه وبن 
هومر » ورفعه نابلیون فرق هرمر "۳ فى ۱۷۳۹۰ أعان «كفر سن الذى 
كان آنثذ فی asle‏ اا رابع والعشرین أن ماحمة على شیء من J pall‏ واار وعة 
نحوما #طوطات غراية متفرقة ة سيف ملاع lant‏ وترءجمما إن al‏ له مدد 
من الال . وجمم JU!‏ فر جسن eins‏ قسبس مشخ مفوه 


— ۱۷6 — 


من ادذبره ) . وجاب مکفرسن واثنان من الدارسين الغیلیین آرجاء الرتفء‌ات 
الاس iils‏ وجزر اشير Ay‏ > وسجمعوا ادلو طات اد he‏ ۰ وف ۱۷۲۲ 
تشر مكفر سن کتابه y‏ فیجال » ماحدمة قدعة ق ستة وا 0 ألفها 
آوسیان » بن فنجال » وترجمت عن TE ARV‏ ) , و بعد عام لس ماحمة 
gal‏ 4 أسمها رثيمورا ) زغم ۳ adh cy‏ أو SL»‏ حرق ۱۷۱۵ نش 
اللحسن بعئوان و آعال آوسیان » . 


) أوسيان هذا فهو كما تزعم الاسعاورة (الإرلادية والأسكتلندية‎ Li 
E سنة‎ BLM ويروون أنه عمر‎ ۰ OM الإبن الشاعر للمحارب فن ماكو مهيل‎ 
وامتد به الأجل حى أعر ب عن معارضته الوثنية للاهرت الحديد المجلوب‎ 
إلى ار لنده على يد 0 باترياث , وبعضى القصائد المنسوبة له احتفظ مها‎ 
وکتاب لزموره‎ Gb Ce yeast + طات من القوة الاين عشر‎ fete 
هه‎ els جمعه جيس ۰ كر ور فى ۱۵۱۲ + وکان مكفرسن‎ oll 
وقد روی فنجال كرف دعا القاتل الاب » بعد أن‎ O الاو طات‎ 
s إلى مأدية و شید سلام‎ ol al هؤلاء‎ > cabo oss هرم غزاة ار‎ 
يدفتها تغزل الاسکتلندیین فى الفتيات‎ > Soca aig وت نوو‎ 
alll الار اندیات . یقول أحد القاتاین اورنا ابنة الاك کور له آشماث‎ 
حين‎ > J کرو :لا حين رتجعد فوق‎ elas فوق ا مرج . ان شعر له‎ 
من « برانو» دیاش اول‎ Oh pf يتألق لشعاع اقرف ! وناك ضرتان ناعمتان‎ 
phe ۳ 4 البياض ی أمباء فنجال الم‎ ae وذراعاك كعمودين‎ 
و «هد نافر) و «بد متل ء ۳ ۽‎ DATS ١ : أقل ۲ أحجراً‎ c و آحری‎ 
وهی تاهی القارىء قليلا » و اکن القصة لاتلبث أن تنصرف عن الب إلى‎ 
wb أحقاد‎ 

وآثار « أوسيان ) Ke‏ سن ضجة ی اسکتلنده » واتجليره » وفر c Ls‏ 
وألانيا . فرحب به الاسكتلديون صفحة من ماضیم الوسيط الول > 
وکانت shes o pll‏ بل رومانس ا الغارة وهى الی كانت ف 
۵ ترحب eS‏ برسی «سافات من الشعر الاتجامزی tesa‏ ۱ 
أما جو ته AS‏ أرانا x‏ خدام ) آلام 3,8« ( on alla, ) ۱۷۷٤‏ او ست 


— ۷۵ س 


صفحات من أوسيان . وکانت تحوى قصة دورا العذراء الرقيقة يروما 
gf‏ ها رن : كيف Yl‏ « الارض » الشريرة و اقتادسا إلى sae‏ 
pal‏ تو ob lade‏ حبيما أرمار سیلقاها هناك » وکیف ترکنبا الأرض على 
الصخرة e‏ وها من حبيب ST‏ . «فرفعت Eye‏ » ونادت على Gott‏ وأبہا : 

ارندال ! آرمین ! » وجدف ارندال لینقذها » ولکن سما أطلقه عدو تى ء 
فتاث به » sles‏ ہیما آر مار إلى الشاطیء » وحاول ol‏ سبح إلى دورا » 
« ولکن رعا عاصفة من التل طغت فجأة على الأمواج « فغاص ی الم > 
وم ala,‏ بعد هأ ) uf.‏ الأب coll‏ كان أعجز بات ان حف 
لنجدتها dab‏ يصرخ مرتعباً يائساً : 


. الصخرة الى بلطمها الم معنا ابنبى تستغيث وهی وحيدة‎ ea 
Cad و‎ sa} f آن رفعله‎ Lal سه‎ E الذى‎ ۳ iste مبر ددة‎ Lal و کااث صر‎ 
على الشاطیء الیل كله وأبصر نبا على ضوء القمر الکلیل . . . وکان للریح‎ 
يممر وابلا على الل . وقبل أن ينباج الصیح كان صوما قد‎ pails فمسجييج‎ 
TS بين عشب الصخور . لقد قضت‎ shank | سم‎ ails خفت » م تلای‎ 
: و محز زا‎ 

«لقد ضاعت قوتى فى الحرب » وسقطت SUS‏ بين اللساء » وحن 

نهب العواصف العائية » وحن ترفع ريح الشمال الوح led We‏ إلى 
الشاطىء الصاخب و آنظر إل الصخر ة الانلة . وکشر آما pak Lil os f‏ 
ضوء القمر الغارب Ll bee‏ تکل آحد کم رحمة OD T‏ 


وم بلبث أن ثار جدل حول الملحمة : Je‏ « أوسيان ) Lim‏ ترجمة 
عن الملاحم الغيلية العتيقة » أم أنه ساسلة من‌القصائد نظمها »کفرسن ودسبا 
على شاعر رما ل بعش قط ؟ لقد صدق دعوى مكفر سن هردر وجوته ف 
ألمانيا > ودیدور فى فرئسا e‏ و هیوبلر ولورد کمز فى اسکتلنده . ولکن 
فى ۱۷۷۰ أعلن صموئيل جونسن فى كتابه «رحلة إلى جزائر اسکتلنده 
الغربية » بعد Slat‏ فى yl‏ يد (AYYY)‏ 0 هق القصائد الأوسيائية : 
« أعتقد ألما لم ٿو جد قط فى أى صورة إلا الصورة الى رأيناها علما . فلم 


— Wi س‎ 


Fagl cry‏ و الژاف > إبراز الاصل قط ۵ وان يستطيع ذلك غيره 
Eats‏ من کان 4 ۳۷ . وکتب مفکرسن ceed gh‏ بقول إن شيخوشة ال جل 
ee‏ وحدها هی ای نحميه من تحديه للمبارزة أو من ضربه « علقه ) ۰ 
ورد جونسن « آرجو ألا تدوقی Tl‏ سفالة وشب عن کشف ما أعتقد أنه 
فش وزيف ... لقد کان Gly‏ فى کتاباک أنه منشول e‏ ومازال رأف 
فيه كذلات . . أما y siaal ila tl ae‏ ۳۸ . وشارك ea‏ وهور اس one‏ 
by‏ هیا جونسن شکوکه . ولا طاب إلى مکفرسن أن jn‏ الأصول الى 
زعم yor Fail‏ اطا » واکنه ترك عند موته lb lat‏ ملاحم غيلية › 
استحمل بعضها ی وضع حبكة قصائده وتقربر طابعها . وقد أخذ عن هذه 
التصوص الكشر من العبارات والأسماء » ولكن الملحمتين كانتا من إنشائه 


على أن الغش لم يكن بالشدة أو الشناعة اللتمن زعمهما جونسن : فلنسمه 
جوازاً شعرياً على نطاق واسع Toe‏ . والاحمتان الشعریتان pl‏ يتان » إذا 
Lalo‏ فى ذاتهما » تبرر ان بعض ما حظيتا به من إعجاب . فقد أعر بتا عن 
جال العلبيعة و آهواها » وعن ضراوة MALI‏ » وعن aU‏ الحرب . وکان 
فهما نزعة عاطفية مسرفة فى الرقة » ner eS‏ إل بعض السمو الذى 
ارح الس ترا لوری قبل ذلاث فى قصیدته ‏ هوت آرثر» ( (NEY!‏ 
وقد صعدتا إلى قمة الشهرة على الموجة الرومانتيكية الى غمرت حركة التنوير . 


۵ — آدم مث 


كان آدمععث dy‏ هروم أعظم شخصية ف التنوير الاسکتاندی . وقد 
مات أروه قبل oll ga‏ ( ۱۷۲۳ ) بشهور » وكان مراقباً اجارك فى كركادى 
وكانت الغامرة الوحيدة تقريباً فى حياة رجل االاقتصاد يوم شدافه الغجر 
وهو طفل فى الثالثة ثم تركوه على جانب الطريق بعد أن طوردوا . وبعد أن 
تلى آدم بعض التعليم الدرسی ق ک رکلدی » واختاف إلى حاضرات هتشن 
فى جلاسجو » ذهب إلى أكسفورد (AVE Y‏ حیث وجد المدرسين کسال 
تافين ها سیصنهم جبون ف ۲ . وعل سعث نفسه بالاطلاع » ولکن 
ساطات الكلية صادرت النسخة الى اقتناها من مبحث هيوم فى الداريعة 


\YY —‏ ب 


البشرية iat‏ أن الكتاب لايصلح اطلاقاً لشاب مسيحى . وکفته سنة واحدة 
مع أساتذة الكاية 4 وکان c a Le fst‏ فعاد إلى كركلدى » وواصل 
استغراقه ی القراءة , وی Jel ۱۷٤۸‏ إلى co wal‏ حرث حاضر مستقلا 
فى الأدب والبیان . وقد أعجبت عاضراته بعض ذوی النفوذ » فعين فى 
33 ی gall‏ تى مجامعة جلاسجو (AVON)‏ © وأصبح بعد عام أستاذ ا 
ال دادن = a‏ شات BEV‏ + والقانون » والاقتصاد السیاسی . وی 
۹ نش استنتاجانه الاشلاقية فى کتابه « نظرية العواطف CEASE‏ 
الذى حکم الكل بأنه ۱ ei‏ کتاب کتب فى هذا الوضوع الشائق ۾ ١‏ 
متجاهلا فى هذا SH‏ أرسطو وسبینوزا 

وقد استخلص سمث أحكامنا الأخلاقية من ميلنا التلقاثی لتخیل أنفسنا 
a‏ «وقف لخر ¢ فنحن ذا نر دد Adal‏ عواطفهم 7 ودا التعاطف © 
أن المشاركة الو جدائية ؛ نحمل على الاستحسان أو لاس ان ب واي 
الأخلاق متأصل نی غرائزنا الاجاعبة > أو فى العادات العقلية الى نتخذها 
بوصننا Talal‏ ی a‏ > ولكنه لايتعارض مع Le‏ الذات . وة gaeh‏ 
الأخلاق للانساك رہ لغها حن یتعم أن Ke‏ م على نفسه كا Se‏ م على الاحرین c‏ 
Oly‏ تسوس CON Ged‏ ال ie wi‏ ۳ الإنصاف » 
والقانون الطیعی » والحكة > والعدالة » OP‏ . والدین ليس الصدر ولا 
الركيزة لعواطفنا الأخلاقية » ولکن هذه العواطت تتأثر تأثراً قوياً الا عان 
بانبعاث الناموس الأخلاق من إله فى بده الثواب والعقاب9) . 


وف ۱۷۲6 عين مث — Gall‏ بلغ الآن الحادية والأر بعين — معلماً حاص 
ومرشدا برافق الدوق بكليوتمش ابالغ ile‏ عشر زبيعا ی سياحة نی اورا + 
وقد أتاح له الأجر الذی كان يتقاضاه فى هذه الهمة - وهو ۳۰۰ جنیه 
فى العام — الاطمئنان والفراغ اللذان أعاناه على تأليف رائعته الى بدأ كتابنها 
خعلال إقامته فى تولوز ثمانية عشر شرا . وقد زار فولتر ف فرنيه » والتى فى 
باریس ملفتیوس ودالامبير وکر تبه وطورجو , فاما عاد إلى اسکتلنده 
عام 5 عاش السنو ات العشر التالية bil‏ مع aal‏ ق كركلدى عا Us"‏ 


E o 


— ۱۷۸ — 


على تاليف کتابه . و ظهر الکتاب واسمه « محث فى طبيعة ثروة الأمم وأسبامباة 
عام VY"‏ ۱ ؛ وقد رحب به هيوم فى رسالة بعث ما | إلى مث ومات بعد‌ها 
بقليل . 


وكان هيوم نفسه فى مقالاته قد أعان على تشکیل آر اء آدم سمث الاقتصادية 
والاخلاقية جميعاً . فقد در من « الذهب الرکنتل » الذی حبذ التعر یفات 
الجمركية الحامية » والاحتكارات التجارية » وغر ها من الاجراءات اسلیکومية 
الى oly‏ ما ضمان زيادة الصادرات عل الواردات » والاستکار من 
العادن النفيسة باعتبارها الأروة الأساسية الأمة . وقال هيوم ان هذه السياسة 
أشبه بالجهاد نع الماء من بلوغ مستواه الطبيعى ؛ ثم عاد لتحرير الاقتصاد 
من المعوقات الى لامحصى عددها . . . والرسوم الى فرضبا على التجارة 
ese‏ أمم أوربا وفاقتها كلها اجلتره فى هذا الضیاره ED‏ , وكان سمث 
بالطيع على dy‏ من الحملة الى شا كرتيه وغيره من الفزيوقراطيين الفر تسين 
على الاوائح والأنظمة gal!‏ 43 الصذاعة والتجارة والی فر ضا نقابات Cit gall‏ 
الحرفية والحكومات: » و مط لبهم بسياسة من عدم الح ترك الطبيعة 
os ot‏ مر اها c‏ ونجد فما جمیع الأسعار والأجور مستواها فى منافسة حرة 
وكانت الثورة الو ليدة yal 5 JST‏ رکا على القيود الى فرضبا بريطانيا de‏ 
نجارة المستعمرات Te pe‏ من خلفية تفکر سمث . و لو استر شدت الحكومة 
ابريطانية حرية التجارة الى أشار مها لكان من BULL‏ ألا بشهد عام صدور 
كتابة « إعلان الاستقلال » الامریکی , 


sete OSs‏ اء فى النزاع on‏ بريطانيا وآمریکا . فعنده أن الامعتکار 

الانجليزى لتجارة | cal. arih‏ امن الذر ائع itl‏ الى PECAN]‏ النظام 
ال رکنتل Seg‏ . وقد اقترح إعطاء أمريكا استقلاها دون مزيد من التزاع 
مادام الستعمرون پر فضون أن ut‏ میم الضرائب لدعم نفقات و اطور i‏ 
الريطانية ) و دا الفراق . فراق الأصدقاء المتفاهمين : ن تبث المودة 
N‏ ى بان | متعم رين do ay‏ بم الام . أن تلتعيش pan)‏ عا 6 LE i.‏ 

عل إثارنا 6 | ب ۳3 ابو وثر و نا ۳ التجارة You (a‏ دن أن يكونوا A‏ 
مر Cent‏ مشاغیین يحون aa gl‏ 5 وأكرم LS shila‏ 4( 1 9 لاف 


ss NVA 


و لقد بل shay url pa‏ حرزه ذلاك a 4 als‏ الكبير من Fi‏ 1 
op‏ ما de AE‏ عل T‏ الضرائب بطانية » و 58 Ji‏ 
مقر الامراطورية سب الط Aa‏ إل ذلاك shl‏ هن الامراطورية الذى ساهم 
با کار تیب E‏ الدفاع عن الكل ES‏ دعه) NY)‏ 

وقد عرف سمث ثروة dal‏ من الام لا YD‏ مقدار الذهب أو الفضة 
الذى ante‏ 0 بل الارض و یناما و Larne‏ ¢ وااشعب وجهده و led‏ 
ومهاراته وسلعه . وکات نظ _ ol au‏ أكر ly al‏ المادية تکون dome hi‏ 
ل کر ريات الاقتصادرة 4 وهذا مع بعص الاسثناءات ٠‏ وخب المتفعة 
ات هر عام بين جميع الناس » ولكننا لو يا هذا الدافع القوى 
بالعمل بأقصى حرية اقتصادية jab‏ من النشاط وال al‏ والنافسة ما پشمر 
ومن sll‏ ات 1 دن أى نظام T‏ عرفه التاريخ 6 ( و ould‏ الفکر ة هم 
فحوى قصة مندفيل الحرافية على اانحل ۲ . فى شرح تفصيلى ) وقد آمن 
سمث Ob‏ قوانين السوق - Te gaat‏ قانون العرض والطلب - ستنسق بن 
حرية المنتج وعصاسة السن‌لك ؛ AUS‏ أنه لو حقق المنتج أرباحاً باهظة 
لدخل غيره الميدان نفسه » Gy‏ التنافس المتبادل بينهما الاسعار والأرباح 
فى نطاق حدود معقولة . ثم ان المستهلك aint‏ بضرب من الدمقراطية 
الاقتصادية . ذاث أنه بالشراء أو برفض الشراء سيقرر إلى حد کببر أى 
السلع en‏ 6 وأى الخدمات تشدم وبأى »دار وكن ¢ ردلا من أن مل 
ia SLI‏ کل هذه الأمور . 

واتباعاً jal‏ بوقراطرین ( ولكن م الحكم ot‏ نوانج العمل Slalom g‏ 
التحارة تروة Auton‏ 4 كنائج الأرض ) دعا 8 لإمباء الر hae‏ الإقطاعية 4 
والقبود النقابية » واللوائح الاقتصادية الحكومية » والاحتكارات الصناعية 
al‏ لجار ae Taro | ay ú å;‏ 4‘ ن الك اسر dy‏ 2 ی pall re‏ له بمحلات 
الا نتاج والتوزيع 6 بسیاحها all‏ د بأن يعمل 34 و فق C‏ > ویوفر 4 و شر ی ¢ 
shta bs pts‏ 5 وعل åa SL‏ أن slas‏ ق حر dy‏ العلل دون i Las aes)‏ 
وأن تتر ك الطبيعة — أى نوازع الئاس الفطرية — تعمل طليقة » Oly‏ تسمح 


— ۱۸٩ — 


للفر د OL‏ يدبر أمره dpt‏ ) وأن جد عن طريق التجربة. واللحطأ العمل الى 
يستطيم أداءه ‏ والکان الذى يستطيع شغله » فى BULL‏ الاقتصادية » oly‏ 
تدعه يغرق أو يعوم . 

) إننا لو اتبعنا نظام الحرية الطبيعية هذا ء لكان على المللك ( أو الدولة‎ ١ 
المجتمع من‎ Ue و لها واجب‎ sani ثلائة واجبات تتطلب الاههام ما‎ 
أى عضو ی‎ Ale واجب‎ Lily عنف وغزو جاعات مستقلة آخری ؛‎ 
المجتمع » جهد الاستطاعة : من طلم وقهر کل عضو آندر فيه » أى واجب‎ 
إر ساء إدارة صارمة العدالة + وثالها واجب الإنفاق على الأشغال العامة‎ 
والمؤسسات العامة الى لا ممكن إطلافاً أن يكون من مصلحة أى فرد ؛‎ 
. ۳ أو أى نفر قليل من الأفراد » القيام مها أو الإنفاق علما‎ 

هنا ند صيغة الحكوهة احفر سونية ٠‏ والميكل العام لدولة تيح لار أسمالبة 
الجديدة أن تنمو وتترعرع جلا . 

على أن الصيغة كانت تنطوى على ثغرة . فا الرأى إذا كان منع الط 
يتضمن الالزام عنم استخدام الماكرين أو الأقوياء للسذج أو التبعفاء 
استخداما غر إنسانى ؟ وقد أجاب سمث : أن ظلماً كهذا لا ينجم إلا عن 
الاحتكارات المقيادة للمنافسة أو التسوارة » وقد عدت مبادئه لالغاء‌الاحتکارات. 
وجب أن تعتمد فى تنظم الاجور على تنافس أرباب العمل على العال » وتنافس 
الهال على الأعمالك ؛ وكل الحاولات الى تبذها الحكرمات اتنظيمها تحرعلها 
فوانين السوق إن عاجلاً أو آجلا . ومع أن العمل ( لا الأرض كا أعتقد 
Al‏ بوقر اطبون ) هو الصدر الوحید للروة ۲ إلا أنه سلعة » ald‏ شأن 
رأس المال > وهو خاضع لقوانين العرض والطلب . «کلما حاول القانون 
ننظم a‏ ر العال + كان التنظم داعا are‏ هذه الأجور لارفعها » ۳۷ 
وذلاث لانه « کاما حاولت الهيئة التشربعية تنظیم الفو ارق بن السادة Aly‏ 
كان مستشار وها دائماً هم السادة » ۰۳۳ وهذا اكلام كتب فى وقت كان فيه 
القانون الاجلز ی جر لآرباب العمل > وحرم على e bell‏ تنظم أنفسهم 
حاية hbal‏ الاقتصادية . وقد ندد مث lp,‏ التحيز من جانب القانون › 


— ۱۸۱ س 


رتوقع حصو ل fall‏ على أجور أفضل لا بالتنظم الحكونى بل بالتنظم 
ایال 

وكان رائد ated I‏ الزعوم هذا SLAY! elo‏ إلى ball‏ ضد bet‏ 
الك ال . فحلر من مغبة ترك التبجارة ورجال الصناعة بقررون سياسة 
الحكوءة 

وان مصاحة الشجار ...ی sl‏ فرع من فروع التجارة أو الصناعات 
هو داعا ای دن بعص الو جوه بل متعار Ue‏ مم مصامحة الجمهور 8 
واقتراح cl‏ قانون جديد . أو أى las‏ للتجارة c‏ يصدر عن هذه الطبقة 
ينبغى داعا الاسماع إليه بغاية الحذر . . , فهو صادر عن طبقة هن الناس 
هم بوجه عام مصاحة فى أن خدعوا الجمهور بل أن يبغوا عليه 6 وم . 


ú‏ مناسیات کشر ð‏ لدعو ۵ و gu‏ | عليه Val‏ ل" 


liai‏ آدم el Cat‏ کارل |e‏ ركس ؟ غر أن سرت ع عن الملكة 
talk‏ لا مها محافز لا غیی AS‏ لایچر 31 ody c rye‏ , بان عدد الأعمال 
المتاحة » والاجور الملفوعة » سيتوقف أولا وقبل كل شىء عل 6 
رأس الال واستخداء؛ (e)‏ . ومع ذاث فقد دعا لرفع الاجور باعتبار هذا 
الرفع We‏ لصاحب العمل والعامل على السواء © ۰ وألح على إلغاء 
الرق على أساس أن « العمل الذی يؤديه الأحرار هو فى ALS‏ أرخص من 
دلاث الذی رو ديه العبيد OND‏ _ 


ودس لنظر إلى مت o gas ۳ e alla‏ 4 وعاداته 4 و aal‏ ¢ لعجب 
کیف 2 رجل معز ول عل هذا pl‏ عن del y il OL‏ والصئاعة 
والحرأة . لقد كان شار د الذهن کنبوتن » قلیل الاعنداد بالعرف والتقالید » 
ومع أنه كان dale‏ مهذباً لطیفاً » فقد كان فى وسعه أن يقابل جلافة صموئیل 
جو لسن برد em‏ من کلمات آر ee‏ تتشكك ی 5 : عة نسب OT)‏ الأكر) 
و بعل دنس کتابه ) ثروة ة الامم ) قضى عامین 1 As]‏ بحر استمتع 0 
إلى جبون وريئولدز 00 ۱۷/۷۸ عبن - رسول > dy‏ التجارة هلا 


— ۱۸۲ — 


ريسا للجارك التحصلة من استکلنده . وبعدها عاش فى ادثيره مع آمه > 
وظل عرباً إلى AI‏ وقد ماتت آمه فى WAE‏ ۰ ولق ما ی ۱۷۹۰ بالغا 
السايمة والسثين : 


وسر إنجازه الكببر ليس فى أصالة تفكيره بقدر ما هو فى GSE‏ من 
ably‏ والتنسيق بها » وى غنى مادته التوضيحية » وق التطبيق oll‏ للنظرية 
على الأحوال الجارية » وى أسلوبه البسیط الواضیح القنع ۰ وی نظرته 
العريضة الى رفعت الاقتصاد من مرثبة ( all‏ الکثیب » إلى مستوی الفلسفة . 
وکان abs”‏ علامة عصر SY‏ محص وفسر د ول ينتج بالعليع — القاثق 
والقوی الى أنحذت حول الاقطاعية والتجارية إلى ال رأسمالية والشروعات 
الحرة . وحن خفض بت dy pall GU‏ الفروضة على الشای من AAA‏ 
إلى إ 7۱۲ وحاول Lye‏ أن git‏ للتجارة STA,»‏ » اعترف بدینه 
لکتاب ١‏ ثروة الامم ( ayl Utg.‏ روزبری ف ayo‏ عن حفلة عشاء 
حضرها پت ۰ کرف a pail Of‏ على بكرة wal‏ قاءوا وقوفاً حن دحل 
»مث وقال بت « سنظل واقفين حیی ٠ lt‏ لاننا ات تلامذتك ) en‏ 
ct a‏ جيمس در بار أن كتاب مث ( سیقنع الل الداضر 
Sty‏ الیل القادم » "° . 


۵ روبرت بر ار 

بقو J‏ آشعر شعر s|‏ اسکتانده « إن دی لقدم pall‏ قد اندس إلى من 
أوغاد عاشوا منذ الطوفان » O‏ ولکننا لن نتقصی نسبه لابعد من ولم 
پر نز ؛ الذى م يكن EF‏ بل مزارعاً مستأجرا سر بع الغضب شدید الاجهاد. 
وق ۱۷۵۷ تزوج آجلس براون » الى آهدته روبرت ف ۱۷۵۹ , وبعد 
ست سنوات استجر ولم مزرعة ساسحا سبعون فداناً فى Ca gle‏ آولیفانت» 
وهناك عاشت الاسرة التکاثرة عيشة التفتر فى بیت منعزل gly.‏ روبرت 
تعليمه فى Call‏ واختاف إلى مدرسة الأبرشيه » ولکنه اشتغل فى الررعة 
منك ol)‏ غه الثااثة عشرة . فلما ناهر الرابعة عشرة ١‏ آدحاتی صي c Ayo‏ 


لعليفة مرسحة » فى عاطفة حارة Sell‏ آراها برغم حيبة الامل المرة » ARAL y‏ 


— ۱۸۳ — 


الثقيلة » والفاسفة الفارقة فى الدرس » آروع الباهج OM a pel‏ . و : 
الخامسة عشرة ای ب « ملاك » OB‏ وسر الليالى احمومة مفکرا فما . . 
استحضر ol‏ إلى الذهن أن ) تعلق رو در ت با للساء اشتد Tas‏ 4 


دا ضححدية pee‏ قه ) ۲۳ , 


وف ۱۷۷۷ وق نوبة من الشجاعة المسيرة e‏ استا جر وام بر نز مزرعة 
لوخلى » ومساحما ۱۳۰ Glas‏ > فى تاربوامن » الى تعاقد على أن يدفع فما 
۱۳۰ جني ف العام . وأصبح روبرث الذی بل الان الثامئة عشرة و 
كان کر أبناء سبعة »العامل الأول فىاازرعة OY‏ وام شاخ قبل الاو ان بعد 
أن حطمه ASI‏ الذى لا غناء فيه . وقد باعد بين الوالد والواد غلو الأول ى 
البيور ثانية ٠‏ وانفتاح pl‏ على ناموس ey‏ . وتردد روبرت على 
مدرسة لارقص رغم منع أبيه له . قال الشاعر ذاكراً تلك الحقبة » ومن مثل 
اعرد ذاك شعر بضرب من الكراهية لى » وكان هذا فى اعتقادى من أسباب 
ذلاک الفسق الذى اتسمت به سئوالی الستقبلة » i OP‏ وحن بلغ روبرت 
الر ابعة والعشرين انضم إلى فل ماسونی . وى ۱۷۸۳ صودرت الزرعة 
TESEN‏ دفع ۳۳ . وکتل ووتو ت وا جلر D‏ مواردهما الضئيلة 
لاحر امور عه سا ۸ Gia‏ نظر تسعين جنمأً فى العام » وراحا 
یکدیحان فوقها 3 ربع سئين ولا يصيبان مما غر سبعة جد پات اکل Lapa‏ 
۳ العام Laas)‏ مهمأ انشخصة + وهئاك عالا أبومهما Ges‏ و آشفاء‌ها . 
م مات الاب بالسل فى ۱۷۸4 . 


Loy‏ روبرت ف ليالى الشتاء العلو Aly‏ الکثر من الکتب » ومنها تواریخ 
روبرنسن © وفلسفة هيوم e‏ والفردوس الفقود . « اعطبى روحاً کروح 
بعللى الفضل ۰ شيطان ملكن » 47" , فلما غاظته رقابة الکنيسة الاسکتلندية على 
الأخلاق لم يعز ade‏ أن يبك لاهونما Sry‏ باعان غامض بالله والخلود . 
وقد سخر من أولئلك « السنین » IM‏ يؤمنون Lime yyy‏ فوكس 5 
د و "عام ره الؤان بأن هؤ لاء القساوسة كانوا فما بن أيام الأمداد یعون dude‏ 
e K‏ 
حول leer!‏ ش الدبى ( سلساة من الوعاظ پذمون الخطيئة ومبددون 


— ۱۸6 — 


با لجحم 4 ۳ تنظ ر الومسات ی 425 حار تج ج الاجهاع زبائبن سل JI‏ 
الصاین . 


و اشتل بخص پبر نز j‏ ر جال الله ن حن أوفد adoi‏ مندوياً عله ليو حه 
ویغرمه blie‏ على معاشرته لببى باتن igre‏ کون زوا ٠ Ub‏ ثم استسحال 
البغض غضباً u>‏ وبخ جاس كنيسة موکاین (۱۷۸۰) مااث أرضه 
e Ca bill‏ جافن هاماكن » على تخلفه المتكرر عن صلوات الكئيسة . وکتب 
الشاعر الان أقذع أهاجيه «صلاة القديس ولى» الى مرت من فضيلة 
ولم فشر المراثية 4 و کان cy‏ شیوخ كنسة موکاین فصو ر ه بر نز ble‏ 
الله NG‏ : 

ی أبارك وأحمد قدرتك الى لاضريب ها 

إذ تركت الالوف فى الليل ؛ 

Gh‏ إلى هنا ui,‏ آمام ناظر يلك 

هذا البيت كله . 

لذلك أطلب عفوك Vale‏ 

أواه ! لا تكن هذه الفعلة لطخة دائمة 

تلوث شرق 3 

و ان أرفع debi is‏ 

فوقها مرة أخرى ۰ 

م لابد أن أعترف 

اك مع ابنة ليزى ثلاث مرات » 

ولکی كنت یاری ae‏ فى يوم indl‏ ذاك 


حن دنوت مما e‏ 


سه ۷۸۵ سب 

Sue كان‎ NY 

.. قط‎ Klel على‎ i 

م أذكر oly‏ أن جافن Gila‏ مبجر الكئيسة ؛ 

رسكن روعي رورس اررق 

idl alm OS رمع ذلك فقد‎ 

اس كبير هم وصفر هم » 

وهو بسرق قلوب الئاس 

من القس الذی اصعلفاه الله . 

رب أدنه فى يوم انتقاماث : 

رب ful‏ من استخدموه 

ولا نغض عم فى مراحماث 

ولا تستمتع إلى er de‏ ! 

ولكن لأجل شعبك أهاكهم 

ولانبق مسوم الق 

ولکن إذكرنى يارب وکل ما أملك 

CK glory مراحم أرضية‎ 

حى أضىء بالنعمة وار اء 

ولا dn‏ ی ذلك أحد . 

وليكن لك كل المجد 

آمين آمين ! 

dy‏ بجرو بر نز على نشر هله القصيدة فلم تصل إلى المطبعة إلا بعد 
موته بثلاث سنن . 


وکان فى غضون هذا پتیح للكنيسة الکشر من البر رات لتقريعه » فقد 
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لقب نفسه «زانیاً عبرفا» OY‏ وکانت کل عذراء جديدة تشر عاطفته : 
وكاو istal‏ تطفو فوق الموجة اللؤاؤية ) › Urs‏ آرمر ¢ وماری Jls‏ 
الهايلاندية » ويجى تشالمرز » ووكلارندا » » وجبى كر LUNES,‏ » وجی 
الدالريه « مقبلة خلال الجاو دار ) و« العمغيرة الحاوه ) دبورا دیفز © وآجنس 
فلمنج ۰ وی جافرى » ts‏ کندی السا کنة ر ne‏ دون الحميل) » 
وجسى ايوارز » وجین لورعر (کلوریس ) » وماری موریسن © Uy‏ 
بارك » وآنا ویلی سنیوارت 6 وبجى طوه‌سن ل وغير هن OP‏ ول یعوضه 
عن مشاق الحياة وخحطوما غير عيومن الشرفة الضاحکه » وأيدمن الناعمة 
وصدورهن الناصعة مثل « الشلج المساقط » , وقد اعتثر عن تقلبه cont]‏ 
بان کل الاشیاء فى الطبيعة تتضر » فلم یکون الانسان استقناء للقاعدة ؟ OM‏ 
ولکنه حلر النساء من اللقة بوعود الرجل CY‏ . وحن نعلم أنه GAT‏ خمسة 
أطفال من زواجه » وتسعة بغير زواج . قال « إن لى عبقرية فى الابوة » 
وخيل إليه أنه لاشفاء له إلا أن مخصى ۲۱ . أما عن توبيخات القساوسة 
وقوانين اسکنانده : 

فلتتضافر الكئيسة والدولة hed‏ 

عن fab‏ ما AY‏ أن أفعل . 

فلتذهب الكئيسة والدولة إلى الجحم 

آما آنا فذاهب إل حبیبی OUT‏ 


فلما ولدت له بی باتن طفلا ر ۲۲ ١1/86 gle‏ ) عرض أن بتزوجها 
ولکن أبوما رفضا العرض . فانصرف عا إلى جين آرمر وأعطاها تعهداً 
كتابياً كتابياً بالزواج » ول تلبث أن حملت. وق rl‏ كي الكئيسة 
EPAF‏ كسئو ليته . وقال إنه كان يعد نفسه ماز وجا من جين ؛ وأنه موف 
بعهده g‏ ولكن أباها | yas.‏ أن بزو جها للاح ی السابعة عشرة مثقل بطفل 
غير شرعی . ول ٩‏ يوليو gë‏ بدر از من مقعده ی الكئيسة التوبيخ الم‌لی 
ق اتضاع . وق ۳ اغسطس فلت جين توأمين . وف ٦‏ أغساس قبل 
هو وجين التو بخ أمام شعب الكئيسة و Yii‏ من الفضيحة ) و أقسم الأب 
درن Tal‏ بالقبض على بر نز ؛ فاختباً لشاعر و خحطط أن يركب البحر 
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إلى جميكا ٠١‏ ولم ينفذ آمر القبض» وعاد روبرت إلى مزرعته, فى ذلك الصيف 
ذاته وعد Ob‏ يتزوج مارى كامبل وأن يصطحما إلى أمريكا ؛ ولکنها مانت 
as lead‏ اه رمد انرا Goh‏ دك ENN lal‏ 
افابلاندية » و « إل ماری الل نی السماء » ٩‏ . 

ی ذلك العام الحافل بالإنناج WAN)‏ نشر فى کلمارنوله آول دواوين 
شعره بالا کتتاب . وحذف من الدیوان القصائد الى قد تسىء إلى الكنيسة 
او آخلاقیات الشعب » وأمج قراءه بلهجته الأسكتانديه وأو صافه لمشاهد 
الطبيعة المألوفة ؛ وسر ر الفلاحين برفم دقائق حرا wr‏ إلى مستوی الشعر المفهو م 
ولعل شاعراً من الشعراء لم يعبر قط كما عبر عن هذا Cable‏ مع الحيوانات 
الى تشارك فى أعباء بوم الفلاح » أو « الحروف الابله » HL‏ وسط الثلج 
النیمر » أو الفأر اللدى أزاحه عن جحره احراث القادم . 

ELE,‏ با جرذی لست الوحید 
oll‏ يثبت ۷ بعد النظر قد یکون باطلا » 
Tas‏ ما a da‏ آشد خخطط الفير ان ably‏ احكاما . 

ويكاد aly‏ مبلغ هذه po‏ يات فى جرا على الألسن جری الأمثال تلك 
ial‏ ثم قصيدته اسماه إلى قملة عند Leahy‏ آحری على قبعة سیدة ق 
oe‏ ۱ : 

آلا cl‏ قوة من القوی tue‏ أن 

نری أنفسنا کا MUL,‏ ۳۳ . 
ولکی يضمن ببرنز الترحيب بديوانة الصغير توجه بفصيدة سماها « ليلة 
سبت ی ) : قصور ليح يسار ببح بعد أسبوع من الكد الشديد ؛ وزوجته 
aslabl‏ يلون به کل Se‏ ى قصة من قصص بپاره 1 وکری aly‏ نقدم 
لاب الخطيب S dydi‏ تردد واحجام ؛ ثم al‏ اأسعيذة ی الطعام 
البسيط + why‏ يقرأ الکتاب المقدس على آسرته ؛ الصلاة اسلماعية 4 
وإلى هذه الصورة السارة أضياف بير نز مناجاة وطنية ا « اسكنانده » أرضى 
ووطنى الحبيب ۱ ؛ وبيع كل المطبوع من النسخ إلا ثلاثا وعددها SAVY‏ 
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أربعة أسابيع » وبلغ صاش حصيلة بر نز مها عشرین جنها . 

وکان قد فکر نی أن يستخدم هذه الحصيلة فى دفم جر اارحلة إلى 
أمريكا ولكنه عدل وخحصصبا لفبرة يقرمها ق‌آدنره . فلما بلغها على جواد 
استعاره فى WAN padi‏ انم حجرة وسريرا مع فی رش ا وكان 
يشغل الطابق الذى یعلوهما بعض المومسات الصاخبات . وفتح له الابواب 
نقاد أدثير o‏ الا دبیون » فکان «عبود cna‏ المهذب طوال مو ندم , ووصهه 
السر ولثر سكوت od,‏ العبارات 

و كنت صبيا فى الدامسة عشرة عام AVAN‏ ۸۷ حین وفد ببرنز أول 
مرة على آدنره ... ورأيته یوما ی بیت‌الاستاذ فبر جسون اشحترم» حيث 
الى نفر منالسادة ذوى الشبرة الأدرة . . وكان شخصه قريا عفيا » فيه 
iale‏ ريفية بغر جلافة c‏ عليه shga‏ البساطة والصراحة الرقورین . وجهه ضع 
والعين و اسعة سوداء اللون » تتألق ...لذا تکل ... وکان فى جلسه من 
هو لاء الر جال > و صفو 8 الثقفین ۴ جیلهم ووطیم ؛ يعير عن رأبه 
فى قوة بالغة ons‏ دون cal‏ صلف » ۲۲٩‏ . 

وقد وجد التشجيع علىإصدار طبعة مزيدة من قصائده . و لکی‌بضیف 
إلى دیوانه الجديد مزیدا من الادة اعبزم OF‏ یضمنه قصيدة من مطولاته 
اسمها والشحاذون المرحون» ۸ جرژ من قبل على طبعها ی دیوان NB AS‏ 
وقد وصفت القصيدة نجمعا للمتشردين ؛ والصعاليك i ly e‏ ‘ 
والشعراء » والعابثين » والبغایا والمجرة + واطنود id gel‏ » فى B slash‏ 
gall‏ جپسن عدينة موكلين . ثم وضع jm‏ فی أفواههم أصر ح sll‏ 
الذاتية وأمعنها فى htl‏ » و cad‏ هلا اال بکورس مون : 

! ما أتفه الذين محمیم القانون‎ y 

| مأدبة فاخرة‎ a SO} 

وقصور اللوك لم تبن إلا للجبناء . 

وما شيدت الكنائس إلا مسرة لرعانها CO)‏ 

وهالت الدارس والواعظ هيو پلر فكرة نشر هذا الازدراء الفضائل 
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فأذعن بر نز » وسی بعد ذاث به نظ‌هذهالقصیدة > وقد احتفظ ہا حد 
أصدقائه م رأت النور فى ۱۷۹۹ . 

وباع المشرف cs wo‏ على النشر نحو ثلاثة آلاف (Bend‏ خلص 
ما لبر نز 4۵۰ بجنها . فاشيرى فرسا رکا فى رحلة إلى إقلم المرتفعات 
( ه (AYAY yl‏ ثم عير عبر تويد لری طرفا من‌انجانره . وق 4 يونيو 
زار آقار به قموسجرل 0 Cre aly‏ آرمر 4 yb‏ حست لهه Clim y t‏ مرة 
آخری . فلا عاد إلى o wal‏ التى عسز أجنيس ملهيوز . وکانت قد تروجت 
جراحا من جلاسجو وهی ف السابعة عشرة » ثم ترکته فى الحادية والعشرین 
(۱۷۸۰) مصطحية أطفالها واستقرت ف العاصمة فى عيشة کر عة مدبرة . 
فدعت بار نز إل بيبا ‘ ووفع ی غرامها دون ellz]‏ 4 و سا ۱ تسلمه 
نفسها » لانه ظل مثما على Yam‏ » وتبادلا الرسائل وقصائد الشعر + وکان 
توق ۸ه علا باب ( س اندر » وتوقيعها و کلار بندا 6 + وگ ۱ قررت 
أن ترحل وتلحق پزوجها فى جميكا . وبعث إلما برنز أبياتا رقيقة على 
سبیل الوداع . 

قبلة حارة واحدة م نفترق t‏ 

وداع واحد 4 م لا لقاء بعده ۱ 

لو لم تحب هذا الحب الرقیق t‏ 

ولولم نحب هذا الب AY‏ 3 

ولو GUA‏ ولو لم Cort‏ 

. ° قلبانا قط‎ pat U 

ولکنها وجدث زوجها یمیش مع ساقیة زنجية » فعادت otd)‏ 

Lal‏ وقد عجز بر نز عن إشباع عشقه شا فتد امس الصحبة والقصف 
d‏ اد حل می ) المدافعين عن کرو کلان ) سب te | adala; Sle,‏ الدفاع 
عن مدیم م . هناك کان مر ۲ ral‏ هرا ا الحارسة » » و ا 
التسلط . وقد جمع بير نز لاجاهم GEV‏ الأسكتلندية القدعة وأضاف الما 
من عنده ؛ ووجد Loam‏ طريقه إلى النشر سرا وغفلا عن اسم الشاعر عام 
۰ عبعنوان و عرائس شعر کلدونیا الرحات » . وقد قضى على ترحیب 
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حتمم أدنر e‏ الراق بر نز سریعا انماژه إلى هذا النادی » وازدر اژه السافر 
لفوارق الطبقية OY)‏ © واعرابه الصریح عن الاراء المتطرفة فى الدين 
والسياسة . 

ثم حاول الحصول على وظيفة جاب للغيرائب . فلما صد عما غير 
مرة » راض تفسه على مغامرة جديدة فى الفلاحة . فى فراير سنة ۱۷۸۸ 
استأجر مزرعة الیسلاند » الواقعة على خمسة أميال من دمفریز » واثى 
عشر من كر جنیتولك مدينة كارليل . وأقرض مالك المزرعة اشاعر ۳۰۰ 
جنيه ليبى بثنا ف المزرعة ويسيج الحقل بعد أن وصف التربة فى غيرمواربة 
اا اف أسوأ بحالات الإمهاك ) أ واتفق على أن يدفع له بر نز “حمسين 
جلما كل عام على امتداد ثلاث سنين > م سبعين . وولدت جن pol‏ 
أثناء ذلك توأمين ( ۳ مارس سنة ۱۷۸۸ ) ۸ یلبثا أن ماتا . وتزوجها بر نز 
قبل YA‏ ابریل بفلیل» وأقبلت بطفنها الوحید الذی بى ها م نأطفالها الار بعة 
اللين ولدتهم له لشخدمه زوجة ومديرة لبيته فى الپسلاند . وأنجبت له طنلا 
aT‏ سماه بر نز « رائعی فى ذاك النوع من الصناعة لأنى آرجو أن یکون 
« فام أو شانتر » إنجازى القیاسی فى الیدان السیاسی» * وق سنة ۱۷۹۰ 
توثشت علاقته بآنا بارك الساقية ى حالة دمفریز » وى مارس سنة ۱۷۹۱ 
ولدت له ub‏ أخذته جين وربته مع آطفاها , ۸0) 

وکانت ald‏ شاقة فى إليسلاند » ولکنه واصل قرض الشعر الرائع . 
وهناك أضاف مقطعين شير ينلأغنية سکاری قدعة سماها «الأيام اللاوالى) 
وظل بر نز يكدح حی امبارت قواه كا ابارت قوی أبيه منقبل . واغتبط 
Om‏ عبن VE)‏ يوليو سنة ۱۷۸۸ ) مفئش إنتاج » جوب البلاد ليعاير 
الراميل » ويفتش على أصحاب المطاعى »> والثماعين » ويقدم تقاريره 
ملس إنتاج أدثيره . ويبدو أنه أرضى احلس رغم كثرة شجاره مع جون 
بارليكورن . وق pd‏ سنة ۱۷۹۱ باع مزرعته بربح » وانتقل مع جين 
والأطفال الثلاثة إلى بيت فى دمفریز . 

وقد آذى شعور fal‏ المدينة الوقورين fy‏ 002 على الحانات » وعودته 
مرارا إلى جین الصابرة وهو تمل EL‏ . 9" على أنه ظل شاعرا فحلا > 
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فى تلاك المينوات الخمس نم هلوالقصائد : پاضفاف مر دو نالجميل sry‏ 
Aly a‏ لاسکتاندیین الذين أريقت jua‏ هم مع ولاس ) و «حمينى آشبه 
بوردة حمر اء حمراء ) . وقد تبادل الرسائل ee‏ السيدة فرانسس دئلوب › 
الى كان پزورها آحیانا وكان فى عروقها أثارة من دم ولاس > لأنه افتقد 
ی زوجته الرفيق الفكرى , وقد جاهدت هذه الشيدة لرویض أحلاق بر نز 
ولغته » ول يكن ذلك دابا لفائدة شعره . وكان ST‏ تقديرا لأوراق 
الببكنوت من فلة الجنهات الحمسة » الى كانت ثوافيه مما بين الان 
shh‏ 0۸9 
وقد عرض وظيفته فى تفتيش الانتاج الخطر بآرائه Bball‏ . فأشار على 
جور ج الثالث لى خمسة عشرمقطعا رائعا أن يتخلص من وزرائه الفاسدين: 
ونصج أمير ويلر ( ولى العهد ) بأن يكف عن فجوره »> وعن إسرافه فى 
لعب القمار مع تشارلى (فوکس) « إن شاء أن يرث العرش(۳). وفىخطاب 
أرسله لصحيفة o wal‏ «کورانت » صفق لإعلان الاستقلال الأمريكى . 
وق سنة ۹ كان و تصيرا متحمسا ۰ للثورة الفرنسية . وق سنة ۱۷۹۵ 
فجر لنما على فوارق المراتب , 
أبسبب الفثر الشریف 
تکس pall‏ رأسه ونخزى ؟ 
نا مر بالعيد الجبان اد be‏ په › 
وإنا تجو على أن نکون فقراء رغم هذاكله ۱ . 
ورم أن کونا وكدحنا مجهولان مخموران . 
أن المراتت لیست سوى خام اطنیه › 
آما الانسان فهو الذنب رغم هذا كله . 
لو و 
إن الر جل الشريف e‏ وان اشتد فقره 
yl‏ القوم رغم هذا كله . 
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أثرى ذلك الرجل الذى يلقبونه لور دا 

والذی بختال قف مشبته و حدق ق lll‏ ه 

انه ليس إلا غبیا أحمق رغم هذا 

وان انحبى المثات لامره ويه 

$ ù # 

إذن لنصل SU‏ ذلك اليوم » 

وهو OT‏ لاریب فيه رغم هذا كله . 

يوم Git‏ العقل والكفاءة الانتصار فى كل الارض قاطبة 

انه آت دم هذا كله » 

بوم بقف الرمجل أمام الرجل 

إخوانا فى بقاع الأرض . 

وتوالت الشکاوی على مجلس الانتاح تقول أن رجلا متطرفا کهذا 
ليس بالرجل الذی يصاح للتفتيش على الشماعین ومعابوة براميل الحمر e‏ 
ولكن أعضاء اماس صفحوا are‏ ره لاسكتائده واشادته با . وكانت 
الجنسهات التسعون الى آنته با وظيفته لا تكاد تتيح له الخيز والكأس . 
وواصل تشرده الجنسى » وى ۱۷۹۳ ولد له طفل من السيدة ماريا ريدل 
الى اعر فت؛ « قوقجاذبیی‌الی لا تقاوم؛ وأضعض إدمانه adl‏ عقله وكبرياءه 
آخرالامر . فراحيرسل إلى أصدقائه خطابات الاستجداء علىنحو ما كانيفعل 
موتسارت ی هذا العقد OY. ald‏ ورددت الشائءات أنه مصاب بالزهرى › 
ail‏ عبر عليه ذات صباح قارس الر د ق ینابر ۱۷۹۲ gle‏ وسط الثلوج وهو 
سکران . OM‏ وقد انتقدت هذه الشائعات باعتبارها هرطقة لاسند لهماء 
ويشخص الأطباء الاسكتلنديون مرض بر نز الأحر بأنه حمی روماتزمية 
آذت قلبه . ۲۱ وقبل أن يموت بثلاثة أيام كتب إلى حميه يقول « أرجوك 
بالله أن ترسل السيدة آرمرالینا فوراً » فزوجتی تتوقم کل ساعة أن تلزم 
لفراش . رباه ! أى موقف عکن أن تقفه المرأة المسكينة وهی بغر 
صدیق | . 10 ثم لزم فراشه ومات فى ۲۱ يوليو ۱۷۹۲ . وبیغا کانوا 


ee, gee 


پواروئه الر اب وادت زوجته إبنا. وجمع أصدقاوه بعض الال للعتاية 
مها » وقد عمرت إلى عام ۱۸۳6 لا كانت صلبة العود قوية القلب . 


(e) hyde جيمس‎ - ١ 
الثبسل‎ - ۱ 


کان مجرى فى عروقه pall‏ الملكى . فابوه الکسند بوزويل » سيد ضيعة 
أوخنلاك فى اپرشم والقاضی Rae‏ اسکتلنده الدنية العليا » سلیل لأيرل 
آرال » و هو جد یمس GU‏ ملک اسکنلنده . آما آمه تحدرت من 
إيرل افوکس اثالث : وکان جد الاورد دارئل » الذی كان أبا جيمس 
السادس . وقد ولد جیمس بوزويل بأدنره ی ۲۹ اکتوبر ۱۷٤۰‏ . وكان 
بوصفه ST‏ أبناء ثلاثة الوريث لضيعة أوخنلك المتواضعة ( وكان بنطقها 
آفليك ) » ولكن ما أن أباه عمر ABC ۱۷۸۲ gm‏ كان عليه أن Ji‏ غير 
ail‏ ما جر یه ade‏ اللورد من دخل . وأصيب أشوه جون نی ۱۷۹۲ بأولى 
و بات yd!‏ العديدة وکان بوزویل نفسه فريسة hyd‏ من لوم الس 
الشفاء مها فى غيبوبة الشراب ودفء أجساد النساء . وقد عامته أءة العقيدة 


(a)‏ كان اكتشاف يوميات بوزويل من أشد الأحداث إثارة ف تاريخ 
عصرنا الأدلى . وكان قد أوصى بأوراقه لورلته الذين رأوا فما منالفضائح 
۲ا لا يسيم نشرها . وقد Jo fe‏ رزمه ha‏ حتوى ٠‏ يومية لندن وف DS po‏ 
داوس » ثرب آبردین ‏ عام ۱۹۳۰ . واستكشف كير کر من صناديق 
je y‏ انات قلعة مالاهاید فرب دیلن ؛ ف 8۱-۵ . واشمری |( کوئونل 
راف ایشام معظم الاوراق» م اشير نها منه جامعة ييل . وقد حققها الأستاذ 
نردريلك أ . بوتل لشركة ماکجرو- هل للنشر » وهی صاحبة الح الوحيدة 
و نشرها . . وحن شاكرون لامحقق وللناشر الاذن أنا بنقلبعض الفقرات 
من aga gl‏ . وقد ظهر کتاب الاستاذ Fy‏ « جيمس بوزويل : السنوات 
الأولى » بعد کتابة هذا الفصل . 

رم ۱۳ — قصة احضارة » ج 4۲ ) 


— ۱۹۵ بت 


الكلفينة المشيخية الى كانت تنب بدف؛ تفردت به . کتب ق تاريخ لاحق 
بقول « ان أنسى ما حييت ساعات اللبوف التعسة الى محماتها فی صبساى 
اجه الأفكار الضيقة عن الدين » بيها كان عقلى عرقه رعب جهنمی TR‏ 
وکان طوال حياته كلها یتلبذب بين الامان والشاث» وبين التقوى والإنغماس 
فى لذة الجنس . ولم Gat‏ قط أكثر من تكاءل وقى أو اطمثنان عابر . 


وبعد أن تلقی الدروس فى البيت فبرة أرسل إلى جامعة إدثيره ؛ م إلى 
جلاسجو : حيث اختلف إلى Ol pale‏ آدم مث ودرس القانون. وف 
جلاسجو التتى بالممثلين والمثلات وكان بعضهم كاثوليكا . وبدا له أن 
erada‏ 1 ۳ من الكلفنية 0 ee tal‏ الحياة المرحة » و آعجرته بوجه بحاص 
عفيدة اهر ای e bloat Ze‏ بالخلااص day‏ بضع دهور من الريق : 
فركب جيمس فجأة Waly‏ إلى اندن (مارس ۱۷۰۰) وانسفم إلى 


وأرسل الاب الفزع إلى إيرل oiled‏ يناشده أن يرعى جيمس » وكان 
الرجل جار من جرانه فى إيرشير يسكن لندن . وقال الاير ل للشاب أله 
ظل كاثوليكياً فان يستطيع أبدأ أن Ga gle‏ | شحاماة » أو يدخل البر لمان » 
أو يرث أوخنلك . فنقل جيمس إلى اسکنانده Pisy‏ » وعاش تحت 
سقف أبيه وبصره » ولکن لا كان القاضى مشغولا » فقد أفاح إبنه فى أن 
يلتقط عدوى مرض سرى OM D‏ وكانت أولى إصاباته الکثرة بالمسرض 
السرى . وحاف الأب أن يبدد الفی الطائش ميراث أوخنلك على اللهسو 
والعربدة حين يرما » فأقنعه لقاء راتب ر قلق ه مائة جنیه بأن يوقسم 
وثيقة يكل عقتضاها إدارة ال IS‏ مستقبلا لأوصياء peen‏ بوزويل الأب . 


وق ¥4 أكتوبر ۱۳۱ بلغ ues‏ سن اار شد 6 فض ر LAL‏ ا 
السنوی ۱ وف مار س Ana Clim dili‏ جی و 4 وف بو لوو جاز امتحان 
احاماه . وى أول نور ۱۷۰۲ انطلق إلى لندن بعد أن ترك لبجی عشرة 
Col som‏ ( وقد والدت طفلها رل دب چاه یام 4 ولکن بوزویل ۸ بره فط ) . 


شم VO‏ \ جه 


وإتخذ له ق لندن غرفة مرحة فى داوننج سنریت . ltl ob dy‏ 
واامشرون من نوفير حى شعر أنه « تعس حقاً لافتفاره إلى اللساء » COP‏ 
ولكنه تذكر مرضه العدی » ثم إن « آتعاب الجراحين فى هذه المدينة 
باهظة » ". وعلى ذللك تجلد لحياة العفة و حى pel‏ على فتاة 0 ار 
af al‏ من نساء اهتمع العصرى SPU‏ . وكان انطباعه عن اندن نبا تقدم كل 
اون من آلوان الغوانى » «من السيدة الفضمة الى تتقاضی خمسن جنمسا 
فى الايلة إلى الحورية اللطيفة . . . . الى تسم [ated‏ الحجذاب 
لشرفك لقاء کوب من النبيذ وشان واحد » OP‏ واتصل , «مثلة مليحة » 
تدعى اويزة » بدا له أن تمنعها الطويل بشمد بنظافتها الصحية . وأخيراً 
lal el‏ » وحشق نشوة محمسة » ۱ وقد صرحت gil‏ أعجوبة KoT‏ 
وبعد عانية أيام اکنشف أنه أصيب بالسيلان . وى ۲۷ فبرایر شعر 
أنه شی » Yo Gy‏ مارس التقط bas pa‏ من عرض الطریق و« باشرها وهو 
مدرع ) ( بكيس واق ) . وق ۲۷ مارس وسمعت صلاة ف كنيسة سانت 
ونستن »وى ۳۱ مارس « عشیت ف هايديارك وأخذت أول بغى OVa‏ 
وتسجل « يومية لندن » الى خلفها بوزويل أمثال هذه المغامرات خلال 
الشهور الأربعة التالية ‏ نی جسر وستمنستر » وى حانة «هد تافرن » الى 
كان ير تادها شكسبير » وفى هايد بارك » وی حانة على السير اند » وف ما کم 
التمبل » وق بيت الفتاة , 


وهذا بالطبع لرس إلا Tao y tile‏ فى صورةرجل » وحشد هله 
الأحداث المتفرقة فى فقرة واحدة يعطى انطباعاً خاطئاً عن حياة بوزويل 
و al, dale‏ | ا انب الاخر فهو « am‏ الحار لعظماء الرجال 50 وأول صيد 
له فى هذا كان جاریلك ۰ coll‏ استطاب مدائح بوزویل و أحبه لتوه e‏ 
ولكن جيمس كان يتطلع إلى الذرى الشاعة . وکا قد بجع ف e z>]‏ 
توماس شر يدان بصف لوذعية صموئیل جونسن وحدیثه الدسم . . فقال 
لنفسه إن لقاء هذا القمة فى حياة لندن الأدبية سيكون «ضربا من اند » . 


وأعانته الصدفة على ما ينشد . فى 15 gle‏ ۱۷۹۳ كان بوزويل بشرب 


- [195 = 


الشاى فى مكتبة الكتى توماس ديفز بشارع رسل » وإذا «رجل ذو مظهر 
رهيب J> (We‏ المكتية . وتبدن بو زوب شخصه ٠ن‏ لوحة كان قد رسمها 
ریئو دز سلونسن . فر جا دیفز yi‏ اوح ob‏ وطنه اسکنلنده » ولکن ديفز 
AL‏ طيتب بقدم OLJNI Ana‏ 7 وجفل بوزویل شکا جو cy cy‏ أن 
جاريك ضن عليه بتذ کر ة محانية للالسة ولمز لتحضر عثبلية محرو (Ane‏ 
وتجامر بوزویل على أن یقول ١‏ سيدى » لست أستطيع الاعتفاد Ob‏ مسر 
جار Lb‏ يعن علياث كال هما ilà aiall r gall‏ و هیا انقضص جو اسن عليه 
بقوله وسيدي » لد عرفت ديفد جارياث زمئاً J bl‏ ما عرفته » ولست 
أرى اث حقاً فى أن تکلمی فى هذا الامر» . ول يكن فى هذا الجواب ما يبشر 
بصحبة مديدة . و و صعق » بوزويل و « آحس بانلزی» » ولكن بعد مزيد 
من الحديث ١‏ اقتتعت بانه ون كان فى مساكه حشولة » إلا أنه ليس ى 
طبعه لۇم فا 


وفك اة أيام ؛ وبتشجيع من ديفز وبدعم من جرأته الصفيقة » قدم 
بوزويل نفسه gad yh‏ فى شقته IU‏ یل » فاستقبله فى تاطف أن م يكن 
ی ظرف كثير . وق YO‏ يونيو تعشى الدب والشيل معا حانة الیتر فى فليت 
سير بت «کنت فخوراً جداً بفکر ة وچو دی معه » وق ۲۲ ١ gal ys‏ خصصت 
لنا  ui‏ ومستر جونسن - غرفة ی مشرب تم رکس هد » كم کتب بوزویل 
ف دوميته « بعد هذا gel‏ بتسجيل الذ کریات الخاصة مسر جو لسن › 
والجديرة بالتسجيل » US‏ طفت فی ذاکرلی » ١١‏ وهكذا بدأت هذه 
السيرة الرائعة . 

ولا رحل بوزويل إلى هولنده Vy‏ أغسطس ۱۷۱۳ ) ليدرس القانون 
استجابة لا لحاس أبيه » كان إنسجام الاستاذ وتلميذه عظها حى لقد رافق 
جونسن ذو BAM‏ والخمسين بوزویل ذا الإثنين والعشرين إلى هاروبتش 
ليودعه عند ر-دیله . 


— — 


ب - بوزویل خارج Wla y‏ 

واستقر به القام ف آترحت > حيث درس القانون » وتعلم الهولندية 
والفرنسية » وقرأ كل كناب فو اشير ١‏ فى الاعراف » ( كا يقول). وقد 
عاق آول الأمر من نوبة اکتثاب قاسية ؛ ووخ نفسه عل کونه زیر bod‏ 
حقيراً : وفكر ف الاشحار . وألى اللوم فى فجوره الأخير على فده she]‏ 
الديى . «کنت مرة كافراً» ۰ وساکت مسلك الکافرین + آما الان GB‏ 
جنتلان مسیحی ۱ ,و وضع لنفسه « خطة ARE‏ ) لاصلاح ذاته : فهو 
عازم على |عداد نفسه للقيام بواجبات اللورد الاسکتاندی» وعل أن « یکون 
وفيا لكنيسة انجلره ) » وأن يلتزم بالقانون الأخلاق المسيحى و عذار من 
أن تتحدث عن نفسلك » بل ١‏ إحثرم نفساك . . . وستكون على العمسوم 
شخصية متا ة ۲ 019 , 

ثم استعاد مامه BULL‏ حين وجد قبولا فى بيوت سراة امولندیین . 
فكان فى زيه الآن و القرهز والذهب » ... والجوارب الخريرية البیضاع 
والیفان ابمیلان . .۰ . و او غ ا ا Sta‏ »۱۳ 
وعلق قلبه بایزاببللا فان تويل ۰ الى كان العجبون ما Mle gully‏ حسناء 
زوبان » وه زليدة » أيفاً » وقد نودنا من قبل عا واحدة من نساء AS‏ ات 
لاممات فى هولنده ذلك الجيل . ولكنها عزفت عن الزواج» وأقنع بوزویل 
نفسه بأله قد رفضها . ثم جرب حظه مع مدام جيلفنك » الارملة الحسناء » 
ولکنه الاها و لميذة حصناء Og‏ وأخمراً « صممت على القیام پر حلة إلى 
أمسير دام واصطیاد فتاه » . فلا أن بلغها « ذهبت إلى ماخور. . . وآذی 
شموری أن ddad‏ فى مهاوی الفجور الوضيع » وق الخد « ذهبت إلى كنيسة 
اوستمعت إلى عظة حسنة . .. ثم تجوات pol MT pe‏ الحقيرة فى أزقة 
قذرة »(*. واستعاد « کر امة الطبيعة الانسانيةه حين تس من صديق خطاب 


تقدم إلى فولتر . 


وكان قد وی بوعده لأبيه بأنه سیدرس شجد فى آوترخت ؛ لذلك تلى 
منه الإذن والال لارحلة الكر ى الألوفة الى يتوج ما الجنتامان الانجليزى 


— ۱۸ — 


الشاب تعلمه . فودع زليدة › وبالطبع كان فى we‏ دموع الب » وق 
۸ پونيو 1754 عبر الحدود إلى ۳۹ . ٠‏ ظل قرابة gule‏ بعدها يراسلها 
وسادها الثناء والنقد وک من ٩ J inl‏ يوليو بقول : 


د ما أننا قد رفعنا الكلفة فما پیننا LLE‏ يا زليده > فيجب على أن أقول 
الك ان فى قدراً من الغرور .۰۰ . يكى لتخبل abt‏ كنت lie‏ تجبینی . . . وان 
E‏ . . فلست أود الزواج منك مناك 
لأكرن S‏ ... فلا بد لروجى من أن تکون شخصية مناقضة ماما 
لعريرق زلیده » إلا فی الحب e‏ ۳۹ > واطف الطبع »۲۳ . 


ول تحب . فعاو د الكتابة فى ١‏ أكتوبر > مؤكداً لها أنها ak‏ ؛ ول تجب» 
فعاو د الكتابة مره Yo Jo zl‏ داسمر , 


«أيتها الآنسة » إننى رجل متكير » وسأظل كذلاك آبدا . وينبغى أن 
تفخرى بتعلى باث . ولست pot‏ إن كان ينبغى أن أكون فخورا GAY‏ 
بتعلقك g‏ . ان الرجال الذين Sle‏ قلوباً وعقولا مث نادرون ؛ أما المرأة 
الكشرة المواهب فليست مله الندرة . . . وقد تستطعين أن توافیی بتفسير 
مسلكك مى ٠. 0N y‏ 


أما ردها فیستحق أن يفرد له مكان فى تاريخ المرأة . قالت : 


«تلقيت رسالتك بفرح وقرأتها بشعور العرفان ... وكل تعبيرات 
الصداقة تلك » وكل :لك الوعود بالود الأبدى وبالذكرى الرقيقة أبدا'» 
والی خلصت إلا ر من كلامها السابق له) › یعترف ما قلی ويجددها ق 
هذه اللحظة .. . وقد واصلت تکرار القول . . . بأننى كنت عاشقة للك . 
و ایب أعترف ذا . وقد صمت ae‏ تسمعى as‏ 
واردده . وأ نی لأجد هذا نزوة فى غاية الغرابة من رجل لالحبنى ويراه لزا 
عليه ( بدافع اللياقة ) أن يقول لى هذا بأصرح العبارات وأقواها nT‏ 
صدمى وآحزنی أن أجد » فى صديق كنت أتصوره رجلا صغير السن 
موفور al‏ الغرور المراهق الى يتصف به Gao‏ مأفون  .‏ 


ف یه 


« با عزیزی بوزویل : لست سئولة LALI‏ عن أنه لم ote‏ ف أى abd‏ 
of‏ اضطرم ف صدرك حدیی أو مجیی أو نظر نی . فإذا كان هذا قد حدث » 
فالسه .,., و اکن لا تلسی ذکری الأحاديث الكشرة الى تبادلناها حن 
كان کلانا حل SII‏ کصاحره : فكنت أنا خت e dba‏ بثو شی نی غرور 
آناث متعلق G‏ وکت انت سيدا بالمثل بأن تعدنی صدیقة به ركان aM‏ 
الكثيرة الواهب شىء نادر , . آقول احتفظ ذه الذکری » وثق بأن لاف 
jla‏ » وتقديرى ٠‏ بل أقول o ally‏ عل الدوام eh‏ 

وقد أدبت بوزويل هذه الرسالة تأديباً عابرا + فلزم الصمت عاماً . 
کتب ( ۱۱ بذایر ۱۷۹۲ ) دن مارس إلى والد ز لبدة يطلب يدها yi ١‏ 9 
Taw ge‏ آلا فی ار اط سعید کهذا؟ + ۳ . ورد الوالد Ob‏ زلیدة 


‘ & 
تنظر فى عرض آخر . وبعد عام أرسل إلما بوزویل عر ضا مباشراً . فأجابت 
تا ٠‏ إذن فقد 


4 


won, غبارات إغزازك المتأخرة بسرور + وبابتسامة‎ alg 
ر فقت عر ضه‎ E= TT ô ya أحبیتی‎ 

وبیها كانت لعبة المراسلة هذه دائرة كاك بوزويل قد جرب الكثير ٠‏ 
الأقطار واللساء . فى بر لين شبد EL pb‏ على ساحة العرض E‏ 32 
بره آقرب من فاگ . وب ل فراشه بائمة فرك لاه dm‏ پدت له »ر 
يفا دون ازج ج الى جيار ث وجواشید 6 وق ارد زار isli y‏ الصور 
الفخمة الى قيل لى !سا ارفع مثیلاتما فى OM CLT‏ . ثم هبط إلى سویسره 
5 بر بق 9 فرانکفور ت ylas‏ و کار اسر و هر ی Cosel ey‏ . و قد رافقناه oy‏ 
قبل ی زيارته اروسو وفولاير . ف للك الأيام المعجردة آخدت Jla‏ العبقرية 


t 


1 
۴ 


۲ ات باب‎ Ô الشهر و شرو‎ werd 


نی أول بناير ۱۷۲۵ غادر جيف sad‏ الألب . وأنفق تسعة شور 
٠ mene‏ ورأى كل hyde‏ كبيرة وذاق طعم الأنتى فى كل وقفه ۽ 
By‏ روها سعی اقاء فنکامان ۰ oly‏ , قدم لباب فى عنه! » وصلى alan ٩‏ 
القديس بهار س ؛ والتقط عدوی مرضه المعضل من جدید . وار فيزوا 
ع جون rr‏ .وق البندقية اسي اللور د مو D yl gawi‏ ( نار بوت ) 


محظيته e‏ وجدد إصابته عر ضه لدم . وخلال شرر قضاه ف سبينا تودد ال 
لى عاطفة و فاء بأن تعر ض كرمها . لآن سردی الاورد فى فطر ته مالاجعل 
الوفاء خلة بقدر عل التحل ما أو بتوقعها مناك » ۳ , 


على أن جانبه الانبل جل فى مأثرته التالية . فقد استقل مركباً من لیفور نو 
إلى کورسیکا (۱۱ ngs‏ 0 ) . وكان باول قد حرر الجزيرة من 
ساطان جنوه و ۱۷۵۷ وله GE‏ سنوات ی حکم الدولة الجديدة . والتی به 
بوزویل فق سوللاکارو » وقدم إليه رسالة تعریف من روسو . وقد ظن به 
التجسس أول الأمر «ولکیی سمحت لنفسی بان أطلعه على مذكرة كتيتها 
فى المزايا الى نحققها Lil,‏ العظمى من حالف aad‏ مع كورسيكا » ؛ 
وبعدها كان يتغذى بانتظام مع الجر ال ۲۱۳ , وقد دون الكدر من DBM‏ 
الى all‏ بعد Alls‏ ی کتابه «وصف وسكا (AYA)‏ وغادر 
الجريرة ى ۲۰ نوشر .> وسافر فى شاذاة الرفير! إلى مارسليا . وهناك وافاه 
« قواد طويل القامة dire pode‏ » أميئة ۱ ONO | An ph ۰ rane‏ . 


وف اكت دان ¬ پروفالس fa,‏ بوای » اللندن کرو aa » JS‏ ات 
آنباء تذشر فى طبعات متلاحقة ابتداء من ۷ يناير ۱۷۹۹ ۰ أعلمت الجمهور 
ob Ulla: Wl‏ جمس بوزويل عد Ola gles o AEI‏ مباشرة عن كورسيكا 
فلما وصل إلى باریس ( ۱۲ نایر ) آتاه نبأ من أبيه أن آمه ماتت . وقد 
تكفل مصاحية صديقة روسو » ریز pool‏ + إل ادن + وقد eal‏ 
uae‏ له فى الطريق ان كان انا أن نصدق روایته . وتلیث فى لندن ثلاثة 
آسابیع . ورآی‌جونس فق مناسبات عدة : Tel‏ مثل أمام أبيه ف ادنر ه 
Y)‏ مارس ١1955‏ ) . وکانت فترة السنوات الثلاث والشمور الأربعة الى 
قضاها og‏ الاستقلال والر al‏ قد آعانت على إنضاجه . ص ج Vi‏ 4 تضعف 
ن ge‏ ته أو من غروره e‏ و لا وسعت معارفه وأفقه ۰ وأعطته 
vet‏ بالنفس جدیدین ۰ وأصبح OW‏ یاقب « بوزویل الکورسیکی» »› 
رجلا تغدى مم باولى ) de usi‏ تأليف کتاب قد يدفع بانجلره إلى مد ید 
العون إلى ذلك احرر وجعل الجزيرة حصنا بر Ula‏ فى iy‏ ر امير اتيجى ٠‏ 


> = پوزویل ف وطنه 


ی ۲۹ بو لیر ۱۷۰۱ رحس له بالاشتغال llth‏ فى اسکتلنده ؛ وترکزت 
gle asali]‏ ال این العشر ين التالیة AUS Co nisl À ١‏ غر وات کثرة 
للناءثن ٠.‏ وواسيدة hell‏ ۱ ور ما | aile‏ می Leu Aul‏ 5 ولکن اعانته 
Lal‏ سر ie‏ پا - ته فى الاش ٠‏ فكير ز ath‏ > و ريح Hawi‏ وتسعين if. arr‏ 
فی أول شتاء ails‏ فيه أمام su‏ 0 تیالیاه oe‏ [قديره 
لنفسه » فكان بدافء عن أفقر المجرمين e‏ ویبدد پلاغته المامقة على آشخاص 
إجراءهم واضح e‏ و خسر مقلم aly lads‏ ؛ وينفق کل أتعابه على الشر Cl‏ 
ذلا بأنه بعد تلك .ور ااشمسة التى قضاها فى إيطاليا أحس بشتاء اسکنلنده 
يفرى عظمه ۰ ولم يبد أن هناك دواء طا الر د إلا الكحول . 


ثم إنه واصل تشرده الجنسى . فاحل له خايلة تدعی السز دورز > 
واس NRK‏ انا و كنت أنام UH‏ كله مم . . . فتاة من عرض العار بق » 
ole ney‏ ما «اکشفت ألى ابتايت بعدوى الرض » OO‏ وبعد ثلانة 
أشبر + وق دوار اللحمر . «ذهبت إل ما حور » وأنفقت ليلة كادلة 
بن ذراعى بغى ... وکانت فتاة رائعة » قوية »> مرحة » بغي جدبرة 
زرو ؛ اث كان AY‏ لبوزويل من بغى ۽ OY‏ وأصابته عدوی by al‏ 
وكان واضحا أن الزواج هو السبیل الاوحد لانقاذه من التدهور Gall‏ 
GAY,‏ . فتودد إلى کاترین ابر > ولکنا رفضته . م وقع فى غرام 
مارى OT‏ بريد » وکانت صبية ار لندرة ۳ جسم اغر يق وأب غى . وتبعها 
إل cpus‏ ( »ار س ۵۹ : وفشل aal e‏ ف الط re‏ وسکر ( dy‏ ببنى 
ارلندية > وأصيب sal ôy“‏ گر ص gow oy‏ 

وف ys‏ ابر ۱۷/۸ دفع إلى المابعة b slazes‏ ) تار؛ مخ لكورسيكا 2 
Hha y‏ رساة إلى تلك mn‏ زيرة : وه کرات باسکال و 
نال dale}‏ ماش دته Livan‏ دید المعوئة لباولى ؛ وأعدث ST‏ العام لادوافقة على 
الاجر اء الذى atl‏ ا کو pil da‏ يدلائرة بعد ذلاث لإر سال السلاح والژن سرا 
إلى الكرر سیکین ٠‏ وبيع Ot‏ ن الکتاب Adam! NTS be‏ ی plač]‏ ه c‏ وار جم 


Y —‏ مت 


إلى أربع لغات ۰ وأکسب بوزویل من الصیت الذائع فى القارة مالم بظقر 
به جو لسن . وق ۷ سبتمسر ۱۷۹۹ ظهر المؤلف ف مهرجان شكسبير 
بسر اتفورد مرتدباً زی زعم قببلة کورسیکی » وعلى قبعته کتبت عبارة 
۱بوزویل ااکورسیکی» 3 كان هذا ill‏ رقص Atij > i Ks‏ ل يكن 
Tale Gente‏ ما لى من ETES‏ 


وكانث Atle iol‏ مر جربت T.‏ قد صحبته إلى ار لنده و اسحتملت 
ی و داعة مغازلاته وعربدته الارلندية . وکانت تکبره بسلتن » وم يكن 
ى مهرها البالغ ۱۰۰۰ جنیه ما مجعاها زوجة TaS‏ لوریث أو خنلك ر كما 
أكل بوزويل الأب ) 4 ولکن حن تأمل ast‏ الصابرة لاح له yi‏ امرأة 
Whe‏ ستكون زوجة صالحة » ثم ان اشتهاره بالفسق والسكر حد Ste‏ 
اختياره : Ol,‏ القاضی Ayan‏ بفکر ٤‏ الزواج 6 ما يضم زوحة أن دس 
الوالد والولد» وقد يبدد شطراً من التركة . مس بوزويل من أبيه ألا يتزوج ع 
ولكن الأب pe‏ ( فتشاجرا 4 وفكر بوزويل ى الذهاب إلى S al‏ 4 وق 
۰ يوليو ١754‏ كتب إلى ١‏ جى t‏ مونجوه‌ری يعرض علا الزواج والذهاب 
معه إلى آمریکا والعيش على جنباته الماثة فى العام وعلی فائدة ye‏ الألف . 
وآنذر ها ail‏ عر ضة لو رات من الا کتثاب ; وردها YY)‏ دوليو) pA‏ 
بالتنويه : 


«(أنعمت اتفکر » كا آردت » وأنا ... أقبل شروطاك ... أن 
ج. ب . مجزهاته UM‏ فى العام هو فى نظری غالى القيمة تماما كنا لوکنت 
اهلك ضيعة أو خنلك . . . ولا كنت حاو من الطمع ۰ فإننى أوثر السعادة 
الحقة على »ظهرها الفخم ... GE‏ با عزيزى جيمى أن لاك صديقة على 
استعداد JAJ‏ كل شىء فى سبيلك » صديقة لم تشته قط dy sll‏ إلا 


, ١1١ قلا م‎ ele Gall الرجل‎ eet? 


وق ۱٩‏ نو فير تروح الاب 3 ۳۳ ۲۵ نو شیر آز وج اس ۱ و آقام 
از وجان الشابان by‏ خاصاً مهما » وفى ۱۷۷۱ استأجرا شقة من ديفد هيوم . 
وكافح جيمس للإقلاع عن السکر » وجد فى عله Wale‏ » وسعد بالاطفال 


حت RY‏ بت 


الذین ولدم له زوجته . ویبدو آنها صدت نودده الزوجی خلال الشهور 
الاخبر ة من حملها ارون 5 فى ۷ أكتوير ۲ ذهب إلى sot ge‏ 
das‏ أن ر أفر ط فى Oe) ) Aal ka‏ . وقد pall‏ لفسه العذر dont‏ أن 
التّسری أجازنه التوراة . عاد إلى الشر اب وأضاف ad]‏ القار . Bele‏ 
يومياته تاریخ ه أکتوب بر ۱۷۷۵ «شربت ga‏ عات » وى ۳ وفیره شرب 
كشرون ٠نا‏ من الغداء gm‏ العاشرة ليلا ) وى 4 نوفير « تملت جداً . 
وقعت على x‏ بعك عنف کشر ) وق ۸ أو شير or‏ ان مرة al‏ رگ 
وف ٩‏ نویر ( کلت هر sail As Tie | kas‏ تطع مغادرة الفراش حى الساعة 
الثانية ریب ) وش VE‏ دسر ae‏ کت یور ان جداً . . . مکفت pis‏ 
من ساعة مع موءسين فى «سکنما على سلم قذر ضیق فى حى البو . ووجدت 
Gio‏ إل ow‏ حوالى الثانية عشرة . لقد سقولت OV‏ . وغفرت له 
زوجته » وبدلت له العناية ف abl al‏ ۱ 

وكان اشربه El‏ أسباب كثيرة : كثرة قضاياه اللداسرة فى الحاماة e‏ 
والعنت الذی لقيه یی علافنه باه » وخزیه من anl‏ الروجية وشعوره 
Gis | asl‏ أحلام عزوره » واشزازه من SLA‏ فى اسکتلنده . وألف 
أن مرب إلى لندن کل سنة نقريباً » من جهة ليترافع فى قضایا له هناك » 
ومن جهة آحری لیستمتع Cute‏ جونسن » ورينوادز » وجاريك » Sys‏ 
وق ۱۷۷۳ سح له بالانضیام إلى « النادی » . وق خریف ذلك العام جاب 
شوارع pub ۳ o pial‏ وا جواره الدکتور جو لسن Co‏ توطئة bajda)‏ 
إلى جزر Aral‏ 

٠‏ ظل ق رحلانه lay N Ugh ola AJANI‏ ازوسته . وکان یکتب 
از" فى شغف » ولكن tly ٠١‏ عام ۵ حتى کان قد استأنف إيثاره 
jal‏ ردة الحنسية . وقد اشند انشغاله 3 | حوالى ile‏ مارس ۱۷۷۲ يفول 
«فلما تزلت إن اشار ع رکبای Bit‏ الفسق » ففكرت ف أن آحصص 
لما ليلة ) . ولك ن اتخصیص be al‏ علق JLI‏ ۰« فکرت ی زوجي بى الغالية بأعظم 
احير | e‏ وأخر TE‏ ولکن ساورتی فكرة مشوشة OL‏ اتصالى اك.دى 


بالع‌اهر ات لاعس F geen) ۳۹ is‏ 01 1 و ر ده ال رش oul‏ مرس سر ی le Arter‏ 


Yep. ee‏ شك 


وقد جرت عليه هله الغامرات »> و تبعیته لحونسن ۰ تعليةات la gla‏ 
الاز دراء ge‏ رجال کهوراس ولول » ونقداً لاذعاً (بعد موته) من 
Pl‏ وک لم تتركه ay‏ صدیق . « ان اتصاق بالکفاءة 
وكثرة المعارف fat‏ الناس مغرءين بكسب مودت » ٩۲۹‏ وكان کر 
Geral‏ ارت ردول عل أنه امن ار ای قوس كله سره 
كان رجال کجونسن ورینولدز قد آحبوه » وإذا كانت بیوت لندزة 
كشرة قد Cond‏ له أبواما ؛ فلا بد أنه كان Elke‏ الكشر من السجايا اببة . 
وقد عرف هؤلاء pl‏ ۳ ذوو البصيرة الثاقية أيه کان fab‏ من امر 3 
ى اوو ااسافر ااستعجل . مخدش ie‏ 
كثيرة دون أن Lay‏ إلى لباب الأشياء . ودون أن يشعر قط بالروح المرضوضة 
ان لم الضحية . وقد عرف هو 1 tal‏ هذه 44a!‏ فقال « ان لى ف الحق 
عقلا peed‏ کل کر يانى وها أشي ال الیش عل اش ۱۰۸ : 
وان فى آفکاری كلها tani‏ ؛ وسعلحية . ولست أفهم tus‏ بو ضوح » وال 
لقاع bast ub.‏ اشظایا . ولكنى لست أملك فى ذاكرثى كتلة كاملة 
ذات كر آنا کان OMe‏ , 


و لکن تلك الشظابا وتلاف الذا کرة » هی الى کفرت عنه ۰ فقد عرض 
ن عیوبه بعبادته لذلك التفوق » الذی لم بستطم تحقيقه لنفسه » ق الآخرين ؛ 
2 ۷ تقب کر کلماہم وأفعالهم ( i Tel,‏ وبراعة 
عظيمة » بوصفها ف ترتیب Sy‏ ضوء آلفا صورة لاتباری ارجل oy‏ 
وليت القناع لا عزق Mal be‏ — عن eS‏ ادنا وعقولنا » عن شپوائنا الدفينة 
وغرورنا الذی لابى - مثل ما أمعن هذا الرجل ۰ نصف التابع GE‏ 
٠‏ نصف العبقری So‏ الکشف عن نفسه الأجيال القادمة . 


AY — 1 


۱ — الصحافة 


كان فى atl‏ جرائد » ومجلات » وناشرون » ومکتبات هتنقاة › 
ومسارح » كلها تتکاثر فى اندفاع » وتنقل صراعات الأحزاب والواهب 
ال جمهور Lay‏ يتعاظم ,وقد ولدت OY‏ عدة ONE‏ : « الجلة الأدبية) » 
و ile»‏ النقد» فى ۱۷۵۲ ۰ و «الدفتر العام )فى ۱۷۰۰ . وبدأت صعيفة 
جوئسن «الرامپار» (الجوال ) فى ۱۷۵۰ > وکانت « dle‏ النتلمان » الى 
أطعمت جونس ف سنوات كفاحه قد بدأت فى ۱۷۳۱ ۰ وقدر ها أن تعمر 
حی ۱۹۲۲ . و ضاعفت جرائد لندن عددها وجموع توزیعها فى هذه ind pall‏ 
وبدأت «الونیتر (الرشد فى ۱۷۵۵ ۰ و « اللورث dow‏ فى ۰۱۷۲۱ 
والورننج کرونکل فی ۱۷۹۹ والورننج هرلد ى ۱۷۸۰»والدیلی پونفرسل 
رجستر فى ۱۷۸۵ Sc‏ أصبحت التیمز فى ۱۷۸۸ . ووقعت tie?‏ 
« الببلك أدفرتايزر» على منجم ذهب بنشرها رسائل جونیوس «فار تفع 
توزیعها من 4۷,۵۰۰ إلى ۸4,۰۰۰ . وکانت معظم الصحف اليومية الأخرى 
تعيش على ode‏ ضئیل من القراء ؛ من ذلك OF‏ توزيع التیمز ى ۱۷۹۰ ۸ 
پزد على 4,۸۰۰ . وکانت اکر تواضعاً فى الحجم مما فى الکلام . فهی 
تصدر عادة فى آربع صفحات » تفرد إحداها للاعلانات . وقد ظن 
جونسن نی ۱۷۵۹ أن الاعلان فى الصحف قد بلغ حده الال . 


ET ee‏ یب 


« لقد زادت الاعلانات الآن زيادة (lee‏ تقرأ باهمال شدید » فأصبح 

من الضروری لفت النظر بالوعود البراقة : وبالبلاغة الى تكون أحياناً 
رائعة و pte tial‏ و لاشفقة . فتاحر سائل التجمیل Wha‏ بیع عسو y‏ يزعم 
آزه ag‏ الیئور 3 و یرل العش 4 و بهاری Ald‏ 1 ويربل الحم o‏ و Ad‏ 
راخت حرفة الاعلان OY!‏ من JIRI‏ ما لا يسبل معه اقتراح أى تحن ءابا 
ay le Sy‏ كل فن ear A‏ 
uh‏ أميك إلا أن آطر سح il SENS‏ $ , «سمع اآشعب بو صفه 
(sel Yi gav‏ 4 و هر vi x‏ تلاعبو O‏ اانا بعو hed Lew abl‏ الكثير 


با لضو ع الو اجب لها لح العام 3 


لا ۰ 


۳ عار‎ Si 


من العبث والاستهنار Me‏ 


و ظل الطباعون والكتبيون و تشر ون مختلطن احتلاطاً كبر i> Gi‏ 
واحدة من ۰ ذلاث أن روبرت ددسل كان قد تشر أعمال بوب وتشسير فيلد ؛ 
فطيع الآن a‏ و چولدست . gil bs‏ ماس jad‏ مک قبل المشرؤن 
علما ؛ ويسمح فما هم بالتشیب على «هل : وقد آلف جرنسن وغيره 
الاد لاف LJ}‏ با (تصشح الک تب و ( الیش a‏ اروجة اارجل الميلة ) وفلف 
وام ee‏ بالشهر و بنشره قاموس جون.ن . وكتابف آدم ت 0 روه 
لام Lt‏ وکتابت جبون « اصمحلال الامیر اطو رية i‏ و مان 4 وسو طها ) . 
وقد نش الکتابان yey‏ ان ی ۱ NVM Steal daw‏ رامیت ae‏ 
مطبعة کلار ندن فى ۱۷۸۰ . SIS,‏ الكتبيون ينقدون از 


و امین اجورا طربة 
عن الكتب الحيدة . واكن كان فى استطاعتم استخدام الكتاب المأجورين 
لإعداد االات واا ت ela)‏ ام آجور gáa‏ و ; aS A‏ 3 فص 


هری يدوك / ۳ oll‏ جيه ) (ككلا١‏ ) ( Nox wt Gg‏ ی تکیت انحل 
ool. wll =‏ 30 الذي ج أنفق عل تعام gil‏ اسحا cy wet‏ ااال اکر 


als کا‎ ast pate) تکایف‎ ql 0 مرة كر ية إلى انحر الدهر‎ ada 


سوھ ال g’ Ee‏ الصا ال اھ ۳ wl‏ أجر اقل م a ek‏ حت Vacs‏ 
او eval‏ ( سل ر تلا ساعات ۳ ` و تکاثر | el‏ | اذر ن 5 Latan‏ ا 
السوق 6 و افتتاو | باسماته ۳ سیل أجر ضكيل صريل ووا go‏ | وا بأقلام اك 


لد YY‏ س 


فیلدنج » والسز آمیلیا أو بای » والسز اليزايث انتشبولد » والمسزاليزابث. 
مولتجيو » وفالى Ulag » dm‏ مور . ودحل قسيس رينى ف المباراه وخرج 
منها بقصب السق . 
۲ - لوراس ستیر ل 

ولم يكن بالقسيس الطبوع ٠‏ فأبو ه جندی » وقد JE‏ عشر سنن مر 
من وظيفة إلى آخر ى » وخلال هذه الفترة وبعدها التقط من dall‏ بالشتون 
العسكرية مامکنه من أن Jot‏ « العم طونی» يتكلم على احصارات والحصون 
كلام قائد ناث . أما أمه فقد وصفها بعد ذلك بأنها «ابنة بدال فقير يتيع 
المعسكر 2 فلندر ۳ de.‏ آن ole‏ الأعل كان رئیس أمناقفة و 
وقد وفقت أسرة ستير ن فى الحصول على ملحة دراسية للورنس adh)‏ 
00 . وهناك نال درجته الدامعية فى ۱۷۳۷ ۰ ولكن نز يفاً رثوياً أصابه 

ی ۱۷۳۱ آنلر بكفاح حو ضه مدی الاه مع داء السل . ورسم قا 
انحا E OF 3 o (AYA) ۱ WIS‏ ابر شية wed‏ 2 شائون. OH‏ بد 
فورست ؛ قرب يورك . وق ۱۷۱ تزوح الير cally‏ لل aisis ٠‏ تعيش 


3 (aie بإدرادها السنوى البالغ آر بعين‎ A از‎ dge الحرب . وف‎ A ۴ ÅRA 


فاستثمر بعضه فى أرض ¢ leg‏ الإيراد 1 


وکانا فما عدا هذا بائسين . فكلاهما مصاب بالسل : وکلاهما خلق من 


o pds | ٤ أوسع بت‎ ) ol J} ل‎ iw aan ون ۳ ات‎ hae 


۹0 و Ad‏ وصفما 


ابئة عمها المثقفة Cel pil‏ مونتجیو بألا das‏ نکد شكس Yy‏ بستطیم المرء 


y‏ عکن آن re.) F re lagais‏ ی ونزاعهما 


آن رتفادی ااشجار ee‏ إلا بالايتعاد Male‏ رزفا طفاين BIERA‏ 
آما الطفلة الثانية وهی ليا فقد تعاقت بأمها تعلقاً واضحاً . وزادت تعاسی‌ما 
حين سداءت إلى و 7 سثير D‏ وأشته . وکانتا تعشان فى فقر فى ارانده 
an Leal y‏ أن 53000 | Lily‏ جنات فى العا أم دن دخل زوجته .و ۳ عر الفكر 3 
tel‏ اا وأعطى ۱ ad Opie‏ بض الال ورج اها آن gal‏ د إلى ار نله 
US‏ ظلت ف بور له » فلما قبضص kle‏ سم التشرد رفض سشر sly‏ ل يدفع 
كفالة للوفر اج "۳ 


a YSA 


وبعد ثمانرة عشر عاماً من الزواج Gall‏ أحس القسیس أن أى انسان 
مسیجی ae‏ له cote‏ ء من از نا . وقد و قع ٤‏ غرام کاتر ین فورمادئیل) 
وأقسم لها فائلا « أحبك حب اليتون » وساظل dhol‏ إلى الابد ب . 
ately‏ زوجته بالخيانة » فأنكر الهمة » واشرفت هی على Uy‏ حبى عهد 
مه وبايديا إلى رعاية « طبیب لامجاندن ) » وواصل غلاقته الغراهية . 


وق غمرة هذه الضجة کتب و اند من ار الکتب 2 الأدب 
الاجاءزى . وقد رجاه أصدقاؤه الذين قرعوا طرفاً من حطرطة الکتاب 
أن محذف منه « التوریات النابية الى قد تكون 5a‏ ذية بحق Lo ya C‏ 
ee‏ ها من قسيس) فحذف لمر ۱۵۰ صفحة وهو سك : 0 أرسل 
الباق إلى المطبعة غفلا من اسمه » ونشر الكتاب ق يثاير ۱۷۰ هذا العنو COL‏ 
وحياة السيد ترسترام شاندی وآراژه » . وقد بی فى ااجلدین من الفضائح 
والفكاهة dy all‏ الطر da‏ ما جعلها الحدث veil‏ اهام لذلاك العام ۶ فق ‘Od.‏ 
وتردد صدی هذه الضجة ی فرنیه Nay » ASW‏ فواشر « کتاب jae‏ 
re‏ ۰ وكتاب أصيل 1 erl‏ جنونون به فی اجاره ". وقال فيه هيوم 
و J> ail‏ ما کتب pele ba‏ ف ods‏ السنین لئلائن رغم ما فيه من 
سوء A‏ 
كان اسم الولف الحقيقى سرا Talde‏ وحيث ثبين اله راء الکثر من الأشخاص 


Cue 1 بور له‎ ۳ Sa ك‎ cs من الکتات ؟‎ LESIR مائتا‎ (x3 


احلیین 2 soe‏ ص القصة الکبار j‏ 


من العسیر أن نصف الکتاب إذ ليس له شکل أو موضوع © ولا 
را و دیل . وعئواله بلحل عة ۾ oy‏ ) الس «A‏ الذی بروی اأقصة 4 والذی 
fel‏ آن تعرض athe (١‏ وآراءه » لا رولد إلا فى صفحة ۲۰۹ من ااجلد 
الرابع (من الطبعة الاصلية ذات الجلدات التسعة ) . ومادة القصة هى 
ماحدث C‏ أو ما قيل نيا وان بل به ع ونیا كان بو على مهل ف 
بطن امه . والصفحة الاو لى هی شير الصفحات . 
وددت أو أن أ او cat‏ أو كلما | حقاً » إذ اما کانا معا jle‏ مین 
لافار || واجب عل ا 4 أقول و دات لو ينا فكر | فا قم فاعلان 


LAI ue‏ 6 فهل نظر | ۳1 بثبغی أن رنظ را کم 3 ن الامور وقف عل 


Yeg nS‏ شرت 


ما هما صانعان ۰ وأن المسألة لا تتصل بإجاب كائن عاقل mead‏ ؛ بل « 
امحل التکو vp‏ ن الام لبدنه » وه زاج هذا OLJI‏ » ونبو AÈ‏ و طييعة Gas‏ ذا. ۱ 
رعا Old‏ هذه کاها طابعها من الأمزجة والميول الغالية دیما a‏ 
Rasy‏ | » ثم تصرفا AA ab‏ ات 
bai‏ قد انبعت إلى الما الى Take Land‏ کل oe aAA cJN, Ls Are Y|‏ 
فضلك يا عریزی » ألم تنس أن تماد اذنبه ؟  »‏ وصاح أى .. ١‏ رباه | 
Stal‏ امرأة مئل gle‏ الله الدنيا تقاطع رجا بسؤال غبى كهذا ؟: . 


ومن ذلك الحادث تصاعدا يتألف الكتاب من الاستطر ادات . ذال 
أن ds every‏ یکی (دره حكاية برو با 4 aas.‏ 7 باب ۳ AR‏ اافر eit!‏ 
هی a‏ 5 القصص Le].‏ كانت و ALS‏ أن يسلى نفسه و قر امه باطديك 
ee eee‏ ؛ ولکن دون aa ‘ F‏ رشب حول »شلات امہ 
jj yas a‏ له أنه لم يكتب pe‏ مقدمة ) ane dee‏ قلا لك 
النقطة id‏ وأتاح له هذا أن aola oe pew‏ وو LAW?‏ ھچ rae wl‏ 
المناهج تقرى » لأتى أبدأ بكتابة الجملة الأولى » ثم أتكل فى شی ء الثائية عل 
الاله القدير Oe‏ وعلى التداعى الطلیق فى الباق . وهن قبله سنع رابليه 
ما رشبه هذا 4 ورد سر فائاس روزنانی يشو ده من موادت ال دادن 4 
وجاب روبرث بر أن العالم قبل تشر شحه less!‏ 2 یه 
توافه الأمور dj‏ مقام gr)!‏ 6 و <رر co‏ الروائيين am dt ¥ a‏ 3 يب Er” ٩٩‏ 
أو 
و clad A Wal‏ پر all als Wike‏ راغ ost‏ تر ی دار اب البى 
se‏ تا رلا لاشىء ؛ وکیف أن فى الامکان تأليف داب ile Yi‏ 
PSI‏ د سکسو dad‏ £ عصر جو لسن : al Lal‏ بطانیون ال شد! | ee tebe‏ 
۳ لعار i= A Ab)‏ ای وحدوها E‏ فیس د سحاد مث عن rade‏ و 20 t Ce‏ 
والشق الذى ف سروال العم طول . وق مارس ۱۷۲۰ ذه سن إلى 
لندن ابر شف رحيق تجاحه » وأسمده OF‏ لیل أن الجا ق تیدا .جوز 
رم ١4‏ - قصة hast‏ 5 + = ۲ ) 


— ۷۱ — 


“Ye‏ ا نظر همأ و نظر مجلدين آخرين قادمين + لا بل Ol‏ ( مو اعظ 
وو ل ا تشر ت بعد ١‏ تر اسبر ام ) با I‏ حظیت ey‏ 
سریم OF‏ عرف أن يوريك هو ستيرن . وأقبلت الدعوات على AMI‏ 
من تشسبر فياك 6 رز ورو کنجهام Cee‏ من الاسقف وار برتن 4 
الذی فاجأه مسین ٤ 1 1 wel T ltr‏ را ما تفادياً من OF‏ يزين الاسقف صفحة 
لاذعة اء re‏ #علدات قادمة و ارق ستر O‏ عربة وروجن من JA!‏ 3 
ورکہا فى انتصار مرح عائداً إلى يورك » حيث وعظ فى كنيستها الكبرى . 
ثم رف ال قسوسية del} IST‏ ک وکسو ال : على خسة عشر ميلا من يورك 4 
فاحل زوجته واپنته لتعيشا معه هناك » وهناك كتب المجلدين الثالث والرابع 
من 9 ترتسيرام ) ق يسر غير محقول 5 

وی مان AUS uy‏ العام ۱۷۹۹۰ ذهب OA di‏ ليتابع طبع المجلدين ` 
ووصل ترسترام الان إلى رحلة الولادة پابلفت » الأمر الذی شوه آنفه > 
وعليه انطلق الولف فى حدیث مستفیض عن فلسفة الأنوف بأسلوب آکار 
العلماء تفنهاً . فقال آحد ual‏ إن أنف الطفل تعدده نعومة اللدى الذی 
برضعه أو صلابته aby;‏ حين يغرص فيه ... کا بغر ص ی قطعة 
زبد كبيرة يرتاح ویتغذی ویسمن وينتعش وا ۷(" 


day‏ قضاء نصف عام ی لندن عاد ستير ن إلى زوجته الى أخمر ته 
أنها كانت أسعد Vw‏ بدونه . فانطوی على jhe‏ طته » وکتب الجلدین 
الدامس والسادس ؛ وق مين کاد تسیر ام يی » وشغل السرح العم 
idly gy‏ ویش ار > بل نریام‌ما عن ارب وقلاعهما اللعب .وق نویر 
۱ انطلق القسيس مرة احری إلى لندن plage‏ بوم من العام شېد صدور 
المجلدين ell‏ والسادس . وقد حظيا باستقبال حسن . وراحيغازل المسز 
الزابث فيزى » إحدى النساء المثقفات » وأقسم ليضحين بآخر مزقة من 
قسوسيته لقاء لمسة من يدها الملائكية ۱( ثم Cael‏ بنزف رئوى : وهرب 
إلى Gyr‏ فرزسا . وتلبث d‏ باريس baj‏ 3 حضوره بعص حفلات 
العشاء ى « مجمع الملحدين » الذى تزعمه دولباخ » حیث اسهوى دیدرو 


اسیو اء ۱ بهار 43 : ولا ‘al‏ سترن Ol‏ زو dt‏ مر Oly ¢ dacs‏ یدیا مھا ر 


— ۳۱۱ — 


بالر بو ۽ loll lalea‏ 4 3 فر سا ; و استفر lego‏ فرب تولوز se)‏ 
۹ 


وق مارس ۱۷۱4 ترك زوجته وابنته عوافق‌ما وعاد إلى باریس ولندن 
وک وکسولد . وكتب ابلزئن السابع والثامن من « ترسارام 4 » وسل مقلما 
آتعاسما « وأرسل fe ge‏ من امحصيلة اسز سترن . وصدر از dle‏ ادان 
فى يوليو ۱۷۲۵ ۰ فلم يظفرا إلا شاء متضائل » ذلك أن النغمة الشاندیه — 
الطربية أحذث تضعف . ونی أكتوبر بدأ سترن رحلة ق إيطاليا وفرنسا 
استغرقت eal Ale‏ . وی عو دنه للشمال eal‏ إل أسرته j‏ ق anki‏ » 
وطليث الأسرة اليقاء ق فر chad‏ فدفع baal‏ سا I i‏ کوکسولد ( یولیو 
15 ) . وكتب etl‏ التاسع فا سن نوبات نزيفه » وذهب إلى On‏ 
یشید ol ge‏ ( يناير ۱۷۲۱۷ n CO‏ بالضجة الى la UT‏ طوافه حول حافة 
انس ق وصفه تودد العم طولى أسز ودمن . وكتب القراء المروعون إلى 
الصحف وال رئيس أساقفة يورك يطالبون بشلح هذا القسيس الفاجر و طرده» 
ولكنه رفض أن يفعل . وجمع ستيرن خلال ذلك اكتتابات بلغت جملها 
۰ جنا ی Ob‏ موعود ole‏ «رحلة عاطفية » وأرسل مزيداً من 
المال لزوجته وتودد إلى Cul ll‏ دراير 

وكانت زوجة موظف فى شركة اند الشرقية JST‏ رمارس (AVW‏ 
مون ۳ Adl‏ . تزوجته وهی a‏ الرابعة عشرة » وهو ف الرابعة والثلاثين 5 
وأرسل الما ستبرن کتبه » واعتزم أن پتبعها بيده وقلبه . وظلا فترة يلتقيان 
c Oras‏ دار اارسائل اار قيقة . واارسائل العشر المسماه «رسائل 
إلى ag gei G‏ ارين الأخير eye,‏ ب 2 جوانح رجل عوت 
بالل + ر صر جح آنی ی الام والنسعين شة» » رانك لا تتجاوزین 
الخامسة int etal‏ . ولكن ما أفتقده صى سأعوضه فكاهة ومرحا, 
cal l‏ سو رمب حبییته ستيلا » ولا اول حييتة مانتنون e‏ ب 
محبييته سا کار سا م thou‏ اك وأتغى él;‏ ¢ يازوجى dyke‏ !) ب ذلك 
ˆ أن «زوجی لا مکن أن تعيش OPO gb‏ وعد a‏ دقائق هن ارسال 
هذا akal wlad‏ زرف شديد » وظل ييزف الدم حى الرابعة صباحاً , 


— YAY — 


وق ابریل ۱۷۹۷ آحرت المسز دراير إلى wl‏ استجابة لدعوة زوجها . 
وظل ستر ن من ۱۲۳ ابریل ای £ آغمطس يدون daa ge)‏ لالز | » وهی 
«مذ کرات ayy‏ بالمشاعر التعسة الى بحس ا شخص افترق عن سيدة 
پذوب شوقاً إلى lela‏ . « ای ar,‏ ی شروط تعرضیهها يا الزا ! 
سوف أكون . . . منصفاً Te‏ » وعطوفاً Me‏ مرك > ولو ن أكون بعد اليوم 
مستأهلا للتعاسة ۳۲ . وی بومیة ۲۱ ابریل : glory ١‏ عشرة أوقية 
من الدم » TOE‏ طبيب أنه مصاب بااز هری ۰ فاعیرض قائلا ان هذا 

و SUAS tu . dis‏ اليس ا a‏ 
. طوال هذه السنين الحمس عشرة» . «وقال الطبيب : أن نتجادل 

فى الأمر ولك لابد لك من dt‏ 3 بالزثبق ۲ . و آید ی 


هذا التشخيص 5 وأکد له | ol Paes‏ ) لو ثاث الم تظل کا عشر ین 


f 
. فأذعن مؤكداً عفته‎ . ) Tale 
يونيو حی عائل الشذاء وعاد إلى کوکسولد . وبيها كان‎ opt وما واق‎ 
ان‎ al الريحلة العاطفية ) آصیب عزید من نوبات الف > وأدرك‎ ١ ,بكتب‎ 
ph yd) مهل فق الأجل طويلا . فذهب إلى لندن » وشهد صدور کتیبه‎ 
) لم تفر . وکا أن ۱ ترسترام‎ al أصدقائه‎ donc واستمتع لاجر مرة‎ » ) ۱۷۹۸ 
ذكر القراء برابلیه» فکذلك عکس الکتاب الحدرد التأثر التصاعد ار تشر دسن‎ 
(Spas lbs ره‎ dele مر زافق ل مرن کارت اقا‎ gas 
Sy دوع روسو . ولعل هذا الکتاب ؛‎ eee PES ودموعه‎ 
ها اللذان أذاعا کلمی « عاطفة‎ e )۱۷۷۱( » مكنزى «رجل الوجدان‎ 
المجتمع الا جلیز ی . وقال‎ d « Sentimental ble » و‎ ) Sentiment 
we () يؤثر البكاء على حار ميت عل التخفيف عن أم حية‎ ١ بايرون ان ستر ن‎ 


وسا كان ستر es O‏ بانتصاره الاخبر of‏ لندن أصيب Jy‏ برد 
تفاشت حى ات العباياً Uy gal‏ . فكب إلى سيدة تدعی السز جيمس 
رسالة عر نة يطلب الما آن ترعی ايديا ان نوفیت زوجته . ووافته Gall‏ 
ار bade AWA‏ اشوس مت Su OO‏ شرا 
صديق 6 غير متجاوز الثانية والأربعين . وکان فيه إثارة من الشعوذ » وقد 


۲۱۴ ~ 


جعل من نفسه « مهرجأ لاناظرين ؛ » ولكن فى استطاعتنا أن ل نفهم حساسیته 

shail‏ : والتوتر الذی فر ضه زواج تعس على رجل أوتى هذه الأحاسيس 

المر dan‏ و الصنعة الرقيقة . لقد قاسی كرا » وأعطى Teas‏ وكتب كتاباً 
عن أغر ب الکتب فى تاريخ الادب قاطبة . 


Gn dl ~ ۲ 


وقد نافست امرأة النجاح الذی آحرزه فى Sige‏ القصص منافسة قصبرة 
الأمد . ولدت فى Woy‏ لاب بدعی تشارلز پر ی أصبح فيا بعد مورا 
للموسیں . وقد ربيت على الموسبى أ کر رو ی قف 
Šal „áll‏ حی | í (V9) 3 baht Saab‏ وها کال uo)‏ أن م أا ستصبح كاتية 
Carla y‏ ۳ فر nl‏ وهی d‏ التاسعة $ و كان ghl el‏ سيين الذين 
بعز فول ۴ As)‏ يحدلفون | m caus cb]‏ و جت لبون إلبه شطر أ كبراً من صفوة 
المثقفين . فإن فانی اكتسبت تعلیمها بالاسیاع إلى الكلام ر اا :وا bes‏ 
لتب جها ربط s‏ 5 وکانت la j yu Y ya‏ الال 6 ow Cad xt mp‏ سا 
pol‏ على روج 3 وحن اسر ت روايما al‏ ة ple)‏ ۱۷۷/۸ ( كانت 
imali] ۳‏ والعشرين 4 وبلغ [aio wo‏ أن äly Ln}‏ أياها eel Gi‏ 
تسیا لما و y i‏ !4 بح 4 gely‏ ) إفلينا 4 ۲ دحول شابة ای 
العالم ۾ وأثار اغفال امم الژ اف ب الناس ٠‏ وأذاعت الشائعات أن 
كاتيبا فتاة فى iad‏ عشرة . أما جونسن الذى CHT‏ عليه المقدمة فقد 
امتدح الر وابة و زکاها لادکتور Un‏ 9 المسز تربل من 1 b‏ 
الرواية . فلما علمت بال مر ذاع فى طول OM‏ وعرضها ) uli aay‏ 
شخصية بار زة 3 رم 3 را asst!‏ كتامبا 4 وكان uh‏ العطوف 


Oy بسعادی‎ ines سيدا‎ isl ببصادق‎ 


وسر فا هذا او صف جا الى wil‏ ذاكرة dia‏ تلبثة وخبال ats‏ 
لصورة I‏ ی تراعی ما اتمم jell‏ لفتاة deal,‏ ى السابعة عشرة رباها قسیس 
ریق Y‏ مٽ a‏ ر ر . وما من ۰ شك فى أن 
فایی هی ا إنقشت بتمثيل جاريك » وشعرت ما کتبت افلینا الوصى 


— Y\i — 


۱ طبیعی ۱ وما ۳ حيو ره اسلو به وارشة > کاثه‎ slal cy al \, {( lle 
ol sf 4 و سین رفص‎ . ١ | من نار ومعبى‎ okue 4 وما أعجب ما تضدارم‎ 
المسرح زاشاركيها‎ doom كلارند| ! کدت من أن أنب إلى‎ Sam 3 
أما لندن الى سئمت رذائاها فأحست أا تتطهر بتلك الریح‎ . ON الرقص‎ 


yall‏ ية ای Ly‏ عامها بان هله lanal‏ اث الشاية 


وقد مانت تلك القصة الى حظیت بصیت ذائع Teg,‏ ما » ولکن اابوهية 
الى دونا Gb‏ مازالت جزعاً be‏ من الأدب والتاريخ الانجليزيين « LY‏ 
تقيح لنا نظرة عن كثب palal‏ القوم من جرنسون وجورج الثالث إلى 
هر شل ونابليون . وقد عينت الماكة شارلوت الآنسة بيرنى أمينة على ملابسم| 
\VAN)‏ ) » وكانت GE‏ تابس مجلا اما و تخلع عا Lao Sha‏ طوال السنوات 
الحمس التالية , ولکن احياة ااتكلفة الضيقة الى ale‏ الولفة کادت 
Wels ۱ last‏ أ أنقدها أصدقاوٌ ها 5 فى ۳ . بعك af‏ ذوی شبام) e‏ 
تروجت ا 0 نا افقلا هو ارال ash slo‏ . وقد lal ge adle‏ 
ودخلها » وظات عشر سنن تعيش معه فى فر سا بعيدة عن الاضو اء say‏ ها 
عن المجتمع عنف حروب الثورة ودروب ابلیون . وق ۱۸۱6 
لها ol‏ تعو د إلى انجايئر ه وتنال بركة أ, Py ly‏ مرف قبل موته فى الثامذة والعانين 
وقد شرت هی odd komi‏ السن alae oe‏ کت Tales We‏ اھا کل t Sayl‏ 
We‏ لم يدرك أن جين Se‏ الذائعة well‏ (الى مانت ۱۸۱۷) LE]‏ 
تفای ال وات الب ,4 الى. الما سیدة منسية CAB‏ ية ثرزق Ba gh‏ 
۱۸۹۰ 


Jada هوراس‎ 


قال « هذه الدنيا ملهاة أن Oy Str‏ » ومأساة من بشعرون ENA OMG‏ 
عم أن evn‏ ماما 3 بل أن داعب تفر سه , و AD‏ آر ashe a‏ ۳ که عسل 
بديه منه ٠‏ كان ابنا ارئيس وزارة » واكن السياسة لم تلذه . وكان ماق 
اللساء : من فالى ere‏ إلى ES‏ الغراندوقات » واكنه 1 3 آن بکون إه ۱ 
Ty‏ ولا شرا لا ( عل قدر عامنا ) . درس الفلسفة و اکن كان رأيه 


— Yje ew 


ف الفللاسفة eel‏ لعنة القرن و‌صدر ازعاجه . كاتبة وحيدة فقط Corel‏ 
ما إعجاباً بغر حفظ اسلوکها المهذب toy‏ الذی لا تکاف فيه وتلك 
هی هدام دسفینیره ۰ وهی وحدها GU‏ حاول عا کانها ؛ ولذا--کانت رسائله 
لم نظفر Yia‏ ورشاقتا ومرحها » Ep‏ غدت GST‏ كثيراً من رسائاها 
تارعاً ۳7 ۳ للعصير الى کتبت فيه + وم lale ail‏ مر لیات مستشی 

e‏ © فإنه کنیا بعنارة : AAI‏ أن ais‏ بعضها ركنا فى ذاكرة 
اناس و gos ; n‏ الفليسوف الى ls‏ نفسيه على siall‏ رشق عليه 


وكان هوراشیو (وهو اسه الذی عمد به فى ۱۷۱۷) أضغر أبناء خسة 
وادوا لاسر روبرت وأيول > رس الوزارة الشجاع الذى فعحى بسمعنه 
T aÑ‏ ر السلام عل whl‏ 5 ولکه ۱ AK,‏ رۇ دما بایثار ه الزنا عل الااکتفاء 
پزوجة واحدة" . ولعل التقولین نسبوا هوراس حيئاً لاب آحر انتقاماً 
ازوجنه الأول » وهو کار ۰ لورد هرق . آخو الرجل Cal‏ جون » لور 
هرق الا کورنی == الذى er!‏ اسر رو درك äl sles‏ اغو اء الا ی مر OF‏ 
وف هذه اسائل من احق د الا KLI Jal cot‏ م Ye‏ ۴ اضر 4 
Uar g‏ آن i d gai‏ هوراس ی ۶ دون آن در 44 ۳ بسب م تعجر ف 73 
و ود alale‏ رتاس الوزر اء ۳۹ hele,‏ )4 اارجل المشغول و cy ad}‏ عام المبالاه 4 
آما آمه فقد ر دللته » ر کا پروی ) + « ولع شدید ٩۲۳,‏ وکان Lue‏ رائع 
الحسن 3 بلاس اباس الأدراء 5 و OW asl‏ ها ja‏ لا 4 as‏ کاله 
CU‏ خن fal Cle‏ (۱۷۳۷ ) خشى کثرون آن عوت الفو ی ذوالعشرين 
iF mo 5‏ علما 8 pol 542 Gd‏ رورت توا حكومية شرفية تی 
اة ات واده على الثياب الفاحرة » والعيش الأنيق » de paty‏ التحف 
الغالية وأضمر هوراس الخصوءة ay‏ إلى آنعر حياته : ولكنه كان يدافع 


عن سياس Tels‏ 


ی AT‏ ب ۲ ay J‏ 4ن 5 ly j‏ 8 وی hall antell‏ ان 
a‏ و اد تن ور : oh‏ 


— 515 — 


الطلق مع جرای فى رحلة OL yt‏ فما إيطاليا وفرنسا دون أن ينال درجة 
جامعية. وبعد أن طوفا قليلا استقرا خسة عشر شبراً ف فيلا بفلورنسه ضفن 
على القائم بالأعمال الر بطانی poll‏ هوراس مان . وم يلتق ولبول ومان i‏ 
قط » ولکن‌ما ظلا u‏ اسللان طوال الحمس والأر بعين السنة التالية ( ۱۷4۱ -- 
(AS‏ . وق srs‏ اميليا تشاجر جرای ووابول » OY‏ هوزاس كان قد 
دفع کل نفقات lapel)‏ > ول alate‏ الشاعر أن jatar‏ »ظاهر الاحير ام 
الشديد الى كان تص ما ابن ١ا‏ 1 Ss coll‏ اجره . ولام هوراس 
نفسه على هذا الوضع وهو يستحضر ثلاث الفرة oe‏ صخر أ جداً 6 شای 
وال لع علاهی . . . شديد الانتشاء بالتدليل » والغرور e‏ وغطرسة منصبى . . 
حيث تعذر على لام والاحساس عشاعر شخص حسيته أدلى می مقاما 
شخص islet‏ أن أقول نی کنت el‏ ف أنه مدين لى بالفضل , 
وافر قا » وکاد ولبول وت من الندم )4< هن المباب الاوز 7 ين المتيقح > ور Ld‏ 
رحلة العودة رای . ثم تصالا فى Wee‏ ۰ وطبعت معظم قصائد جرای J‏ 
مطبعة و لبول بسبر وزی هل ٠‏ وجلس ولبول ف هذه J} ë pill‏ الرساءة 
روزالبا كاربيرا لتصوره ی لوحة جميلة بالباستل . 


وقبل أن بصل ولبون إلى oll‏ ( ۱۲ سبتمير ۱ كان قد أنتخب 
ضرا فی الر لمان ٠‏ وهناك Nola Ube Gil‏ لم بحد فتبلا ضد العار ضة 
الى كانت جادة ق إمباء عهد وزارة ا الطويل ار . وظل يعاد Alot]‏ 
بانتظام ur‏ ۷ حين انسحب TEE‏ من مردان السياسة الأشيعلة . وكان 
بوجه عام يؤيد برنامج الموجز التحررى : يقاوم توسيع الساعلة الماكية , 
ویرصی محل وسط مع ولكس ٠‏ ويندد بالرق (Wat)‏ قبل أن aly‏ 
ولرفورس بتع سنين . وقد عارض فى تحرير الكاثولياث AEN‏ سياسا 
١ ol int‏ البابويين en‏ تقيضات ند . ورف س An? aM‏ 
قانون الدمغة"" » ولکنه دافع عن مطالبة الستعمرات الأمريكية Cyd‏ 
ob EF‏ آوج الحضارة ة القادم سيكون ف أم S,‏ وکتب (AVAT)‏ 
يقول ١‏ من غير «یکیافلل pi Case‏ عم بأن ١‏ آنا ظل Ge‏ فى شير هن الار ض 
ف اند 0۸,۲ وقد أبخنض ا ۰ فلما آفلح الإحوان مو ayil gt‏ فى 


~ YW ب‎ 


الطر ان پالبللون لاول مرة (۱۷۸۳) تنبأ فى فزع بانتشار اسلعرب إلى A‏ 
وكتب يقول « أرجو آلاتکون هذه الب اليكانيكية غير لعب العلماء 
۳ العاطاءن yi, t‏ حول J‏ آلات padi‏ لنوع الانسانی t‏ 8 هی pie‏ 
J‏ کثر من الأحيان £ نحسينات dll‏ آ و کشوفه , 

9 قرر أن ينفق أ کر وقته ق الريف حين وجد نفسه ق الأغلب 0 
يقف مع الجانب الاسر ؛ وعلیه فى ۱۷۷ استأجر خسة أذدنة وبيتاً صخر 
قرب تويكنام . وبعد عاءين اشترى هذا المللك ۰ وحول اأبناء إلى الطراز 
اقوط رات کاب کا راا . فى هذه القلعة الى طبعها بطابع القصر الوسيط 
جمع شى التحف المتفردة فنا أو تارعا » وما لبث أن استحال بيته متحفاً 
hee‏ عمحتوپاته CP Id:‏ فى حجرة iadaa‏ ¢ طبع شا ار iw‏ ولان 

ما فما کنبه طباعة أنيقة . وقد ene a ae Ae eo‏ 
ahlat — ne‏ الياقية dl‏ الوم رعددها ۱ te‏ وكان uw Atle aj‏ 6 
تشاجر معهم ns‏ تفر ی 4 0 (a leg‏ ~ لطيفاً 0 ما x‏ ره aa‏ 
از . ey‏ ر عي وظائفه الضرفية وی pol)‏ رد a ot 6 Lae‏ فصل 
ابن dle‏ هبری کونوای من وظیفته اقرح ولیول Ob‏ بقتسم داه معه , 


وکان فيه الف عيب e‏ حشدها ما كولى بتفصيل كثر فى Shae‏ ذكى جائر: 
لقد كان ولبول 000 Le i tay c‏ ‘ هرائ : ba‏ )1 بأجداده 3 
«شمئزاً من أقاربه . وكانت فكاهته تنحو إلى امجا» المقذع . وقد حمل 
إلى قره ٠‏ وق التواريخ الى كتا > احتقاره لكل الذين شاركوا ق خلع 
ayi‏ . وكثير ا ما Cave‏ فی امله te‏ أرى lg‏ و صافه Sy aay SAN‏ 
SAI‏ وت منتجیو ۴ . وقد ا به جسده الهش إلى طبيعة تشبه طبيعة 
الهاوى السیلحی . وإذا كان دیدرو ۰ ی عبارة سانت بوف المثيرة ar‏ 
الفر نسيين جمیعا AST‏ ۰ فان ولون كات ٠١‏ کر WEYI‏ جمیعاً فر نسية . 


وكان صر شا شيجاعاً 7 eY!‏ اب عن هبو له ally‏ ضر المألوفة ؛ 
ففر جل ای aly‏ مضجر > وین باب أولى رتشردسن وستيرن . وقال عن 


— ۲۱۸ — 


gle‏ اله ۳ E aa‏ مسنشی المجاذيب ۳۱ platy‏ بأنه عتفر کل 
SÄ R‏ 6 34 آصر ۳1 آصر کنجر ينف عل أله يكتب 7 یکتب Olalia‏ 
sh‏ اجه 4 N‏ كأديب nia jd‏ عل تسو دق e GÀ m AaS‏ ر اه تکیت 
1 قاثلا : «أنت bs‏ آننا ی Lae at‏ کتب onl ght‏ ولکن ندر أن 

با مهم أو و لعلا Ibi er La y‏ ۱ ون 1 هم ود نالوا جر اء tals‏ إذا 
راجت كتهم > نتركهم بالطيع یی و > وله الطريقة 
لا بز عسینا ظرور هم وسلاطمم . 0 وإلى 4 و انا ابح او لفن 4 حت 


أن fel‏ ف ol‏ هذا ا سالك معمول Gt! gw » fas‏ قبيل لا شم فيه 
(طلافاً )۳۳ . 


ولکنه هو Lal‏ . باعتر wil‏ - کال مؤافاً » مغروراً مفرط الانتاج . 
وإذ أحس الضجر فى قلعته » فقد راح ينقب فى الاضی كأنه ببغی الخوص 
جذور alas‏ ف ol‏ طبقات 43 . ae ee‏ 56 ای ey‏ 
الملكيين والنبلاء ) ( ۱۷۵۰۸ Atay pela  )‏ كم اشا 1 Sle yo  فب nee‏ 
Hig‏ راز الأول مثل بیکن وکلار ندن عکن أن یکو وا أهلا OF‏ يسلكوا ی 
هذه الطائفة . و طبع ثلا عائة نسخة وزع معظمها هدایا . وغامر درسل 
بطبعة من a‏ نسخة » فبیعت بسرعة » وجاعت Jadal‏ بشبرة لايد أنها 
جعلته ينكس رأسه حجلا . ثم ضاعف خزره مخمسة مجادات عن ١‏ وادر عن 
التصویر ی ۷١ = ١/55 ( 0 Wel‏ ) وهی Cadet‏ شائق Ab‏ بتفريظ ot‏ 
جبول . 


Cail ألف رواية غرامية تحت للعصر الوسرط كأنه پتخفف من هذه‎ e 
الرواية « قلعة آوترانتو» ( 1754 ) 6 وقد أصبحت‎ erly » العلمية المجهدة‎ 
أما لألف قصة تروى عجائب وأحوالا  خارقة . وقد جمع ببن الاسرار‎ 
الغامضة والتاريخ فى « الشكوك التارخية حول حياة اللاك رتشمرد الثااث‎ 
Ade د قد اعسرت‎ py ولک ) فذهب 1 ذهب ارون بعده إلى أن‎ 
و جبود چچ 1 م عار‎ Eii الرواية التواثره وشيكسبير | وقد وصف‎ 
ونيا‎ Hied ال‎ J È e , ولكن وأبول راح پر ددها حى ماته‎ e مقع‎ 


oe Ay ee 


معرفة خبير » فکتب مذ كرات عن حکی جورج الثانى وجورج الثالث : 
وهی مذ كرات مشرة ولكنها متحمزة e‏ نظر Yad‏ إلى جیله عنظار آسوه لانه 
كان ine‏ تفر فان eee J:‏ 1 وأدعیاء للوطنية 1 وبر لانات 
«سايرة » ولوك غير معصومن ب , ۱ ch ail‏ وطی بسر col AIS]‏ 
وما من إنسسائفيه من لعقل ما حمله على إنقاذه C‏ وقد كتب هذا 8 
0 ۸ جين کان شانام قد خلق لتوه الامير اطورية الر بر يطالية ٠‏ 

أريعة Ale phe‏ > حين بدا أن الملك واللورد نورث 25 مر on ved‏ 
ولبول إ ۳ هله wiy feed‏ متحاون امحطاطا ly‏ ى کل ناحية » وهذا فى 
ظبى حال كل الدول الماوية VG‏ وبعد جيل هزمت eb‏ يرة الصخره 
نابليون . وقد بدا النوع الإنسانى كله اولبول رض وحوش « فيه سیوانات 
A‏ » قصيرة الأجل ... مضبحكة ,۳۹ ولم مد فى الدين أى عزاء . 
وقد أيد الكنيسة الرسمية YY‏ تساند الحكومة الى تدفع له رواتبه الشرفية. 
ولكنه لم Cee‏ أنه ملحد O‏ « بدأت أرى أن BLL‏ مادة ؛ ولا عکن 
تدديرها . فإذا قضيت على شكاها e‏ انخذث شكلا PASAT‏ 


وظن ites‏ أن of‏ استعلاعته العثور على شي ء حفره ی فر نسا penton)‏ 
۵ ) . وفاحث له كل الأبواب »> فرحبت 7 els‏ دو دفان n Mit,‏ 
دالامببر . وكانت فى الثامنة والستين » وولبول فى الثامنة والأربعين > ony‏ 
E‏ ن اختى Call om‏ روساهها المتقاربتان فى تبادل رقيق pl‏ » 
رمرم أن و Wal ys‏ عل AA‏ » واکنه بود لو أحرق 
ane 1 2‏ من a) Bb‏ > لانه كاك بر تعد ue GS‏ بفكر فما میق عکومات 
أوربا إذا امبارث المسيحية . وقد انتفص من قدر فوأشر 3 و لکنه هر من 
روسو . وهذه الرحلة إلى باریس هی الى کتب فما الطاب الذى زعم 
آن کائبه هو فر در با ث الا قر ۰ لدعو روسو لاذهاب إلى بر ن والاستمتاع 
بالز پد من الاضطلهادات . « لقد انتشرت النسخ Wiley » godt Ls‏ 
أصبحت .وضة سرت فق المجتمع E‏ وقد حاف هيوم شخصية تبافت 
علها الصالونات . وتعل n‏ باريس المرحة القاسية » ولكن كان 
عر اء له أن مد « الفر crys‏ أحقر ۳ عن WEI)‏ ) عشر اين" 


YY —‏ له 


وبعد أن عاد إلى وطنه ( فى ابریل 1755 ) بدأ تراسله العلویل مع plte‏ 
دودفان . وستری فما بعد كيف أقلقه اورف من أن تجعله با له هزوآ 
ومع ذلك فأغلب الظن أن رغبته فى أن يراها من جديد هی الى حملته على 
العودة إلى باریس فى ۱۷۱۷ و ۱۷۹۹ و ۱۷۷۱ و ۱۷۷۵ . وقد أنساه Yam‏ 
Saal hse‏ عا زو EE Gh‏ فون برد 
7 نفسه بأن تمر حی ۱۷۹۷ . وم نکن aj‏ شوم مالية » فدخخله ی 
4 کان ۸,۱۰۰ جنیه ( ۲۰۰۱:۰۰۱۰ دولار ؟ ) ی EME‏ »> وق 
۲ ورث لقب اللورد أكسفورد . واکن الشرس الذی ابتل به هلى كان 
فى الخاسة والعشرین ظل ينغص عليه عيشه إلى اللهاية . ونقرأ أن كتلا 
متجمعة من ١‏ الطباشير » كانت أحياناً تتفجر من آصابعه ۳ . وبات هزیلا 
معوق الحركة ی rie‏ الأخيرة ؛ وأقتضت حالته أن das‏ الخدم ble‏ من 
حجرة إلى حجرة aS)‏ واصل العمل abs,‏ > وکان ال وار 1 
ألموا به يعجبون لبريق الاهمام فى عیفیه » وايقظة مجاءلاته : oe yay‏ 'حديثه e‏ 
ونشاط ذهنه وصفائه ۰ وكان کبار الوم پلمون به كل يوم تقريباً لب وا 


trol 


AW‏ امور ومجموعة PV Pa‏ المتنوعة 4 و میم Ula‏ “ور ۳ AYAN‏ © والملكة 
شار وت \V4o d‏ . 


رلکن alway‏ عن هذه الدنيا ١‏ يكن ی Gye‏ هل ۰ بل ف ay‏ 
Guill‏ عیدان باركلى . وکان ذلات فى ۲ مارس ۱۷۹۷ فى عاءه Lill‏ 
ghey‏ أله كان Tot‏ على احتواء مذ کر atl‏ و رسائاه اکدر oy‏ الفقر ات 
اللاذعة. لذلك آمر بأن تحبس عخطوطاته فى صندوق لایفتح «حنی بطالب 
یفتحه ايرل واد جریف الاول عند ab yl‏ الامسة والثلاثين adeg y‏ 
لاننشر المذكرات إلا فى عام ۱۸۲۲ أو بعد هء Ge‏ يكون کل اللين قد 
يتأذون ما قد ذارقرا هذه الحياة . وقد نشرت بعض الرسائل ی ۰۱۷۷۸ 
ومزيد مبا ch‏ ۱۸۱۸ و ۱۸۲۰ و840١‏ م . وق Mall‏ القارىء 
i EA)‏ طولا وعرضا رجال وزساء و قرأوا كل > كاحة وردت فى الاك 
الرسائل وهم بقدر و سا فما يقاءرون هن ۷ | whl O yall aala‏ «ن تراث , 


— ۲۷۲۱ مت 


0 — دورد جبون 


OF‏ ولبول لاحد کبار المؤرخين » وهو روبرتسن » يقول « ان 
ا لمرن المجيدين أندر الکتاب أجمعين ؛ ولا Gale‏ هذا ! فالاسلوب 
ddl‏ لیس بالأمر Ast‏ شائع نولا وان مله الإداطة الدقيقة الشاملة t slab‏ 
فإذا ذا اجتمع Olds‏ » فيا لما من صدفة ان آضیفت | ll bay]‏ اهة والیاد | (to),‏ 
وم يتوفر أ جبون الشرط الأخمر تماما » ولكن هذا يقال أيضاً عن ناسیتوس» 
وهو وحده الى عکن oF‏ یقف daa‏ على قدم المساوأة بن أساطن $l)‏ شین 5 


1 — أعدأده 


کتب Oye‏ » أو بدأ کتابه e‏ ست سر ذاتيه » آدمجها dine‏ وصيته 
الأدنى » وهو ايرل شفيلد الأول » فى مذ كرات . ( ۱۷۹۲ ) جيدة ال 
slike‏ دون موجب. ۰ وتعرف el thi‏ و اأسيرة الذائية » . كذلاك كان 
Ope‏ بدون بومية » بدأها ق ۱ وواصل تدویپا نحت عناوین ake‏ 
حبى ۱۸ ینایر ۱۷۱۳ . وقد حكم العارفون على هذه المصادر الأولى النشأته 
بأنها don‏ إلى حد معقول » | إلا فما يتصل پلسبه . 


وقد Ji gal‏ صفحات pat‏ القول ى کرم oe‏ ؛ وقد as adsl‏ 
النسابون القسساة EV‏ . فجده إدورد جبون الأول كان أحد مدیری شركة 
البحار الحنؤبية الذين قبض علمم بهمة الانحراف بعد أن تفجرت تلك 
«الفقاعة) (۱۷۲۱) . وصودرت کل ثروته الى قدرها عبلغ ۱۰۳,۵4۳ 
جنیه » فما عدا ۱۰۰ ۱۰ جليه . ویروی لنا الورخ أن على هذه البقية dua,‏ الباقية 
١‏ بى صرح ثروة جديدة ; Jay.‏ کدرا عن الأولى Lae Me‏ 
fetal y‏ زواج al‏ ردان »ومن نم آوصی ععظم ثروه ABU‏ كاترين 
وهسر وتزوجث Li‏ كاثرين بإدورد اليوت » الذى اشيرى فما بعد كرسيا 
فى oth Wl‏ لإدورد جبون الثالث » أما هستر فأصبحت تابعة غنية من أتباع 
ولم و۵ ع وغاظت ابن آخبا bo‏ طويلا موم البطىء . وقد تعر ادور 
الثالى على يد لو ¢ وأكل تعلیمه فى مدرسة ونشستر وق گر دج وتروج 


NV ce 


جودیت بورتن ۰ ورزق ما سبعة أطفال » ۸ مجر سن الطفواة میم غير 
إدورد الثالت . 

وقد ولد فى بان بإقلم صرى فى ۸ مايو ۱۷۳۷ . وماتث أمه فى WEY‏ 
بسبب حملها السابع » فانتقل الأب إلى ضيعة فى الريف ببيتوريين فى هامبشر ؛ 
على iule"‏ وخسین ميلا من لندن » تاركاً الصبى فى رعاية خاله ببيت جده ی 
بتى . هناك أكثر دارس المستقبلى الانتفاع بالمكتبة المافاة بالكتب . وقد 
قطعت أمراضه المتكررة تقدمه فى مدرسة ونشسئر . ولكنه كان يشغل 
أيام نقاهته پالقراءة البمة وأكثرها فى التاريخ » خصوصاً تاريخ الشرق 
الأدنى: وم يلبث محمد ( صلى الله عليه وس ) والسلمون أن استرعوا اننباهى .. 
وأسلمی کتاب ال کتاب s‏ طفت بکل تاريخ الشرق . وقبل أن ë‏ 
السادسة عشرة كنت قد أ: تبت على کل ما کتب AEN‏ عن العرب 
والفرس ٠‏ والتتار والر له ,9 . وهن هنا هذه J paill‏ الرائعة عن محمد 
( صلى الله ade‏ وسل ) والخلفاء الراشدین ».والاستبلاء على القسطنطينية . 


يروى أله سين أرسل إلى كلية ewe‏ بأكسفورد وهو فى اللدامسة 
عشرة ١‏ وصلت إلا بذخيرة من العر فة | واسعة قد تحر فقا » وبدرجة من 
الجهل يندى ها جن تلمیذ » وكان فيه من Ji Al‏ ما عنعه من bi AN]‏ ف 
wis‏ الرياضية » ومن all‏ ما يصده عن الاختلامل الطبيعى بغر ه من 
الطاكاب ٠.‏ وكان من Bibl‏ أن أن يكون تلمیذ! نابغة لو JAS‏ له معل کفء : 
ولكنه على ماکان به من شغف بالتعلم افتقد الأستاذ الشغرف بالتعللم . 
وکان pst‏ المعلمين پسمحون لتلامید هم حضور احاضر ات أو Calas‏ 
عا c‏ وبإنفاق نم وقبم d‏ ۱ اغراءات البطالة ۽ (a+)‏ و من ثم أغضوا 
عن ۱ ا محر افاته AS all‏ والعاشرات et‏ » والسمر » والانفاق الطائش © » 
وحى الرحلات ار فيهية إلى باث آواندن . على أنه وكان فى من الحدالة 
والیاء ما عنعی من الاستمتاع محانات کوفنت جاردن ومواخبرها کا 
مستمتع جا لیر من طلاب الكسفورد سین بلمون بل ,۵0 ۰ 


Os,‏ أسائلة الكلية كلهم من ر جال الدين e‏ بعلمون و پسلمون مواد 
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الکنيسة الانجلكانية el‏ والثلاثين . وكان جبون ذا نزعة ASUS‏ ) کثر 
السژال تعلمیه . ولاح له آن الکتات المقدس els‏ پبرران الكئيسة 
الكاثوليكية فى دعواها بالأصل الامی . وحصل له أحد معارفه على بعض 
الكتب المقاقة » larly‏ کتاب بوسویه ‏ عرض اعقردة الكاثوليكية وتاریخ 
المذاهب الر ونستتية » » هذه وحققت هدایی ۰ ولا شاك il‏ وفعت ف 
ید نبيلة 68 . وباندفاع الشباب اعرف على کاهن کائولیکی » وقبل 
عضواً فى كنيسة روما A)‏ پونيو ۱۷۵۳) . 


احاط أباه علماً بالامر » وم يدهشه أنه دعی للعودة إلى وطنه OY e‏ 
أك.فورد لم تكن تقبل الطلاب الکائولیاك » وکان دخول بروتستتی ف 
الذهب الکائولیکی الرومانی — طبقاً لما يقول بلاکستون بعد « خيانة 
عظمی» . وما أسرع ما نی الأب المروع الفى إلى لوزان » ورتب أن يقم 
مع راع gals”‏ . هناك عاش إدورد أولا فى حالة من aball o‏ التجهم . ولکن 
السیوبافیار كان رجلا عطوفاً وأن آعوز زه التسامح الديى » فاستشعر الصبى 
احبة له ی بطء . ثم ان الراعى كان دارساً كلاسيكياً قديراً . وتعلم جبون 
أن يقر أ yall‏ نسية ويك تعبا بطلاقة کال He‏ ية » واكتسب معرفة طيية ATL‏ , 
و Cub‏ أن استقبلنه Aaah zayl‏ الى كانت طباعها وحديبا تعليماً hau‏ 


ما asa)‏ ۱ من قبل . 
فلا تحسنت فرنسیته أحس نسائم العقلانية الفرنسية مرب على أوزان . 
واختلف eleh‏ إلى العثيليات الى قدهها فواتير فى مونریون القريبة 4:۰ 
وهو بعد ى العشرین ( ۱۷۵۷ ). ١‏ وكنث eel tll‏ شی مع الممثلين ۴۳ , 
والتی بفولتير ا فولتر ۰ وقرأ كتاب فولتير الحديث «مقال 
ی التاريخ العام » (مقال فى الأعراف ) . وأكب على كتاب ٠وناسكرو)‏ 
«روح القوانين» (WEA)‏ وأصبح کتاب ات ا باب عظمة 
الرومان و تدهور هما ( ١174‏ ) نقطة الانطلاق GES‏ جبون ‏ اضمحلال 
الدولة الرومانية وسقوطها » . أياكان الأمر » فان تأثير الفلاسفة الفرنسیین» 
فضلا عن قراءته لهيوم و ااربوبیین HEM‏ ؛ قوضا مسيحية جبون وکا ELI‏ 
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على السواء » وأبطل قبول جبون اتنویر سرا الإنتصار الذی أحرزه بافیار 
للإصلاح الر وتستنی ۱ 

ولابد أن روحه اننشت سین التتى ف العام نفسه (17017) بکل هن فولتر 
وسوزان کورشو ؛ وكانت ق العشرين » شقراء > حسناء » e imp‏ 
تعيش مع Gh‏ الر ونستنتیین ى کرامی ۰ على أربعة أميال من لوزان ؛ 
وکانت الروح القائدة فى «جاعة الرییم» — وهی افیف من خس عشرة 
شابة أو عشرين پلتفین ق بيوت بعضرن البعض 6 ويغنين ۰ ویرقصن » 
و عثان الکومیدیات وا الشباب فى ححة وتعقل . ویژکد لنا جبون أن 
gle‏ الوا قط هسة نیح آو (igh‏ . ولندعه يروى القصة : رف 
زبارانها القصيرة لبعض أقرباما فى لوزان كان ظرف الائسة کورشو › 
Whey‏ > وسعة عامها ۰ محل اعجاب ابلمیم . وقد آثار فضول نبأ هذه 
العجيبة . فرأيت e‏ وأبحبيت . وجدنها مثقفة دون تنطع » مرحة فى eia‏ 
نقية فى عاطفبا » وشيقة فى طباعها . . . وکانت روما متواضعة » ولکن 
lp pal‏ محترمة . . وله eat‏ ل بان آزورها مرن آو اف ببت Vl‏ 
Ub cal,‏ سعيدة هناك j amt diy...‏ الدها هذه الصاة اشرما te s‏ 
فأشبعت حلمی بالسعادة العظمی ۶٩‏ . 

Jb Le; oar Laplass al gay‏ توشر ۷ ولکن مو افقة 

سوزان كانت مشروطة بوعد جبون بالعیش فى سویسره۳۳ . وق غضون 
هذا آمره آبوه - الوائق Ob‏ ابنه قد غدا الان بروتستتيا OL - Ube‏ يعود 
إلى وطنه ویستمع إلى aall‏ الى وضعت له . ولم يكن جبون حریصاً خی 
المودة » OY‏ آباه كان قد LAL‏ زوجة ثانية » واکنه أطاع e‏ ووصل لندن 
ی ه مايو ۱۷۵۸ . « وسرعان ما تبینت أن ألى يرفض هذا الزواج الغریب» 

وأنى سأكون Ge‏ عاجرا إذا أب الموافقة . وبعد كفاح ألم أذعنت لار ادة 
ی : تهدت GALS‏ وأطعت كارك OMG‏ . ثم نقل تېده إلى سو زان برسالة 
as‏ ی ۲ أغسطس . ورتب له أبوه TEN‏ قدره ۳۰۰ Agar‏ , 
وكيك زوج asl‏ عر JU‏ بر لأنها لم تنجب “ ول Ld‏ أن نمت ف 
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adi‏ یا . وأنفق شطرا كبراً ٠‏ من دخله على الكتب » و «کونت بالتدریج 
SEEST‏ منتقاة » هی ركيزة مولفانی + J%‏ عزاء لى فى الحياة OM‏ . 


وکان قد بدأ مقالا ی لوزان وأتمه فى بوریتون ( حيث كان بنفق الصيف» 
وعنوان القال و فى دراسة الأدب» : » وقد نشر باندن فى Grassy WI‏ 
۲ , وإذ كان مكتوباً بالفرنسية » يتناول أول ما يتناول الأدب والفاسفة 
الفرنسية » فانه ۸ پر ضجة ى انجليره » ولکنه اسنقبل ی القارة اسنقباله 
إنجاز متاز لفتى فى الثانية والعشرین . وقد احتوی بعض الافکار ذات الدلالة 
فى كتابة التاريخ Oly.‏ تاريخ الامر اطور بات هو تاريخ شفاء الانسان : 
وتاريخ العرفة هو تاريخ عظمته وسعادته . . . والاعتبارات الکثر ة pE‏ 
هذا النوع الثالى من الدراسة غالياً فى عينى الفیلسوف»٩۳‏ . ومن ثم ١‏ إذا 
لم يكن الفلاسفة داعا مؤرخين > من المرغوب فيه على الأقل أن يكون 
المؤرخون فلاسفة OU‏ . وقد أضاف جبون فى «۰ذکراته » هذه العبارة 
منذ شبالى TU‏ تاقت نفسى إلى أن أكون Mabe ge‏ . وراح يفتش 
عن موضوع يلاثم الفلسفة والأدب كا يلاثم التاریخ . أما التاريخ فى القرن 
ls‏ ن عشر فا یلع أنه علم من العلوم > لا بل انه تاق إلى أن oS‏ . أما 
جبون فأحسن بأنه يريد أن یکتب التاریخ بوصه فیاسوفاً وفناناً : یعالج 
موضوعات 06 y jan‏ واسم © ویسیغ على فوضی الواد دلالة فلسفية 
وشکلا فنياً . 

غير أنه دعی فجأة من الدراسة إلى العمل . ذلاث أن الجائره تعرضت 
غير مرة خلال حرب السنين السبع دار الغزو من فرنسا . واستعداداً لهذا 
لام کون أعيان الانجايز مليشيا تذود عن ا ر الغزو أو el‏ 
hy‏ پسمح | إلا لذوی الم ادك ob‏ يکو نوا ble‏ . وعين O ym‏ الأب tats‏ 
كببراً والإبن ضابدلاً صخر آ فى يورو ۱۷۵۹ . والتحق ادورد الثالث بفرقته 
ی پوليو ۱۷۹۰ : و حی درد مير ۲ فيرات منقطعة » بتنقل 
دن معسکر إلى +عسکر . ولم يكن بالرجل الصالح لاحياة العسكرية » وأصابه 
« الال من رفاق ۸ يؤتوا معرفة الدار سین ولا طباع السادة ااهذبین» OP‏ ۱ 
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TA سائل ا اضطررت‎ oy" daD kK Shady Aa رة و سحل‎ Knall ail وق‎ 

(5 سبتمير ۱۷۹۲ ) لاستشارة الجراح الستر أندروز فى أمر علة Wat‏ 

بعض الوقبت 6 وى رم ی خصيى البسری حثى أن 0 حل پر و۳ 1 

وھ ہا eel,‏ مسلا e‏ وم سشر هذا العلاج لا عن عفرف موقت . وقد 
#در ilal ( old‏ ( |‘ تعره sm‏ كانت dame Vall‏ عليه ۲ 


وق ۵ ینابر ۱۷۲۳ انلق ی رحلة إلى القارة , وتوقف برهة ی 0 
حيث ll‏ لطر مووي لووك نب عر حركة التنو 
وكان لی مکان خلال أربعة یام فى الاسبوع ... على الوائد nen‏ 
oa Cnty‏ وبوكاج 4 و هلفتوس الذائع الصیت 4 والبارون دولباخ. ۰ 
ومرقت أربعة phe‏ أسبوعاً دون أن أحس 8 > ولکن لو کنت غنياً غير 
نمی عل $ لاطلت ASM‏ ۴ بار یس ور ما جلما tne‏ ی CO‏ : 


وف مابو ۱۷۲۳ وصل إلى لوزان حيث آفام قرابة ple‏ . ورأى الانسة 
وش ولكن حين وجدها موفقة فی Yuta‏ » لم حاول أن بجدد aldo‏ 
ما . ویعترف فى هله الزورة الثانية لسویسره Oly WW‏ عادات المليشيا 
وأمثل عواطى أفضيا فى إلى شى ء من الافراط الصاخب فى الشراب » وقبل 
اا eas‏ فك Gad‏ ع ورام الا مه ٠‏ ون Al‏ 
coll‏ ظفرت ga‏ أيام سلوکی الافضل )19( . وقد شخسر مبالغ كبيرة ف 
لقار » و لکنه واصل دراساته ail‏ اعداداً لإيطاليا c‏ | ۰ »کہا عل القدم ه 0 Sih‏ ت 
.والعمللات > وأدلة السياح > والخرائط . 


وق ابريل ١,54‏ عبر جبال الااب . وأنفق ثلاثة أشبر فى فلور نس 
م مضی إلى روما . وأرشده مخترب استکلندی بين SILT‏ العصر الكلاسيكى 
القدم ( فى جهد یوی Ailes Atal‏ عشر ا ) . يشول dr‏ روما » وق 
pall‏ عشر من أكتوبر ۱۷۹٤‏ » بیها UP‏ جالس «ستغر قا فى تأملاق وسط 
حراب الکاپتول » Gay‏ الرهبان SUL‏ يرثاون صلوات العشاء ف معبد 
جوبتر » حوارت لى لاول مرة فكرة الکتابة عن اضمحلال وسقوط المدينة لا 
الامبراطوزية »۲۲ . وانهى به التفكير إلى أن يرى فى ذااث التفیخ المدءر 
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« أعظم بل رما آرهب مشهد فى تاريخ الإنسان © . وبعد أن ألم بنابلى > 
وبادوا » والبندقية » وفتشنتسا » Ug phy‏ » عاد إلى لندل بطريق ورین 
ولیون وباریس ) « أسبوعان سعیدال >T‏ ان 4 ) Yo)‏ بولیو ۵ ) 5 


وكان یقضی معظم وقته الآن فى بوریتون » لذاك سح انفسه Ob‏ 
پتلهی بالبدء فى كتابة تاربخ لسویسره بالفرنسية : فاما رأى اطو ab‏ 
فى Oud‏ » کب إلى جبون YE)‏ أكتوبر ۱۷۹۷) برجوه أن يستعمل 
الانجليزية ET‏ أ بأن i ENI‏ ستيز عما قريب الفرنسية انتشاراً ونفوذاً > 
نبه جبون إل آن استعاله لفرنسية أسلمه Sy‏ آسلوب فیه من الشاعرية. 
والجاز والاسراف ف التلوین أكر ما تسمح به لغتنا فى المؤلفات التار MGA‏ 
وقد اعترف جبون بعد ذلك WE‏ « ان عاداتى القدممة .. . شجعتى على 
om‏ رونا و اس كيت قافرا أن 
أسلوى ۰ الذى كان بعلو على النثر وبدنو عن الشعر » قد انحدر إلى أسلوب. 
خطابى طنان شديد الاطناب)9© , 


وخلفله موت أبيه (۱۰ نوفير ۱۷۷۰) ثروة وفرة . وق أكتوبر 
EI ۰۲‏ مقامه الدائم فى لندن . «وما ان استقر نی القام فى بیی ومکتی 
حى اضطلعت بتأليف المجلد الأول من تارغى)" . 

وقد سمح لنفسه بألوان كثيرة من ار فيه - أمسيات فق بيت هوايت » 
رالات إل نادی» جونسن ع ورحلات إلى برایین ؛ وباث » وباریس » 
وف و و CE‏ 
وقد لزم الصمت وسط المناقشات الى دارت فى ملد ن العموم . 
) ۲۵ فر ایر ۱۷۷۵ ) يقول دما ازلت Tale‏ ار ای 
وفحول ilat‏ علأونى يأسا > وضعافهم ٠ (Yi) tle, ge‏ غير ol‏ 
« الدورات الست الى قضیبا ف ei‏ کانت لى مدرسة عامتی | KLI‏ 
المهذبة » وهی أولى فضائل الزرخ OMe lel,‏ وحن اكتافه الجدل 
حول آمریکا » صوت بانتظام فى جانب سیاسة اک : ووجه للامة 
الفرنسية « مذ کر ة تر برية ۱ (۱۷۷۹) بسط فما حجج اثجلتر ه ضدمستعمراما 
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الثائرة . وقد أجيز عقعد فى مجلس التجارة والزارع » آتاه بسپعالة nay‏ 
Yer‏ و وه فوكس بالتكسب من ذلاث الفساد السياسى الذى أو ضح 
أنه من أسباب اضمحلال روما" . وقال الظرفاء ان جورج الثالث اشترى 

جبون GLE‏ أن پسجل اضمحلال وسفوط الامبر اطورية الر بطانية ۲٩‏ . 


ب - الکتاب 


كان شغل جبون الشاغل بعد عام ۲ كتابه فى التاريخ e‏ وقد وجد 
من Anke posal‏ أن پفکر جديا ۴ أى شی ۶ سواه . daly‏ بذلت او OY‏ 
كشرة قبل أن أستقر على أساوب وسط بين سجل الأخبار المل والعرض 
الحطالى البليغ . وكتبت الفصل الأول ثلاث مرات » والثانى والثالث م رتين» 
قبل أن أرضى رضاء معقولا عن وقعها OC‏ لقد عقد العزم على أن مجحل 
كتابه التارحی أثراً أديياً . 

وق ۱۷۷۵ عرض جبون مخطوطة الفصول الستة عشر الأول على ناشر 
رفضا لاما تكلفه be‏ غالياً حول دون النشر . واشرك كتبيان OL AT‏ هیا 
توماس كو لدويل وولم ستراهان فى مغامرة طبع المجلد الأول من ( اضمحلال 
الامبر اطور ية Ty‏ وسئو طها) ۱۷ فر ایر ۱۷۳۷۹ C‏ و يعت الخ 
الألف هلول ماس رخ أذ الكتاب سعر جنه نليزى (15 دولارا) T‏ 
ونفدت طبعة ثانية من آلف وخسمائة نسخة صدرت فى ۳ يونيو يعد صدو رها 
بثلاثة أيام . « کان كتانى على کل حوان » وعلی کل تسرحة م 
وأجمعت Yo‏ الادب عل الثناء ade‏ وم هی على ما عهد فا من * اسك Alas‏ 
عزقها . وبعث ولم روبرتسن إلى الولف بعبارات التحية السخية ¢ آما هيوم 
فقد کنب فى هذا العام الذی مات فيه إلى الولف رسالة بقول جبون 
ل | (أجزلت aj‏ المكافأة عل Agr‏ ساون poy. OV 2E‏ مرح هوراس 
ولبول غداة نشر الکتاب لولم میسن : « ها قد صدر لو والساعة آثر م من 


عيون الادب (le‏ . 


وقد اسل الکتاب YAI‏ منطقياً وجريئاً بثلائة فصول عميتة فصلت 


۲۲۹ — 


الام‌تداد الجغراق و لتنظم العسکری والبناء الاجهاعی والتکوین القانونی 
pol‏ اطورية الرومانیة عند ٠وث‏ مرقص آورپلیوس ( ۱۸۱ ۰ وق 
رأى خرن Ob‏ السین sl‏ بج و cil‏ لسابقة لهذا التاريخ قد شهدت 
الامر اطورية فى آوج كفاية موظفبا ورضى شعوما . 


ولو أن إنساناً طلب إليه أن one‏ فترة فى تاريخ العالم كانت فما محال 
cl‏ الإنسالى غاية فى السعادة والرحاء » لاختار دون تردد pal‏ الى 
ادت من وفاة دوه‌یشیان AV)‏ ) إلى تولى کوم‌ودس (۱۸۰) . فهك كان 
ملك الامر اطورية الرومانية الشاسع حکوماً بسلطة معللقة ۰ ومدى من 
الفضيلة AKL,‏ . وکانت الحيوش تضبعلها بد أربعة أباطر و Cail‏ 
جمعت بين الزم والرفق ٠‏ وهم حکام فرضت شخصياتهم و pila‏ 
الاحثرام label‏ . وصان أشكال الإدارة الدنية فى Abe‏ ودقة الأباطرة 
نير فا » وتراجان » وهادريان » والانطونيان : هؤلاء الذین كانث صورة 
طبر & مبعث ابناج لهم + وسرهم أن يروا أنفسهم خدام القوانين والسئواین 
, . ولقیت جهود هو لاء الملوك حر جزاء ی فخر الفضيلة الحق ؛ والمجة 
العميقة » یستشعرو ها حان برو ن jalan‏ العميقة الى کانوا صناعهاء ۳۸ . 


غير أن جبون آدر لذ ١‏ تزعزع الد.عادة الى تمد pally‏ ورة pe de‏ 
رجل و انح ; ولعل الابحظة القاضية کاٹ وشيكة جن E gm)‏ فى أباحى 
أو طاغية سود . . استعال الساطة الطلقة »۳۵ . لقد كان «الأباطرة 
الصاطون (( از ماک Ayia‏ مسب فکل بدا ؟ ۾ بورث ساعلانه لعضو 2 تأر 
ودربت دن aala‏ 8 و a Ad‏ درف ديوس ب أن برث al‏ 1۳۹ 
ملك gi‏ له العر ش . 

ثم ذهب جبون إلى أن ظهور السيحة آعان على ذاك الاضمحلال . 
وهنا تخ عن اتباع رأى »ونتسکرو Gall‏ ۸ يقل شيئاً كهذا ی كتابه 
و dabe‏ ار Oley‏ واحدااطهم t‏ 4 3 إا اتبع فواشر 4 وکان ga‏ قفه عقلاناً 
خالصاً »> فقد رد 4 ن أى «بل gal‏ ة الصوفية أو ال عان المملوء باار جاء i‏ 


ی WN‏ ریت 


وأعرب عن aly‏ ی فقرة تشم فما نكهة فولترية . قال : « ان شى أساليب 
العبادة السائدة فى العام الروهانى كانت كاها ی نظر الشعب سواء ی الصدق 
وق نظر الفیلسوف سواء فى الکذب ‏ وق نظر الا کم سواء فى النفع . 
وهكذا آعر الت.امس انسجاهاً OMT io‏ : وكان جبون يتجنب عادة أى 
تعبر »باشر بعدائه لامسيحية : فقد كانت لا نز ال هناك قوانن ی سجلات 
ره التشريعية تعد هذا عبر جر is‏ خطيرة . مثال ذلا « إذا ألكر شخص 
شی ء على الديانة المسيحية »> كتابة ) » ... صدق المسيحية »> كان alae‏ 
إذا عاد . . . السجن ثلاث سنوات دون قبول كفالة عنه ANG‏ , ودرءا لهذا 
العناء اتخل جبون الأبلاع انس Selly‏ الشفاف عنصرين من عناصر أسلوبه . 
ونوه فى حرص إلى أله أن يناقش مصادر المسيحية الأولية وفوق الطبيعية › 
بل سیکتی مناقشة fal gall‏ الثانوية والطبيعية فى أصل المسيحية و عوها ‏ 
وأدرج فى هذه الموامل الثانوية « أخلاقيات المسرحيين الطاهرة الصارمة ) 
ی القرن السیحی الأول » ولكنه أضاف عاملا آحر « غيرة السیحیین غرة 
لاهرونة فپ (ولا ت امح ان حاز لنا أن نستعمل هذا التعبير) ۲ cay)‏ رهم 
أنه امتدح ووحدة الحمهورية السيحية وانضباطها ) e‏ فإنه لاحظ أنها « شيا 
فشيئاً كونت دولة مستقلة متعاظمة فى قلب oY)‏ اطورية الرومانية ۸۳6 n‏ 
وقد رد بوجه عام تقدم السيحية فى Jal‏ عهدها إلى العملية الطبيعية لا إلى 
المعجزة » ونقل الظاهرة من اللاهوت إلى التارييخ 


ولكن كيف أعانت المسبحة على اضءحلال روما ؟ Yal‏ بإضعاف 
Ok]‏ الشعب بالدين الرسمى . وبذلاث قوضت أساس الدولة الى سندها ذلك 
دين وقدسها . ( وهذا بالطبع كان بالضبط حجة د على جاعة 
الفلاسية ) . وارثابت de SAI‏ الرومانية فى المسرحرين نحجة erl‏ يؤلفون 
جاعة سرية معادية لاخدمة العسكرية ۰ ويصرذون الناس عن الأعمال النافعة 
إلى التركيز على الحلاص السیاوی . فالر هبان فى ۱ أى جبون كانوا رجالا 
odlaga‏ اتاو التسول والصلاة عن العمل) . آما اللل CoN‏ كان 
۳ الاستطاعة alal‏ ح معها WY‏ كانت At lade‏ و لام ۱ 4 تعر ض وحدة الامة 
الخطر : وكان 0 هم الملة الل+ديدة الوحيدة الى نددت بسواها 


~ Y¥\ ~ 


من الملل وحمت le‏ بأنها شريرة هالكة ؛ وتنبأت صراحة بسقوط ١‏ بابل 4 
Ly) of‏ . وقد عزا Tak Ope‏ كبر من هذا التعصب لاصل 
Angell‏ المودية و هيت لعي ارس فى التنديد بالپود فى تقاط 
شی ف روايثه . وساول أن يفسير اضعلهاد رون ام یران على أنه ف 
حقيقته اضعلهاد للپو د » ولیس هذه النظرد ية اليوم abe‏ . وكان أكار 
توفيقاً فى اتباع رأى فواتير ف انقاص ode‏ السیحین الذین استشهدوا على 
پد الحكو مة الرومانية » فلم رز دوا فى تقديره على الأاذين على الا کر 
ووافق فولتر على ol‏ ( اأسرجرین . على «دی لاقام م الحا 
dia)‏ قمعانطن ) أوقعوا بعضمم gaas‏ من JET‏ القسوة ما هو فلح 
بکثر ۳۹ FE‏ من تعصب ul, 1 PEN‏ 3 روما دافعت العاف 
عن الامبر اطورية الى اكتسبنها ADE ALY‏ 


وقد أثار هذان النصلان اللحتاميان CVT .- V0)‏ ردوداً كشرة امك 
ول يعدم اللقة 5 أو احرف 1 أو yl one‏ حلاص : أما pa‏ ل jalé g‏ 
موفت os lai}‏ جح امه بالاستمتاع بأجازة il gb‏ ف بار يس ( مابو إلى 
نو بر VYY‏ ( , ودعته سوزان کورشو الى أصبحت dam yj‏ جاله نکر 
الصرق Iss‏ المالية d‏ جم . وكانت الان E‏ رصع Toa my"‏ شیم 
یو ها ajl cy! A‏ ) تمك تمد الماشق r‏ وأطاع اع الابن Lol t‏ 
ایو نکر ٠‏ الى لم تخالجه الغيرة قط  Las‏ ماکان بر لك العاشة 
اله.ابقين وحردین و عضی إلى ale‏ أو فر اشه . وشکا جیون فالا ah‏ 
أن Sb‏ إهانة أقسى من هذه ؟ AL‏ من | duilab‏ وقحة ! sal‏ 
ابئة سو زان 3 gl gd)‏ أصبحت نما بعك “دام دستال ( Gi Aa‏ ۳ 
Age‏ حی Aaj‏ جر بت لام اا عل 4 (وهی بعك dio |b] E‏ عشرة ) 
وعر صت Amal of‏ حی فیط ره ۳ الاسر 00 3 وق avs‏ نکر gl‏ 
بر مر اطور بوزف ll‏ ۰ وق فرسای قدم ره الا دس عاس ) 
ای قيل إنه شارك ی تر جمة Abell‏ الأول إلى Aud yall‏ . واحتقی به القوم 
ى الصالونات لا سا J le‏ الرکیزة دودفان » الى وجداه « talal‏ 
Gop‏ و أرق بن ج الأشخاص yill‏ ن اعيش دهم tae‏ ) 4 م وأكما 


ع VEY‏ و 


سكت على ail 4, dul‏ ( منمق ¢ les.‏ 0 ) وانه و جری عل طر di,‏ أدبائنا 
العترف مم ۲ . وقد رفض دعوة دن بنياءين فرانکان » ببطاقة S>‏ 
فمبأ أنه 4 مع احبر امه المبعوث الامر ES‏ رجلا een‏ » الا أنه لایستطیع 
أن بر اه 3 ۳ را پلسجم Laly w‏ قبل J>: ol aK‏ £ أى Cudo‏ . 
a bry‏ من الر Lle‏ الثاثر ین ,ورد فر انکلین ak‏ یک ahd cy‏ الشد 
المؤرخ ها جعله سعرداً - أن خطر لبون وها أن , a‏ 
الإمر اطورية الريطانية وسقوطها موضوعا للتأليف - 1 يزوده ببعض 
الواد المتصلة با لمو ضوع OG‏ 


فلما عاد جبون إل لندن + Jel‏ ردا de‏ نفاده — püsi‏ عن wan‏ 
فقرات وردث ف الفصاين ليامس عشر والسادس عشر من تاريخ اضمحلال 
الامر اطورية الرومانية وسقرطها » ( ۱۷۷۹ ) وقد تناول aa gear‏ اللاهوتیین 
ی GEL‏ ورفق ؛ واکنه احند فایلا فى رده على هری دیفز » وهر فى 
std 3‏ والعشرين كان قد امهم جبون فى کتاب من VAL‏ صفحة بأخطاء 
سبپا عدم الدقة . وقد اعترف الژرخ ببعض الأخدلاء ولکنه آنکر « تعمد 
التحريف ¢ والأخطاء الجسيمة » والانتدالات الذليلة AD‏ . واستفیل 
هذا « الدفاع » Lye‏ على أنه رد موفق . وبعدها لم يرد جبون على النقد 
إلا عرضاً d‏ المذكرات» » واکنه وجد مکاناً بعض الدیح الذی أسيخه 
على المسيحية على سبل المصالحة فى أجراء الکتاب التالية . 


وقد ازداد تأليفه سر عة بفقده کر سیه فى الير لمان ( أول pore‏ ۱۷۸۰ )۰ 
فصدر المجلدان الثانى والثالث ge‏ التاريخ + ى أول مارس ۱۷۸۱ وقد 
استقبلا استقبالا Bole‏ . ذلاك أن غزوات القبائل الهمجية كانت قصة قدمة ) 
ما الناقشات الطريلة التخصصة اليرظقات اي آثارت الکنيسة اة 
فى القرنين الرابع واللخامس فلم يكن فما ما يشوق جیلا هن الشکالك الدنیوین . 
وكان جبون قد أرسل سلفاً نسخة من ااجاد الثانى إلى هوراس ولبول » فزار 
الآن ولبول فى هيدان باركلى » وأحزنه أن يقال له « إن فى الکتاب إسهاباً 
کشر ا عن الأريوسيين والأونومرين وأشباه البلاحيين . . . عيب أنى gel‏ 


a en‏ ج 


أن القليلين سيصيرون على قراءة القصة رغم أنك كتبنها کأفضل ما عکن 
Ces‏ رک لو iho aed‏ تلاك الس اعة إلى الآن ۸ آره قط » مع 
أنه اعتاد أن يزورف در ۵ TE‏ .راان كل آسبوع ONG‏ ۱ و فد وافق ج O p‏ 


فما بعد على رأى Pd Jy‏ 


واستعاد المجلد الثالى احياة حين تصدره قسطنطین . وقد فسر جبون 
دحو له اشر ف السبحية على أنه Se Jei ot dé‏ ی فه ن الحكم ۲ 
ذلك أن لامر اطور كان قد أدرك أن تنفيذ سم القوانين أدر قاصر وغر 
مأمون » وأنها قلما تلهم E‏ ليس ی (pb‏ داما آن peas‏ 
الرذيلة » . وى وسط فوضى الاخلاق والاقتصاد والحكم ی الإمراطورية 
الممزقة » وقد Slo Lows‏ حصیف ف سرور تدم دين ببث oy‏ الناس 
نسفاً من البادیء RAE‏ نقياً حرا شاملا ااجمیع » مکیفاً لکل واجب وکل 
ظرف من واجبات الحياة وظروفها » مزکی باعتباره إرادة SY‏ الأعلى 
وفکره ۰ منفذاً بتكريس من الثواب أو العقاب الأبديين ۳ . أى أن 
قسعانطین أدرك of‏ العون المستمد من دين فرقطبیعی هو عون عظم اف 
للأحلاق والنظام الاجماعى والحكوهة 3 . ثم جری قم tle Ü p‏ وخسن 
inio‏ بليغة ble‏ عن پولیان المرتد . 


وقد خم الفصل الثامن والثلاثين والجله الثالث امش امتدح ما JE‏ 
به جورج الثالث من « حب خالص کرم العم والبشر ) .وق بونيو1ثلااء 
و مساعدة اللورد نورث ‏ أعيد انتخاب جبون pl‏ لمان ¢ حيث استانش 
odut‏ للوزارة . على أن سقوط اللورد نورث ( 1/87 ) أنمبى cle the‏ 
التجارة وأطاح بوظيفة جبون فيه ؛ «لقد جردت من راتب مريح مقداره 
۰ جنباً فى العام CO‏ . فلما شغل نورث DUIS‏ وز ارة اثتلاف(۱۷۸۳)) 
تقدم جبون بطلب وظيفة شرفية is pla‏ . ولکنه ل بناها « ما کنت لاستعلیع 

بغر دخل | إضاق أن أحتفظ طویلا أو in‏ وتدير بأساوب GUY‏ الذى 
ألفته GO‏ . وقدر أن فى استطاعته الاحيؤاظ بذاك الأساوب نی اوزان e‏ 
toe‏ كان لحنباته الاستر لينية ضعف قومما الشرائية ى لندن . وعليه bab‏ 


— Yi — 


استغال yA‏ ن البر oll‏ 4 وباع کل alae‏ المنقولة غير الشخصية فا Ye‏ 
Dy‏ او از 
اصدا لوزان ۲ و هناگ قا سم صديقه ZIF «hail‏ دیفر Ola‏ قصراً مركا , 
وأنا أشرف على منظر gat el pe‏ بين الوادى والجبل والماء » بدلا من 
الإطلال على حوش dale‏ مسأ سدوريه اثنا PRT pow‏ مر بعاً )49( $ و و صلته 
كتبه الألفان بعد أن تأحرت قليلا » فشرع فى تأليف المجاد الرابع . 


وكان قد حطط أول الأمر أن يى ١‏ الاضمحلال والسقوط» بفتح 
روما عام 5 . ولکنه بعد أن نشر ااجلد الثالث « بدأت أثوق إلى الواجب 
ایوی » إلى البحث النشيط الذى يسبغ على كل كتاب Aod‏ » وعلى كل 
نحقيق هدفاً ON‏ . ومن م استفر aly‏ عل أن paki‏ عبارة ١‏ الإمير اطورية 
الرومانية » على UT‏ تلنظم الإدير اطورية الشرقية كا | bly » dual pi‏ 
بواصل مه محر ی يبلغ مب لي al‏ البيز gai‏ رھ ح الاتر اك Auda annal‏ 
عام ۳ . وهکذا آضاف ألف سنة ۳ de‏ در = c‏ واضطلم its‏ 
المواضيع المحديدة الى تتطلب البحث الشاق الضی 


وقد اسدتوى المجاد || رابع على فصول رائعة عن جسئنيان و بلسار يوس ؛ 
وفصل عن القانون الرومایی ظفر عديح عظم من فقهاء القانون » وفصل 
مل عن مزید من الحروب ال ی استعرث بين اللاهوثيين السیحیین ey‏ تا 
ولبول يقول : ١‏ ليت المسر Oye‏ م م قط بالمونوفيز يبن ) القائلين 
بطبيعة السیح الواحدة ) أو اللساطره أو أى من هؤلاء الحمى ۱ »۲ . وقد 
حول جبون فى المجلد الاس فى تخفيف واضح إلى ظهور محمد ( صل الله 
عليه وس ) وفتح العرب po‏ اطورية الرومانية الشرفية » وأغدق على 
النى واتحلفاء الحر بين كل التفهم الحايد الذی BLE‏ فى حديثه عن السپحية . 
وأعطته الحروب الصليية موضوعاً مشر آخر فى المجلد السادس » وكان 
استيلاء محمد الفاتح على القسطنطينية الذروة لمؤلفه والتاج Gl‏ تكلل 
Ale‏ ۱ 


وقد لص جهوده فى الفصل انعر فق جملة مشپورة : « AA‏ و صفبلگه 


— Yro س‎ 


انتصار الهمجية والدین ONG‏ ولم Gy‏ العصور الوسعلى غير الفسجاجة 
BLA‏ وهو ما رآه فما فولتر » أستاذه الذى ل يقر بفضاه . وقد صور 
dl‏ الحراب الى آلت الما روما ى ۱4۳۰ واستشهد برثاء بودجو طا 
إذ قال ١‏ ليت شعرى أى خطب دهى al,‏ الدنيا هذا ! لشد انار » وتغير » 
وشاه منظرا ! » — رأى خراب الاثار والفن الكلاسيكيين أو مده‌هما e‏ 
وساءحة روما وقك loma‏ ع الشائش واحتاما الماشية والفنازير .4 اختم 
چون £ حزن هله العبار ة ) و سر حر اثب الکایتول d yaa‏ لاو ل 
خاطر pall‏ هذا العمل الذى أميج ودرب عشرين سنة من حياق ثقريباً : 
عمل أسلمه فى النهاية إلى فضول جمهور القراء وصراحتهم أيا كان قصوره 
عن أن يدرك مرانى) 1 وقل استحضر ف y‏ مذكراته ) لك الماعت ساعة 
احلاص الفعمة بالمشاعر المتناقضة : 


دی عشية السابع والعشرين من يونيو ۱۷۸۷ ۰ بين الحادية والثارة 
عذرة 4 كتيت آخخر ااسطور pig‏ صفح 3 Als E‏ یا 4 ۳ حديةى 4 
Au g‏ أن و صعت قلمی cs yt‏ .راثت ek et 3 ites te‏ دن Re‏ 
السنط » بیرف على got Ante‏ سن اار ,4 » ô padla‏ » واشال . . 
ولست آرید إخفاء مشاعر الفرح الى غمرتى لاستعادی حریی » ورعا 
لتوطید شہرتی . ولکن سرعان ما أذلت کریالی وأشاعت فى عقل Us‏ 
Thole‏ ) فكرة فراق فراق الأرد أرفيق قم LÍ aly > aal‏ کان دصر 
کتایی مستقبلا » فان حياة امرخ لا ille‏ قصيرة ga‏ رة OG‏ 


تا اارجل 
وصف المسيو بافيار جبون وهو 1 dust bal‏ عضرة pai wim I ail‏ 
یل يعلوه رأس کہر م۲ ۳ . وإذ كان يكره الرياضة ونحب COM alata‏ 
فإنه Ole pw‏ ما | کس استدارة ف الجسم والوجه > وأصبح 1 وراه ش ert‏ 
يعتمد على ساقین oh‏ ) أضف ال ذلك Tad‏ آحمر جعده من الحاب 
وعقصه من تدای »> Clady‏ ملائكية لدايفة ؛ وأنفاً دقيقاً ؛ وخدين 


متتف‌خین ¢ وذقنا ملغدا 0 رهم دن ۰ ذلك als”‏ یں عر xy Jle E ya)‏ 1 راز ۳ رح 


Ns‏ يد 


عظيمة القدر والخطر» والخلال واتساع الری . وکان قریباً لجونسن فف 
شپینه ولولبول فی نقرسه . وقد تضخم صفنه بشکل موم Tale‏ بعد عام 
ہی pl‏ 3 ته سراويله الضيقة err‏ مز عدجا ولکنه رغم Aulas‏ كان 
مغروراً عظهره ولباسه » وصدر المجلد الثالى من كتابه بصورته الى 
رسمها له رینولدز . وكان حمل علبة نشوق فى شناصرته » وينقر علها نقرا 
Laie‏ إذا احتد أو أراد أن يصغى aS]‏ سامعه . وكان آنانباً شأن oh‏ رجل له 
هدف بستغرقه . ولكنه كان صادقاً « لقد وهبث el ja‏ بشوشا » و حساسية 
معتدلة (ولکن دون اسراف ف العاطفة ) ولا فطريا للاستر شام OG‏ 


وق ۱۷۷۵ dull‏ عضواً ف « النادی » . وكان "کثر nl‏ دد ade‏ نادر 
الكلام فيه » ببغض فكرة جونسن عن الحديث . وکان جونسن يعاق على 
«دمامة ) جبون على نحو مسموع أكثر مما OY de‏ ۰ أما جبون فكان 
يصف هذا (الدب الا کر ) ١ ail,‏ علام حکم ) al,‏ « عدولا يغفر» > 
و «عقل متعصب تعصباً Of, th‏ كان قوباً » Cady‏ أى عذر Ary)‏ 
y‏ محالفون ate‏ ويضطهدم ety‏ واه بوزويل ۰ الذى ١‏ يكن 
پشعر بشفقة على غير الژمنن » فقد وصف المؤرخ بأنه إنسان دمم 
مغرور مقزز) gary‏ على « منتدانا الأدلى . ومم ذلا فلا رد أن جبون 
كان له أصدقاء کثر ون » لأنه وهو فى لندن كان يتناول العشاء حارج 
ay‏ کل ald‏ تقرياً . 


وقد قدم من لوزان إلى لندن فى آغسطس ۷ ليشرف على طبع 
امجلدات الرابع والخامس والسادس : والی صدرت فى عيد میلاده الحادى 
crm g‏ ف ۸ da sh asl, ۰ ۱۷۸۸ ple‏ آلاف من الخنهات » ويعد هذا 

من أعل الاتعات الدفوعة Cal gh‏ ف O al‏ الثامن عشر . یقول All Oly‏ 
مژلی مت قراءتها واختلف ادك م علا . . . ومع ذلك يبدو على الجملة 
أن « تاريخ الاضمحلال والسقوط 1 pel‏ جذوره سواء فى أرض الوطن 
أو خارجه » ولعل aad‏ سیستعر رعا بعد ماثة عام DG‏ . وکان آدم مث 
قد وضعه فعلا وعلى رأس معشر الأدباء ALG‏ » الموجودين الآن فى 


= VV 


آوربا OMG‏ . وی ۱۳ ge‏ ۱۷۸۸ ۰ خلال شا کة java‏ نی وستماستر 
هول » طاب لبون أن یسمع من شرفة الزوار شریدان wy‏ فى خطاب من 

آروع خطبه إلى « صفحات Oye‏ الوضاءة ) (Luminous) ١‏ ۸ . وق 
رواية غير عتملة التصدیق of‏ شر ردان زعم فا ail day‏ قال (Voluminous)‏ 
آی الفز برة wl‏ ۱۹ > ولکنا صفة لا مكن أن تنعت ما الصفحات e‏ 
والصفة الأولى هی ولا ریب اللفظ االطابق لمقتضى ادال . 


وق يوليد ۱۷۸۸ قفل جبون إلى لوزان . وبعد عام مات دیفر دان 
حلفا بیته O yd‏ ما Gy‏ من تمر الژرخ . هنالك عاش جبون فى رغد » يقوم 
على خدمته ide‏ حدم ويأتيه دحل قدره ۱,۲۰۰ جنیه فى العام » وشرب 
النبيذ الكثر > وزاد نقرسه dat g‏ خصره » «من ٩‏ فرایر إلى أول يوليو 
۱۷۹۰ عجر ت عن التتحرك cy‏ بيى P‏ ممعدى 01 وال هذه iatl‏ 
تلتمى الأسطورة الى ail LF j‏ حم عند edd‏ مدام کروزاز ex‏ لما nE‏ 6 
adel,‏ أن ae‏ > وأنه لم يستطع لثقل Manor‏ والمصدر 
الو do‏ )42.2 هو مدام = جفلیرس oll‏ وصفها سانت — Yb yy‏ ) ابر diua at‏ 
اللسان OMG‏ ؛ وقد رفضت Vil‏ القصة وقالت أن سببا هو الخلط بن 


الاشخاص ۱۱۳ : 


ثم قطعت الثورة الفرنسية على جبون هدوءه . وترددت الشاعر الثورية 
ف الأقالم السو يسر ية Delay c‏ الاناء ياج ple‏ فى o del‏ . وکان لبون 
كل العذر ى خوفه من أن تسقط الملكية Awd pall‏ « لانه كان بستلمر 
۰ جليه ق ثرض OR at ery‏ . وكان قد كاب عام 
۸ » فى نبوءة لم يوفق فا » أن الملكية الفرنسية «نقف ٠‏ ها يبدو E‏ 
fe‏ أساس من مر الزمن » والقوة » والرأى » تساندها أرستقراطية ثلاثية 
من الكنيسة والنبلاء والر SOLU‏ » وقد اغتبط حين jiel‏ بر ك 
کتابه « تأملات فی لثورة فى فرنسا» (۱۷۹۰) ۰ وکتب إلى الاورد شفیاد 
را من آی E Sia‏ النظام السیاسی بر Gla,‏ ؛ « لو سحم Jol‏ 
pes‏ وأكر وا 9 ae EISA kalla‏ علیکم CNN),‏ . وراح الآن 


YYA —‏ دس 


يتحسر على نجاح dele‏ الفلاسنة ف حرمم الى شنوها على الدين » ١‏ لقد 
be‏ ل thet‏ أن cast‏ حواراً بن Jal » Gohl‏ فيه لوسيان وارزم 
و فولتتر الاعير اف bs‏ ر تعریض ïl‏ قديمة لاحتقار sA‏ العمياء 
MG Aart‏ . وحث بعض زعاء لبر تغاليين على ألا پتخلوا عن ديوان 
التفتيش خلال هذه الأزمة الى هددت کل العروش ۱۱۲٩‏ , 


ورحل جبون عن لوزان ٩(‏ مايو ۱۷۹۳) وأسرع بالعودة إلى eo AEI‏ 
من جهة هرباً ٠ن‏ جبش الثورة الفرنسی القترب من لوزان » ومن جهة 
Lil ol‏ الجراحة AWAY‏ و لسبب قريب هو ئعزية اللور د شفیلد 
فى وفاة زوجته ٠‏ فوجد شفياد فى شغل بالسياسة عجل بسلواه . کتب جبون 
پقول «شی الریض قبل وصول OM Cadell‏ . وأذعن الورخ نفسه 
الان ی الأطباء » OF‏ قيلته كانت قد بلغت من التضخم A H‏ 
صغر تقریباً ... إنى آزحف زحفاً بشىء من الحهد وکثر » 

۳ ۳" من را‎ bale اجات‎ bt وقد صرفت إحدى‎ ٠٠١ ۾‎ BU 
OU و أخرج بزل‎ e الشذاف ) من الحصية المريضة . ولكن السائل تجمع ثانية‎ 
واستانف الخروج‎ e ثلاثة أرباع الجالون » واستشعر جبون الراحة مؤقتاً‎ 
للعشاء . ولكن القيلة تكونت من جديد ء وباتت الآن عفنه . وق ۱۳ ينابر‎ 
یتعائل لاشفاء سريعا > ومح له الطبیب‎ Oger بزلت للمرة الثالثة . وبدا أن‎ 
الحم ۰ وأكل جبون بعض الدجاج وشرب ثلاث أكواب من‎ + 
بتعاطی‎ | gaat معورة شديدة حاول يا ماول فو لتر‎ Di alob , 

3 . ولكن فى ۱٩‏ بناير مات Thy‏ السادسة واللحمسين . 


د المؤرخ 
d‏ يكن جبرن ماهماً ق مراه ولا فى خلّه ولا ی سر ته 3 ardini‏ كلها 
انسکیت فى كتابه » 'ى فخامة فکرته وشجاعتها » فى اص 'على adt‏ 
والثفين فيه dae‏ الجلال الو ضاء الذى کلله كله , 
أجل . ۳ صدق rae‏ . فأساوب Oy‏ وهاه اد الذى 
1 سمح به الک » وقد 3 لوم آرها انحه 3 pt‏ سین بسجرب pl‏ ی 


— ۲۳۹ — 


اطوی رود :+ , وقد شکات اسلو ay‏ در اساته اللاتينية والفرنسية > - 
الالفاظ الأنجلو ‏ سکسونية البسيعاة لاتناسب وقار «ذهبه فى الكتابة . 
وکث رآ ما کتب كأنه خطیب فاب » وها آشمه ق هذا بلبى يشحذه هجاء 
ناسیتو س c‏ وببر ك ناوه فکاهة بسکال ال کرة . كان بوازن ببن alas‏ 
مهار ة ال راز > ولكنه أسرف فق تکرار لعبته هذه حى قاربت 
ut‏ المملة Lod‏ انأ . ولذا كان اا يبدو فخماً Uub‏ » فإنه الأسلوب 
اللائ بترای موضوعه وماثه - وهو تفتت اعظم pal‏ اطورية شهدها العام 
على مدی ألف عام . ومانعد أسلوبه العرضية ثتوه وسط زحف الرواية وقوة 
الأحداث © والصور والأوصاف الكاشفة » والتلخيصات الباتة الى تحمل 


۰ وتزاوج بين الملسفة والتار بخ‎ 1 o ai بأسره ف‎ ty 


ولقد شعر جبون بعد أن اضطلع ذا المبحث الیرای أن اه الحق J‏ 
تضبیق حدوده و یقول « إن الحروب » وإدارة الأمور العامة . ها موضوعا 
التاريخ الرئيسيان Oi‏ ۰ ومن ثم أغفل تاريخ الفن dally‏ والادب ۰ فلم 
يكن لديه ما يقوله عن الكتدرائيات القوطية أو الساجد الإسلارة » ولا عن 
dw‏ أو الفلسفة العربيين » وقد توج بترا رك » ولكنه مر بدانی مرور الكرام . 
7 بکد يلى بالا إل حال الا مات الدنيا » أو قيام الصناعة ى Ai Sala adil‏ 
آو فلور نسه فى العصر الوسیط . وفقد اهماءه بالتار يخ da ial‏ التالى لموت 


هرقل (541) . وف رأى بیوری « أن جبون أخفق ف إبراز حقيقة حطر ة ) 
ھی أن yaY!‏ اطور 2 بية الرومانية الشرقية كانت حى القرن الثالى عشر حصن 
آوربا الحصين فى وجه الشرق » کللات لم dial rå‏ الحفاظ على تراث 
المدينة الاغريفية AM)‏ , غير أن جبون فى نطاق الحدود الى Lys y‏ 
لنفسه بلغ العظمة بربطه النتاج بالأسباب الطبيعية » وبتحوياه ضخامة مواده 


إلى ترتیب مفهوم ورؤية هادية اصورة بأ ملها . 

لقد كان علمه واسعاً کفر التفاصیل . فحواشیه ذخيرة من المعرفة 
تلطفها الفكاهة الذكية > وقد درس أعوص جوانب العام القدم »> ما فيه 
من طرق و DLF‏ وموازین ومقایس و قواان ووقع ی أخطاء صیححها 


VEN fees‏ من 


التخصصون » ولکن بيورى هذا الذی بين مالحذه أضاف : « لو أخذنا فى 
الاعتبار الدی الشاسع aa} gl‏ لادهشتنا OMe ads‏ و پستعلع أن ينقب فى 
الصادر الاصلية غير اللشورة ( كا يفعل عير فو الورشین من یقتصرون 
على رقعة صغيرة من ا موضوع والزهان والمكان ) ale a Ss c‏ اقتصر 
على المادة المطبوعة > واعتمد بصراحة على مراجع ثانوية مثل کناب أوكل 
« تاریخ المسلمين » أو كتانى تلمون « تاريخ الأباطرة » و « التاريخ الکنسی» ؛ 
وبعض المراجع الى اعتمد علها مرفوضة الآن لأنها غير موثوق MOL‏ 
وقد أفصح عن مصادره ف تفصيل أمين وشكر lil $a‏ + من ذلاث | 
قال ى هامش Ge‏ جاوز الفترة الى تناولها تلمون : « هنا عل" أن أستأذن 
إلى الايد من ذلك A‏ شد الل امار 


ترى ها Sell‏ نج الى حلص | الما جبود من دراسته للتار Fee)‏ إنا نراه 
aay Ul, al‏ جاعة 0 الفر نسیین ف قبول حقيقة ات : جوز لنا 
a‏ نر نضی الننيجة السارة الى تذهب إلى أن كل عصر ف العالم زاد ومازال 
يزيد من ثروة الاوع الإنسالى التقيقية » وسعادته » ومعارفه > ورعا 
فضائله ۲۷ ۰ ولکنه فى لظات أقل اشراقاً ‏ ور ما لأنه قد AEI‏ ادرب 
والسياسة (واللاهوت ) مادة للتاریخ — حکم عل اتا ربیخ dp ail‏ الق 
لایعدو كثيراً أن يكون سجلا طرام الانسان وحاقاته ونکباته » , OM)‏ 
ول ير فى التاریخ قصداً مرسوماً ؛ فالاحداث ثمرة أسباب لا موجه ها 
فهی متوازی آضلاع من قوى ذات آصل ناف ونايجة مركبة . وف کل 
هذه اشا کل من م pty dle‏ أن الطبيعة البشرية JE‏ دون تخیر Ady.‏ 
ابت النوع اسان Wels isy Tels‏ مدل + Far ally. opal‏ 
ل ما هذه كلها مركبة فى طبيعة البشر» » ان الانسان خایق ol‏ خی من 
ثورات ail]‏ من البشر Vas el‏ مما نی اضعر ابات الطبيعة 
all‏ ۱۳۹( ۲ 


(م) قارن فولتير «كل التاريخ » باعتصار ؛ ليس Y‏ , . . جموعة 
جرا وحاقات ونکبات . . . (۱۲۸) . 


VEN 


لقد تاقت نفس جبون وهو ربیب التنوير إلى أن يكون فیلسوفاً » أو على 
الأقل أن يفلسف التاريخ ٠‏ « ان العصر المستثير يطالب المؤرخ عسحة من 
الفلسفة والنقد» OT‏ , وکان حب أن يقطع روأيته بتعليقات فاسفية . ولكنه 
4 يزعم أله oy‏ التاريخ ۶ إلى قوانين أو يصيغ ( فلسفة للتاريخ) ٠‏ عل أنه Jil‏ 
a ie‏ : فقد قصر تأثير الناخ على العصور الأولى 
انخل له موقفاً ف بعض السائل الأساسية : فقد قصر تأثر اناخ على العصور 
الأولى من الدنية » ورفض أن OS‏ العرق jiy OMe Sale‏ » 
ف حدود SIY why‏ من الرجال . al oly‏ المشاهد ف SLL!‏ البشرية 
تتوقف de‏ أخلاق fie‏ فرد . فقيل Ait‏ عرق d‏ رجل واحد فيغير as‏ 
أمم , وحین كان ی اسقطاعة قر يش أن تغتال محمدا ) صلى الله عليه 
وسم ) ( کان مه Ao‏ أن يغير رمح BF‏ تاريخ العام nwa‏ . ولول زم 
شارل مارتل المغاربة فى تور(۷۳۷) لاکنسح السلمون آوربا Cla pal‏ 
«ولکان تفسر القر آن یدرس الان فق هدارس ا » ولکان ثلاميذها 
یفسرون لشعب من BN‏ ون قدسية الوحی الذی نزل عل النی وصدقه»۳۹ . 
على أنه لابد all‏ د dal‏ من أن يرتكز على سند واسع إن آراد أن حرز أقصى 
نفوذ على عصره . ( إن النتائج الى محققها الإقدام الشخصى ضأيلة جداً 
لا فى الشعر أو الرومانس » محیث جب أن . . . يعتمد pall‏ على درجة 
المهارة الى يستعان ما لتجميع عواطف ال ماهر المشبوبة وتوجيهها لخدمة 
رجل فر د )(۱۳۹) 

صفوة القول أن « اضمحلال الدولة الرومانية وسقوطها » عکن de‏ 
الحملة أن يعد الكتاب J‏ القرن الثامن عثس » O‏ و «روح 
لقوانین» آقرب منافس | oan‏ آنه ) يكن أكثر الکتب تأثرا و يكن 
يكن ی تأثير ه على التار بخ قریعاً لکتاب روسو « العقند ile’‏ أو کاب 
آدم مث « ثروة الامم » » أو لکتاب كائط « نقد العقل الخالص » . واكنا 
إذا نظرنا إأيه بو صفه 1 (al‏ وجدناه لا يبارى ی جيله أو نوعه . فإذا 
سألنا كيف أتبح لبون أن ينتج هذه الرائعة أدركنا أن pall‏ كان فى 

(م١١-‏ قصة الحضارة ؛ ج EY‏ ) 


— ۲۷۲ — 


ولا ندری مى عکن أن نتوقم تکرار هذا الارتباط ثانية . لقد قال مورخ 
pl‏ روما هو بارتولد نبور oly‏ کتاب جبون أن ينزه کتاب آردا ۳ , 


سم 1 بب تشماتر ان و کوبر 


من يظن الآن أن أحب الشعراء الامجليز الاحیاء إلى قلوب ااناس فى 
عام ۰ هو تشارار تشرشل ؟ كان Lal‏ لقسیس > وقد ر سم هو نفسه 
قسيسماً UKAE‏ ۲ غير أنه هوی مہا ھج لندن ٠‏ وصرف زوجته » وغرق 
ی الديون » ونظم قصيدة حظیت بالشهرة ole Tay,‏ هی ( الروسكياده ) 
ett (AYSA)‏ له الو فاء بدیونه » وتثریر معاش لزوجته » و و ol‏ 
يطلع على الناس ی زی لادیی على نحو صارخ GAT‏ من فتيان لندن 
لعصرین ٩۳»‏ . وقد LAL‏ قصیدته اسها من کوینتس روسکیوس الذی 
سيطر على المسرح الروءانى أيام يوليوس pad‏ ؛ وهجت القصيدة کبار 
مال لندن » وجعلت جارياث fat‏ ؛ وذكر عن ۳۹ lable‏ أنه وكان 
بحرى فى شوارع المديئة کانه ish‏ جریح ۳۲ . وقد pail‏ تشرشل 
إلى ولكس ی شعائر « مدمیام I‏ الفاجرة » وأعانه على digo A‏ 
١‏ النورث بریتون » + وذهب إلى فرنها ليقاسم واكس منفاه » واكنه ما 
ف بولون (۱۷۹4) إثر سکرة فاجرة » و , « لامبالاة أبيقورية Om‏ 


و هناگ قسپس PAT‏ بدعی توماس ببرسی عاش حياة تليق بر داژه 
الکهنونی c‏ وأصبح ات على درومور ف ارلنده »> وترك بصمته عل 
الأدب ESTEL‏ حبى b phe dizul‏ قدماً من رد حادم كانت على وشلك 
احراقه » وقد آمده الخطوط بأحد الصادر لکتابه « آثار من mill‏ ر القدم ؛ 
١/56١‏ ) وراقت هذه القصائد القصصية الشعبية JE‏ ی تذتمی لير بطانیا 3 
العصر الوسيط Cae pil‏ من القراء » وشجعت الروح es‏ ۳ 
طالما كبتتها yl‏ عة العقلية دج a‏ ب de‏ الاعراب عن لفسا 
Tat‏ وقصصاً وفنا . وقد أرخ ورد زورث من هذه الآثار ظهور الدركة 
الرومانتيكية ف الأدب الا جلیز ی . وکانت آشعار مكف رسن ١‏ آوسیان » e‏ 
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وقصائد نشاترتن » وقصائد ولبول «قلعة آوترنتو» و «ستروبری هل » » 
وقصیدتا بکفورد «فاذك » و «فوتل آی » - هذه كلها كانت أصواتاً 
فى Sas‏ نی اوستان بو لخدو من و ارو ا و کت افو 
الوسطى الروح العصرية برهة . 

وقد بدأ توماس تشاترتن ad gle‏ لتشرب العصر الوسیط باطالة النظر 
ف رقاق laze‏ عبر عم مه ق. كنسة بر سال . وقد شب هذا م 
ای E‏ تم ای ولد برستل ( ۱۷۵۲ ) عقب موت آبیه - 
E‏ حالم من phe‏ خیالاته التارعية . وقد درس قاموساً الألفاظ الأنجلو ‏ 
ae‏ نية » ونظم ى لخة حالما لغة القرن انحامس عشر قصائد ادعی أله 
عبر of le‏ كني سانت ماری راد کلیف » ونسها إل توماس راول > 
وهو راهب وهی من رهبان القرن الخامس عشر . وى ۱۷۹۹ ۰ سین با 
السابعة عشرة e‏ أرسل بعض ١‏ قصائد راول » هذه إلى هوراس Dal‏ 5 
الذی كان هو ذاته قد نشر « أوثرانتو » زاعماً ما من شعر العصر الوسیط 
الأصيل قبل ذلاك مس سنوات , وأطرى ولبول القصائد ودعا لإرسال 
الزید منبا » فأرسل تشاترتن المزيد » وطلب العون على إنجاد ناشر ينشرها c‏ 
ووظيفة جزية ی لندن . وعرض e Jody‏ جرای © 
ددم ميسن » فحک كلاهما علها بأنها مزيفة . وكتب ولبول إلى تشاترتن 
أن owed cys‏ ۳1 مقتنعین GAD]‏ بصيحة hl dls ad‏ عوم ) و تصحه 
بأن Ue pal za‏ بح يستطيع كسب قو ته ١‏ م رحل ولبول إلى باریس 
ونسی أى يرد القصائد اصاحها . وکتب نشاتر تن فى طلبا ثلاث مرات » 
وانقضت STIS‏ شبر قبل آن bat‏ 

وذهب الشاعر إلى لندن ( ابريل ۱۷۷۰) وسکن ide‏ فى شارع بروك 
Oys‏ . وأرسل إلى دوريات شى مقالات »حازة اواكس » وبعض 
قصائد راولى © ولکن حصياة الاجر الذى تاقاه Le‏ ) تمانية pe‏ با 

لقصيدة ( كانت أقل من أن تقم آوده c‏ فحاول الحصول على وظيفة 
مساعد جراح على باحرة تجارية أفريقية واكنه أخفق - وق ۲۷ آغسعلس 


` dal مرا‎ tela, نظم‎ 


Yee —‏ مت 


وداعاً يا أكوام الاجر القذرة فى پرستولیا › 

پا عشاق JU‏ » وعباد اللحديعة والحتل ! 

لقد ازد ریم الفنى الذی أعطا کم الأغالى القدعة » 
eils‏ المعرفة بالدیح الفارغ . 

› الحمى من الرؤساء ااسکاری‎ Lt tela, 

لبن Kita‏ الطبيعة مطية افساد | 

وداعاً ul‏ ! وکی أنت با روحى المضئاة » 

ولا تدعی آمواج ار ة والذهول تطغى على ! 
رحاك أينها السماء إن آنا کففت عن العيش هنا ع 
واغفرى لى هذه الفعلة الأخرية من أفعال الشقاء . 


ثم انتحر بشرب الزرنيخ L‏ من العمر سبعة عشر lale‏ وتسعة أشبر . 
و دفن ۴ قر 4ن قبور الفقراء المعدهين i‏ 


وقصائده تملأ لیوم مجلدين . ولو كان قد وصفها بأنها تقليد لا أصل 
فلر ما اعرف له بأنه شاعر أصيل » OY‏ بعض قصاند راولى لا تقل جودة 
عن معظم القصائد الأصاية من هذا النوع ذاته . وكان Cam‏ یکتب شعراً 
بام يستطيع نظم شعر هجالى يكاد يضارع شعر بوب © کا نرى فى 
قصیدته CNM ees Al)‏ او ی jaw‏ عشر E ty‏ هی أهجى شعره كله ب 
یسوط فہا ولبول متملقاً ذليلا غليظ OM La‏ . فاما أن نشرت ail fat‏ 
التخلفة (AVY)‏ انهم الشرف على نشرها ولبول Ob‏ عليه تقع بعض 
التبعة فى موت الشاعر e‏ ودافع ولبول عن نفسه بأنه لم پشعر بأى التزام 
عساعدة مزیف مصر على poly . SM ay Bl‏ بعض ذوى القاوب 
یه کی قفا ان القضانك ای وا ار 
من صديقه » ولکنه قال : « هذا آعجب شاب عر فته . غریب كيف کتب 
الجرو کلام کهذا ,۳۹ . آما شلى فقد شاد ذکری THE Sal‏ موجزا 
ق قصيدته ( آدو نیس ۷( » واما كينس فقد نظم قصيدته ( اند میون » 
فى ذكراه . 


gig WE با‎ 


لقد هرب تشاترتن من واقع برستل ولندن والکثیب عن طريق أساطر 
العصر الوسيط والزریخ uÍ,‏ ولم كوبر فقد هرب من لندن الى عشقها 
جوئسن إلى البساطة الريفية » والاعان الدپی » واملنون الدورى .وقد ریء 
جده من تبمة القتل وأصبح قاضیاً » وکان آبوه قسيسا اتجليكانيا . وأمه 
تنسب إلى الاسرة الى أنجبت جون دن . وقد مانت وهو لى السادسة , 
dale‏ له ذكريات حزينة حد مها وحببا > وحين أرسل له ابن عم له بعد ثلاثة 
وخمسنن lale‏ صورة قدعة لامه استعاد فى قصيدة MTR)‏ تلاك الجهود 
نی Las’‏ ما بذلتها لہدیء stl‏ الى أظلمت ايالى طفولته . 

وقد انتفل من هاتین اليدين الر تن ی aale‏ السایع إلى »درسة داخلية 
أصبح فما السخر الحبان لطالب »تنمر أر هقه بكل ثقیل مذل من الواجبات . 
واصیب الات ی cade‏ فاضطر pe of‏ اعواماً تحت ley‏ رمدی . 
ول ۱۷۸۱ ۰ جن بلغ الءاشرة » بعث إلى مدرسة وستمنستر لى OAS‏ 
وبدأ فى السابعة عشرة الاشتغال ثلاثة آعوام كاتباً فى مکتب عام موبورن . 
وأكتمل الان تضجه الرومانس » وكانت ابنة مه تیو دورا کوبر تعيش بقربه؛ 
فخدت معبودة أحلام يقظته . وحین بلغ الحادية والعشرين الل له مسكناً 
فى « الدل تمبل » » وق الثالثة والعشرین سمح اه بالاشتغال ilalah‏ . وإذ كان 
کارها للقانون » شدید الاحجام أءام احاکم > فقد fol‏ عالة من الوم 
امرضیی ‏ از دادت lar‏ حين ae‏ تيو دورا ls yl‏ عن أى اتصال yl‏ مها . 
ول يرها کوبر بعدها قط » ول پنسا قط » ول بتزوج قط 

وق ۰۱۷۱۳ حين واجه ضرورة المثول أمام جاس العموم » انبارت 
أعصابه » وانختلط عقاه » وحاول الالتحار . وأرسله بعض أصعابه إلى 
sii‏ للأمراض العقلية فى سانت أولبئز . وأفرج عنه بعد انية عشر 

مرا » وإثر العيش ى هنانجدن قرب لبردج معزلا الناس تقريباً . وقال 
al]‏ الان ولا برغب فى أى ie‏ إلا صعبة الله والمسيح OEN‏ . وقد قرل 
العقيدة الكلفينة lde‏ ها » و أطال التمكير فى الخلاص AML,‏ الابدی 
wal,‏ ره الصدفة الا بین بدی ide P‏ كاك eal ile ek]‏ 
و الرحمة لا للخوف »> وأفرادها A‏ م الس djy‏ أنوين 3 ووه باری c‏ 
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وابنه وام » وابنته سوزانا . وقد شه كوبر أب هذه الاسرة بالقس آدمز 
ی dyad‏ فيادنج ( جوزف dom gy ¢ isa)‏ أما ثانية اه فى السيدة أثوين 
الى كانت تكيره سبع سنين » وقد عاملته هی وابنتها معاملة الإبن والاخ » 
وأسبغتا عليه من ععلف المرأة الرقيق ما كاد جیب إليه الحياة من جديد . 
ودعته الأسرة للعيش معها » ففعل ( ۱۷۹۵ ) ووجد الشفاء فى حیانها البسيدلة 


ولكن هلا النعم ز ال فا حي قال الاب Alaa zh‏ م ن فوق بجو )03 ۰ 
وانتقلت الأرملة والإبنة إلى أوابى فى بکنجها مشر واصعلحبتا معهما کوبر 
ليكونوا و قريبين من الو bey Jacl‏ جوب يوان ۲ و AS‏ 
eal‏ كوبر آن زه ف افتقاد ار ی و cat‏ العر انم ; واستوت 
إحدى « ail‏ أوا وای ( هله GL!‏ شم وره ’ 

إن الله يتحر ك بطر بقة خفية 

لیصنع عجائه » 

pal ۳ o lkas ER اه‎ 


ويركب فوق العامة ^ , 


على أن و الجحم ۰ والی «هزت توازن 
الكثر انق من أعضاء کسه ) : مريلىع a‏ ن حاوف الشاعر اللاهوتية بل 
Kalj‏ حدة 049 , 0 کوبر 9 إن الله يبدو لى ذائماً Lay‏ الا حين آراه 
تعالى وود 5 ش و کته ANY‏ ی جل المح ,)8 ret (V0‏ 
الزواج على السيدة fo‏ »> واکن نوبة ثانية من توبات الجنون (AYYY)‏ 


محالت دول زواجهما » slaat ple‏ بعك لاث Nw‏ من العناية المضرية 
باحبة . وی ۱۷۷۹ 9 وان عن عن آوای » واجذت تقوی كوبر «ظهراً 
SF‏ اعتدالا . 


وأعانت ناء Ok pl‏ ماری أنوين على إبقاء ااشاعر على صاة بالار ضیات . 
فرکت اللیدی آوسئن » الارملة المرحة » بيا Gaull‏ وقصدت آولی > 
و اتصلت بال gop!‏ : واجليرت ال مرح والخبور إلى بيت Jib‏ ثركيزه على 
الاسی العارضة للحياة . وهذه السيدة هی الى روت اکوبر القصة الى 


4V — 


biol‏ إلى « تاريخ جون جلين المسل ۳0 » ورحلته الوعرة البى أكره 
علها fw sty.‏ صدیق الأسرة هذه القصة الشمرية المرحة لاعدی الصحف » 
Laat‏ مثل كان قد ale‏ جار bh‏ على مسر دروری أبن هناك 4 فخدت 
حديث لندن الساثر » وذاق کوبر طعم الشهرة لاول مرة . ولم يكن قد أخحل 
شاعريته من قبل dtl‏ ابد » ولکن اللیدی آوستن سفته الآن على أن ينظم 
شعراً ذا قيمة . ولکن فى أى موضوع ينظمه ؟ أجابت ق أى شىء ۰ 
وآشارت إلى أريكة ۰ ثم فرضت عليه واجب إذاعة شمر ما فى شعره . وقد 
سره أن تأمره امرأة فاتنة » فنظم قصودة « الواجب؛ . وحن نشرت القصيدة 
عام ۱۷۸۵ استقباها الناس بالترحيب بعد أن ملوا الممرب والسياسة وصراع 
المدينة . 

وكتابة أو قراءة ستة «کتب » عن آریکه واجب ثقیل سقاً ما لم يؤت الرء 
خلق «کریپیون » الإبن O°?‏ ؛ ولکن کوبر كان اديه من الفعنة ما یکی 
لاستخدامها نقطة انطلاق لا أكثر . فبعد أن جعل مها القمة فى قصة فكهة 
عن القاعد » flat‏ إلى موضوعه الفضل الذى عکن اجاله فى بيت القصيد 
الذى يقول « لفد صنم الله الريف » آما الإنسان فصنع المدينة ۳۳ . وقد 
اعرف اشاعر بأن الفن والبلاغة مزدهر ان فى لندن » وأثى على رینولدز 
وشاتام » وتعجب من العم الذی « يقيس الذرة ویطوق العالم الآن ,209 . 
ولكنه وبخ «ملكة المدائن على Mele‏ با موث بعض السرقات التافهة » على 
جين تغدق أسباب التشريف على « حتاسی JUI‏ العام | . قول : 

من ل بکوخ ق برية شاسعة 

يكتنفه ظل pa‏ ام لا حدود له ‘ 

حيث لا تفرع جعی بعدها 

> gladly الظلم‎ rial 

» الحرب اللداسرة أو الظافرة‎ Aly, 

إن أذلى لتتأذى » ونسى لتشميرء 

She‏ به كل يوم من أنباء 
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العدوان والمظالم الى تمتلىء ما M0) eM‏ 

وقد روعه الاتجار بالرقيق » وكان صوته أحد الأصوات الانجلزية 
الأولى الى نددت بالرجل الذى 

يرى آخاه مذنباً جريرة جلد 

لونه غير لون جلده ؛ وإذ UIT‏ له 

من القوة ما مكنه من نقاذ الباطل . . 

فهو يدينه ويتملكه فريسة سلالا . 

۵ الإنسان إذن ؟ وأى إنسان له مشاعر البشر 

بری هذا ولا حمر وجهه نجلا E‏ 

ولا بنكس رأسه خزیاً من مجرد الفكرة ah‏ إنسان COVE‏ 

ومع ذلك مختم مبذه العبارة « انى مازلت أنحباث رغم كل etikat‏ 
با اجره پ۷ ' 

وقد أحس أن هذه الاخطاء تخف ان ثابت Ael‏ ه إلى الدين وحباة 
الريف . « كنت ظبيا جرا ترك الفطيع » أى أنه ترك لندن حيث ١‏ تدفعنا 
Dl alal‏ بالمرافق 6 ووجد شفاءه ف الأعان والطبيعة , تعال | A, II‏ ۱ 
وتأمل عر اور ( يحتوى برقا سبلا مستوياً ۷ » E‏ هاتياث الاشة المطمئنة 
وكوخ الفلاح و سا | كنية الأشداء eas aE ee‏ درمز للحزن واأرجاء ۱ 
واستمع إل رشا cold dab lane uy‏ وزقرة العا بول J‏ الصباح . | إن لكل فصل 
wA‏ فى الريف 4 تام اار iS ys GH‏ كك 4 ات م et‏ 5 و ما یج 

وم یکتب کوبر شیثاً ذا بال بعد « الواجب» . وى ۱۷۸5 انتقل - 
Gury‏ آند روود القريبة > dha y‏ کابد نصف عام AT‏ من ابلنون . 
۲ أصيبت السيدة أثوين بالفالج » وظات i‏ سنين eds ille‏ 1 
فر ضا او وی قبل » pl ds‏ شپر ی حیام با ail, ws‏ 
الى ke‏ إلى ماری آنوین » : 

ان الى كانت يوماً ما حمراء مشر قة 

ما زالت فی ناظری أحب إلى 


— ۷۵4 ~ 


من أشعة الصبح الذهبية 

با عزیزتی ماری! 0۶۸ 

وى ۱۷۹۶ > حين أثقلته اشموم » » وأرهفه جهده فى ترجمة غير موفقة 
لهومر » التالث عقله مرة أخرى » فحاول الانتحار : ثم شى » وأعفاه من 
عيشة الضنك معاش حكوى قدره ۲۰۰ بجنيه . ولكن مارى oy gl‏ ماتت 
Wa‏ دیسمبر ۲ وشعر کوبر أنه ضائع «هجور رغم أله وجد die‏ 
جدیدة فى أخت نیودورا » وهی الليدى هاریبت کوبر هسکث . ولازمته 
Co gt‏ الدينية فى أيامه الأخيرة > م قضى Yo dat‏ ابریل ۱۸۰۰ WL‏ 
الثامنة و الستین . 

وکان ی dle‏ الأدب ينتمى إلى الحركة الرومائتيكية وفى عالم الدين إلى 
ال ALA aS‏ . وقد احتم عصر سيادة بوب على الشعر ومهد اور دزورث 
وأدخل فق الشعر طبيعية ف الشكل وصدقاً فى ااشاعر أوقف سيل الثنائیات 
المفتعلة اللى أطلقه «العصر الأوغسطى» على انجلئره . وكان دينه لعنة عليه 
لانه صور له إلا متقماً وجحيماً لاغفران فيه » ومع ذلك فلعل الدين هو 
الذى دفع أولئك النسوة الرحمات » كنا دفعبن غرائر . الأموءة ؛ إلى 
الحدب على هذا « الظى الجريح» فى كل أحزانه وأفکاره السرداء . 

- أوافر جوادسمث 

وكان ( « پل المسكين» هو Val!‏ مآسیه » غير أا لم تعمقها عقيدة 
سادية » وشففت مہا انتصارات gs‏ الس والشعر وعل do‏ المسرح . 

كان أبوه KAEI Ly‏ با متواضعاً فى قررة 00 ركسب أربعين 
fee‏ فى العام بإضافة الفلاحة إلى اللاهوت . فلما أن باغ أولفر ell‏ من 
مره (۱۷۳۰) رق Got!‏ قسيساً لکیاکیی وست e‏ وانتقلت الأسرة 
إلى بيت يمع على طربق رئیسی قرب call (Sp‏ غرت ف تاريخ لاحق 
اسمها فى ضمير الشاعر إلى « آوبرن ) حين نظلم قصیدته D‏ القر 0 

والتحق جو ادسمث بالمدرسة الأولية تلو المدرسة » وکان أ نصع ذكريات 
أيامه المدرسية تلك ذكرى أمين امدادات سابق فق اليش تحول معاماً 
وم يستطع قط أن پنسی حروبه؛ ولكنه كان إلى فلاث بروی لتلاميذه القصص 
الساحرة عن ON‏ وأرواح النذر ات بالموت و العذار يت ٠‏ وحن بلغ 
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الصی التاسعة آشرف على اموت من الجدرى » وزاد هذا المرض على ذلاث 
pul ys vi)‏ يك وجه مر ن أقل | وجوه ١ SNES‏ ن الوساهة و هب لر و ح iaa)‏ 
ية .وی الراميية عشر ô‏ 1 ھی بكلية ار ی 3 دیان ٠‏ طالياً Ulas‏ . بر SA‏ 
و ميزه » ويؤدى led‏ دقيرة c‏ و dae adm‏ وش alas war‏ : 
قهرت | dj‏ کرد ys‏ معا آن اول ji‏ ر ale‏ إلى آمر IS,‏ 3 ظبر اا 
الأكر منه ( هر ی ) أدركه ولاطفه فاقتنع بالعودة إلى الكلية . A Jaa‏ 
فى الدراسات الكلاسيكية » غر أن دراسة العلوم استعصت عليه » واکنه 
على أى حال أفلح فى نيل درجة البكالوريوس . 

م تقدم بعالب لوظيفة کنسية صغيرة : ولکنه دهش الأسقف ما 
oli.‏ كن hi gl pe‏ رهز ره واشتغل ۱۳9 lev‏ ص | = Ol‏ رفص Alls‏ 4 
و تشاجر ok vol ‘a‏ 4 وحم Ail‏ شو ر كورك ورا . jets‏ ۳ الامر 
مم jl aj‏ ضه سین جنا يذهب al‏ مدن ¢ و em‏ آو A‏ ابل که ۳ 
بیت lal‏ . وقد 1 cP‏ آقر ead | ۳ onl,‏ | فيك $ ن عجر ilaa Als‏ 3 واكن 
رهم مرحه وناب وأغانيه ٠‏ وجمع له بعض الال Gla‏ على در استه 
E chit‏ [دنبر ه e‏ ف رد 9 ae‏ بع التقدم whe vats i‏ میا آنه كان 
ف بار س Be‏ إلى Cl pale‏ روديل ی الكيمياء 8 9 اهلاق عل dJ‏ 
) ۱۷۵۵ ( بتجول ۴۳ API‏ فر اسب 0 وألانيا 6 و سو اسر ۵ 3 و Liz. Sle‏ 4 
یمز ف عل تاره ۴ المراقص الريفية ¢ و بظفر بوجبات al bata S plab‏ له » 
ويتلى الصدقات على أبواب OMS po‏ . ثم عاد إلى الجلتره ی ینار 
۱۷۵۹ وه‌ارس all‏ ی ليان وح جارب a) on‏ و ثیل ر آسردسن 0 
واشتغل معا عدرسة pe ٤‏ ی 6 e‏ استشر tos Odi E‏ اورا بو م 
بأشتات من الأعمال الأدبية غير النتظمة ویکتب المقالات لامجلات . وقد 
کب ی alm ( lal roe‏ فواتر) iby.‏ ۱۷۵۹ أقنع ددس ى بأن فشر 
iF LS‏ ر Teel.‏ اجه 4a) ax dig E eia j‏ اار )4.3 ی او ) . و فد أساءت 
تعليقات التسحقيق حول pHa‏ ی | dj zol‏ جار با of‏ لاع لم امسا قط , 
وزعم هلا التحقيق أن عصو ر الأدب اللهلاق gee‏ إلى أن تلو ها عصور 
قل e‏ و زد dansi,‏ قو اعد من uel‏ المبدعين 4 وزع ai J}‏ بل آسلوت الشعراء 
epen‏ وتعويق خراطهم . وقد رأى جو Corel‏ أن eas Lisi!‏ ر په الال 
فى ۱۷۰۹۹ . 
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day‏ عام کتب لصحيفة نیوبری « ببلك Cad‏ بعض الرسائل 
الصينية ؛ الى أعيد نشرها فى ۲ بعنوان « مواطن العام ) ) . آما ّا 
e Aah‏ : فهى تصور رحالة شرقياً Sap‏ أساليب عيش الأوربيين ی صحاف 
واشمتراز شدید ۰ فنری N‏ آلتانجی» يصف فى رسائله إلى صدیق 
له فى وطنه ؛ آوربا مسرحاً فوضوباً لجشم والطمع والدسائس . وقد شر 
جو لدسمث الکتاب غفلا من اسمه » غير أن أهل فلیت سريت (شارع 
الصحافة ) تبينوا أسلوبه فى اللغة البسيطة » والأوصاف النابضة CLG‏ 
والدرة اللدليفة انحببة » فلما أحس بشهرته انتقل | إلى مسكن أفضل فى رقم 1 
بشارع yaa ally‏ کور ت ال a‏ الس ‘ed‏ 
فجر ژ OV‏ على دعوة واضع العجم | إلى العشاء ( وكان يسكن على جانب 
الطريق القابل) . وحضر جونسن © وبدأت من بومها صداق‌ما المديدة 
(AYTA gla ۳۱(‏ . 

وحدث ی يوم من أيام أکتوبر ۱۷۹۲ أن تلى جونسن رسالة عاجلة 
من جو Lael‏ يدالب فما العون . فارسل إليه جنا »> وحضر بعد قليل e‏ 
رج وراد عت ae Sele‏ ره لش ی رة مسكنه : وسأل 
جر لسن صدیقه إن كان AN‏ شی ء ذو EPE ae eee‏ 
ەلو طا عنوانه « قسيس ویکفیلد ) . ویقول جونسن OND‏ . انه طلب إلى 
صاحبة الدار أن تنتظر » وقدم القصة إلى الکتی جون نیوبری » وباعها 
له بستين Yar‏ . تم دفم بالنقود | ean eae‏ و 
مپذه المناسية بز چاچة من النبيذ . واحتفظ الکتی b edt,‏ أربع سنن 
دون أن پنشره 

وف ديسمير ۱۷۹۶ طلع جو لدسمث بأول قصائده الکبری « الرحالة 

أو إطلالة على المجتمع ) وقد استعاد فما جولاته فى القارة 6 ووصف ما نی 
كل قطر ٠‏ من نقائص وفضائل ؛ ولاحظ أن كل باذ تحب نفسه خر بلاد الله . 
وفاشر بقوة! جلتره ( الى لت كانت لتوها قد انتصرت فى حرب السنن السیع ) . 
وو plac LAW‏ الر ذان ملین البيتين : 

الى ايد سادة Ut!‏ البشرى گرود 

وی erate‏ شوخ : وق عیونبم نحد ؛ 
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ولكنه أنذر ob‏ ابلشع يلوث الحكم البريطانى » وأن الحظائر المسيحة C‏ 
aad‏ بأنانية الأغنياء » تفقر dab‏ الفلاحين وتدفع أبناء o lel‏ الشداد 
لهجر ة إلى ٠ IK yl I‏ وكان قد أطلع جو نسن عل b hsl‏ > فأضاف أبياتاً 
سثة معظمها قرب ALLL‏ » استخف فما بتأشر السياسة على سعادة الفرد ؛ 
وأطر ى الباهج البيتية البسيطة . ا 

وقد آدهش جاح القصيدة جميم الناس عدا جو or‏ الذى أعانها 
بتقريظ أذاعه وقال فيه daily‏ ننشر قط قصيدة هذا الال منك أيام بوب ۱۱۱ 
وهو قول جاهل الشاعر جرای . وجى اناشر رعا fyb‏ ن الطبقاث المعادة ¢ 
ولكنه لم ينقد الشاعر غير عشرين جنماً . وانتقل جوادسمث إلى مسکن 
pail‏ فى « القبل » » واشترى ثياباً جديدة ظهر فما بسراويل أرجوانية › 
Nag E nearer aaa‏ م استأنف وه ار ورن 
هذا مهنة التطبيب . غير آن الشجر ١ dy‏ مالفا التوفیق > e‏ رده جاح ( ببس 
ويكفياد » إلى حظر ق الأدب ثانية 

ذلك أن الكتى coll‏ كان قد اشترى الخلوط هن جونسن أحس أن 
شبرة جو لدهمث الجديدة ستكون معواناً على تقبل القراء هذه القصة الغريبة . 
وقد صدرت iab G‏ صغيرة فى ۲۷ مارس Cad ۰ ١55‏ العلبعة فى 
شپرین » وبیعت طبعة ثانية ف sel Jal ay‏ 3 ولكن المبيع من القصة 
لم يغط نفقات الناشر إلا عام ۶ . وق تاريخ مبکر (۱۷۷۰) زکاها 
هردرلحوته » الذى رأى فا «قصة من أفضل ماكتى من قصص إلى 
الآن »۳۳ . وأمن ولر سكوت عل هذا الرأی۳۳) . أها واشنعلن 
اپر فنج فقد تعجب من أن عز با حرم الحياة الأسرية مزل طفو لته استعلاع أن 
برسم « آلطف وأحب صورة للفضيلة الاسرية وکل ما حبب الناس فى 
الحياة الزوجية Ma‏ . ولعل حرمان جوادسمث دن الياة الاسرية هو 
الذی حداه إلى أن يض على البيت هذه الصفات المثالية » ولعل حياة 
العروبة الى كان میاها على مضض هی الى جعلته shady‏ بصفات الشباب 
من الساء » ولعل غرامياته المجهولة هی الى دفعته إلى الاعلاء من قدر 
عفة المرأة لأا get‏ من الحياة . وقد أمدته dahl ath SS‏ عن أبيه وأنخيه 
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بصورة الدكتور برمروز » الذى كان بوصفه « قسيساً e‏ ومزارعاً ۰ ورب 
اة ged.‏ فى ذاته أعظم ثلاث شخصيات على هذه الارض»۳۹) . 
وقد عادت جولاته هو تظهر ی شخص op yl‏ جورج » الذی خم رمحلاته 
كما e>‏ جو Lee‏ نفسه کاتباً مأجوراً فى اندن . ان القصة بعيدة التصديق > 
ولكنها ساحرة . 


وسرعان ما نفدت حصيلة « الرحالة » و « قسیس ویکفیلد » » ولاغرو 
فقد كان جولدست متلافاً لا بستفر الال فى بده لحظة » يعيش داعا ی 
التقبل . وقد تطلع بعين الحسد إلى الشهرة والال اللذین قد تأنى ما 
مسرحية ناجحة فرصد قلمه لاقتحام هذا الميدان العسر من ميادين 
الأدب ؛ وی مرة جهده « الرءجل العلیب» وعرضه على جاريك . وحاول 
جاريك أن ينسى التعليةات المهينة الى La‏ جو لدسمث عنه من قبل » ووافق 
على أن مخرج السرحية . ولكنها كانت تسخر من الكوميديات العاطفية » 
وهذة الكوميديات هی الى درت على Ab le‏ الربح الوفير . فاقترح إدخال 
بعض التغیبرات على المسرحية » ولکن جولدسمث رفضها . ونقد جاريك 
المؤلف Uia‏ أربعين fee‏ » ولكنه تباطأ تباط شدیداً حمل المؤاف 
الور على عرض الخطوط على منافس لجاريك هو جورج کولان الذى 
كان يدير مسرح الكوفنت جاردن . وانتقص ممثلو OUST‏ من قدرالمسرحية E‏ 
ولكن جونسن آیدها تأبيدا قوباً > وحضر بروفانها » وكتب القدهة الى 
Gh‏ قبيل العرض . وعرضت أول مرة فى ۲۹ يناير ۱۷۲۸ ۰ واستمر 
عرضها عشر ليال ؛ ثم بت باعتبارها ناجحة Bd‏ متوسطاً » ومع ذلاث 
بلغ le‏ ما حصله المؤلف هما ۵۰۰ جنيه , 


فلما أن جرى الال "ی ید جولدسمث عاماً انتقل إلى شقة جمياة ی 
بريلك كورت We‏ نصيحة جونسن » وأثما Tjee Bat‏ اضطره إلى العودة 
للكتابة المأجورة ایفعلی نفقانه . وأخرح OM‏ كتباً شعبية فى التاريخ ‏ تاريخ 
روما » واليونان » وانجلئره . و «تارعاً للطبيعة الحية » — وکاها فقير ى 
الدرس أثراه fll‏ الرشيق . وحين سأله بعضهم لم كتب کتبا كهذه أجاب 
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بأنما آعانته على قوته » بيا أفضى به الشعر إلى التضور جوعاً . ومع ذلك 
فی ۲٣‏ مابو ۱۷۷۰ طلع على القراء برائعته « القرية الهجورة » الى نقد 
عنما Ble‏ جنيه ‏ وهو تمن طيب نى ذلك العهد لقصيدة لا جاوز سبع عشرة 
صفحة طولا . وقد نفدت هلما أربع طبعات فى BW‏ أشبر 

أما موضوعها فهجر الزراع لاريف بعد أن أفقدتهم الحظائر المبيجة 
أرضهم . وقد رمت صورة لقریته : 

> hell أوبرن الحلوه ! يا أجمل قرى‎ ul 

حيث يقر الفلاح الكادح عینا بالعافية Ely‏ الوفر 

وخلعت القصيدة کل الألو ان الوردية الى de‏ پا يال جو لدسمث 
الحضرى غلى رخاء الفلاح الذی زعم أله سو هلو اطا .ا 
و صف الناظر الريفية » والأزهار الحتلفة » « والکوخ الظليل » والزرعة 
«sal‏ ورياضات القرية ومراقصبا » و «العذراء الحجول » والصی 
الغمز ۰ والاسر السعيدة الى تسودها التقوی والفضيلة . ثم عاد بری آباه 
پعظ کنيسة کیلکیی وست : 

كان رجلا Ty ye‏ على الناحية كلها 

یعیش ق رغد ow sh‏ جنا ف العام 

وهو مبلغ كفاه OY‏ يطعم الشريد : 

وينقل المتلاف » ويؤوى الجندى الحطم › 

ويفتقد المرضى ۰ ویواسی الحتضرين . 

كانت نظراته فى الکنيهة تجمل الکان الوقور 

وهو Lah‏ فى لطف ورقة دون افتعال ؛ 

وخرج الق من شفتیه قوباً جباراً > 

فيمكث الجهال لیصلوا بعد أن جاعوا ليستهزثوا ! . 

أما معام المدرسة الذى أدب الشاعر فى طفولته فقد تحول فى ذكرياته إلى 
مدر س « صارم الطلعة » . 


ومع ذلاك كان ریما 6 فادا عزف £ شی ء 
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فلأن احبة الى يكنها للعلى كانت خاطئة 
“م كان بارعا فى Jahl‏ باعتر اف القسیس › 
فهو يواصله ولو كان مغلوباً 
وكان بألفاظه الطويلة البليغة المرعدة 
يعبر الريفين اللتفين حوله عدقن 
ind‏ يطول » وعجېم يشتد C‏ 
Nelly UIOS‏ صخرا حوی کل علمه . 
وخيل لولدسث أن هذا لفردوس دمرته الحظائر المد.يجة » فاستحالث 


مر ر AS‏ 2 الفلاح | ای آرض للرعی ؛وفرت ا مر dord‏ ادن T‏ و الستعمراث) 
وأخل LAs‏ ذلاث esl‏ الربى الذى تبلق ريك الففسيلة الصادقة . 


الويل لبلد يتكدس فيه المال ويفسد الرجال › 

فهر فريسة لشرور وآفات لن alge‏ طويلا 

lal‏ وقد کتب جولدسمت ye‏ قصيدة جاد سپ Al om‏ ؛ فقد عاد الآن 
إلى الدراما , وق ۱۷۷۱ عرض ان کومیدیا جدیدة ساها « سکنت 
فتمکنت» وتباطأ کولان كما تباطأ جاريك من قبل » حبى تدشل جوسن 
فى الأمر وأمر المدير تقريباً بإخراج التمثيلية . وکتب جاريلك مقدمنها بعد 
أن تصالح مع جولدسمث . وبعد شدائد وضيقات كادت نحطم روح 
المؤاف » أخخرجت المسرحية فى ۱۵ مارس ۱۷۷۳ . وحضر جونسن ورینولدز 
وظر ها ٠ن‏ الأصدقاء حفلة الافتتاح وکانوا أول المصفقين . أما جولدسمث 
نفسه فکان أثناء ذلك بتجول ای حديقة سانت جيمس عل غير هدى › 
إلى أن عار عليه بعضهم وأكد له أن مسرحيته لقت Gabe‏ قطان 
عرضبا ؛ وجاعته احفلات الى خصصت حصيلا له بع م من tlt ll‏ . 

وكان قد ارتق OV‏ بنفسه إلى مكانة لا يعلو سوی چو لسن 
بن کتاب العصر SAEY‏ ؛ بل لقد حقق Bogard‏ حارج وطئه . وکان 
شخصية قائده فى «النادی » » وجرژ عل عالفة جولسن مراراً , وذات 
مرة واحدیث يدور حول قصص ابوان اللعرافية ؛ لا حظ أن من العسبر 
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جداً أن تجعل السمك Ae pee I‏ هذا بالامر 
ا أن تجرى الكلام على ألسنة السماث الصغير 

كله UT‏ تتكل OMG OKA‏ . وکان « الدب لا کر ) مخمشهبر اثنه 
أحياناً فى قسوة » ولکنه أحبه رغم ذاك » وقد رد جولدسمت اخبة مثلها 
رغم حسده جونسن على تفوقه ق فنون الحديث . وم يكن جولدسمث قد 
نظم معارفه ورتما قط » ول يكن فى استطاعته || رجوع إلها بسرعة أوذكاء » 
قال Eh gle‏ « كان يكتب کا يكتب اللاك > ويتحدث كا يتحدث بل 
المسكين »۳۳ . أما بووزيل فكان يتزع إلى الغعض من قدر جوادسمث e‏ 
ولكن کشر أ من معاصريه — کرینولدز ؛ وبيرك » وولكس » وبرمى- 
احنجوا على هذا الغض ذا فيه من ww db‏ . وقد dam)‏ أن جو ادمث 
Tes”‏ ما کان حسن الحديث فى الاجماعات الى يغيب عا جونسن "° , 

وکانت لمجته فى الحديث » وعاداته » ومظهره ‏ كلها تعا کسه . فهو 
لم ينس قط فمجته الأرلندية . وكان شديد الأهال هنداءه » ياهو أحياناً 
يلبس الملابس الزاهية المتعددة الألوان المتناقضة المظهر . وكان مغروراً 
مزهواً ما حصل من آلوان الثقافة » ولم یعترف بتفوق جونسن عليه كاتباً . 
وكان طوله خسة أقدام وخس بوصات » وقد غاظه طول جونسن وضخامته L‏ 
وكانت طبيعته الطيبة تشرق من خلال وجهه القبيح . والصورة الى رسمها 
له رینولدز لم محلم عليه Lyd » Via‏ شفتان غلمظتان 4 وجبین مر اجع ( 
ail,‏ ناقء » وعينان قلقتان . وقد زاد الرسامون الکاریکاتوریون أمثال 
هری بنری ف أولفر انساعاً وأنفه طولا » ووصفته صديفة « اللندن با کت» 
أنه أور اراد 0 .> وسرت ف" المدية gaal oia‏ عن ای 
الفاضحة ی حدیثه وسلوکه ؛ وعن حه المستور لالحسناء ماری هور نلث . 

آما أصدقاؤه فکانوا عليمين بأن عيو به سطحية » خی روحاً من الود ؛ 
والحبة 6 والکرم الذی كاد پلمر صاحبه » ary‏ پوزویل وصفه Gh‏ 
بود. من وجد من ٠‏ || رجال سماحة قلب » أما وقد أتبح له الآن قدر كبر 

ن الذهب ها غلته مسرحیاته الفکاهية ‏ فإن جمیع العوزین بعتمدون 
ye‏ .نز لم يعد لدیه من الال ما يعطيه اقتر ض ليسد مطالب الفقر اء 


— Yey — 


الذين المسوا العون Vara‏ . وقد رجا جارياث ( الذى ل يكن قد اسرد 
منه جنباته الأربعين) أن يقرضه ستين جنماً على ذمة مسرحية أخرى » 
فوافاه بالمبلغ ; 4 EAL‏ دیون جو لدسمث عند موته ۲۰۰۰ جنیه . وساعل 
جونسن « هل وجد قط فقر SP‏ الناس هذه الثقة من ee Ja‏ : 


وق ۱۷۷4 ۰ by‏ كان على وشث الذهاب إلى أحد الأندية العديدة الى 
اہی t LJ]‏ أصايته cet!‏ 1 فأصر على ol‏ صف ۳۹ الدواء 5 Lab‏ 
نصيحة بوکلر ك بأنه ينبغى ألا يصف الدواء إلا لأعدائه e‏ وتناول عقاراً 
مسجلا : فساعت حاله . ودعی Gab‏ لعيادته ؛ ولکن وقت إنقاذه كان 
ود فات . وقضى as‏ 3 1 ابريل غير جاوز الاه والاربعن call,‏ 
حول جم نه یشید oy‏ اليا کین وکانوا slag Vie‏ سر اء يكادرن دعت مدول 
ف قوم على صدفانه . ودفن ی فناء كنيسة « القبل » ولكن alee‏ أصروا 
وكتب جوئسن القيرية . وكان لحرا ما السطور aN‏ كتما الشاعر فى ٠٠ر‏ حية 
١‏ الرجل الطيب ) إذ يول öl al lay‏ ۴ اعظم بدالا ما وأفضاها بطفل 
شی لايد eh‏ ماطف و ایر ته قلیلا so‏ ينام ۹ م ork‏ كل الهم والقای twv‏ 


y 4 


yh hjr, ار‎ 
والملا لو‎ EIU) Ia? 


صموئیل جو اسن 
At — ۷۹‏ 


۱ — إإنشأة الشوهة 
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لقد كان نسیج وحده ؛ ومع ذلك كان Tod yf‏ : فهو حتاف عن أى 
ajla j a sw‏ و ذلاك فهو خلا صة دون بول Kees‏ ور وبا 3 وره 
معاصر وه 2 جميم الميادين الأدبية ١‏ خلا تصئیف العاجم ) ومع AUS‏ 
فهو يسود علمهم > بأسره 3 وعلك mle‏ دون أن پر فع ts‏ إلا صو له 5 


. الآن إلمامة سربعة بالضربات الى طرقته لتشكل طابعه الفريد‎ bly 
فلقد كان أو ل طفل ولد اایکل جونسن . الکتی . والطباع » وتاجر‎ 
ميلا من لندن . آما أمه فترق‎ VIA الأدوات الكتابية فى لتشفيلد . على‎ 
Cre آرومتا إلى قوم سم اة من نبالة . وكانت تباغ السابعة والثلاثين‎ 
. تزوجت فی ۱۷۰۲ ما يكل البالغ من العمر خسن عاما‎ 


وكان صموئیل غلاماً علبلا : بلغ من ضعفه حين ولد أنه عمد التو DE‏ 
أن OS‏ مأواه الأبدى - ان مات بغير عماد ‏ فى الاعراف ۰ دشل الحم 
الکثب . وسرعان ما بدت عليه إمارات ١‏ داء الملك » ( (oS SUL‏ . فلما 
أن بلغ ثلاثين شمرا أخذته ad‏ رغم آنا حامل ی ولدها i‏ فى الرحلة 
الطويلة إل لندن لکی D‏ تلمسه الملكة ۳ من الحناز ير ى» و صنعت الملكة 
قصاراها ولكن المرض کلف جو نسن الاکتفاء بمین واسحده وأذن واعدق 
وشارك غيره من البلايا فى تشويه وجهه(" . على أنه اشتد رغم ذلاك عضلا 


aie NM bs 


وهیکلا . ودعت قوته كما دعت ضخامته تلك المزعة الاستبدادية الى 
أحالت جمهوربة الادب إلى ملكية كنا شکا جو لدسمث . وقد ذهب صموئیل 
إلى أنه ورث عن أبيه « ذلاث rol co‏ الکر به الذی جعلی gut‏ ا 
طوال e gle‏ أو عل الأقل غير MOO fa‏ . ولعل لوه المرضى أساساً 
tis‏ لا بدنياً فقط oF,‏ كان الشأن مع کوبر : فلقد كانت أم جو لسن 
كلفئية ob | cyt Bel‏ الحلاك الابدی قاب قوسین مہا . وقد قاسی صموئیل 


من رهبة الجحم | ل يوم مماته . 
وعن dot aul‏ مبادیء المحافظين ؛ والیول الاستيوارتية » وااشغف 
بالكتب . فکان يقرأ بعضهم فى مكتبة أبيه » وقد قال لبوزویل فیا بعد » 
۳ ی الثامنة عشرة أعرف تقريباً قدر ما أعرفه ٩٩» OW‏ . وبعد أن نال 
من التعلم الأولى انتقل إلى مدر سة لتشفيلد الثانوية » وکان فى BE‏ ها 
ومن الضراوة 0 الآباء الذين تعلموا على يديه يأبون إرسال prb‏ إلى 
مدرسته PU‏ . عل أنه حين سثل فى كبر o‏ كيف rel‏ له أن يتمكن من 
اللاتينية على هذا poll‏ أجاب « کان معلمی محسن ضر بالسوط . ولولا 
ذلك یا سیدی ا أفلحت ای شی 6۶( . وقد أعرب فى شیخوشته عن أسفه 
لاهمال العصبا con.‏ مدار سنا الکر ی ايوم مجلدون التلاميذ أقل ما كانوا 
مجلدونبم فى الاضی » ولکن ما يتعلمونه فما آقل » فهم خسرون فى طرف 

ما حصلوه فق الطرف Vl‏ ب 


وق ۱۷۲۸ آتیح لابویه من الوارد ما يسر مما (رساله إلى اکسفورد 
Shay‏ راح يهم الکلاسیکیات ASL gl‏ واللانينية ویزعج معلمیه بعصيانه 
وگرده . وق دسر ۵۹ عجل بالعودة إلى لتشفياد . ر ما اناد مال 
cays‏ آو OY‏ و همه امرض فد قارب FO gt]‏ با أحوجه إلى العلاج الطبى . 
sales‏ بر‌نجهام ٠‏ م ساعد أ باه ن متجر ه بدلا من العودة إلى أ کسفورد . 
فلما أن مات الأب ( ديسمر ۱۷۳۱) اشتغل صموئیل مدرساً مساعداً فى 
مدرسة عارکیت بوزوبرث . وسرعان ما fa‏ هذا العمل بعد قليل : فانتقل 
إلى بر نجهام . وسکن مع كتبى ۰ وکسب خسة جنہات پر جمة کتاب 


me ee 


عن ٠ Ahl‏ وکان هذا مرجعاً بعيداً لقصته «راسیلاس » . وف ۲۷۳6 
ففل إلى لتشفيلد حيث كانت أمه وأخوه پواصلان العمل فى التجر . و 
ؤيوليو ۱۷۳۵ ۰ قبل أن يم السادسة والعشرين بشهرين » تزوج إلزابث 
بورتر : وكانت أرهلة فى الثامنة والأربعين ها ثلاثة أطفال و تملك ۷۰۰ جنيه . 
le y‏ هذا افتتح مدرسة داخلية فى إدبال القريبة منه . وكان من تلاميذه 
دیفد جاريك : dol‏ صبية لتشفيلد ۰ ولکن ۸ يكن هناك “il‏ لا سا لته 
إلى مهنة التعلم : وکان التأليف ختمر فى باطنه . فکتب مسرحية سماها 
( آبربی» ٠‏ وبعث بكلمة لأدورد كيف مرر dey‏ الجنتلمان » يشرح 
كيف مک ن نحسين تالف المجلة . وق ۲ بارس ۱۷۳۷ انطلق إلى لندن مع 
ديفد جاریاث و جواد واحد slale pad ٠‏ ويشق لنفسه طريقاً فى العام 
القاسی . 

على أن مظهره كان يعاكسه . كان یلا طويلا ۰ ولکن كان له 
هيكل نائی» العظام جعله كتلة من الزوايا . وكان وجهه مبقعاً بندوب الداء 
الخنازيرى يجه «رارا انقباضة تشنجیه . وكان جسمه عرضة لانتفاضات 


مرعجة . وحديثه OAS‏ حركات وافاءات غريبة , T‏ نصحه كثى 


طلب عنده عملا بأن frat‏ على أنشوطة جال وحمل SUL‏ والظاهر 
ی می اي ول شا درا بروحته 
إلى Odd‏ . 


وم يكن ۲ Tye‏ بن المكر . فحن هوجم كيف ف الصحف نظم جولدن 
قصيدة ق الدفاع عنه و آرسلها إليه » فنشرها كيف » وکلفه عهام أدبية ع 
eals‏ | إلى ددسل فى نسر قصيدة جونسن ١‏ لندن ) ply‏ ۱۷۳۸) الى 
olds‏ عشرة جنهات ثمناً لما , وقد قلدث القصيدة ف غر مواريه ( المجائية 
Jad » aes‏ ,ون ثم أكدت الحوانب الو سفة مدينة لندن التى jë‏ 

الكاتب أن ما . کذلاك كانت هجوها على حکوهة itt‏ 
r‏ وصفه جونسن فما J>) ail day‏ وزیر عرفنه البلاد )۲۲ . i‏ 
القصيدة من بعضص نام لشاب ظل غر واثق من ة 


شرل م Ri] whey‏ قصی عاما ف ی لندن . ن هنا برك امد Jor‏ ) ان aa‏ لقب ال 
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فى أيام الکفاح تلك جرب جونسن قلمه ف کل لون من ألوان الادب. 
١‏ سر العظماء e )۱۷4۰ ( ٠‏ ودبج مقالات شى اجلة المنتلمان » 
مها تقارير Ps‏ عن الذاقشات البرلمانية . وکان نشر الداقشات الم ASU‏ 
محظوراً - ی ذلات التاريخ ؛ فوقع كيف على حيلة دی 5 أن ache‏ إا 
be‏ 00 ف « جلس شیوخ جنا لليبوتيا » . وق ١9/4١‏ اضطلع 
جونس ody‏ المهدة yd:‏ المعلو مات العامة الى احتيءت له عن سیر النماش 

wy‏ لان tee call‏ نسبا إلى شخصیات كانت اساز م Uaa‏ لأسماء 
ig‏ امجاداین s 0 a ponl le a‏ وكان ی هذه التشار بر من مظهر 
الصدق ما آوقم ۴ روغ الكشر من la ۳ s| yall‏ بر حرفیة » واضطر 
الإعماد علا كتقار ير حقيقية . وذات مرة Be‏ جو سسن عن اطر اع aac?‏ 
لحطبة نا إلى شاتام بقوله « هذه | Aad‏ كتبتها فى عليه بأكسير ستر یت(" , 
فلحا أثثى بعضهم على حياد تقاريره اعترف قائلا « لقد أحسنت إنقاذ المظاهر 
إلى حد J yaa‏ 1 واكن سور صت عل ألا يكون كلاب الو بجر Vee Fal, A‏ ( ‘ 

ترى كم كان لي T‏ 
نيل ) 3 واكنه صرح غر مرة كه لذ کر اه Ady.‏ دفع ليه كيف Arid‏ 
وأربعين جنماً ببن ۲ أغسطس ۱۷۳۸ و ۲۱ ابريل ۱۷۳۹ + ونی ۱۷۹6 
قدر جونسن أن مبلغ خسن جنا ق العام « بفیض ولا ریب عن حاجات 
الحياة ۲۳۰ . غير أن ااناس جروا على القول بأن جونسن كان hay‏ فى تلك 
nell‏ فى فقر دقع فى لندن . وقد اعتقد بوزويل أن « جونسن وسفدج 
بلغ ما الاملاق أحياناً tLe‏ أعجز هیا عن دفع إبجار مسکن ۰ فکانا جوبان 
الشوارع SY‏ با کلها ues ٠ OD‏ کول أن شبور الق باق للق عر دت 
جو لسن قذارة الغندام و « شدق pall‏ ه ( ادامام )10( 

و ود ادعى رتشرد ميش ياج أنه ابن doy‏ الایر لات ۰ دول أن تفلم 
دعواه الناس و ass‏ كان قد بات Waze‏ لا بصلح لی ء ue‏ لقيه جونسن 
فى ۱۷۳۷ . وقد جابا الشوارع نیما ast blll bad‏ ما lod‏ مسکنمما . 
وی کر بوزویل ١‏ بكل ۳ عکن من pal‏ ام ولياقة .) , 


ا 


أن سلوك جونسن بعد مجیثه إلى لندن ۰ ومعاشرته لسفدج وغيره » 
لم يكن فما شديد الالتزام بالفضيلة ٠‏ فى إحدى النواحی » کا كان وهو 
أصغر سنا . وقد عرف ce‏ أن ميوله الغرامية كانت قوية عاتية إلى حد 
غير عادى . واعيرف لکشر ٠‏ ن أصدقائه أنه atel‏ أن dat‏ نساء المدينة إلى 
أسلدانات > ویستمم لین وهن يروين سبر نون . وباختصار بای 
Ol‏ جر تسل ب کا ن الرجال الطيبين الأتقياء الكشرين ( أكان بوزويل 
yT‏ لم يكن خلواً من النوازع الى كانت 
على الدوام « تشن حرباً على 0 عقله » - وأنه فى معاركه ممها كان زم 
Ghd‏ ۷( . 

وقد رحل سفدج عن لندن ق پوليو ۱۷۳۹ ومات ف سجن للمدنیین 
عام ۳ . وبعك ذلاك بعام أصدر جو نسن ١‏ سير ة ر تشرد سفدج » » وهو 
کتاب وصفه هیر ی فیلدنج ail‏ ( قطمة من الادب لاتقل أنصافاً و إجادة 
عن أى قطمة iis‏ من نوعها OM,‏ , وکانت هذه السبر ة ار هاصاً يكتاب 
جو لسن « سير الشعراء ) ( وقد ضمنت فيه ) . ونشرت السرة غفلا من | 
الكائب ٠‏ ولكن سرعان ما اكتشف أدباء لندن أن جونسن GIT‏ وبدأ 
الكتبيون برون فيه اارجل المؤهل لتصنیف قاموس للغة الاجليزية . 

۲ القاموس : ۱۷۱ — ۵۵ 

کتب هيوم قبل ذلك فى ۱۷۹۱ بقول «إنا لاملك قاموساً للغتنا » 
ولا نكاد تملك أجرومية متو سطة الحودة ۵ . وكان d‏ هذا OY : Che‏ 
نفانائیل بیلی كان قد أصدر فى ۱۷۲۱ «قاموساً | Us‏ ايتمو لو جیا جامعاً ) » 
وكان لهذا القاموس أسلاف قريبة الشبه بالمعاجم . ويبدو أن اقتراح تصذیف 
قاموس جديد جاء من روبرت ددسلى فى حضور جونسن » الذى قال 
al aial‏ لن أضطاع ره ۷ ولکن حين انضم كتبيون oy AT‏ إلى 
ددسی وعرضوا ۱۵۷۰ =( على جونسسن ان inl‏ م بالمهمة ۰ وفع العقيد 
فى ۱۸ sai‏ ۱۷۶۲ . 


وبعد إطالة الفکر وضع al J‏ ولان gala) dase « iaat‏ لاغة 
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الاتجليرية ) وطبعها . ثم أرساها إلى عدة آشخاص مم اللورد تشستر فيلك e‏ 
الى كان بوهها وز 0 لادولة ٠‏ ومعها ثناء مشرب بالامل على نبوغ هذا 
الأيرل ق الانجليزية وغير ها من ضروب المعرفة , ودعاه تشر فیاد الحضور» 
فذهب جونسن . ونفحه الأيرل بعشرة جنهات وکلمة تشجيع . ثم قصده 
جوسن ثانية بعد حن c‏ فأبقاه منعظر T‏ ساعة : غادر بعدها المكان ضاضباً ) 
وطلق فکرة |هداء ug‏ إل poate‏ فا 

وشرع ق عهمته على هون ؛ ثم ازداد همة وشاطاً ؛ لانه كان ينقد آجره 
۳۹ . وحن وصل إلى Lexicographer Ael‏ ( العجمی ) عرفها od‏ 
العبارة « کاب لثرامپس . کادح لا يؤوذى أحداً » وکان اار جاء محدوه 
بإنجاز العمل فى ثلاث سنوات . فاستغرق دنه تسعا . وق ۱۷۹۹ انتقل 
إلى جف سکویر . ال لفلیت‌ستر پیت » واستأجر iad‏ سکرترین 
al‏ ستة دفع من جیبه آجرهم . وأقاههم بالعمل فى غرفة بالطابق الثالث . 
وقرأ أعلام كتاب القرن ا! واقع بين عا ۱۵۵۸ و ۱۱۰۰ -. ابتداء من 
ارتقاء A]‏ ابث الاو العرش i‏ ارتقاء تشاراز الثانی » فقد. كان يعتقد أن 
اللغة dhe‏ بلغت فى :لك الحقية آبعد Ub ghd‏ 6 وقصد أن رتخد dal‏ الحديث 
gol‏ - الاسنیوارنی Ll‏ برسی ade‏ قواعد See‏ ابید TY‏ 
وكان يضع شطاً نحت کل جملة يريد اقتباسها لإيضاح استعال كلمة EU‏ 
ودون فى المامش ارف الأول من الكلمة المراد تعريفها . وأصدر تعلماته 
glad‏ نيه Ob‏ پنسخوا کل جملة Hake‏ على جز ازة منفصلة . ويدخلوا هذه 
of‏ مکاسا sie‏ من قاموس بيل ٠‏ الذی استعان به منطلقاً ومرشداً . 

وخلال هذه السنين اليم اقتنص أجاز ات کذر ة من تعاريف قاموسه . 
وكان أحرا: ل نظم قصيدة عن تعريف HR‏ : فى ٩‏ شار ۱۷٩‏ 
تشر قصيدة hs ٠‏ عشرة ee‏ « بطلان الرغباث البشرية » › 
وکانت کهایقما « لندن الى نظمها قبل عشر سنن fatas‏ لحو فینال من 
حيث الشكل تلكا عر ث 0 هی قرته هر دون غيره . وقد ظل 
Thake‏ على فقره وعل SLA]‏ تشسير فيلد له : 

pale‏ أى yy pi‏ تعدو على Blom‏ ة الأديب 


ne, st ae 


الکدح > والحسد . والفشر » واراعی التفضل ؛ والسجن 

م ما آشد بطلان انتصارات الحارب ! 

تأمل تشارلز الا عشر مللث السوید : 

ترك الاسم » الذی كان بصفر لذكره وجه الدنیا » 

ليدل الناس على عبرة أو ليجمل قصة (۲ . 

إذن فا bi‏ ی الامل فى طول العمر بيا نری بطلان 6 ونح .با 
وآلامها pals:‏ بشرد فى حکایات مكررة » والحظ منز مم Salted‏ 
كل يوم » والأبناء يتآمرون على SI ll‏ ویتحسرون على تباط اموت > 
lew‏ « تخر أو صاب لا حصر لها على المفاصل > وتضرب نطاقاً على الحياة > 
وتضیق Gus)‏ على هذا الحصار الرهيب ٩۳۲»‏ . وما من سبيل لافرار من 
الامال الباطلة والفناء احقق إلا سبیل واحدة : هی الصلاة » والاعان ally‏ 
عنده الحلاص والثواب . l‏ 

دیع ذلاك كان Ida‏ التدام فیلات استمتع فا بالسعادة . فى + فرایر 
۱۷۳۹ آخرج جاريك مسرحیته « أيريبى » thie Oly‏ حطر ا ف نظر 
جوسن ۰ فاغتسل » وشد على کرشه بصدرية قرمزية موشاة ممخرمات 
Sly eens‏ دهی بقبعة ها ذات الحلية » وراح برقب صديقه وهو يلعب 
دور محمد الثانى آمام السيدة كير الى لعبت دور أيرينى » واهتمر عرض 
المأساة تسم تلو ilat o oe‏ قدرها tle‏ جنیه » ول تبعث 
بعدها قط » ولکن fuss‏ نقده ماثة ell eel:‏ حق التأليف . وحفق الان 
CAVES)‏ من الشهرة والراء ما أتاح له تأسيس ناد » ليس هو « النادی» 
Club )‏ ) ( الذى جاء بعد خسة عضر {ale‏ » بل ( نادی TEN wl‏ )> وهو 
اسم منقول عن الشارع الذى akel‏ فيه جونسن أن Sgt‏ حانة کنجز هد 
مبوكئز وسبعة lel‏ آخرين کل مساء ثلاثاء يأكلون Abed‏ ويتباداون 
AN‏ المتحيزة . بقول جونسن ( إلى هناك كنت ۲٩, Es caket‏ . 

وکان ی کل لاثاء وجمعة » دن ۲۱ :ارس ۱۷۵۰ إلى ١4‏ ».ارس 
“a otal jhe Wo By ۱۷۵۲‏ نمت Ol pe‏ « ال وال » ( t (Aaly‏ 


— FV بت‎ 


ریتفاضی عل ذلك أر بعة جنات فى الأسبوع . وکان المبيع من القالات 
يقل عن خسمائة نسخة » وخسر كيف "ی هذه المغاهرة » ولکنها حين جمعت 
فى كتاب طبع منه اثنا عشرة طبعة قبل وفاة جونسن . فهل pa‏ بأننا 
لم جد طرافة إلا فى عددين هما ۱۷۰ و01١9"‏ ۰ وفهما جعل جونسن 
مومساً تدل ااناس على Bre‏ ونجمل قصة ؟ وقد شكا النقاد من إسراف 
الأسلوب والألفاظ فى الطول على الطريقة اللاتينية ۰ ولکن بوزويل ۰ فما 
بن أوزاره . وجد عزاء وراحة فى حض جونسن قراءه على التقوی ۲٩‏ . 


وكان جونسن dla‏ ٹوثراً غير Gale‏ فى تللك السنو ات > لأ ذهنه 
أر هقته التعار یف ۰ و هعنورته هرعط ما تدهور حال زوحته . ذلك أن 
١‏ تى » راحت Wa sag‏ الشيخوخة والوحدة بانلمر والأفيون . وكشراً 
ماكانت تقصى جونسن عن فراشها )۲۲۹ . وثادراً ماکان بصطحها حن 
يتناول طعامه خارج الدار . يقول اللكتور تيلر » وكان يعر فهما عرفة 
وثيقة . !ما « كانت البلاء الذی تکیت به حياة جوسن . وکانت علة 
إلى درجة بشعة . حقيرة من جميع الوجوه ۰ وكان جونسن يشكو مراراً. 
من وضعه مع زوجة کهذه e OU‏ غير أن YA) lege‏ مارس ۱۷٣۲‏ ) 
أنساه عيوما ٠‏ فبات مفتوناً با gies‏ با es‏ اضیوکت: alee‏ 5 و ابش 
او اوس Te‏ تتشفع له عند السیح ۷ . یقول 
بوزويل و هو بستحضر ثللث Aa) « aad‏ أخر نی ail‏ كان sole‏ حرج 
داره نی ار dal‏ مساء ٠‏ وقل آن oye‏ الا ی الثانية صباحاً , . . وکا »نتیجعه 
هو حانة هیر بفلیت سر یت > Cam‏ كان حب ne ul‏ السمر ne‏ 


على أن جونسن كان برهب الوحدة . ومن ثم فقد ألى UE‏ ولمز إلى 
بيته ob‏ جف شحو یز ۱۷۰۲ ) . وکانت شاعرة وار ية تکاد تفقد Nia‏ 
ثم فشلت جراحة أجريت لعلاجها . فکف بصرها تماما . وقد مکثت مع 
جونسن حى وفاما ( ١1/8‏ ) باسئثناء فتر ات قصيرة CNS‏ هذه cö pall‏ 
تشرف على دار ة البيث یت . و تقلع شرائح pall‏ اه — os‏ على 
امتلاء الأقداح دون مرشد غير آصابعها . آما احتیاجات جونسن الأ 
وقد انحل لضا ما ۱۷۰۹۳ ا 5 Lé‏ یدعی فرائاك poh‏ » ظل بلاز مه 


— ۱۱۷ -- 


نسعة وعشرين عاها , وقل اداه جونسن الدرسة » وجههد ليجعلة بت 
اللاتينية واليونانية » وخلف له تركة لابسپان ما . Ils‏ الا Obs yal‏ هذه 
المنشأة دعا جونسن طبيباً «هجوراً Bye‏ بدعى روبرت لفیت لیسکن معه 
CVSS)‏ وقد al‏ ثلاثهم Tay‏ کشر الشجار : واکن god gr‏ كان 


شا کراً praal‏ . 

وق ly‏ ۱۷۵۵ دضع pk‏ فروخ y‏ القاموس» إلى الطابع » الذی حمدالله 
على قرب حلاصه من هذا العمل a‏ اارجل . وی | ual if‏ قاتا 
القاموس الوشياث الظهور « وکال ab‏ باعل آن بصدره صاحبه يعيارة إهداء „al‏ 
وحاول أن يكفر عن قصر نظره نی الماضى عقالين کتم‌ما لإحدى الجلات 
يرحب فم‌ما بالأثر الأدى المر تقب » وی چ أديباً يسره أن بر تضیه 
TE‏ و الانجلزية الفصحى . غر أن pall Cal ght‏ يكرامته 

أرسل إلى الأيرل ( ۷ فر اير و۱۷۵ ) رسالة وصيفها کارا ee‏ 

الحشر الذائعة الصيت الى أعلنت أن نظام رعاية الادب جب ألا توم له 
i or‏ 

سمیدی اللور د : 

أبلغنى صاحب ie‏ « ورلد » مؤخرا أن فخامتک كائب القالن اللذين 
زکاقامومی للجمهور القراء ...وان Ses‏ فقيل شرف لا آدری aS‏ 
أستقيله أ و ish‏ عبار ات oel‏ عن pel‏ اق به لقلة تعودی على أفضال العظاء . 


سيدى اللورد : لقد انقضت اليوم سبع سنوات dye‏ انتظرت ú‏ 
حجرتاث اللدارجية أو رددت عن بابك » ورحت خلال هذه الحقبة آدفع 
عمل Jot‏ «صاعت “كن العيث آن آشکو ۳۳ yl Ay CA, is é‏ الامر 
حافة النشر » دون أن تسدى إلى يد واحدة » أو كلمة تشجيع واحدة . 
أو ابتسامة ععلف واحدة . ومثل هذه المعاملة ۸ أتوقعها » لانه لم يكن لى 
راع بتاتاً قبل ذلاث . 

gall‏ راعى الأدب با سيدى الاورد ذلاك الذی بنظر ف غار اكراث 
إلى رجل يصارع من أجل الحياة ی ogee alll!‏ إذا بلغ اليايسة أثقله عساعدته ؟ 


— YM س‎ 


إن الاهیام الذنى طاب لك أن تبدیه gt‏ جهودی كان کر ke‏ لو أنه جاء 
TS‏ ولكنه pb‏ ی أمسيت عدم الاكثراث له » عاجزا عن الاستمتاع 
به » وحی بت وحیداً لا أستطيم اشر اك غر ی فيه : معروفا لا سم داجة فى 
إليه . 00 vi‏ من القسوة البالغة ا ألا rel‏ ف بأفضال $ gil‏ 
مها نفعاً ع ve‏ أن بعدلى الجمهور مدیناً لراع عا مكنتى العناية 


الإهية بر 0 اديه vor)‏ ۰ 


GY إذ مضبت بعملى هذا الشوط بقدر ضئیل جداً من الدين‎ ly 
راع للأدب » فان يفت فى عضدى أن آنہی العمل بقدر أضأل إن كان‎ 
ong حلم الال الذى‎ cy! بعک‎ 5 f Aza T ذلا أنى‎ t Tolga هلا القدر‎ 
, شديك‎ bissl £ ربه‎ pel ۳ ta 

اد کم gh‏ اضم المطيم 


Lal‏ تعلیق تشر فیاد الوحيد على الرسالة فهو أا «کتبت كتابة جيدة 
0 وهی ق الق AT‏ من آیات نير القرن الثامن عشر ٠‏ بريثة تماما من 

تقات اللاتينية الى كانت أحياناً تعوق أسلوب جونسن وتثقاه . ولا بد أن 
کا كان عميق الاحساس ما والتفکر ف فا ay:‏ تلاها على سامح بوزويل 


من الذا کر ة رک س Os, BES‏ 


3 وم pei‏ ابر سالة فلا بعل ووت 
جونسن . ولعل غيظه شوه AR‏ على « رسائل gt‏ قله و هار مانم 
dei‏ أخلاقيات A‏ ۰ وعادات dn‏ رقص « ۳ 

وذهب جونسن إلى | ود 3 مطالع ۰ من جهة مر جع 
gl‏ المكتيات ؛ ومن Agr‏ اور ی ras‏ على صديقه توماس وارتن ve‏ 
ما ow‏ على رواج القاموس أن پستطیع مولفه إضافة درجة جامعية إلى 
اسه . ودير وارتن الامر . وی مارس خلعت عل جوئسن درجة أستاذ 
آدات فخر رة . و هکذا صلر القامو س yal‏ الامر TE‏ ادبن دن القطع 
الكيرة بلغا قراية ۲۰۰ر۲ صفحة : وسدد له ts‏ أر بعة جنات وعشرة 


بنسات . وى plot‏ المقدمة أعان جونسن أن . 


— YW — 


١‏ القاموس الانجلز ی آلف عساعدة ضثيلة من المثقفين e‏ ودون أى ر عاية 
من العظمام » ولم يؤلف فى هدوء العزلة الناعم » ولا تحت الظلال ال مامعية 
الوارفه ۰ بل ق غار العناء و ابر ة > وق خو المرض والحزن > ولعله 
مما يكبح انتصار أععاب النقد اللحبيث أن بلاحظوا أنه إذا كانت لغتنا 
le‏ لم تحظ هنا بعرض كامل ۰ فعذرى أنى إنما فشلت فى محاواة لم 
تنجزها کدرات البشر إلى الآن ... لقد أطلت على حى طوى A‏ 
اکر من کنت أب |دخال السرور ال أفثد م » وبات النجاح والإخفاق 
أصواتا فارغة > ومن ثم فإنى أطلقه فى هدوء لا bly‏ » إذ ليس هناك ما أحشاه 
أو آرجوه من اللوم أو الدیح» . 


وما كان فى الامکان أن يتوقع من النقاد أن يدركوا أن قامو س جونسن 
عبن قة they.‏ فاصلا فى أدب القرن الثامن عشر الإنجليزى » كنا عينت 
موسوعة دیدرود الأهبر ) ۱۷۵۰۱ 00 فر سا . 
ad,‏ كان هناك ble‏ کشر على عيوب عارضة فى عمل جونسن . فبين 
المواد الى بلغت أر بعين ا bust‏ غريبة مثل sygilatesy gentilitious‏ 
( وهما لفظان محتفظ مهم | قاوس وبسیر باحيرام ) . وحوی القاموس تعریفات 
غاضية 555 کل ( معاش ) pension‏ » مكافأة تمنح لإنسان بدون مقابل . 
والکلمة فى امجلتره re‏ رما el de‏ تعى Ul‏ يدفع لاجر a a8‏ 
نظير athe‏ لو طنه ) . أو کلم 8 ( iu pØ‏ اس « ضر dy‏ بغرضة 
على gll‏ ( م هناك نكث شخصية کا ف تعریف كاحة oats‏ (الشوفان) 
y‏ غلة تطعم ما الخيل فى انجلئره عادة ۰ ولکنپا فى اسکتلنده يتات ما 
الآدميون » — وكان هذا حا لا غبار عليه . وسأل بوزويل جونسن ان كانت 
المدنية civilization‏ كلمة : فقال لا » ولكن civility‏ ( الكياسة ) ۳ , 
كلمة . . وكشر من «اتمولوجيات» جونسن adi)‏ أصول الکلمات 
وتار مها ) يرفض اليوم ۰ فقد كان یعرف الكشر من اللاتينية : وأقل منه 
من اليونانية » ولكنه كان ضئيل العلل باللغات الحديئة . وقد pel‏ ف صراحة 
أن و الا مولو جا ) نقدلة الضعف a‏ . وقد عرف LU Pastern 41S‏ 
١‏ ركبة الحصان » E g)‏ جزء من قدم Gory . (Obad‏ سألته سردة كيف 


س BRS‏ مس 


حدث أنه وقع فى Thao‏ كهذا ؟ أجاب « atl‏ يا سيدتى ؛ اجه المطبق »۳۹ . 
۳ يكن ى استطاعته تجنب GOL pall‏ قاموس ذه الضیخامة كل صفحة 
ند تفتح أبواباً کر ة bys‏ . 
ولقد ی إنجاز جونسن العظم التقدیر حارج و طنه . فأهدته الا کاد مية 
الفر نسية Aouad‏ 4 بن قامو سا t‏ وأهدثه أكادعية درللاکر وسكا pl‏ زه 
Law gall‏ . وراج القاموس os Leis)‏ الكتبيين » فنفدوا جو لسن 
جر تجهيز inb‏ مختصرة . وظل القاموس الطول قياسياً حى حل عله 
«نوح (pews‏ ی ۱۸۲۸ . وقد وضع القاموس جو لسن abo‏ المؤلفين 
الامجلز فى عصره ؛ والواقع أن جونسن اكتسب سلطان الحكم الذى لایر د 
له S>‏ ق الأدب الإنجليزى > إذا استشننا آدیاء آرستفراطیین مثل هوراس 
. ولبول . وهكذا la,‏ & و شدان الأدب الا کر ) اد 


۳ ب العامة المسسحدورة 


على أنه لم يكن فوق الاعتقال ببب الدين . ذلاث أنه أنفق أجر ه الذی 
تقاضاه عن القاموس بالسرعة البى أتاه با . فى ۱5 مارس ١٠05‏ كتب 
إل اموس واد سق ها E‏ من ال لت ا 
فأنا الآن مقبوض على لأنى مدین مخمسة جنهات وثمانية عشر شلا . . . فإذا 
تفضلت عوافانی سذا a‏ رددته لك شا e TS‏ إلى كل أفضالك 
السا رقة , وأرسل | ليه ر تشر د سن ستة 4 جنهات . وکا يكسب قوته فى 
تلك اسقبة بتحرير القالات للمجلات ۰ وبتأليف yt bel N‏ للعظة 
لرجال الدين الذین لم يوهبوا القدرة الكبيرة على البيان » و مجمع الاکتتابات 
(edie‏ عن Ande‏ من lass‏ شک یر وعد بتحقيقها ۰ وبكتابه شال wl‏ بوعی 
ایو نفر سل کرونکل ( ۱۵ ابريل SVEN‏ ۵ ابریل ۷۰ ر( ا سم « العاطل ) 
وکانت cal YUM oda‏ و من (الرهبلر » » واكما ع ذلك أشد 
جداً وثقلا ما حتمله القراء الذين يتحرون الحرى نى القراءة . وقد ندد مقال 


سیم ~ 


Cham, The Great Cham (s)‏ معناها نيان وییدو أن العبارة استعملها 
سولت او لا ؛ ف رسالة ال وبلکس مور dos‏ "۱ مار س ۱۷۵۹ 7 


— ¥V\ — 


مها بتشریح الحيوان الحى : وشهر AT‏ پسجون الدینین 855% Jia‏ رقم 
لانفصال الجند عن زوجانهم + واقترح تألیف فرق من « الفارسات 
الحفاف» پقمن بأعمال القوين وامریض » ویرحن آزواجهن فما عدا هذا . 

وق بابر ۱۷۵۹ بلغه أن al‏ ذات التسعين » الى لم يرها منذ اثنين 
وعشرين عاما ۰ مشرفة على الوت e‏ طابع » وبعث Wl‏ 
بستة جنپات فق رسالة رقيقة . ووافاها الأجل فى ۲۳ يناير . ولکی يغعلى 
نفقات جناز نما ودیو ما کتب فى أمسيات آسبوع واحد ( فى رواية رینولدز) 
« تاريخ راسپلاس al‏ الحيشة » alw iy‏ إلى الطابع جرءاً فجزعاً » ونقد 
عله عائة جنیه . فلما تشر 4 ابريل رحب به النقاد أثراً من عيوك الأدب : 
وقارنوا بينه وبين قصة 4 pe‏ » الى صدرت ی الوقت نفسه 
gi‏ ب وعاطت المشكلة ذانها : آعکن BLAI GG of‏ بالسعادة ؟ آما جونسن 

oh‏ بووین holy‏ الامل تراودکم ۰ وتتو قعون 
Gad ۲‏ الشيخوحة وعود الشباب Oly e‏ الغد سیعوض عن نقائص الیوم . 
انتپوا لتاريخ راسیلاس ,۳ . 

يقول جونسن أنه كان من عادة اللوك الاحباش أن پلزموا وریث 
العرش وادیا" Lb‏ خصياً ہی 0 الوقت لاعتلائه العرش . وکان یزود 
JS‏ شی ء : بقصر > وطعام طيب » وحیوانات مدلله » ورفاق أذكياء . 
ولکن راسپلاس یزهد فى هذه الپاهج حين aly‏ السادسة والعشرین . 
فهو لایفتفد الحرية فحسب بل الکفاح lal‏ بسا کون سيدا ار وان 
hil‏ هدف آسعی Loy‏ ی اک ف كيفية الهروب من هذا الرادی 
celal. |‏ لبر ی كيف بسعی غيره من ع الرجال إلى السعادة وکیف رو lie‏ 

وپقمر ح میکانیکی حاذق أن JT Te‏ طاثر 3 ls‏ مها فوق اسلبال 
احیطة إلى الحرية . ویشرح فکرته هكذا : 

وان الذی يستطيع السباحة جب ألا بياس من (مکان الطبر ان ۰ Arla ld‏ 
طبر ان ی ple‏ أكثف © ا ان سياسة 3 عنصر آخعف . وهأ Lisle‏ 
إلا أن git‏ التناسب بين قوة مقاومتنا وكثافة المادة aalit‏ الى ۳ Mai‏ 


فسیحملاث المواء بالضرورة إذا استطعت تحدید أى دفم یدفعه بأسرع مما 


ee, ee 


يستط.م افواء أن يتراجع من الضغط .. وسیکون جهد الارتفاع عن 
الأرض شدیداً . . ولکننا كلما ارتفعنا قلت جاذبية الأارض وثقل املسم 
تدر جرا حى als‏ منطقة يطفو فما الإنسان ف المواء دون أى ميل للسقوط» . 


و پشجع راسیلاس SKM‏ > فيوافق على صنح طائرة » y‏ ولكن 
بشر b‏ 4 و هو J” cory yi‏ هذه الصئعة 4 Yi,‏ تاز ob gt‏ آصنم imal‏ 
لسواذا . alloy‏ الامبر " وم تضمن على غر ك hs‏ هذه الفائدة الکری 1f‏ 
وجيب الیکانیکی « لو كان الناس كلهم فضلاء لعلمنهم بغاية dat‏ أن 
بطر وا . ولكن أى ضهان الأخيار إذا كان فى استطاعة الاشرار إن شاعوا 
أن يغزوهم من الجو ؟» ثم يصنع طائرة » و اول الطيران » فيسقط فى 
oder 3 pt‏ مسا a el‏ 

ويؤثر راسیلاس التحدث إلى الفیلسوف إعلاك » الذی شد کثر 1 
من الأقطار والناس . ومجدان کهفاً يفضى إلى مر يؤدى إلى الا الدارجى > 
Ol yey‏ دن فر دوس ہما م wal ea)‏ نکایاه E 5 losal y‏ بز ورون 
alil‏ ة و AS‏ تز ودوا بای ile‏ عالمية 4 ويشاركون ف E ame‏ علوم i,‏ 
وستمعون dl‏ فیلسوف رواق رتحدت عن قهر الشپوات 4 das g‏ أيام 
بعر ون عليه و فد بر ح Ay‏ الزن عل موت ils” 1۳ ? azil‏ | ۹۳ قرعوا 
الشعر الر عو ی aa‏ افر ضوأ أن ole y‏ الغم y‏ رد سعداع ي ولکہم | gatas”‏ | ان 
هؤلاء الرجال «Thee Cm ay‏ و «حقداً وضغينة على من هم del‏ مهم 
مكانة ,۳۵ . ثم پقمون على ناسا » فیتپینون أنه يتوق سرا إلى «باهج المديئة . 
ویستهسرون عن aalam‏ ابا البدثية 6 فييجدون کل بت قل م عليه ظلام 
الشقاق و «الصدام القاسی بين الرغبات المتعارضة ا“ . ویرتادون 
الاهرام وحکمون علما بأنها فة العاقة . ویسمعون عن الحياة السعيدة الى 
lols‏ الدارسون والعلماء » فيلتقون بفلكى مشپور » بر هم أن « الأمانة 
بغر المعرفة ضعيفة عدعة الجدوى » والمعرفة بغير الأمانة خدارة رهربة(4 > 
ولکن الفلكى مجن : ويأمبون إلى a‏ من طربق من طرق ol de ala‏ 
يقضى إلى السعادة » ثم ja‏ مهم إعلاك حدیث عن خحلود النفس » Oye Fay‏ 
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العودة إلى الحبشة والرضی بتقلبات الحياة فى هدوء تحدوهم الثقة فى قيامة 


سعيرلة . 


وهی قصة قد عة شو فى صورة من أبدع صورها . وید‌هشنا 
ذلك التدفق ابمیل والوضوح الذى يتميز به الأسلوب » الذی بعد كل 
البعد عن الألفاظ الثقيلة الى نجدها نی مقالات جونسن بل حى فق حدرثه . 
وبدا مستحیلا أن يكون المعجمى المتفقه هو كاتب هذه القصة البسيطة › 
al,‏ ما لايصدق أن يكون قد OS‏ هذه الصفحات الى بلغت ١4١‏ ف 


٠١ أيام‎ Anas 


وکان أثناء ذلك قد انتقل من جف سكوير إلى ستیبل إن (۲۳ مارس 
۹ ) ؛ وستراه بعد فليل وقد انتقل إلى جرييز إن » ثم إلى IM‏ تمبل 
لبن . والراجح أن هذه التنقلات كان دافعها الاقتصاد فى النفقة . ولكن 
فى يوليو 1761 رفع جولسن فجأة إلى حالة من البراء النسى بفضل معاش 
سينو CS‏ در o‏ + ۳۰ سجن 4 Aon‏ به sly ¿deli TIIT‏ عل نیح اللورد 
بيرت . آما السپب ی أن هذه النحة كانت من نصیب رجل كان قد 
عارض الاسرة امائو فر yeld a‏ 3 وخر oe‏ الاسکتلندیین os‏ كل مناسية 3 
Lae yy‏ العاش al‏ ) أجر يدفع لاجر للدولة نظر ajla‏ او طنه me e l‏ 
هذا السبب دار حوله الکثر من قصص الاسرار . فانیمه آعداژه بأنه يؤثر 
وتشرشل ۰ وغيرهما من کانوا بشوهون سمعته بکتابانهم . وزعم hg‏ 
أنه قبل المعاش عل آساس صر بح آکده یوت مرن 6 هو yi‏ يدالب إليه 
as‏ ی زديل بن« لله العم ce‏ 
ن يؤيد a SAI‏ , . وقد اسر إلى بوزويل ila Ob‏ لعن بيت 
هانوفر : وشرب تخب الملك جیمس e‏ ترجحها الثات الثلاث من lhl‏ 
فى العام Glee,‏ كبير 1 , على أى سال فقد استحق العاش أضعافاً 
مضاعفة » لاعن الكراسات السياسية الى كتما فى السنين اللاحفة » بقدر 
استحقاقه ol)‏ عن إثرائه الأدب cle‏ بالقلم واللديث LY,‏ والنكتة 
المطهرة : 


( م ۱۸ - قصة الحمضارة » ج 4۷ ) 
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وکان له من الأصدقاء عدد یکی اتشتیت الاعداء . بقول « ان الصداقة 
هی الشراب النعش الذى يعين الرء على ابتلاع جرعة الحياة القززة »۹ . 
وکان ى کل محفل تقریباً من احافل الى مختلف إلها يصبح حور الحديث. 
لا لانه شق طریقه بالقوة إليه ۰ بل اسبب al‏ هو أنه كان أعظم شخضية 
متفر دة فى حلقات لندن الأدبية . وکان ق استطاعة سامعره أن رثقوا بأنه 
سيقو ل شیف كلما تکل . ورینولدز .هو الذى اقرح تأليف y‏ النادی » الذی 
ole‏ بوزویل ما بعك « الحادى ve‏ © وا جو لسن الاقبر اج ٠‏ وق 
۲ أبريل 4 بدأت الجماعة الجديدة لقاءاتها ی آمسیات الإثنين عانة 
«تتركس هد » فى شارع جرارد حى سوهو »> أما الأعضاء الأصلرون 
فهم رینولدز » وجوسن › وبر ك » وجولدسث ۰ وكرستوفر جلت » 
وتو مهام بوكارك 6 ورلنت لحن و كاهين ٠‏ والسرجون هوكاز . 
وأضيف إلى هؤلاء فما بعد آعرون بتصویت الاعضاء : جبون » وجار ياف > 
وشريدان » رم c‏ وآدم افيه + وک وز پبر ی . 
ول بظفر بوزویل بالعضوية إلا فى ۱۷۷۳ ۰ وقد يكون بعض السپب 
أنه لم يكن يفد على لندن إلا ماما . ولم ينفق خلال السنین الاحدی والعشرین » 
بان gad gf lel‏ ووفاة جونسن ۰ أكثر من عاهين وبضعة أسابيع عل 
قرب عن معبوده . وکان فى حرارة اعیجابه اله ی لم عنفها : وق عم جو سن 
ob‏ بوزویل مخطط لکتابة سبر ته ۰ ما جعل st‏ الرجلين يغفر ما أبداه 
الاسکتلندی من مسلك يقرب من العبادة المتملقة .اک المجيد اكلام . 
والمستمع الجید للاسماع > يؤلفان صاحبین سعيدين . ول بک ن جرنسن 
شد رک الاحرام لعقلية بو dus.‏ ۱ فيحن قال «بوزی» : کا کان بلقبه of.‏ 
oe 4) il bees akii 0 gill dau‏ > قال جو لسن ا 
لا پا سیدی . ليس النبیذ هو الذى صدع رأسك » بل العی الذی وضعته 
Lf‏ فيه) . وقال بوزويل lenia‏ «هاذا ياسيدى l‏ وهل يصدع ak!‏ 
1 رأس (١ at‏ تعم با ٠ Sau‏ إذالم يكن من ادا | Sy). es ۱) ade‏ « السیر 5 ) 
رات يبدو o‏ بوزويل يتكلم LOIS‏ معقولا عن کلام جواسن ) . وا 
دعر JÊ‏ انا عل ماح بوب عن المغفامن ( الدنسياده ) لاحل جو لسن 
أنها خلعت على بعض المغفلن ذ کر ا Tale‏ م واصل نکنته : « لقد كانت 
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الغفاة بومها fal‏ جديراً بالا همام ۰ » ctl‏ ؛ لو AU]‏ عقت 

ی تلك الأيام ۰۱ . ولکن الدب الشائخ لم بلبث أن تم ol‏ = 
شبله . فقال له فى ۱۷۹۳« قليل من الئاس من آنس إليه أنسى إلياك » ٠‏ 
وقال « ان بوزويل d‏ يغادر ة قط by‏ دون أن برك فيه رغبة فى عودئه EMC‏ 
وق ۱۷۷۵ lel‏ لى بوزويل حجرة ی «سکن جونسن لينام قبا حن عند 
مهما الحديث إلى ساعة متأخرة من EDL‏ 


وف ۳۱ مارس ۱۷۷۲ کنب فى يوميته : إلى مصمم على كتابة 
13 اش وی ون م أخيره بثیی بعد » ولا أدرى إن كان من 
جى أن أفعل ۱ . ولکن جونسن عم ok‏ فى ابريل ۱۷۷۳ إن إن ۸ يكن 
l 0‏ وعم غير ۵ به . وفاطمم طريقة بوزويل ف إثارة Phas‏ جدلية 
قصب و اضح هو جر رجل الأديب العجوز والظفر بدرة جديدة لأسيرة , 
وافتخر الاسكتلندى الفضولى Ob‏ النبع كان أحياناً پسد حى أفتح 
صنبوره ۴۱6 ولعل جونسن الذى نعرفه ولستطیبه ماکان لیتجلی قط اولا 
أن حفزته إثارة بوزویل المفرطة ومعلاردته التى لابعتر ما الکلل . وشتا 
om‏ جونسن Ma‏ وجونسن ای نجده فی «السبرة» الی آلفها هوکز 
أو حى فى « النوادر » الرشيقة الى کتبا مسيز 9 wd‏ 


ویتایر ۱۷۹۵ هو تاريخ بدایة dla‏ جو لسن مرة ثریل : وهی صا 
لعبت ف حرانه دوراً آکر + ن صدافته لبوزویل هری تریل صانع 
جعة ¢ Luly‏ لصانع ا The aie‏ طا م ن العام وجاب الأقطار »> 
و يكن يؤهن ۰ أن رشرف وضعه الاجهاعی بانتخابه عضرا ۳ ار لان .وف 
۳ نز وج هسر لسن سولزبری » وکانت فتاة ولزية لا يتجاوز طوفا 
خسة آقدام ولکنها مرحة ذكية . واستغرق هری نی تمله وهو يكير ها بإثى 
عشر Tale‏ » ولکنه بذل ها من الاهعام ها كى لجعاها نبل كل سنة ببن 
4 و ۱۷۷۸ ۰ ولنقل عدوی مرضه السری ل . ووادت آه 
ای عشر طفلا مات مم عانية فى طفولتهم وراحث تسری عن نفسبا . 
بالأدب » فلما جاء زوجها إلى Call‏ بصموثيل جونسن الذائع الصیت » 
بغرت کل فنون الأنى وملاطفانها لتربعله بالاسرة . وسرعان ما akel‏ أن 


س ۲ ۳۱۷ سب 


بتعنهى مع آل ثریل کل خیس فی pe‏ هما بسوثوارك » وکان منڈ 1755 GAL‏ 
معهما الصيف عادة فى فلم الريفية فى سنریهام عقاطعة صری . وجعلت 
السيدة ثریل من Ya‏ صالوناً كان قطبه جونسن » ورواده رینولدز و جولده‌مث 
وجاريك وبيرك » وآل بيرنى » Lely‏ - بوزويل - مدفوعاً بالغيرة لانه 
de‏ أن اأسيدة ة ثریل جمع ابیانات عن نظرات بطلها وعاداته و ألفاظه . وهکذا 
قدر J‏ ( السبر 8( of‏ يكرن LA‏ منافس , 


ull‏ الا کر 


كيف كان ( الدب الا کر | عدو ç‏ کتب بوزويل عقب لقامهما 
الأول ( ١5‏ ) يقول : « ان مستر جونسن رجل رهيب النظر للغاية . . 
رجل كبير ines path‏ ۰ يشكو الاب العينين » والشلل الارتجافی ر تقلص 
sit‏ لاإرادى ) والداء Gop jbl‏ وهو رث افندام جداً » ویتحدث 
يصوت غاية d‏ اش aj‏ 0 . ووصفته السيدة تريل ن تدم ره العمر 
فقالت : « كانت قامته فارعة إلى حد ملحوظ » al bly‏ غاية فى AN‏ 
lal‏ 0 حل دة Tad‏ قور 0‘ 4 ووچجهه ر س aren‏ , وكان ۳ kas)‏ ه 
قصر » وفیه غير ذلك قهسور Er‏ ذلك كانت عیناه شديدلى الجموح . 


والفوذ » و الضراوة ااا سیی أن اللوف منه كاذ نی اعتقادی أول انفعال 
يبدو فى عيون ناظریه »۳۹ . 


وکان جونسن یأسف عل الاعات الى مجلس فما إلى مصور بصوره 
باعتبار ها ETE‏ مضيعاً ) > ومع ذللك فعل هذا عشر مرات عن رمه 
رينولدز . 0 حن صنع ولک له تمثالا نصفيا . وی WON‏ آبرزه السر 
جوشوا بدیناً ثقيل ALL‏ ° 6 وى ۷۰ رسم له صورة جانبية وجعله 
سدو شیم بجو لدست OO‏ . وى ۱۷۷۲ آسلمته ga‏ صوره الأسجيال 
dad‏ رجلا ضخماً صعب المراس ٠.‏ اه شعر مستعار هائل : وواجه مثل ء 
كبر ~ وحاجبان هابطان فوق عيئين حائر تين وان ضخم وشفتان 
غلیظتان > وذقن Oy . . dale‏ شعره الستعار تز at‏ غار مر ة ال IS‏ 
التشنجية الى تند عن رأسه SS‏ وو » وکان مهمل افندام ; 
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وقد قال لبوزویل « إن اللابس الحميلة لا قيمة لما الامن حيث سدها 
انقص فى غرها من وسائل جاب الاحترام للابسبا ۳۵۶ . ول يكن 
by‏ كشر ا بالنظافة الشخصية إلى أن نزل ضيفاً على آل ثريل . 

وكان ISL‏ شر اهة لعل فراغ جوفه الكہر . ور عا لاه لم ينس سئوات 
الجوع . قال بوزويل : 

ول أعرف قط رجلا اکر Bih aie‏ بالأكل الطرب . كان إذا جاس 
إلى المائدة استغر acd‏ مهمة اللحظة استغر اقا تاماً » فبدت نظراته وكأنها هرت 
على طبقه . وما كان ليفوه بكامة واحدة . ولا ليبدى أقل انتباه لا aS yi‏ 
غيره ‏ إلا أن يكون فى صحبة قوم رفيعى القام جداً - حى يشمع شهيته الى 
كانت شديدة yl pall‏ حى . . . لتنتفخ Ub‏ عروق جبينه عادة ویتفصد عرقاً 
غزيراً ملحو Ib‏ لناظر Pk, cy‏ 

وكان يأكل dled!‏ بأصابعة . «لأنى أشكو قصر النظر . وأحثى 
شوك السماث ا . وم يكن يطيق منظر path‏ وكان فى الأيام الى 
تتعاظم فا شهيته لاطعام « حب أن يعض نفسه AEU‏ . واکنه ل يسكر قط 
غير مر ة واسدة 00 . وحین نددت | iy Sak‏ بالسكر قائلة إلى لأعجب 
bu] gi‏ عکن آن مس ما ار pe Sloe‏ 4 ن أنفسهم حيوانات ؟) أجاب 
على الفور « إلى اعجب viel‏ أناك لاغلکین ٠‏ من ê pal Shai‏ ما ترین 
به الإغراء القوى لهذا الإفراط فى الشراب : OV‏ من مجعل نفسه حیواناً 
شخاص من ال الى يصيبه من کرنه | ای ولکن السکر ی 
ر آبه ١‏ لا يعن على الارتقاء بالحديث مم الناس > فهو يغير العقل حى ليسر 
احور ier Tac sh‏ . تجنب كل ألوان seal‏ ی ol‏ پات محياثه c‏ 
وقنم بالكاكاو » وعصير الليمون ٠‏ وأقداح الشاى الى لا حصر b‏ وم 
يدخن قط . ر( Ai]‏ لاەر رهیب أن ننفث الدخان من أفواهنا فى أفواه غير ا 
من الناس وق prot‏ وأنوفهم . وأن يفعل الناس بنا هذا الشىء ذاته » . 
وعلل عادة التدسين بأمها « تحفظ العقل من الحواء التام ۳۳۷ . 

وخانت عاداته الفظة تن جهة أثرا avalos‏ الا یام SW‏ الى قضاها ف 
قاع المجتمع . ومن جهة ننيجة لامثر ات اليدنية و احاوف العقلية , لقد كان 
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قوباً » فخوراً بقوته » استعاع أن يصرع كتبياً دون أن ght‏ رده ار 
لنفسه » وأن يتزع من مکانه رجلا جرژ على احتلال کرسی أخلاه جوسن 
«ؤقتاً ویطر حه جاناً + وقد امتطی جواداً وصاحب ثریل فى رحلة صيد 
للعالب عير الريف امتدت خسن ميلا . ولکنه وجد مشقة ی حمل بدنه 
التقيل . و سین کان ey‏ £ شرع ٠‏ كان gts‏ ادوران E‏ المتصل 
وما y‏ افثه من حركة ردنه wis‏ رڈ شق طريقه بتلاك اف رکه مستقلا عن OO add‏ 
فإذا ركب dy‏ ملك elj‏ جواده ولا توجیهه حرث يشاء » بل كان jor‏ 
als,‏ ئی بلاون 0 . 

وبعد ۱۷۷۹ كان يعالى من الربو والشرس والاستسقاء . ولا بد أن هذه 
الأمراض وغر ها من أوصاب البدن زادت je‏ اجه السوداوی حدة » وکان 
أحيانا يصيبه بغم شديد حی ١‏ آنی لأرضى بأن يبر ی عضو استرد بعدها 
مرحى (١0()‏ وم يكن لیژمن Ob‏ بين الناس إنساناً سعيداً » ومرة قال عن 
رجل زعم انه سعيد « هذا كله هراء » ان الكلب يعرف أنه تعس طوال 
الوقت Me‏ 

وبعد أن eset‏ طبيب Oh‏ الوهم المرضى یفضی Thal‏ إلى الجنون » 
حاف أن SL,‏ عقله يوه ما 9" . وقد أجرى هذه العبارة على bed‏ إعلاك 
فى قصة «راسيلاس cu‏ « أن أبشع الشكوك lest,‏ إزعاجاً فى دا لتنا 
الراهنة هو الشك فى احتفاظنا بسلامة عقولنا ۲ . 

وإذا كان پشکو قصراً ی بصره فانه لم all ag‏ تدکر فى تأمل جال 
النساء أو الطبيعة أو الفن YO‏ . وكان رأيه فى البحث أن الناس غالوا فى 
تقدیر 0 » OL)‏ قيمة seal‏ ترجع إلى صعوبته . فأنت لاتقدر أبدع راس عق 
فوق جزره ,۷۲ ٠‏ وقد حاول أن بتع العرف ( دلکنی م أفلح قط فى 
Stuy . eel!‏ *رة «فل لی برباك ياسيدى من يحون باح هذا ؟ 
آزمار هو ؟ a N‏ مشر إلى بو ھال کر ستیان ch‏ > وكان وها ( ۱۷۷۱) 
ual‏ عازف على Olas‏ و ارو on‏ أن الوسیی آمسدها الح ر IT‏ 
الملوانية على الأصابع . ومرة “مع Ob‏ عازف كان نال ثناء الئاس OF‏ 


ب ۷۹4 — 


القطح | یی We‏ عسبر ة جداً » Jia‏ مندهشاً ۱ عسيرة نع ايا کات 
م dot‏ 9" . 


ولابد أن رجلا أونى هله القوة والعافية Gh‏ عتتا فى التعامل مع آحلام 
ابللس الى میج حى العقل السو ی . وحين حضر حفلة الافتتاح لمثيلية 
« آیریی » وقاده جاريك إلى « الحجرة العضراء » الى ينتظر فما الممثلون. 
ae‏ ری OLE‏ مهار و اقا 
لو لامکاث taf‏ لان UF‏ متلاتك البیضیاء وجوارمین tl‏ تقار 
ay ate‏ مهفن ری نش رل ره 
جز اثر اشر يد «كشرا ما خخطر gal es al‏ حر ما LS ee‏ 


و عکن gall‏ عر مأ أن نقائصه كانت أظهر من فضائله : الى كانت 
لاتقل عن النقائص وجوداً حقيقياً ۱ وف و سا أن ane i‏ سوب 
ولبول الذى قال «مع أنه كان طيب الطبع فى أعماقه فإنه كان سی ء الطبع 
Te‏ فى قته »۳ . وقد آعرب جولد سمث عن هذا المعبى ذاته بعبارات 
ألطف : (إن فى سلوك جونس خشونة > ولكن ليس هناك إنسان حى له 
قلب أرق . فليس فيه من الدب إلا جاده Ma‏ فهذا الرجل الذى كان 
رث افندام ۰ بايداً » مومناً بالخرافة . فظاً » مستبد الرأى ١‏ متكيرا > 
كان tal‏ و ‘ عطو فا ply 5 ۴ = s‏ يطلب ات وبالسيان . وقد 
قدرث jim‏ 0 بل آن جو Cy‏ > کان D’ A nae Yà ‘ Jdu‏ معاسه البالغ ۱ ya‏ 

, ها من الناس ف بدته‎ wl و آضافت : « كان برعی جام‎ ae 
الكبيرة العيدت‎ at بأسر‎ bzs 4 sole Usas 3 و هو بنفق صف الأسبوع‎ 
وأكنه يعود 9 ل‎ . dU لأفرادها لفقة‎ lans a ل‎ 
إلى گنه 6 قبل أن بعو د إلينا‎ 4 ag بالااضا‎ dala سيت ایدم شم ثلاث وحياث‎ 
الخحفاوة والمجاملة الى كان بیذطا لاهم‎ ld الإثنين — یادلا شم‎ As ی‎ 
۰ 4 Las 55 ls أو‎ oh il دن أفراد المجتمع‎ 

وكان يكتب a‏ المقدمات والإهداءات والعظات وحى الاراء 
bie Aj gilall‏ ۳ حالات كثيرة . وقد حاهد لاه و قلمه امن الدكتور 


ولم دد من حبل المشنقة : وحن رای ga‏ مس راقدة ف الطريق ) وکان ۴ 


— Ar. 


عامه اللخامس والسیعین) وضعها على ظهره » وحماها إلى مسکنه » واعتی 
مها ga‏ استعادت y‏ » ثم « حاول أن يعينها على كسب رزق حلال O‏ 
وقد قال جورج ستيفيز الذی تعاون معه ی التعايق على مسر حيات شکه بر 
7 أن الحسنات الكثر یی أعفاها غا lay‏ الانسانية الى أسداها 
؛ آعان عنها بات التفصيل الدقيق (كزلاته ) »> لناهت عيوبه 1 و هج 
ne‏ فا ببق أمام الناس غير الفضائل ۲“ . 
ول پژلف خلال الاعوام النسعة عشر الباقية من عمره سوی کتاب هام 
واحد هو «سرة الشعراء» » وفيا عدا ذللك أسمل لسانه ممل قلمه . وقد 
و صف نفسه ail‏ ۱ رجل حب أن يلف ساقیه وبطلق حدیثه )69 . ولو 
غضضنا انظر عن تللذه بالطعام » لوجدناه أسعد ما یکون حياة حن بتحدث 
إلى جاعة ذكية , وكان قد اجتمع له dam ALL,‏ والقراءة ذخيرة شخارقة وتنوع 
دهش من ااعرفة بشئون البشر » وقد حمل الكشر من هذه المعرفة فى 
مزن ذاكرته وكان يرحب بفرصة التخفف منها . ومع ذلك“فقلما كان 
البادىء بأى نقاش جاد » وما كان یفصح عن رأيه إلا حين يشر بعضیم 
موضوعاً أو Wad‏ . وكان جد دائماً إغراء Ob‏ يعارض رأی غيره » وكان 
على استعداد Si‏ عن أى : قضية أو عکسا deb e‏ ادل لعلمه al‏ لایشهر e‏ 
ويصمم على أن آن تکون حجته هی الغالبة حى ولو ماتت الاقيقة نحت 
ضرباته . وكان على عم Ob‏ هذا لم يكن أرق ضروب الحديث » ولكنه كان 
tal,‏ أنه ألذها . وكان إذا ٠دمى‏ وطيس المعركة واشند استمتاعه مها لايعرف 
المجاملة . يول بوزويل «۸ يكن برحم أحداً هنا . مرة قال لاحد مجادايه : 
لقد عبرت اك على حجة » ولکیی لست Le phe‏ بال ثور لك على فهم OP)‏ 
یقول جولدسمث «لاسبیل لاجدل مع جونسن > فهو أن أخطأك ر صاص 
طبنجته صر aude ble‏ وبروی بوزويل هذه القصة عله » cry‏ 
ألممت بالد کتور es‏ نسن صبيحة الغد وجدته راضياً کل الرضی عن قدر a‏ 
الكلامية فى البارحة . فقد قال : حسناً » لقد استمتعنا حدیث طیب» . 
بوزويل ١‏ أجل باسيدى » A‏ قذفت بالكثرين وا Mel Lh‏ 
(AA)‏ 


و AB‏ و صفه توءاس pe‏ ردان al‏ ) بلطجى ) , وجیون ۳ Tani arene‏ 


— ۲۸۱ — 


ای“ . وقال as‏ لورد مود th al‏ واخبث رجل عرفته فی 
حوالى » لا gh‏ على کانب أو کتاب ale AT‏ غيره ( وأكنه نی على قصة 
ذالى بر فى افلينا» ) ... ولا طاقة له على ماع gl‏ شخص غيره يشد 
oul‏ اللواعة ؛ ولو لوقت peas‏ جلا ut G‏ هوراس ولبول » الامن 
ف وظائفه الشرفية > فكان بر تعد حين yee‏ جولسن بباله c‏ وقد أجمل 
وصفه على النحو Gall‏ يراه ابن رئيس وزراء من حزب الأحرار 

١‏ كان جونسن مما مللك من سقط الثّافة وبعض الحرانب i pall‏ شخصية 
ener 4S‏ هو من حيث الميدأ استیوارنی » مزهو » مکتف بذاته » 
متغدارس . . . ولقد Jdal‏ قامه ور ه لاحز dy‏ حى ى C Aaaa‏ م ناقض 
تعر aly‏ بعد ENS‏ لفاء معاش بتلقاه , وکانت عاداته قذرة متعالية وحشية » 
و آسلو به Tib bye‏ إلى حد »ضحت ۰ وباختصار كان فيه رغم کل حذلقته 
و نامه تللث التفاهة اطائلة الى نجدها فى الم الربى . . فایت شعری ماذا 
lage‏ العف سین بفرعون sl‏ صم aa, ate‏ 

وخر dadh‏ ون الوجهة AML‏ بالمليع هو ذلا الذی جری 
iel‏ صغيرة pÍ 00 ist “pan‏ ادها f; O phys O piits‏ و با آعرب جو لسن 
J‏ فاصل لیف !: « أن خر الحديث ما خلا ne ٠‏ المنافة أو الغرور » وکان 
تيادلا Gola‏ مدامئئاً (abl yal‏ ۳ واكن یی كانت له هذه التعجربة ؟ 
لقد قال لبوزويل وعيناه على الأرجح fps Olie y‏ معاملة blaa‏ بالاحترام 
معناها اععلاژه ine‏ 3 3 لا حق اه فا 0 > وحن الذين d‏ حس قط ضرباته 
نعتفر له كل تلك اللطمات والإهانات و الأحكام المتحيفة OV‏ ذکاءه وفکاهته 
ونظره الثاقب » وإيثاره الحقائق الواقعية على الادعاءات الكاذبة » والصراحة 
على الرياء ٠‏ وقد رته على حشد اللحكمة فى عبارة . - كل هذا sled‏ شخصية 
ays‏ آشد الشخصيات haps‏ ق التاريخ swe!‏ 5 


۵ ب الفكر احافظ 
أترانا نستمم إليه بتکل ؟ لقد كان لدیه الطريف الذى يقوله ىق کل 
شی ء تقر با نحت الشمس . لقد رأى الحياة خحطباً لا رغبة لإنسان فى تكراره ؛ 


يك AY‏ مد 


(At) 


أكر الئاس « يطيقونه بصير نافد وير خلوك عله کار هين) 1 وحن 
سألته اللیدی مكليود «أليس هناك ونان صالح بطبعه 1» أجاب « بلى يا سيدق ؛ 
ليس أكر صلاحاً Sill ey ٠‏ ان " « واضح أن الناس . . . فاسدون 
فساداً لا GST‏ معه كل قوانين الدماء والأرض لكفهم عن LET‏ , , 057 
والناس يكرهون بأقوى ما حبون > وإذا كنت قد قلت شین لأوجع إنساناً 
مرة » فلن vad!‏ هذا بقول آشیاء کثر 3 PE‏ د" 

و قلما کان rly‏ الاقتصاد . وقد الاد باستغللال شعو بت المستعمرات LUNs‏ 
5 أدان الر ق يشبدة + و هر 6 : asl‏ بعص الاساتدة باقر aml‏ شرب us‏ ی 
١ Ane‏ ثور ة از وج ف جزر اند OM Gay all‏ , ولکنه ذهب إلى أن « زيادة 
أجور المال اليوميين ht‏ » لأا لاتعيهم على عيش أفضل . إنما Dy‏ رأى 
« المتبطل » ) تجماهم أكر كلا » والکسل مفسدة للطبيعة البشر ية »۲ , 
وكان كبلاكستون يؤمن بقداسة حقوق الملكية ٠‏ وكنقيضه فولتير بدافم 
عن ابر ف ay‏ يليح عملا s| aal‏ بدلا cy‏ فاد باتصدقات Ady, E‏ 
سبق آدم سمث فى الدعوة للمشروعات الحرة OP‏ : ولكن تکاثر التجار 
كان يشر ه . « أخشى ألا تتيح زيادة التجارة : والصراع المتصل على nl‏ وة 
الذى تشر o‏ التجارة : أى آمل 3 GL‏ نتوقعها سريعاً glaat‏ والخش 
ان العنف على مکانه للمكر ,۲۳۳ . وم يتظاهر قط باحتقار JUI‏ بعد أن 
jle‏ من الفاقة » وقال « إن أحداً من الناس لم يكتب قط إلا طلباً للمال e‏ 
الهم | إلا إذا كان أحمق MG‏ -. وى هذا الرأى س لغرور الانسان . 


وقد أحس tut‏ نغالى فى أهمية السياسة «ولنذکر الأبيات الى أضافها 
لقصيدة جو ادسمث « الرحااة » ( لست أبالى State‏ ذرة أن أعيش فى ظل 
شکل دون آخر كن أشكال الحكومة hlas phai ) Ud} . Ce),‏ الإصلاح 
السپاسی أشياء مضحکة جد D‏ ؛ ومع ذلاث سمط على « كلاب آفوجز» > 
واقتضی ر ضاه عن امانوفریین منحه معاشاً . ووصف الوطنية بأمها Ta‏ 
ملاد she‏ ره OMe ote VI‏ 5 و لکنه دافم حرارة \ و rh‏ الغيورين عن 
حق بريدطانيا فى جزر فوکلند (۱۷۷۱) . وكان محس باحتقار للاسکتلندین 
والفر نين بکاد يكون شوفینیا . 


= WAY cs 


وكان السباق . فی ۱۷۹۳ ۰ فى الدفاع عن البرعة الحافظة قبل برك 
Alig dy penal dy pel oly‏ ی تناقض النظر Ay‏ باستمرار » هی LIA‏ العف 
للحقيقة . وان نظاماً قا قام على كشوف عدد كبر من العفول لو Elo‏ أقوى 
ما يتمحض عله تفكر قل و احد »۲۲ . وبعد عام ۲ كان قانعا 
ماما ef‏ الراهن > وأثى على الحكوءة الريطانية KY‏ « أدلى إلى الکال 
من أى شى ء عر فناه بالتجربة أو وعاه تار apes‏ ''). وأعيجب بالارستقر اطة 
والفوارق والامتیازات الدابقية باعتبارها ضرورية للنظام الاجماعى والتشریع 
الحصيف ۲۱ . « نی صدیق لاطاعة »> فهی جد مفضية إلى سعادة 
الجتمع . . . وانحضوع واجب الحهال ۰ والقناعة فضيلة الفقراء ب" , 
وأسحز نه ما خرن كل جيل : 


«ان الطاعة إمارت بشكل ٠ؤسف‏ فى هذا العصر . ۱ من رجل له 
اليو م الساعلة الى كانت لأبيه .إلا السجان . وما من سيد علکها على خدمه ؛ 
وقد تقلصت فى كاياتنا . أجل . بل فى مدارسنا الثانوبة . وغذا أسباب 
کشر ة . آهها فى Oh,‏ تکاثر المال تكاثراً شديداً , . فالذهب والفضة Olek‏ 
الطراعة “a‏ . ولكن هناك إلى هذا تراخ عام فى الاحترام . فلم بعد 
ابن يعتمد على أبيه الآن كنا كانت الدال 0 مضی . . . وأملى OF‏ بتمخض 
هذا LUI‏ الشديد عن إحكام للزمام کا ت مشش وضو ضی عن الطلغيان » ۲۳ . 

وحکم جونسن من واقم ous ral alat‏ پان ال لد عفر ibl‏ ستكون 
وبالا . ور من الخرية والساواة باعتبار هر هما شعارات غير عل , 
« لیس ae‏ على الاطلاق آن الناس O g ghala‏ بالطبيعة و فا من شخصين 
جتمعات ما ساعة إلا اكتسب أبحدههما تقو فا واضحاً عل الآ D‏ 1 
1 ۷۰ کتب ا وا « الانذار الکاذب» » آدان z‏ الر اديكالية 


وى كراسة ای ge‏ اما « الو (gb‏ ( ۱۷۷ ) جدد جونسن هجومه 
على و لکس + وال لش با Mey‏ بوزويل بأنه ye al aly (sy)‏ السام 
شر by All‏ عل اخواننا اارعايا فى آمریکا »۲۱۳۲ . وکان جونسن قد 


~ YAL ~~ 


تحدث فى کتابات سابقة عن الستعمرات الأمربكية میاد عرضی » فر آی 
أنها و اختطفت دون استناد إلى عبادىء سياسية عاداة جدا  »‏ وذلاك إلى 
حد كبر راجع إلى أن دولا اف أخرى كانت Caled‏ الستعمرات 
OVI SE‏ » ولان odel‏ آرادت la‏ نفسها من بلدین ‏ فراسا 
وأسيانيا ب أ ص حا و ini‏ إلى سويل ماس د بار سرب الماع .ما IK ye‏ 1 
وكان قل امتدح ااستعمر بن الغر نسحن على امام a gabl‏ »ماه Aaa ål‏ 
وعل البز او ج oll, A net‏ الستعمر ین البر يطانرين mri‏ اهنود وظامهم 
للز نوج . ولکن حین راح الستعمرون يتحدثون عن الحرية » والعدالة e‏ 
والقوق الطبيعءية » احتقر جو سین دعاو اهم لا راء خداع ؛ وتس ءل 
ly‏ ما ما da del ‘cn WL‏ عن un dy Al‏ جلای العبييك الرنوج ؟ O‏ 
ثم بط الرأى المعارض لتحرير المستعمرات لى ره قوية عنوا ١ Ye‏ فرض 
الضرائب ليس Blab‏ » (۰)۱۷۷۵ والظاهر YT‏ کتبت بناء على طلب الوزارة ) 
oy‏ جو لسن اشتکی ١‏ فما بر وی بوزویل ) oy‏ أن ماش gee‏ له ۱ بو صفه 
شخصية أدبية ) » وها هو الآن ١‏ تطلب إليه الحكوءة أن یکتب کر اسات 


وكانت حجة جونسن أن التعمرین بقبوهم مماية بريطانيا العظمى قد 
أقروا ضمناً Gt‏ الحكومة الريطانية فى فرض الضرائب عام . وفرض 
الضرائب » ذا توخینا الإنصاف . لا يقتضى تمثيل الاشخاص الفروضة 
ale‏ الضرائب تمثيلا مباشراً فى الحكومة + ونصف سكان Vo pel‏ مثلون 
لهم ف بر oll‏ | ومع ذلك ghd‏ | فر ض CH pall‏ علهم Vole Milas‏ لا توفره 
الحكومة من نظام اجماعی وحاية قانونية . وقد ذهب هوكيز ‏ وهو الذى 
أمد جو OM dent yd‏ إلى أن هذه الكراسة « فرض الضرائب ليس 
da ) lab‏ تتلق ردا قط" . أما بوزويل + الذی تذكر كورسيكا . 
فقد احاز إلى صف الأمريكيين ۰ وأف على ما ی فم جو نسن ون ( عاف 
بالغ ) ٠‏ وقال ولسث أشك فى أن هذه الک راسة كتبت بناء على رغبة أوائك 
الذین كانوا يوهها يتقلدون زمام SHI‏ » والحق أنه اعترف لى Ob‏ بعض 
هؤلاء راجعها واختصر‌ها )۲ . وقد le‏ فقرة Yodo‏ الوزارة Ol‏ 
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الأمريكان «سوف یکونون بعد قرن وربع GST‏ من آنداد لسکان آوربا 
( الغربية ) » ۲۳۳ . 

وکان فى فلسفته السياسية بعض pobal‏ الية . وقد آثر فوکس على 
بت اثانى » وأقنعه بعضهم بتناول العشاء مع ولکس » الذى تغلب على مبادی* 
مجو لسن السياسية راعطائه قدرا من a>‏ المجل i OVO 1 Al‏ وداعب 
المحافظ العجوز الثورة فى إحدى فقرائه فقال : 


. . . بالنظرة المجردة التوزيع غير المتكاقء لباهج الحياة‎ AANE 
وإذا وضح لنا أن اکثر ین تموز هم ضروریات الطبيعة » وأكبر مهم ما تتبحه‎ 
الحياة من أسباب الراحة والدعة » ورأينا الكسالى يعيشون فى رغد على‎ 
متاعب الکادحین ۰ والمرفين ينعمون بأطايب لايذوقها من يوفروما ؛‎ 
إلى ما تستمتع به القلة وتبدده دون‎ ls وإذا كان السواد الأعظم لابد مفتقر‎ 
نفع » بدا انا من المستحيل أن نتصور أن سلام المجتمع عکن أن يطول‎ 
أمده » وأدنى إلى الطبيعة أن نتوقع ألا يرك إنسان طويلا وى حوزته مباهج‎ 
4 يفتقر هؤلاء الكشر ون إلى الضروريات الحقيقية‎ Ly فائضة عن حاجته‎ 

على أن نزعته احافظة كانت ترتد بكل عنفوانها حن بتكل على الدين . 
فبعد أن Gail‏ سنة من التشكك فى شبابه ۲۷ » راح يؤيد عقائد الكنيسة 
الرسمية وامتیازانها تأبيد منز اید الحرارة ؛ وكان أحياناً ميل نحو الكاثوليكية : 
فقد أعجبته فكرة الطهر ۰ وحن مع أن قسپساً GIE‏ حول إلى كئيسة 
روما قال « ليباركه الله OMe‏ ویقول بوزويل انه «دافع عن ديوان 
التفتيش » وذهب إلى أن العقيدة الزائفة جب أن توقف عجرد ظهورها » 
وأن على السلطة المدنية أن تتحد مع الكسة فى ات مق جرمون على 
مهاجمة الدین القرر e‏ وأن آمثال هؤلاء دون خر هم هم الذين كان ديوان 
التفتيش يعاقهم ,۲۲۷ . وکان یکره المنشقين على الكئيسة الاتجلیکانیه » 
ورحب بطرد Gua gh!‏ من أکسفورد۲۲ . وقد رفض أن يتحدث إلى 
سيدة هچرت الکنيسة الرسمية التنضم إلى طائفة الکویکر(۳٩‏ . ووبخ 
بوزویل على صدافته العتدلة هيوم ( Alki‏ ) . وحین Coal e zæ‏ آن 
هيوم LA‏ حياة يضرب ما المثل » صاح به جونسن « أنت تکذب : » ورد 


سب YAY‏ سب 


عليه سمل فوراً داك ابن قح ز ۱۳۳ . وقد آحس “جو لسن آن الدير, آمر 
لا غی عنه للنظام الاجهاعی والأحلاق ۰ وأن الرجاء المنعقد على خلود سعيد 
هو وحده الذى يستطيع حمل الانهان 7 تقبل شدائد الخحياة الدنيوية , وقد 
آمن بالملائكة والشیاطن + وذهب إلى آنا جمیعاً کتب لنا أن سکن ف 
lee cares al‏ امول أو السعادة ,۳۳ . ثم قبل الوجود Gt!‏ 
tad‏ ات والعفار يت ؛ و أعتقد أن زوجته a‏ قد ظهرت له ف المنام 
۱۳۳ 


و يكن ن كم م بالعلم ‘ و فد aw ciel‏ اط عل ماو az}‏ هل e‏ 
الننجوم إلى الانه‌ان ۲۳۵ . وکان يستفظع تشریح الحيوان الحى . ول يبر 
الارتياد الجخر ای اهيّامه » فاكتشاف الأراضى المجهولة ان يفضى إلا إلى 
الغزو واللصوصية ۹۳۱ . وذهب إلى أن الفلسفة متاهة idie‏ تؤدى اما 
إلى الشلك الدينى أو إلى الهراء الميتافزيى . ومن ثم فند مثالية باركلى برفس 
حجر ) ودافم عن حرية الارادة بقو له ابو زویل ١‏ نحن عليمون ob‏ پر ادتنا 
حرة > وهذا یکی لامماء المسألة . . . ان النظرية “كلها ضد محر بة الإرادة » 
والتجربة كلها معها ۲۳۲ . 

وقد ر فص باشمیر از فلا التخوير yall‏ أسى بأسرها 0 si,‏ -حق 
العقل المفرد مهما عظم ذكاؤه فى أن ينصب نفسه IRo‏ على adal‏ أنشأتما 
شيا tas‏ نجربة احاولة واللحطا الى lol‏ انوع الإنسانى Ale‏ لانظام 
الاجماعى 5 عى من دوافع البق عار ۳ cooly.‏ أن الكئسة iS, SI‏ 
0 کل مآخذها تو دی T‏ جو A an? ۴ dy‏ الحضارة الفرنسية 34 os‏ 
Alas U‏ والضصحل عل سجاعة daw al‏ الفر سیین الذين y‏ هنوك AS j‏ اد 
للناموس الأأخلاق . وقد بدا له فو لتر ور و سو توعان ان ٠‏ ال بلهاء : yi‏ لتبر 
مخفل Jaa aH jjs i fac‏ عاط 4 غار آن اق ill Al Teall oy Veja‏ يث 
JNN‏ تشر بر زره الام فم مما ۳۷ 4 و Ab‏ داح بوزويل على نو دده 
لروسو ف gual‏ دسر ۵ 6 و اس لکرم الضيافة الذی o nisl ajj‏ 
«اميل) CAYAT)‏ « إن روسو ياسيدى رجل شرير dha Mæ‏ أن 
أتردد فى أن آوقم على حكم بنفيه بأسرع ما أوقعه على أى Ole‏ أدانته 
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على الشغل فى الزارع الكبرة »۲۳۲ . 
على أن جونسن لم يكن محافظاً ىحياتة بقدر ما کان ی آراثه . فکان TA‏ 
فى مرح على عشرات التقاليد فى السلوك . والحديث ٠‏ واللباس . وم يكن 
متزمتاً + ضحلك على البيورتان ۰ وحبذ الرقص ؛ ولعب الورق » والمسرح . 
ولکنه أدان قصة فرلدنج ١‏ توم جو نسن ۰ وصدمه أن Coens‏ أن Ae‏ ور 
(OUT esas‏ . وكان مخشى النزعة الحسية فى الأدب لانه وجد «شقة 
ف كبت اله و دو افعه roe‏ . ور عا كان J£‏ للناس من واقع aslie‏ 
أنه لم يستمتع بادياة « ولکن ف استطاعتنا أن أرى ف بوزويل أنه استمتع 
ب «هلء الوجود البشرى» . لقد لقد حکم على BLL‏ بأنها je‏ حقيرة » ولکنه 
کعظمنا طاوا ما استطاع ذ وواجه سنیه الاعرة یی کره غاضب . 


1 - الحريف 

ف عام ۵۰ انتقل e‏ ن الاثر عبل إلى بيت دی طرابق تى ثلاثة ق رقم ۷ 
جو نز کورت بفلیث سر بت G‏ وكان ول أطلق علية اسم ساكن قبله . 
هناك وجده بوزویل بعد أن عاد من أوريا . وق بولیو منحته جامعة دبلن 
در جة الدكتوراه الفخرية فى القانون » فأصبح OV‏ لأول مرة « الدكتور 
جونسن » ۰ ولکنه لم یلحق هذا اللقب باسمه قط . 

وق کتوبر 1۷16 أصدر » ق محلدات تمانية c‏ سر حیات. شکسیر 
الى تحمل تحقيقاته وتعليقاته ۰ بعد أن أنقضت iyli‏ أعوام على الموعد الذى 
وعد به المكتتبين فما ورفلا سور عل نان ای سات ER‏ 
و عافات el aly‏ طئانة صبيانية 4 ولامه لافتقاره إلى ادف doe‏ 4 
وذهب إلى أن شكسبير kgo‏ لم جلف مسرحية واحدة لو عرضت 
الآن على أا من تألیف کاتب معاصر !۱ استمع زلپا جمهور النظارة إلى 
نايتها :۹۹۱ . ولكنه امتدح الشاعر على GARE‏ عنصر الحب المشوق 
ad‏ الدرامات الکر ی 3 وعل ajaz‏ كيار شیخو صه Lau‏ لا أبطالا 4 es‏ 
فى قوة عن إهمال شکنپر ار حدیی الزمان والکان » ENS‏ الاهمال الذی odi‏ 
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فولتر على شکسیر ۲۴۲ . وقد تحدى النقاد الكثير من تعليقاته وتصوبباته » 
or‏ حل oda‏ ا iab‏ أصدرها p|‏ ند ان ی ۱۷۹۰ ؛ واکن مالون 
اعترف ob‏ طبعته «بنية على dab‏ جونسن » وغالى فى تقدیر مقدهة جونسن 
فقال ابا y‏ رما کانث أروع التآليف فى لغتنا CEDE‏ 


وق AW‏ » بيما كان جونسن يزور قصر يكنجهام ؛ التى Bolas‏ 
جورج الثالث » فتبادل الرجلان عبارات المجاملة . ثم أصبحت صداقته 
ببوزويل أثناء ذلك حميمة » فقبل جو سن فى ۱۷۷۳ دعوة الرجل المعمجب 
لرصحبه ی رحاة إلى جزر امريد . وکانت همغاهرة شجاعة أرجل ی 
الرابعة والستین . وبدأت TA‏ طويلة شاقة فى مرکبة بريد من لندن إلى 
دنر ه وهنا gl‏ بروبر تسن » واکنه Jl‏ أن يقابل هيوم re as‏ 
من peed‏ حاة شالا فى مركبة جرة على الء.احل 
الشرق إلى آبردین » ومن هناك شقوا طريقهم عبر oli‏ الرتفعات PS)‏ 
مخترقين بأنف إلى انفر نس » ثم على ظهور الیل أكثر ارس مروراً بآنوخ 
إلى glie‏ على الساحل الغربى . وهناك استقلا قارباً إلى جزيرة سکای E‏ 
البى جابا آرجاء‌ها كلها 7 a‏ من ۲ سبتمر إلى ۳ آکتوبر . وقا. كابدا 
مشاق کشر 5 تقبلها جوسن ف ى شجاعة صارمة » فنام فوق الدریس فى 
الاجر ال ؛ ودب عنه اموام » وتسلق فوق الصخور 6 ورکب فى وقار 
قلق آفراساً لا تکاد تفوقه حجماً . وق حدی وقفام‌ما جلست سيدة من 
قبيلة مكد وناد على ركبته وقبلته فقال طا « أعيدى > ولبرى من مهنا يتعب 
قبل الاخر »۱۳ . وی ۳ أكتوبر رکب کلاهما ارب مکشوفاً «سافة 
أربعن ميلا إلى جزيرة کول »؛ وها إلى جزيرة عل e.‏ عير | رجوعاً إلى 
ار الأم فى ۲۲ أکتویر ) » م سراف STEN‏ آر جاشیر bay‏ ریق دمير تن و جلاسجو 
إلى ce yf‏ ( ۲ نوفير ) . هناك TO ye gi‏ و 
به احتفاء TAS‏ وان ual‏ انحاه‌اه على الاسكتانديين > haldy‏ فى حدل 
بلغ دن Leal‏ حدا رفض معه بوزویل أن يسجله . وبعدها لقب بوزویل 
الاب جوسن « الدب USM‏ وهو لقب فسره الإبن فى لياق بأنه لابعی 
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الدب الأكر پل « برجا للعبقرية WH? 4 a‏ . ووصل الافران 
إلى sisl‏ ه ی 4 زو شير > بعد أن رحلا BMY Ye‏ وتمانين Cay‏ , فلما نذا کر | 
المشاق الى لقياها c‏ « ضحکا من قابم‌ما على هذيان أو ائات امین السخفاء 
الذین gle‏ لوا اقداعنا k‏ حه UL‏ الطبيعية من منافم .q dels‏ « وظادر 
جواسن دنر ه 3 ۲۲ نومير ۰ ald‏ لندن فى 1" لسادس والعشرین . وف 
۵ نشر كثاب ورحاة إلى جز ر اسکتانده الغربية ) » وم يكن بالکتاب. 
النابيض LLL‏ حى BL‏ قورن بالوصف ااهذب e‏ الذى آصدره بوزويل 
فى ۱۷۸۵ بعنوان «یومیات جولة فى اطييريد مع صموئیل جونسن » » 
وذلك OF‏ الفلسفة أقل إمتاعاً من التر جمة » و اکن ی بعض الفقرات )08 
Gola Vie‏ ببدى لا جو لسن مره أخرى ربا yd‏ بر الاتجايزى 

وى ابريل ۱۷۷۵ افتنعت أكسيفورد أخخير | عنح جونسن درجة الدکتور اه 
الفخرية فى القانون Gall‏ , وق مارس ۱۷۷۹ غير «سكنه PY‏ رة > 
فانتشل إلى المنزل رق ۸ ببوات کورت مص ملحا مه أسرته BAL‏ اعلة , م كنب 
إلى كبير أمناء الاك ( ١١‏ ابريل ۱۷۷١‏ ) فى حالة نفسية غريبة من CN‏ 
يطلب شقة فى قصر ele‏ كورت فقال «أرجو ألا يكون الاعتكاف 
ئی أحد بيوت جلالته نجاوزاً ق غير موضعه أو دون استحقاق ارجل شرف 
بالدفاع عن a S>‏ جلالته , OEY‏ . ورد rS‏ الامناء آسفاً لکبرة عدد 
الطلاب . 


اعداد طبعة «تعددة الأجزاء موضوعها الشعراء MEYI‏ » وطلبوا إلى جو نسن 


آن يقدم لكل شاعر بترجمة له . وت رکوا له حدید شروطه » فطلب coils‏ 
í Anat‏ قال مالون ۱ لو أنه طلب fall‏ أو حى از وس اة ۰ ن ارات ۰ 
(A)‏ 


0 ا رد SPRES]‏ ۳ ااممااء وم all‏ اموك ۳ دح اجه (i‏ . وكان جو لسن 
قل فكر فى کتاره ( سار قصيرة PETER‏ ن أصول الکنه أن ن الق الخارى» 
کالادة ۴ انوك نيو 1 ان الأول ¢ بو اصل جر باه ۳ ۱ S‏ که على اال تلك 
الوا )4 قورى مفر وضة Anke:‏ من الحا رج ۰ و لد کیب عن jel alka‏ 


رم ۱٩‏ - قصة الحضارة » ج 4۲ ) 
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محمود . آما عن tle‏ » وأديسن . وبوب ۰ فقد أطلق لقلمه العنان » 
OVE Tat,‏ — من ستين صفحة وائنتین وأر بسن Bly‏ واثنتين ‏ تعد 
من آروع wy Aal gale‏ 3 الانجليزية l aae‏ 

وقد تلون حکه على مانن بكر اهیته للبیورتان وسیاسمهم وقتلهم للملك . 
وقرأ ge‏ عل US‏ قرأ شعر ه ٠‏ ووصفه n al,‏ جمهوری قاس فظ ) mM‏ 
أما مقاله عن بوب ( الذى بلغ فى الطبعة الأصاية ۳۷۳ صفحة) فكان CPT‏ 
ضر بة قف الدفاع عن الاسلوت الکلاسرکی ف الشعر الا تجلیز ی یضر ما أعظم 
وريث لذلاث الاسلوب فى cl‏ الانجليزى . لقد رأى > وهو اءاللك لناصية 
اليونانية أن ترجمة بوب للألياذة تفضل هومر . وامتدح مرثية جرای » ولکنه 
رفض قصائده الغنائية لاكتظاظها فى غير نظام بالأرباب الأسطوريين . وحن 
نشرت المجلدات العشر من ١‏ ححياة الشعراء) ( ۱۷۷۹ ۸۱۰-۰ ۰ صدعت 
بعض القراء أحكام جونسن الى كانت غير تقليدية ولكنها متعالية قاطعة e‏ 
وعدم إحساسه باطاثف الشعر الرهيفة » وميله لتقدير الشعراء أو احط من 
أقدار هم تبعأ للاتجاه SIO’‏ الذى تنحو إليه قصائده, وحيامم . وقد صرح 
ولبول Ob‏ « الدکتور جونسن لاعلك ولاريب من الذوق ولا السمع ولا 
معيار النقد إلا ميوله المغرضة العجائزية ۹۱ . ور من «هذا الميكل 
الثقيل elal‏ على طوالتین»» والذى يبدو أنه قرأ القدامى د ون هدف إلا سرقة 
الألفاظ المتعدد المقاطع C‏ . فلم ذن فاقت هذه sulle‏ » فى ذیوعها 
وشغف القراء مها أى ثمرة أخرى من عرات قل جونسن ؟ ر ما بسبب تلك 
الميول المغرضة والصراحة فى الاعراب Ye‏ فلقد جعل النقد Go‏ 


وه نا رض ELS gl 8 BLAM,‏ أن cy dal Caras‏ قبور هم 


بضر باته القاسية . 
۷ - الافراج : ۱۷۸۱ - ۸٩‏ 
ڪن هس Gan peal,‏ وبين أنفسنا Une‏ عتد بنا العمر بعد مرت معاصر ینا ) 
ولکنا نعاقب بشعور الوحدة . وهکذا کان موت هنری ثربل (4 ابریل 
۱ ) البداية لماية جونسن . وقد قام عهمته بصفنه أحد أربعة کانوا 
منفذین لو Aye‏ صانع الجعة . ولکن زیاراته لأسرة ثریل قات بعد ذاك . 


~ ۲۹۱ — 


وکانت السيدة ثريل قد بدأت قبل موت زوجها بأمد طویل نضیق بالضغوط 
الى تفر ضا عاما حاجة جوسن لارعاية و الاذان الصاغية . وکان ثریل قد 
أفلح 3 جعل دبه الاسبر hhm‏ سلو کا Lidge‏ إلى حد عمو ل ؛ و لکن ada y)‏ 
شكرى Cale SM‏ إذا لم يوجد من بردعه sl)‏ جوسن ) عن القادى d‏ 
إبداء مكار هه أصبح yl] ocd Can Gls] ae of Tae. | pe‏ دون 
العش be rac‏ شفا اشجار ...وقد وفعت أمثال هذه gel‏ ادث Lia‏ 
وتكراراً ء. فاضطررت . . . ال الاعتكاف ی بات : hee‏ كنت Jel‏ 
أن" لمن وه ال ۳ 

وزادت صحيفة الورنیج بوست الدلان بلة بإعلاما أن معاهدة زواج 
بدن جونسن وااسز ثریل « جاهز Mery‏ وكتب بوزويل نشرداً هرلا 
( بر اساث ) عنو diy AAI pail‏ جو لسن إلى jane‏ ثريل مناسية زفافهما الشريب 
المرعوم ا" . ولكن فى ۱۷۸۲ كان جونسن ی الثالثة والسبعين والسز 
ریل ی الادرة ین > وم تكن قد تزوجت تریل بارادما هی 
la as‏ کان اھا . و m‏ قط أن به . وین ثم ققد طالبت OVI‏ 
E it‏ أن تحب وأن تب bys‏ آن ad‏ زو جا فى نمف عر ها الأخير . 
Cals,‏ فى تلاك السن الى پشتند فا فون “le‏ لنوع من ional‏ البدنية 
المتفهمة . وكانت مم ى قبل موت زوجها قد تعلقت مابربیل بيوترى الذى 
كان یععلی يناما دروساً ی الموسيى ؛ وکان وهو Mayi‏ موادا قد انحل 
o del‏ له Celie‏ ق۱۷۷۲ وناهز الآن الثانية والأربعين . ويوم لقيته أول 
مرة ف سفلة أقاهها الدکتور بيرنى . راحت تقلد لازماته تقليداً ساخرآ وهو 
بعزف عل البیان . بيد أن سلوکه الأثرق . وطبعه الاطیف ۰ وهدهاراته 
الرسيقية - ا نفرضاً مرشاً ادکتور جونسن , وآرخت الان العنان 
لغرامها بعد أن تحررت . واعترفت ابنانها الاریم الباقیات على قيد الحياة 
برغینپا فى الزواج . فهادن Lal‏ ذلات أن هذا الزواج الثالى سيؤثر فى ممتقباهز 
lll‏ . والزواج من موسیی - وأسوأ هن AUS‏ كاثوليكى رومانى- سيئال من 
مكانتن فى ا لمجم . لذلاف توسان إلى أمهن أن تثروى فى الأمر . فحاولت 
و ا "ا فشات . وسلات بيوتزى «سلاث الرجل المهذب > فر fe‏ إلى إيطاليا 
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(ابريل ۱۷۸۳ ) وغاب قرابة عام . فلما عاد (مارس ۱۷۸4 ) ووجد أن 
السز ثریل مازالت توافة للزواج aie‏ استسل الأمر . ورفض البنات الوافقة › 
وانتقان إلى بر این . 

وى ۳۰ يونيو أرسلت jue‏ ثریل إلى جونسن Yel ai Tef‏ وبیوتزی 
قررا الز واج . فارسل الما هذا الرد ( ۲ بوليو ١9/84‏ ) . 
سیدیی : 

لر-أننى اصبت فى تفسر رسالتك لقلت إنك تتزوجين زواجاً TE‏ 
فإذا كان لم يعقد بعد » فدعینا نقلب الأمر معاً مرة آغری . ولو کنت قد 
نخليت عن بنائلث وعن ديئاك » فلیغفر الله لك شرك » ولو کنت قد .خسرت 
سمعتاك ووطنك » فأرجو GET‏ حاقتاك مزيداً من الشر . وإذا كنت لم 
sias‏ بعك آخر حطوة c‏ فإنى ب أن الى أحبيتاك » وقدرثلك » ین 
ونخدمتك » آنا الذى طالا رأيتك الأول بين جنس الفساء -- آنوسل إلياث 
أن أ ن أراك مرة أخرى قبل أن يصبح مرك لا رجعة فيه . 


لقد كنت » ذات مرة يا سیدتی » yall‏ للك fam‏ 


صمو ئیل جو لسن Moo),‏ 


وساءت المسز ثريل كلمة «شائن » لانها رأمبا وصمة للحطبها » فردت 
على جولسن نی ٤‏ يوليو تقول : « GS‏ عن التحادث حى تغر رأيك 
ق مسار بیوتری» ثم تروجت بیوتری فی ۲۳ ولیو و سکیا 
جونسن على إدالما . و ۱۱ نوشر قال جولسن لفانى Gy‏ «نی لا لا asl‏ 
Ye‏ أبدا » ولا رغية لى Ullas‏ فی سماع الزید Ye‏ ۳ . 

ولا بد أن هذه الأسحداث هدت من حيوية جونسن المبافته . فاشتد 
أرقه t‏ ولا إلى الافبون ليخفف TETTE, aT‏ أعصابه , وق ١5‏ ينايبر 
۲ مات طبيبه روبرت ليفت . وتساعل جونمن : على من يكون الدور 
بعده ؟ لقد كان يرهب الوت Tl‏ » ومن ثم أحال هذا اللحوف واعانه 
پا حم سنيهالأأخخيرة lage‏ من وجرات العشاء الثقيلة COAL,‏ اللاهوتية . 
وفال لادکتور ولم T‏ مید کل عبر وك و حاف of‏ أكون (ot,‏ ن 
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امالکین» , فما تا ه jel‏ ماذا بمی بكلمة ) الما (oS)‏ صاح ) الذين rile‏ 
إلى لار والعقاب الابدی با سیدی 3090 , و عاك بوزويل إلا المقارنة 
Oy‏ هله SL!‏ و بين السكيئة الى كان هيوم الماحد قد دنا مها من OM aaa‏ 


وى ۱۷ يونيو ۱۷۸۳ أصيب جونسن بلقطة خفيفة « اشوش وحلط . 
ی رأمى abl‏ دام نصف دقيقة . . وقد احتبس Glad‏ . ول آشعر SOCAL‏ 
وبعد آسبوع تماثل لاشفاء CUT ULE‏ له تناول العشاء فى النادی ؛ وى يوليو 
آذهل EPES‏ بالقيام بر حلاث 11 هر وسلزبری ۰ قال وکمز ) sh‏ 
رجل أنا ¢ رجل فهر al ary‏ راض — الشلل 1 والنقرس 4 وا ردق — و يستطيع 
الان الا „s‏ تمتاع Capt‏ الاص دق ء / ۳ ولکن 3 1 و مات 
سیر و لبمز 4 وبائث وسيل زه لا زافق . فلما gol ) Amy‏ ( غير كاف سب 
ay‏ العد رد shall Ag Lash cp‏ ) جو Caen)‏ 0 وجار bby‏ 3 وبوكلارك ) 
ee‏ عضائه الجدد کانوا کر من فی نظره » أنشأ ( ديسمير 
a e ) ۳‏ نادی الساء ) الى كان site‏ اجواعاته ف مشر ب 
للجم بشارع اسكدن . هناك كان فى وسم أى شخص مهذب < إذا دفع 
aw‏ راث 3 أن Ja‏ وس إليه رحد ت ثلاث JU‏ کل آسبوع 
ودعا رينوادز kai‏ م » ولکن اسر pS gh Coe ware‏ وره 
فى النادى الديد ر a‏ فى تلك القدرات الى كانت تہج ر آشخاصاً 
آکبر مهابة (VAN),‏ ۱ 

ونی ۳ يونيو ۱۷۸4 كان فى عافية آتاحت له الرسلة مع بوزویل إلى 
Ah ata)‏ و کش زد . فلما عاد بوزويل إلى ادن eal‏ رينوادز وأصدقاء 
Ob gy oT‏ يطلبوا إلى وزير الخرانة توفير مباغ من المال عکن جونسن هن 
القيام برحلة إلى ایا یسرد wae‏ ۰ وقال جو لسن aj‏ و وت 
معاشه . ولكن وزير BIA‏ رفض . وق ۲ بولیو رحل بوزويل ال 
اسکتلنده . ول ير جونسن بعد ها قط . 


ذلاث أن ار بو الذى كان قد تغلب عليه عاوده وزاد عليه الاستسقاء , 
Jl 5-3‏ بوزویل E‏ نو شیر ۶ J)‏ إن شسی ine pep‏ 6 والاء ۳ An!‏ 


OG fe OY‏ ۱ وتوافد عليه ر بنو SAN‏ 4 و بر لد 3 ولا جين ` وفالى بر ی 
ور ale | pala)‏ نحية وداع أخيرة à‏ م کتب و Ada‏ 3 و ld‏ حاف Yran‏ 
مه ۰ أوصى Las‏ عیام ` ۱6۰ اده ا i‏ و ous atle‏ أطباء ¢ 
ورفضوا تقاضى أى أجر . وتوسل rill‏ أن يشقوا ساقيه Ts‏ أعمق » فأبوا 
فا انصرفوا دفع مبضعاً أو baa‏ فى عمق ربلتیه آلا في فراغ مزید من الماء 
والتخفيف من الورم الوم . aeiy‏ بعض الاء » ولکن انطلقت ane‏ 
أرضا byl ke‏ قيات من الدم . فى تلك الليلة » ليلة ۱۳ ديسمير ۱۷۸4 


۰ pels و بعد آسبوع دفن £ كنسة‎ 5 As gai 


aal‏ كان أغرب شیخص ره ی تاريخ الادت ١‏ أغر ب حى *ن سکارون 
أو دوب 5 ودن العسير آن Aus‏ لاول و Aas ‘ dls‏ سير ر 4:8 حاف سار دن 
gil‏ محشية 3 و نافست A go‏ عادائه لياقة ”405 da AS Ay f‏ قط مثل هذا 
الاعجات الکشر ولا Jj,‏ سل هذا الثناء الضیین ; و لکنه كلما تدم ay‏ 
لممر ازدادت ARLI‏ ق کلامه . وقد أنحاط ake‏ بالتفاهات ¢ ولکنه 

: k SRS sigs 

أن نشبه سقراط e‏ الى كان بتكم أيضاً لأقل إثارة أو استفزاز » والذی 
يذ کر ه الناس رکلاهه اانطوق ۲ وكان atl LAM‏ بياب ht!‏ ا 3 
ولکن سقراط كان يلى أسئلة ولا بعطی جواباً . ۰ جونسن فلم يلق سژالا 
Ady‏ آجاب من كل الأسكلة و يكن سقراط عل يفن دن شی ۶ 4 Lal‏ 
جونسن فکان 0 ep‏ ٠ن‏ کل شىء . وقد ناشد کلاها A‏ أن يدع النجوم 
۳ جو e rn)‏ بار oils‏ دينية تنافس اا 11 l‏ 

is oy‏ الوم ان بر اه $ صورة الككال ٠‏ وف و Uaw‏ أن تعر ف 
asd‏ الطبقة الاستقر اطية lA VI‏ ية و تجاهات ]مار ته — خلا EY‏ وبوكلارك, 
وحن ندر SN‏ آی ) جول بو (l J‏ کان عکن ol‏ يكون لو حال ۳ ( 4سح 
حرف ) all‏ 3 ۲ و ai Jaw‏ ف سير وبرى هل ( الان git ١ a) 3 à,‏ 
لجال ۰ و ans‏ آدی Aa Aage‏ ی حوبف البعض Pau T a | and‏ والکذب 
واانفاق والبالغة فى إظهار العاطفة ۰ وليجعلنا ننظر إلى آنفه‌نا بأو هام أقل 
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عن طبيعة البشر أو نشوات الحرية . ولا بد إن كان هناك شىء بب فى 
رجل استطاع رينولدز وبرك وجولدسمث الاسهاع إليه ألف AY‏ وليلة ؛ 
شى ء ساحر فى إنسان استطاع أن يوحى بكتابة سر ة عظ مة » و ملأ صفحانها 
الألف والماثتين عياة لايبلما از من . 


۸ - بوزويل فق أيامه الأخيرة 


ا مات الدب الا کیر حام حو aj‏ تیم الا دیاء ليلتقطوا ان yer ail‏ 
قو i. er‏ بوزويل نفسه فم يتعجل , فقد عکف على » dau )5 pal‏ 
أعوام ؛ ولکنه أصدر ف 6 ea ya‏ جولة فی جزر اطر ید مع dis‏ 
جولسن ) ٠‏ وقد طبعت ثلاث daw 2 lab‏ و اسحدة ۱ وکانت سير ثريل 
ديو SF)‏ ود Cram‏ مادة عن أحادیث جو لسن وعادائه a‏ فصنفت الان 
من هذه « البريليات ١١‏ وادر عن المرحوم الدکتور صموئیل جونسن » خلال 
سنيه العشرين الأخيرة CWA)‏ . وقد عرض الكتيب صورة لضیفها أقل 
اش اقا le‏ سداةه من قبل ۳ بو میا (ie toys‏ 6 ولاریب ۴ أن رسائل 
جو لسن الأخيرة ها قد حلفت فا copes‏ ال 

ويل ذلك فى ALY‏ - إذا خلبنا أكثر من عشرة أسماء طواها بیان 
الآن - وسيرة صموئیل جونسن » الى نشرها فى خسة مجادات فاخرة 
Tale‏ عاماً ها برز منحه لقب الفروسية ( ۱۷۷١‏ ) وحصل من الثقافة ما 
أتاح له Last‏ کتاب E daa‏ « تاريخ الموسيى 1 ( ۱۷۷۲۹۱ ) ' وقد شار ك 
جونسن فق تنظم نادى «آبى لن» (IVER)‏ . وکان أحد الأعضاء 
الأصلين ۳ J‏ النادی )| ۰ و لکنه رکه č Since end‏ برك فلشبه جو لسن 
ب « الرجل SAN‏ لا رصاح للأندية » - ولکن جونسن ظل صديقه . ey‏ 1 
ما الهس شو ٠ AF)‏ وقد تيه Teel y‏ ن ەدى و ص 5 و بعک aly‏ چو لسن 
ويقدم ها پترجمة الأديب . وقد أذ على هذه الأرجمة مها کشفت عن 


یو ل جولسن ف شير ر t Aa‏ و تشگاث بوزویل 3 دق k‏ بعك ۰ ON‏ 
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لهم الوجهة iam il‏ لا عکن إثبانما فى GAE‏ منصف PC‏ ومعظم 
العيوب TAES gill‏ هو P‏ عل جو ل ن لاحهلها غبر ه ۵ ن poles‏ به 


e‏ عادت ااسز پیونزی إل دة بكتاب عنوانه « رسائل متبادلة مع 
المغفور له صموئیل جونسن » (۱۷۸۸) » وکاها ساحر » OY‏ رسائل 
جو g‏ ( فما خلا الأخيرة الى كتا لسيدته الضالة ) كانت تفوق حدیثه 
کثر | فی سانيا . ols‏ بوزويل خلال ذاك عاكفاً بصیر فما بين قضایاه 
وعالس خره على تأليف سبرة عقد العزم على أن مجعلها نسیج وحدها . وكان 
قد بدد نی سجیل مذ کرات بأحاديث جونسن عقب Lege li)‏ الأول ( ۰۱۷۱۳ 
م bhs‏ لاسرة فى تاريخ مبكر (۱۷۷۲) . غير أن الحبل ذا الجنين كا 
غاية ق الطول والمشةة . GUS‏ أنه قلما كان يدون اللاحظات من فوره › 
ولم يكن یعرف الاشتزال . ولکنه AE‏ .بدأ هو أن يدون على عجل 
وباختصار مجر د عودثه إلى حبر ته ما یذ کره Le‏ بعدث أو قيل . lay‏ 
كتابة ( سار صحوئيل ga‏ سس » بلندن فق ٩‏ يوايو ۱۷۸۲ وتنقل o‏ آرجاء 
المديئة ye Üh‏ نی المعلومات يستقما من بى على فید ihh‏ من أصعاب جونسن . 

ailel‏ إدموند مالون » الادیب التخصص نی شکسیر ٠‏ على فرز وتصئیف 
ذلاك اشد انضیخم اتضعلرب من المذا کر انش و ار ودعم شجاعته 
حن ردا hey, al‏ آن frais‏ لانساء والشراب رمد آن هده الفجور واسلیزن 
وموت زوجته . كتب بوزويل ف ۱۷۸۹ - « أن تستطيع أن تتصور أى 
ele‏ » وأى shy « 5 y~‏ غيظ #ملته فى ترتيب fila ote‏ من المواد ؛ 
ول ملء ء الفراغات» وف البحث عن آوراق pda‏ نة بهن آشتاث من الا کداس » 
j‏ كل هذا پالاضافة إلى عناء التأليف و لمذيب . وكشر le‏ فکرت فى Bell‏ 
ن ode‏ الهمة ۲۲ , وقد اقتس من کتات ولم ميسن ( سر ة جر ای 
ورسائله ) ( ۱۷۷4 ) فكرة بث رسا alla,‏ فى a ۱ Lis‏ کدس 
fave Lisl‏ عدا : اشعوره Gil‏ تضیف إل الصورة الکاملة ای . 9 لسجت 
من هذه الاشتات رواية ءسلسلة القواریخ وکل متكاءل . 


فهل كان دقيقاً ؟ هذا ما زعمه . « لقد توسحیت الدفة البالغة فى التسجیل 
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he‏ لا بد أن تکون كل صغيرة أو تافهة صادقة oly. UM‏ استطعنا 
مقارنة رواینه عن کلام جونسن بغبره من الروايات بدا |( dae‏ من Ea‏ 
الوقائع » وان لم تكن کذاث من حيث حرفیتها . والقارنة ببن کی 
بوزويل « اا کرات» ور السيرة ) تدل على أنه حول تلخيصه daalt‏ 
مجو لسن إلى Coll)‏ مياشرة ؛ قد رط lal,‏ أحيساناً 5 آو يقصرها » 
أو 0 E‏ ينقما 1 a‏ مدرد الألفاظ الصغيرة ( اثر باعية الحروف) 
de ps RA 2‏ » وکان tal‏ يمف الرقائع نی لاتخدم OAS‏ 
وم يدع Js asl‏ كل الحقيقة عن جونسن 0« ولكن حين توسات إليه 
حنه مور « أن املف من بعض ii‏ -جونسن وغلظته )» رد بأنه « ان 
أظافر جونسن ۰ أو یل البر قطا ليسر أى OM La]‏ . والواقع أنه 
کشف عن عيوب أستاذه كشفاً كاملا کا فعل غيره » ولكن ق منظور 
أوسع خفف من بروزها . وقد جاول أن بظهر هن الرجل d‏ صورته 
that‏ ذلاث القدر الذی تسح به الحبة واللياقة . قال « إنى على بقمن تام آن 
الج الى انهجته فى كتابة السيرة c‏ والذی لایکتی en‏ تاريخ J‏ ەر( 
جونسن فى الحياة » واو فاته » بل بضیف نظرة إلى فکره التمثل فى رس ثله 
atoll,‏ » هذا اہج هو ATT‏ مج مکن رام CEET‏ 
تصویر « BLE‏ جونسن من آی کتاب ظهر إل الان »۲۲ . 

وأخيراً حرجت السرة من المطبعة إلى النور ی مجادين 0 3 


مارو ۱۷۹۱ و بر yall o‏ اء لتوهم ny‏ فرلا aly ٤‏ . وساء كثير؛ uon‏ 


Add c vlae Y] a] وم تكن دابا مما‎ é ioll رقص بوزويل أحاديهم‎ 


كان نی وسم الليدى ديانا بوكلارك مثلا أن Tar‏ كيف Vai‏ جونسن bel‏ 


عاهر »> ورآی es‏ ار وه جوسن على الإفراط ف الشراب ؛ = 


برك 4 أن کک نز اهته السياسية ويرى آنه لا يتورع عن ل تقاط 
Jil,‏ راق 6 و حفلت ای وتر ی وا Cah pl fe‏ 


net‏ ی 
بول بقول Oly‏ الشکتور بلا Ode‏ 


هو لعجيو ly‏ قرأتا i‏ وكات هوراس ول 


بقول ol Ta‏ هلا صر سب ٠ cr Aiton‏ القذف 6 Cis Saad‏ ره آن سب أى Olas!‏ 


YAA —‏ سه 


Oy pl de yy : ۳۹ لاک ان متا ما قال كذا وکذا عن شخص حی‎ ye 
أن 0 مسرفة : وأن كشرا من الرسائل تافهة : وأن بعض الصفحات‎ 

al ه با ا‎ pl ول تدرك‎ . ale 
. من النبل والسمو‎ Ca وأنه أسبغ على حياته‎ 


وكان og!‏ قد مات ى WAY‏ لفاً ob]‏ سيد على آوخالاث بدخحل بلغ 
۰ ۱۹۰ یه 3 العام وقد أثبت أنه سرك عداو فب رقيق gall‏ اد ۰ SS y‏ كان 
قد ألف حياة pabl‏ إلا حال اطالته الکث فى أوخئلك , وق ۱۷۸١‏ صرح 
له jals‏ اف الحاماه فى اجلره : وبعدها al‏ معظم وقته فى لندن . وقد 
صوره رينولدز فى ذلاث العام — رجلا واثقاً من نفسه » متغطرساً e‏ اه أنف 
کفیل ol‏ یسمل أى سر من صاحبه . وکانت Aimy)‏ تصحه أبحياناً إلى 
AE‏ كانت نقم فى أوخنلك dole‏ . وفها مانت عام ۱۷۸۹ TIL‏ 
اسلا درة والحمسين 3 ay‏ آن eed‏ العناية WARY, sll‏ ابوز وبل Ady, stl,‏ 
مر 2 ست سان ce‏ ا سی ااال Wald, i‏ سما ول 4 Th,‏ 
STS,‏ ل yen‏ سح | جيه جته إلى الشر اب و لکنه آخنق ag.‏ ات Ad‏ ۳ ۱۹ »بو 
JL. ۱۷۹۵‏ || د.أ دس E‏ 3 ونقل aloe‏ إلى أو حلاف ادف his‏ 
aly‏ ره ماثلة اليوم فى آذهان sole‏ 7 . ولكنا Vala‏ سحن نقرأ مر 
أخرى السيرة الى Wa‏ أعظم I‏ السير 


هذا ولو رجعنا البصر إلى هذا القرن الثادن عشر قف الأدب الامجلزى 5 
لاد رکنا أنه كان قبل کل شی ء plo‏ » من أديسن © ؛ وسويفت » وديفو. 
إلى ستبر ن ٠‏ وجبون ۰ و جوسن . نماما کا كان القرن الاح عشر قرت 
الشعر ٠‏ من « هاءلت » ودن إلى درايدن والفر دوس OSs. > aah!‏ صعود 
العم والفلفة . وهبوط الدين والغيبيات ۰ وإحياء اوحدات والقيود 
الكلاسيكية : كل هذا بر د من حر ارة JUL!‏ و الامال . وعطل من تدفقهما : 
وكان انتا ۳ هز Ac‏ للشعر . ف فرنسا وى a El‏ ه على حد سوام . 
Aw‏ أن ما اس به أ أدب dl‏ ه النترى فى القرن الثامن ی عشر من حيوية و تنوع 
عرض تعويضاً وافياً عن الشكاية الجاءدة الى سادت شعره . وبفضل 


۲۹۹ — 


Wo و‎ ra) س.ل‎ Vang lid SIS” ای‎ aly رتر دسن وفيلدنج اصیحت اار‎ 
5 = ii “a “ Fa ۱ 5 ke et ۰ 

من CAY lu ee 3 yal g S pda | col galka‏ أة ونقدا ا ۰ و دو اس4 لاعادات 

و ال حلا ق W‏ والشخصيات 0 هی Pca!‏ إثارة t‏ ن سیجلات | el‏ ژر خن ذا روم 


تاه دم الئاس و سط الدولة ۰ 3 ای تاثر أدن عکن ol‏ يضار ع 4 RAVE‏ 


العصر yw‏ رار د سن عل در بشو ۰ وروسو 6 ودلرو ۰ وجوه ç‏ 


وإذا كان أدب o AEI‏ فى الفرن الثامن عشر لم بطم مطاولة أدب 
القرن السایم عد شرء أو Adka‏ اللديال sal WY‏ الممحلق » فان حياة ols!‏ 
lat‏ استعادت > LS‏ صعدا بعد عناق الشجاعة واسياسة القومیتن 3 
7 عودة اللکیة . ë‏ تشعر اجار ه ما fe lobe YI on‏ هذا garl‏ 
فى المغامرة والسياسة ؛ وقد شهدت الاعوام الواقمة بن صعود شانام وموت 
aul‏ الثورة الصناعية تمل انجائره مکاناً أسبق as‏ 1 دن افیا فى روح 
الابتکار و il‏ ة الاقتصادیین ۰ وشهدت ال لان GREY‏ بغرو القارات 
وهو يكبح stati‏ ذلاك جاح gle‏ که . NG‏ بات الاه ر اطور dita, 4 dy‏ 
All‏ ام جاو بث قاعات اء العموم PAN wed,‏ ا لم letet‏ 
آوربا مند أيام شیشرون . وبيها كانت فرنسا تنزح خزائما انحرر آمریکا . 
وتضرب عنقها لتحقق أحلامها »> شحذت اجره کل مواردها من فکر 
وارادة لتتطور دون ثورة » ولتلج آبواب القرن التاسم عشر فى الاقتصاد 


الحکم «كللة بالنصر متبوئة أسمى »كان . 


اا ايلع 
7 کک رر 
she!‏ فرسا ال فطاعيسة 
۸٩ — ۷۷۶4‏ 


Ura‏ رار بر 


المباء الأأخسير 
AY — ۷۶‏ 


۷4 — ۱۷۵6 : ورة العرش‎ - ١ 


كان لويس السادس عشر الاين الثالث لادوفن لوى دفرانس . الى 
كان الإبن الشرعى الوحيد للويس lE‏ عشر . وقد لقب الدوفن بلويس 
البدين لانه كان أكولا. وقد حاول التغلب على ate‏ بالصيد» والسباحةء وقطع 
الأشجار ۰ ونشر GALT‏ » واشتغال VA pas LL‏ واحتفظ طول 
حياته باحر امه للكئيسة » وکان أعر أصدقائه هر القساوسة » وكان شديد 
gee‏ نلق و age Sia‏ باقر al‏ نمكيو و روسو 
وآمن بالرأى القائل « إن الملك ليس إلا الوكيل على موارد الدولة . 
وضن عل نفسه برحلة خلال فر نساء تیصو ا م 
ار حلة للشعب الفقر Oi‏ . وما ye‏ بالملاحظة أن الکثر من خلقه وعاداه 
وأا إل وه ai‏ السادس pe‏ , 


e زوجته » ماری — جوزیف السكسونية » المرأة الفاضلة اللحلق‎ bl 
القوية البدن » فقد ولدت له انية أطفال ؛ ومنهم لوی  جوزیف  دوق‎ 
برجنديه ۰ الذى قتل فى حادث عام ۱ ولوی - آوچست ؛ دوق‎ 
أغسطس ۶ والذی سیصیح لويس الس.ادس‎ ۲۳ co بر ی و لو‎ 
> ۱۷۵۵ الولود فى‎ e ولوی - ستانسلاس » کونت بروفااس‎  رشع‎ 
e والذی سیصبح لويس الثامن عشر ‘ ثم شارل — فلیب > کوئت دار وا‎ 
الولود ی ۱۷۵۷ » والذى سيصبح شارل العاشر . فلما مات أبو هم عام‎ 
. وار للعرش‎ Tale عشر‎ Jol أصبح لوی - آوجست . البالغ‎ ۵ 


وکان غلاماً Ade‏ » جباناً حجولا » ولکنه اكتسب الصحة والعافية 
بفضل سنوات LL)‏ الريفية والطعام البسيط . وکان كأبيه فيه من الطيبة 
S$‏ ما فيه من الذكاء . وکان عد آخوته على ذکانهم التفوق » وکانوا 
بتجا هلو ل P le‏ کار ريد م a,‏ كان فيه p) o ۳ sll ٠ cy‏ د على 
اهجوم فقيل أغرق شمه بى الرياضة والرف ٠‏ فتعم i‏ ر ماية «ddl ur‏ 
وماد اناع of‏ استعال بده alasta‏ ون هون آعجب. عهارات الصناع 
الذين مخدمون القصر 3 وأحب الاحدث J‏ م والمل rer?‏ 6 و us AAI‏ 

من طباعهم cal assy. miley‏ الكتب Lal‏ . واسپواه فئيلون ex‏ 
حاص £ وحن بلغ الثانية عشر 5 ۶ رکب E iadaa‏ فصر فر سای 4 و کساعدة 
أخويه ( وكانا فى التاسعة والحادية عشرة ) جمع حروف جلد صغير نشره 
ی ١75‏ بعنوان ۱ م أخلاقية وسياسية مستفاه من تلماك ) ول حب جده 
لويس 2١‏ لاس عشر هذه stl‏ وقال ر انظ ر إن ذلاك الواد الكبير è‏ سوف 


يكون القاضى على فر نس وعلى تسه 6 واكى àl de‏ سوال S‏ ن hel‏ 


أرى ذلاك ' 


AS‏ السبيل إلى حویل هذا الأمير الصائع ملكأ ؟ Sel‏ ن العثور على 
زوجة منبة له هه الشجاعة والأباء » وتلد له on‏ من البوويون للمستقبل ؟ 
Jil Sh ul,‏ فكان فى شغل عن هذا عدام دوباری » ولكن شوازیل 
وزير الحارجة تذ کر Gadd‏ قضاها فى بلاط فيينا » وتذكر أرشيدوقة 
مرحة تدعی ماريا آنطونبا يوزيفا » كانت SBT‏ (۱۷۵۸) فق الثالثة من 
مرها » فلعل زواجها من لوی اوت ينفخ روا جديدة ی ذلاث 
الحاش eg geal‏ الذی أضعفه im ue oll on‏ فر نا و o lel‏ (۱۷۲۲) با 
وکان wil‏ فون كاونز قد pal‏ عثل هذه الأفكار لكو نت فاور عند yt‏ سی 
دارجدتو » وهو نبيل من ged‏ ذو ثراء عریض وقلب طیب » وکان pe‏ 1 
للنسا فى فرسای . واستمم لويس الدامس عشر للنصيحة الى أجمما 
علا » وأرسل (۱۷۱۹) Ley‏ إلى ماریا تريزا يالب يد ماريا أنطونيا 
للوی — آوجست و اعد الإدمراطورة أن تبارك اتحاداً كانت هی نفسها قد 


خطءات aj‏ ملل ال Aat‏ 5 وأدا الدوفن الذى ل بو سل JA) ¢ yal ۳ asl‏ 


reo د‎ 


قبل طا هذا ال“ختثيار gill‏ رب aj‏ 7 وحن آنیی ء nal Atlas ol‏ ة حوئاء t‏ 
قال 1 هدو ۶ ( JILI daram PA‏ ,)2( 


ولدت پفیینا فى ۲ نو مر ۱۷۵۵ . ول تكن بالطفاة الوسيمة ی 
مفرط الارتفاع » وآفها مسرف فى الطول والتدبب > وأسناما 
منتظمة » وشفها السفی غليظة . ولکن سرعان ما عرفت OF‏ دمها ار 
فته‌ملت أن عشی مشية من ولدت لکی تکون ملکة ‏ وأعادت الطبيعة 
او مر الشباب العجیب حن آدرکت سن البلوغ لف جسمها لا ساحرآ 
حى غدث بشعر ها الأشقر احربری » وبشرما الزنبقية الوردية e‏ وعيامها 
الزرقاوين العایثتن المتألقتين > و ( عنقها الإغربى ) عل الأقل لقمة رده 
لول عهد » ان لم تكن طبقاً شبيا للات . وكان ثلاث من شقیقانها امس 
wll‏ يكيرما ود هيأت „h‏ ن الامبر اطورة ole j [lads‏ لينة Lola:‏ سين 
تزوست لأر أ yil‏ ت Socal‏ » الذی gel‏ دوق سا کسی — تيشن » 
وروم نان فردیناند دوق بارما + ودأصبحت ماریا کار ولا 
ملكة عل نابل . ما أخوهن يوزف فکان شریکاً فى حكم الإمراطورية 
الرومانية المقدسة » 5 آحوهن لیو پولد غراندوقا yA‏ ۰ فم ببق ماريا 
أنطو نيا غير أن تصبح ملكة على فرنسا . 


ولقد أهملت بعض الشىء بوصفها أصغر أطفال ماريا تریزا الأحياء ) 
فلا بلغت الثالثة غر 8 تعلمت بعض الإيطالياء ولكنها لم تكن مسن كتابةالألمانية 
ولا الفرلسية . ای مرف مه شا قرب و 5A‏ فی لوق 
غر تقدم متواضع مع أن جلوك كان معامها . وحن قرر لويس الدامس 
عشر قبوطا زواجة odil‏ أصر عل آن تععم Stl had‏ + ویعت بالات 
فرمون ليعجل بتعلیمها . وكان تقریر فرمون عا أن « خلقها وقلبها متاز ان » 
وأنها وأذكى ها كان يظن عموماً ؛ ولکنها «على شىء من الکسل » طائشة 
للغاية »> عسيرة التعلم .۰ فهى لا ترغب ف التعلم إلا ذا سلیت a‏ ولك 


أحبت الرقص ؛ والعدو مع کلامبا فى الغابات 


رم ۲۰ - قصة الحضارة » ج (¿Y‏ 


FO: Ga‏ ب 


وکانت الإمير اطورة الى ضا الهموم عليمة بأنها تکل مصير الحاف 
4Y‏ أوهن ل أن تضعللم oes” day‏ , وطلت طو ال شور إن قبل اپرام 
الزواج gbi A‏ عاريا آنطونیا لتنام معها emd‏ . حى تبث اق 
جو fe Be aa‏ 00 که ایا oe al‏ الماك ۲ و sa AB‏ 
عر در جوة أن بعضی عن ندل 1 ‘al‏ عريرة pn‏ سئیعث 3 0 5 


Aas gall i Lal‏ و جهت إليه رسالة تفیض باهمام الام الفر ط و gle‏ فها 


وافى لامل أن تکون مبعث سعادة لك ۱۲ كانت مبعث جة لى . 
لقد Giles‏ دا . لانی توقمت منذ آمد بعید آمها سنشار کلب حظلث ی 
aL‏ . لقد بشت فيا Le‏ لواجباتها موك . . ومر دة رقيقة . وقدرة على 
أن تمرف ونمارس وسائل Steal‏ السرور عل LLB‏ ال gl‏ سيوك 
وأناوائقة من هذا . لانی اعرفها . . وداعاً با دوفیی العزیز . كن سعدا . 
وأسعدها . . . أن الددوع تفیض ٠ى‏ ,. آمك ydh‏ ب" . 


وى ١9‏ ابريل ۱۷۷۰ . ی كنيسة الأو غسطيئين بغيينا . عقّد بال BIS‏ 
قر ان 5 المتألقة اس . الحلية البال ء البالغة أربعة عشر عاماً ٠‏ على 
لوی - . آوجست ول عهد فر نس ٠‏ واحذ gol‏ ها فر دبناند sie‏ الدو فن ‘ 


وبعد يومين قادت قافلة من سیم وخسن مركبة و ۳۹ جواداً وليةالعهد 
مرورا بقصر شرنرون ۰ وودعتبا الامسبر اطورة الوداع الأخير . هامسة 
لها أن « تکونی کرعة جدأ مع الفرنسيين حى يستطيعوا القول بأنى آرسلت 
شم ملا AS‏ وضم ا ate‏ ات رات ssa‏ 

وخياطات . وأتباعاً ۰ وكهنة القصر . وجراحين : وصياداة : وطباخخين . 
٠ Vast‏ وخسهة وثلاثين رحلا ليعنوا بالخيل 0 کانت تبدل ار بع براك 
أو خساً ی اليوم خلال الرحلة الطويلة إلى فرنسا , وبعد ستة عشر يوه وصل 
الوکب إلى كيل على الرین قبالة ستر اسپورج وعل جزيرة فى yall‏ اسنیدات 
ماريا بثياما a yl at‏ يابا فرنسية . وترکها آتباعها السويون قافلن إلى 
c ad‏ وحل لهم حاشية من السيدات والخدم الفر j‏ لسيين E‏ ات مار بأ 


ل ۷ ۳ — 


أنطونيا منذ OM‏ ماری i‏ لرائيت . وبعد الكثير من الرامم أدحلت 
خر اسپورج بين قه‌ف الدافع ورين أجراس الکنانس وهتاف الشعب 
وبکت وابتسمت واحتملت eal‏ العطويلة فى صر » فلما بدأ العمدة حطاباً 
بالآلمانية قاطعته قائلة : « لا تتکاموا بالالانية أما السادة » فنك OV‏ لا آفهم 
لغة غير day » dad ail‏ أن سمح ها ces‏ بالراحة يوه بدأ رمحلته عبر 


فر سمأ ۳ 


وكان الترتيب أن يذهب الللك وولى العهد مع کشر من الحاشية إلى 
كومبيين على اثنين وخسین »یلا شال شرق باریس ۳31 موکب ولية 
العهد . ووصل الوکب فى ١4‏ مابو . وقفرت العروس من مرکبما : 
وجرت نحو لويس انلامس عشر » وانحنت إلى الأرض »> وظلت كذلك 
حبى أقاءها الملك وهدأها وطمأنها بعبارة كر مة «لقد آصبحت عضرا ی 
لاسرة یا سیدی Ye‏ لوالدئك روح لویس de ll‏ وبعد 
أن قبلها على وجنتبا قده‌ها إلى ولى العهدء الذی قباها PAL‏ ولکن رعا 
بلذة آقل . وی ۱۵ OLS LI Lay gle‏ الجتمعان الرحلة إل فرسای . وهناك + 
yla 5 d‏ أكد زناف ف ری 2S‏ از فاف AIT IL‏ الذی عقد قبل شبر. 

فى تلك اللبلة آقیمت dale‏ عظمة فى دار الاویرا الجديدة » ونه المللك ول 
العهد إلى أله یفرط فى الا کل . فأجاب «انی دائماً مسن نوی بعد عشاء 
طيب) . وهذا ما حدث ]3 أنه استغرق فى النوم مجر د دحوله فراش الزوجية ی 


و ود نام ork.‏ السرعة ف SW‏ عتعاقبة » وق أصباح متعاقة كان bain‏ 
مبكراً Glad‏ إلى صيدة . و آلم ot‏ دار جنتو إلى gl‏ السريع احدیث 
الذی طرأ على اوى - أوجست قد آخر تطوره الجنسى > وأنه لا حيلة فى 
الأمر إلا ألانتظار . وكتبت 0 0 إلى Yu!‏ بعد أن Cal‏ بالموقف 
تقول « كلا کا صخر جدا ! آما أثر هذا على عصتجا فكاه يعمل لاخر 
وسرکس‌ها دز دا من القوة ne‏ . وزاد yaa‏ أطباء ولى العهد ادن 

ab‏ بأنبائه بأن الر باضة و لام Casall‏ سیحفزان تمر ه الحندبى ؛ واکن حدث 
العکس ¿ ad‏ حعلاه Wl‏ بدانة و »یلا النعاس . وأخراً » وق أواخر عام 


س PA‏ س 


e ۷۰‏ حاول Jy‏ العهد أن Git‏ اكنال الزواج بالدخول على زوجته ؛ 
ولكنه 7 ؛ وکانت النتيجة الو حيدة للمحاولة ألما عا JAW‏ . وأبلغ 
كؤلت آراندا » السفير الإسبنى » SVL Sla‏ « بقولون إن Title‏ تحت 
القلفة Jat‏ عاو ele a)‏ مو il‏ جدا » أو « أن القلفة سميكة جدا حیث لاتستطيع 
المدد بالمرونة اللازمة للانتصاب . واقبرح الجر ان إزالة العائق 
بجراسحة ORBEL ipad‏ » ولکن ول Ta, desl‏ وکرر محاولاته 6 دون 
أن يبلن ۳ MET‏ إلا الاثارة والاخلال له ولزوجته . وظل الوقف على 
الخال . وعمق ابحساس by‏ العهد بقصوره الزوجى شعوره بالتقص : ولعل 
هذا الشعور شارك فى جعله ملكا کشر لأر دد عدم الثقة بنفسه . 
وأغلب الظن أن سبى الإحباط الزوجى السبع هذه أثرت فى لق ماری 
أنطوانيت وسلوکها . وذلك أنها كانت عليمة Ob‏ رجال DAN‏ ونساءه 
پسخرود من وء طالعها ؛ وآن آکر فرنسا na yt‏ بالعقم وهی نجهل 
السبب . ومن ثم فقد آست نفسما بزیارات الأوبرا أو السرح فى باريس > 
وأسرفت فى لبس الثياب الفاخخرة الغالية » وتمردت على الاختلاط الکشر 
البلاط بكل مراسمه وبروتوكوله » وآثرت الصداقات الحميمة مم نفوس 
متعاطفة مثل الامرة لامبال . وظلت طوبلا ub‏ الحديث إلى مدام دباری» 
ما لاشمزاز la‏ من أنحلاقها وإما بدافع الحسد لأن امرأة gol‏ تظفر باب 
هذا الظفر الكبير ويكون ها هذا النفوذ القوی على الملك . 
وق gle ٠١‏ ۱۷۷4 مات لويس الدامس عشر . واندفعت الداشية 

إلى مسكن ول العهد . فوجدوه هو وولية العهد راكعين وها يبكيان 
ويصليان . وقال gall‏ ذو النسعة phe‏ ربيعاً وهو Sp‏ « اللهم احمنا | فنحن 
wa‏ ر من Sol‏ |« وقال لصديق» ربا له من عبء ! cl‏ م أتعم yt‏ 
و لاشعر کان الکون سیسقط فوق C‏ وف Cr‏ آرجاء isl‏ 
وباریس ۰ ثم إلى أبعد ماسری الب فى فرنسا » هتف الرجال والنساء 

دمات اللاك » محى الملك ۱» وکتب باریسی متفائل على تمثال هنری 
الرابع هذه الکلمة ١‏ قام ۰۳ لقد قام GW‏ العظم من بين الأموات لینقذ 
فرنسا مرة is pil‏ من الفوضى والفاد والافلاس Als‏ بمة . 


ee ال‎ HEES 


۲ .الحكومة 


تری ماذا كان خعلب الحكومة ؟ اما لم تبلغ ى إستبدادها مابلغته 
حكومة پروسیا » ولاق فادها ما بلخته FaSo‏ اجلره : وکان جهازها 
البدرة قراطی وإدار نها الإقليمية Tya okis‏ من الرجال ا وکشراً a‏ 
Jie J‏ الأكفاء . ومع ذلك أحفقت ملكية البوربون فى أن تلاح 0 
الشعب الاقتصادى والفكرى . وشبت الثورة فى فرنسا بأسرع ما ats‏ 
فى غيرها OY‏ الطبقات ae gl‏ كانت قد بلغت شأواً من الذكاء أبعد ها 
بلغته فى أى dal‏ معاصرة أخرى » وفرض فكر مواطنما Ball‏ المتنبه مطالب 
على الدولة أكثر حدة ما كان على أى حكومة فى ذلك العصر أن تلبيه . 


وكان فردريك الثانى ويوزف الإالى »> وكلاها نصير متحمس الفلسفة 
و اللكة a‏ قد آدشلا فق الادارة السياسية لر وسیا nly‏ را من 
النظام والكفاية l‏ يكن وقتها متوافراً فى باد كفر نسا حب الاستر اء واليسر 
اللاتيئيين . « واستشرى الاضطراب والفوضى فى كل مکان ١7‏ ع 
فى فرساى تنازع جاس الملك ق احتصاصه مع الوزراء » الذين تنازعوا 
oY re k‏ وظائفهم زداحلت ولامم تنافسوا على الأموال العامة ذائها e‏ 
ونه لم تفر ue‏ عام من فوق dlalw‏ توفق بين oe‏ وا ا 
äU A‏ إلى دواثر Bailliages‏ آو Jie ¢ Senechaussees‏ القضاء » وق 
أحرى إلى آقسام مالية ( geanéralités‏ ) فى الالية > dy‏ ناحية BE‏ إلى 
]دار ات ) E ( gouvernements‏ ابش > وق رابعة إلى ابر paroissescol.4‏ 
وأقالم Ami 3 provinces‏ وف کل dh ead‏ كان pull‏ اللکی 
بصطدم SLL‏ و « البر مان ) الاقلیمی . وق جميع أرجاء فرنسا اصعلدمت 
مصالح المنتجين الريفيين مع مصالح ال لكين | pad‏ بين والأغنياء 
مع الفقراء » Adly‏ مع ابپورجو از یین c‏ والبرلمانات مع مع اللاك » ومست 
الحاجة إلى قضية موحدة لاصفوف وارادة آمرة » وم a‏ القضية إلا ی 
۲ ولا الارادة إلا ی ۱۷۹۹ . 


تیه ۱8 ۳ اجه 


وكان القانون من أسوأ مظاهر الحياة الفرنسية » ومع AUS‏ كان القضاة 
من أفضلها . واتبع جلوب فرنسا القانون الرومائى > وشاها القانون العام 
والاقهداعی . يقو دت وکفیل و إن العدالة كانت محقدة » مكلفة » isla‏ ۱۸ 
رغم أن هذه شکوی dale‏ فى جميع البلاد . وکانت السجو نقذرة» والعقوبات 
وحشية » والتعذيب القضائى ظل مو حا به ى ۱۷۷6 . وكان القضاة 
JÈ‏ قابلین J jal‏ : منصفین غير قابلان لارشوة عادة . وقد ذهب pull‏ هر ی 
مین d‏ أن رجال PER‏ ۴ فرنسا ( من حيث جمیع الصفات المطلوبة فى 
lal‏ > والقاضى » والشرع » Osm‏ كرا نظراءهم فى طول آوربا 
وعرضها ) 00 , وکانوا بشغلون مناصمم مدى Ol‏ » وعن حقهم تور“ 
لاحل الایناء . ووجد di‏ طر یقه إلى البرلمانات الاقليمية » واخشر ecl‏ 
و أعظمهم f pä‏ أعضاء ی برلان باریس . وها Shy‏ عام ۶ جى كانت 
طبقة « نبلاء ار داء القضال» — sh‏ القضاه الورائبون قد انث إلى اعثبار 
نفسها مساوية إلا أقل قليلا لطبقة « نبلاء السیف » فى الكرامة والاستحفاق . 
وم نسمح بعضوية الر لانات إلا من ولدوا فى إحدى العلیقتین الاستفر اطيةين. 


كان من رأى موننسکیو أن « الميثات الوسیعلة» بين اللاك والشعب 
هی كوابح مفردة على السلطة الأوتقراطية » وحدد قوتین ٠ن‏ هذه امیئات 
هما النبلاء dota‏ الأراضى والقضاه ولکی تقوم بر OULU‏ ذه الو ظيفة الكاعة 
طالبت بسلعلة التصديق (أو السجيل ) على أى مر سوم Sl.‏ : أو ر فضه 
حا بتفق فى رأما 5 Ê lay‏ مع القوانين MS tbl,‏ اسة . ely‏ بت be‏ 
پرلانات إقايمية › تحص و lo‏ بر انات جرینوبل > ورواك » ورین © عن 
مبادىء شبه دمقراطية » أحياناً بعبارات مقتبسة من روسو عن ١‏ الارادة 
العامة » و ( او افقة الحرة للأمة » » من ذلا أن بر لان رين آعان فى ۱۷۸۸ 
وأن الانسان ولد To‏ » وأن الناس بى الاصل »تساوون ؛ و «أن هذه 
الحقائق ليست فى حاجة إلى GLU‏ على أن ابر لمانات كانت بوجه 
عام المدافم القوى عن فوارق Clase!‏ وامتيازاها , وقد شارکت نز اغاما 
مع السلعلة الملكية فى الاعداد للثورة » واكن حین اقتربت الثورة انمازت 
a‏ انظام القدم > و سفعلت سقو طه , 


وکانت السلعلة اللكية من الناحية النظرية معللقة . فالات وفقاً اتقلید 
الو زنوف هو الشرع الأوبحد ۵ وهو أل dal.‏ ااتنفيلية اأرئيسية » وهو اجه 
العلیا » فى استعلاعته أن يأمر بالقبض على أن شخص فى فرنسا وحسه إلى 
أجل won ye‏ دون sidj‏ السبب أو السماح lous‏ كته 34 وحی لو یس 
السادس عشر الرقیق القلب كان يرسل من قصره أوامر الاعتقال الحتوهة 
هذه . وکان الملك قد ورث موسسة غالية التكلفة » تعد نفسها هيئة لا ی 
عنها لإدارة الحكومة وهيبها . فی ۱۷۷4 كان بلاط فرساى يضم الأسرة 
المالكة و AAT‏ نبيلا a‏ ونساژ هم و Stu‏ هم > بضاف erl‏ ۵ طاهياً » 
و كه صياداً gy 3 ú‏ موسيقياً و اة .عار يكن 4 sl,‏ دن السکر تر پن 4 
وكهنة القصر . والاطباء و السعاة وال حراس . .. ۰ يباغون d‏ جموعهم ستة 
آلاف شخص :۰ مم عشرة آلاف جندی Ogala‏ عن کثب . وکان لكل 
عضو ف الاسرة الالكة بلاطه أو بلاطها El‏ »> وکذلاث كان لبعض 
Aall‏ المتازین ¢ مال pl‏ كو لبه واا TES‏ ودوق أورليان ودوق 
بوربون 1 واحتفظ الملل بعدة قصور con‏ فر سای 4 Jyly‏ 3 ولا مویت 4 
ومودون ۰ وشوازی » وسان - أوبير » وسان -- جرمان » وفوتتنبلوء 
و کو مین 4 وراهيو i das‏ وکال cy"‏ الأاوف أن pas ce Ji‏ إلى pl‏ 4 
بعض انلداشية الذين يحتاجون إلى المسكن واعلعام » وق ۱۷۸۰ بلغت نفقات 
مائدة الاک ۳,٦٦۰,٤۹۱‏ جنا ۲۸ , 


مطاطه ؛ من ذلاث أن السیو آوجار — وكان سکر ترا فی [حدی الوزا رات ب 
l‏ يجاوز رانبه تشعائة جنيه ی العام »> ولکنه اعترف OL‏ الوظيفة غلت اه کل 
عام ۲۰۰,۰۰۰ age‏ خااصة . وغلت عشرات الوظائف الشرفية امال لاعضاء 
اسلواشية ما كان العمل رو دره فر عو سو ثم 3 ENS Sie‏ أن اق ماشو كان 
بفیضص مانية Call pnt‏ جره si‏ التوقیع A Malal ۴ ony acl,‏ 
و أجربت عشرات العاشات الى بلغت جملها ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ جنیه کل عام 
عل Aali‏ ذوى النفوذ أو OP) eal‏ ` وکانت عشر ات الدسائس [دبر 
نتفر بر الحظوظ الذى سيظفر بکرم الملك وسفائه الطائش. وكان يتوقع مله 


— ۳۱۷۲ مت 


أن یعن الاسر النبيلة القدمة الى أعسرت » وأن يدم الهو لبنات النبلاء 
علد زواجهن . وکان کل من آبناء لويس انلاس عشر الأحياء يتلى 
ما يشر ب من ۰ E daaa‏ العام e.‏ وكان رات کل ys‏ دولة يرق 
إلى ١6١,٠٠٠‏ جنیه فى العام » إذ كان الفروض فيهأن یفتح باب الضيافة 
على مصراعيه . کل هذا السفه ی الإنفاق » وكل هذه المعاشات > واطبات» 
و الرواتب 4 والناصب الضشرفية c‏ كانت تدفع من lol af‏ تۇ oy do‏ اة 
الامة الاقتصادية . وقد کلف البلاط فرنسا Take‏ جملته خسون ملیون جنيه 
۳ — اللكة العذر اء 


وکانت ماری cul bil‏ أكثر اعضاء DAJ‏ زسرافاً . ذلاک أنها وقد 
ار Clas‏ بزوج IME‏ » وحرمت الروه‌انس e‏ وم تشغاها علاقات غرامية e‏ 
راحت تسلى حى عام ۸ بالغالى من الثياب ¢ والواهر ‏ والقصور » 
والأوبرات » والمسرحيات » والمراقص . وكانت تخسر الثروات ف hall‏ » 
وهب الروات للمحاسيب ی كرم مور . وقد أنفقت ۲۵۲,۰۰۰ جنيه 
على bold‏ فى عام واحد ۱۷۸۳ UC‏ وأتاها مصممو الأزياء بالغريب 
الطريف هن الأثواب المسماة « الباهج العلائشة » أو « العلامات المكبوته » 
أو « الرغبات ااقنعة »۲ . وكان مصففات الشعر يعكفن الد.اعات فوق 
راسا يصعدن شعر ها aly gm‏ ار تفاعات يبدو ذقما فا وقد توسط «Waal‏ 
وقد قررت هذه « it paill‏ العالية » ۰ كما قررت محظم الأشياء الى ابتدعنا » 
زی نبيلات البلاط » فزى بارس »2 فرى عواصم الأقالم 


٠ 
۰ 


آما شخفها بالحلى و الچوهرات فقد آوشاث أن یکون هوساً . فى ۱۷۷ 
ابتاعت من بوهر » وهو الجواهرى الرسمی للتاج » آحجاراً کر عة Land‏ 
(Wage ۳۸۰‏ . وآهداها لويس السادس عثر طقماً من العقیق » 
والاس والاساور aio‏ ۰۰۰ر۰٠۲۰‏ چنیه ۳ . وق ۱۷۷ تنب cot yt‏ 
دارجنتو إلى ماريا تريزا يقول : « مع أن الملاك أعوى الملكة فى شى المناس.ات 
ما ساو ی أ کر من ۱۱۰,۰۰۰ p‏ ایکو» دن الاس “> ers‏ أن جلالرا Elle‏ 


۳ — 


OVI‏ مجموعة هائلة » إلا ما مصممة على شراء حاق على شکل الریا من 
بومر . ول آحف عن جلالها أنه كان So‏ فى الظر وف الاقتصادية الراهنة 
لو تجنبت هذا الإنفاق الباهظ » ولكما لم تستطع مقاومة رغبنها - ون 
أجرث الصفقة لى حذر Aga‏ أمرها عن SI‏ ب" , 

وبعث bole‏ تريزا إلى Yul‏ بتوبيخ صارم » واكتفت ASU‏ بالتزین 
gL be‏ المناسبات الرسمية ehä‏ 3 ن الشعب لم تفر لها قعل هذا التبذير 
db all‏ ضير اتید » وبعد حن سيره دق ا وافقت على شراء القلادة الماسية 
الشپر ة . 

ما الملك فقد أغضى عن مواطن الضعف فى زوجته لانه كان بعجب 

با وش با » ولانه كان شاكراً ها ضيرها على عجزه ابلنسی . فدفع طا 
دیر ن jal‏ الى استدانها من جیبه ا ome‏ دار اس وا اسن 
وان عم أن مر حها العلن على SM‏ برعج شعباً آلف فى ٠‏ اوكه الوقار والحشمة , 
ودفعت الحكومة نفقات ثلاث حفلات مسرسحة > و = رقص » 
و عشائین ر "ميان ق البلاط “ران كل ۳ بوع a‏ > شاف إلى هذا 
آن اللکة کانت حضر gail M‏ المقنعة ی باريس أو ف W‏ الخاصة » 
لقد كانت هذه ال.نوات ۰-۱۷۷6 ۷۷ فترة تبدید وإسراف على حد قول 
Ig‏ بصراحة . واذ كانت الملكة GAY‏ من وراء مغازلات زوجها 
فى الليل سوی الرغبة توقظ دون إشباع » فقد شجعته على النوم مبكراً 
( مقدمة ساعة الحائط أحياناً لتعجل ذهابه لفراش ) حى تستطيع مشاركة 
الأصعاب ألعاباً قد تمتد الليل بطوله . وكانت زاهدة فى الأدب ؛ واهعامها 
بالفن قليل » وأكثر »نه اهمها بالدراما والموسيى ۰ وكانت نجيد الغناء 
و المثیل وتعرف على المارب ۰ وتؤدى بعض صوناتات موتسارت على 
الکلافیکور د ۳ . 

وبين هذه العیوب میک ] | كان واحد فقط عيباً جوهر با — ذالث هو 


Jill‏ العلائش dau‏ اسأم والإحباط » ولدافراة وصی ألفا C3 ll‏ وجهلا 
الفقر . وقد زعم الامر لبن ( الذى رعا كان فيه من صفات النتلمان أ کر 


— Pjg ~ 


یز اما لبئت أن تخلصت من شغفها بالثياب الغالية › 
وأن خسائرها فى القمار بولغ فما ۰ وأن دیونما ترجع إلى Nelo‏ غير الحكم 
بقدر ما ترجع إلى إنفاقها الطاخش WN)‏ . وناصما البلاط والصالو نات العداء لاا 
dy slat‏ » ول يكن Wl‏ مع الما من قبل محبوباً على الاطلاق . وکانت 
ماری أنطوائيت: + الى لفبت yy‏ امساوية » حسیدآلذلاف احاف » وقد اشتبه 
الفر نسيون e‏ وهم بعض الح » ف ألما تخدم المصالح الفساوية . على حساب 
فرنسا أحياناً . ولکن حى e aS‏ 
قلا كد كلها کوت قلوياً کشر ة , لث bye‏ أن باوث .دام فیجبه -- 
لر ون . الیل من شهور كثرة > لتصورها (۱۷۷۹) lows e‏ كانت 
Sigal‏ کا عل gt).‏ ای يقن" ناما نوی قالك 
ها الملكة ألا goa‏ « لاثلث بعيدة جداً عنها » م التقدات بنفسها الأئابيب". 
وکانت آنطوانیت ترعی مشاعر غير ها US, . dole‏ أحيالاً : فى مرحها 
الطائش کانت تضحاث a‏ ن لازمات غير ها a‏ عو مج . وکانت جیب 
بغابة السرعة لكل رجاء . «١‏ أا لم تمرف بعد خخطر الاستسلام اكل دافع 


کر م ah),‏ 


مثل هذه الحلوقة الفعمة حيوية ٠‏ والی كانت SST‏ وا AS‏ عندها 
مرادفين 3 لم تخلق ys pers‏ امم BAIR ۰ bJ‏ ولو gal‏ + ادر 5 وسرعان 
ما وه عليه وات Aa ۳ naa Abo hpl‏ تربانو O‏ وحواه 5 وكان 
هلا Cision ٠. ata Se FA‏ أن re‏ 4,8 اسا ووعد 
لويس أنه ان ل علمهم إلاإذا دعی . ولا l‏ يكن ف البی غير غرف تمان . 
فقد أمرث الملكة بيناء بعض الا كو č‏ بقربه لأععاما GLI hhh y‏ 
الخيطة به عل الط ر العربيعى 4 سه عمر ات dathe‏ ع و مموعة » 
ومجایء 3 وحدول حمل از اء Aa Ka 1 ۳ cy ytl‏ غالية 1 
ولاس کال d>‏ روسو ۴ العو bo‏ إلى Amy, tall‏ اميت باق« الى jA‏ ار ع صخير ۵ 
فى iah‏ الملاصقة : لكل Ine‏ کوخها اارييي ٠‏ وأسرما الفلا.حة ۰ وكوم 
lgh‏ 3 و haul‏ ها site.‏ کانت ماد راعرات eal‏ فتلبس عباءة ررب اء 6 


avis 


وماديلا 7 ن الشاش 3 و dnd‏ 4" ن vest!‏ 3 وکانت we‏ آن ثر ی onl‏ حلب 

Pi o abi‏ الضروع في أنية م ن برسلان مبیفر ,وکانت ه ی وأصدقاؤ ها 
یدز فول أو Lal Nenad‏ داخل البو تريانون 03 وعل Se!‏ ۳1 ون اولام 
املث أو لکبار الزوار . وهناك dy‏ القصر Cast KU‏ . كانت الماكة 
تخر ج السرحیات الى تلعب آدواراً هامة فى بعضبا ‏ کدور سوزان فی 
« زواج فیجارو» . ودور كوليت فى «عراف القرية » فتمیج الملاث بننوع 
Lal ys‏ وجاذپیما . 


فلما خشبت تقول المتقواين إن هى أسرفت فى حرية الاختلاط بالر جال » 
کونت مع بعض الا صداقات حميمة بلغت من الوثافة ما وجه القيمة 
وجهة أخرى . فجاءت أولا ماری -. تریز وسافوا س کارنیان » أميرة 
لاءبال . الرققة . ght‏ . اهشة .. وکان قد انقضی غلبا Obie‏ فى ترملها 
دع ألما لم jal‏ الحادية والعشرین . وکا زوجها - وهو ابن دوق Packs,‏ 
pine ey ong) TE‏ -- يعاشر Ss‏ و حداف إلى الو‌سات sy‏ 
زو اجه بقايل . فأصيب JL‏ هری ley‏ به يعلد ot‏ اعرف all‏ ازوجته 
فى تفصيل «قزز . وم تفق قط ون il pall didl‏ الى ابتلاها م | ذلاث ezla ji‏ 
و ظلت تعالى من ااتقاصات العصبية ونوبات الإغماء حى مز قها ارباً جمهور 
من غوغاء الثورة فى ۱۷۹۲ — والعطفت مارى أنطوانيت نحوها بدافع 
الشفقة أول الأمر ١‏ ثم تعلمت أن تحبا be‏ حاراً . فتلقاکا كل يوم » وتکتب 

ها رسائل الإعزاز مرتين ف اليوم GL. ol‏ . وى gst‏ ۱۷۷۵ عينت الأميرة 

»سر فة على بيت const y : KAR‏ الور اع طورجو ؛ Ol‏ يقرر 

5 باء وأصدقاء‎ il سئو با قدر ه ۱۵۰,۱۰۰ جليه . م كان الامر ة‎ Li, u 
> نبا أن تستخدم نفوذها ادى الماكة . وعن طريفها لدی اللاك‎ Lyell 
SAT انيل الناصب أو الهبات . وبعد عام ترکت أناوانيت بها ها تذبل و‎ 
: حبك ر آنعر ی‎ 

وكانت هذه الصديقة الجديدة . واسمها dily‏ دبولا سترون زوجة 
gol‏ بت جول دبوليناك ۰ عريقة الثبت رقيقة الحال + كانت حلوة » صغيرة 


اسم . طبيعية. وما كان أنحد لیخاء‌ره الظن )15 رآها بأن فما هذا الشره 


ا 


للمال الذى Goll‏ طورجو من موازنة المزانية ما دامت الملكة AE‏ متعة 
فى صحبتها الظريفة . فلما قاربت الكونئيسة موعد الوضع أقنعتها ASIN‏ بأن 
Ca ga Jl gai‏ 1 وهی فيللا ملكية بر ب فصر فر سای t‏ وهناك كانت 
تزورها كل يوم حاملة لا Lidl‏ دائاً تقريباً . فلما أصبيحت الكونئيسة 
١ Gi‏ تصن we‏ الملكة بذى ۶ 6 © A f a aAA‏ اسو رة Las‏ 0 و «هر 
لا بسا قدره Anam Atarte‏ 6 وسفارة ا 4 ومال 4 ers‏ 4 وفر اء 4 
وتحف فنية اشخصبا » وأخيراً ( ۱۷۸۰) دوقية وضيعة ببتش  CH SOY‏ 
كان تواقاً oy‏ ایح Gy‏ وقال is?‏ دار -جنئو للملكة aT‏ الامر اما 
تستغل » وأن الدوقة الحديدة لاتبادها Ye‏ » واقترح على الملكة » الى 
وافقت على اقتراحه ۰ أن تطلب إلى مدام دبولنياك على سبيل الامتحان أن 
تطرد من lly‏ الکو نت دفودروی الذی كانت الطوانيت تمقته e‏ فأبث. 
المدام » وانصرفت ألطوانيت عنها إلى صداقات أخرى . وهكذا انضم 
آل بوائياك إلى صفوف أعدائها » وأصبحوا مصدراً للافتر اءات الى لوئت 
ما الحاشية وكتاب الكراريس اسم ASW‏ . 

وکان كل شىء ast Gat‏ ملق ها الأعداء . فأفراد الداشية يتحسرون 
عل الميات الى تخدفها على hle‏ لذن هل cere‏ ان يقل موم 
وشكوا من أنها OUST‏ الغياب عن مهامها فى البلاط soe‏ فقدت هذه 
المهام Lael‏ وقل الافبال على j gam‏ ها . SYI lass‏ كثير ون من عابوا 

من قبل غرامها القدم بالثياب الغالية e‏ لام فررت زا nes‏ یز بسراطة 
الملبس . lêy‏ وأ أن هلا ندیر بإفلاس جار ا رار ف لبون وخياطى باريس9". 
وكانت قد أقنعت EM‏ بإقالة الدوق ديون ۱۷۷۵۱ ) sll‏ تزعم أنصار 
a‏ دوبارى 3 وكان الدوق متعاطفون Oss‏ 6 کو نوا نو bl‏ آحری ۰ من 
الأعداء . وبعد عام ۱۷۷۲ شن کتاب الا اله على الملكة 
حملة قدح قاس لا هوادة فيه وکان کشر ه O palis m‏ المعلومات 
و الال ‘A‏ ن بعضص iilh‏ , فو an wie‏ الکتاب ا الم al‏ 34 1 وفت 
أو JS 6 pi‏ در »و جو > 2 فر سای yaad ADs A (ev)‏ اوا کر اس gue‏ اما 
و تأنيب للملكة ۷ . كم مرة ترکت فراش الزوجية وقبلات زوجاك لتسلمى 
نفسلك للباحوسیات أو السواطر ولتندجى معهم فى متعهم الوحشية ؟ 0۲ . 


— ۳۱۷ — 


وصورت کراسة آخری تبذیرها Gey‏ حائط فى البی تریانون زعمته 
مکسوا OO aL‏ . وامهمتا الشائعات پأنها قالت خلال محوادث الشغب 
الى وقعت بسبب شح El‏ عام ۱۷۸۸ ١‏ إذا لم يكن لدمهم خيز فايأكلوأ 
(ISS‏ | وجمع by il‏ على d ul‏ تذنب قط بقول تلك اللامحظة 
القاسية“ ۰ فهى على العكس آسپست بسخاء من جیما elt!‏ فى التخفيف 
عن الشعب . وأشد وأنكى حبى من هذا كله ما شاع وذاع بين ltl‏ 
من أمها عافر . تقول مدام OLS‏ الوصيفة الأول هدع الملكة : 


( حين ولد ابن الکونت دارتوا عام ۱۷۷۷ تبع نساء السوق وبائعات 
السملث الملكة حى باب مسکنا ذاته » مؤكدات حخقهن فى الدحول إلى 
القصر SU‏ فى مناسبات الولادات الملكية » وطفقن يصحن بأشد العبارات 
غلظة وسوقية قائلات أن من واجها هی » لا سلفئها » أن SE‏ بورثة لاتاج 
الفرنسى . وعجلت الملكة بإغلاق باما دون هؤلاء العجائر الشکسات 
الوقحات . واعتکفت فى حجر ما معى تندب حظها التعس ۱ , 

li‏ ها أن تشرح لاشعب أن اللاك عنين ؟ 

وانتظرت فرنسا امبراطور الدولة الرومانية المقدسة ليأتى ويزيل هذه 
العقدة . وق ابريل ۱۷۷۷ وصل يوزف UU‏ فرساى متخفباً تحت | 
الكونت فون فالكنشتين . ووقع فى غرام اللملكة » وقال ها « لولم تكونى 
gl‏ لا ترددت فى أن أتروج ثانية ليكون لى رفيق ساحر مثلك »۰ 
م كتب لشقيقهما ليوبواد يقول : 

( لقد آنفقت معها الساعة تلو الساعة » دون أن ألحظ مرور الزمن .۰ 
آنا امرأة ساحرة نبيلة » مازالت صغيرة بعض الشى ء » طائشة قلیلا » ولكنها 
ی صمیمها کسة els”, tha‏ فا جر أة ور tile‏ آدهشتان ء واستجابا 
الأولى atte‏ دايا » ولو آنها آطاعتها . .. واهتمت اهياماً أقل الغيل 
والقال . . . لبلغت مرتبة JIN‏ .وا رغبة فوية فى متع الحياة » ولا كانت 
میوفا معروفة e‏ فان ضعفها يستغل . 


«ولکا لاتفكر إلا ف متا 4 ولا نمب SAM‏ 4 وقد علت باس اف 


س ۳۱۸ مت 


هلا AL‏ و وهی سوق ابلك بالقوة لأشباء لا يريد Ee \ glad‏ ای 
باسفتصار لاتؤدى واجبات الروجة أو الملكة EO‏ , 


) مامص اتن‎ ON ف حجر‎ Obl ما واللث‎ To ااسپب‎ ENET 
, الاثارة الجاسية‎ Cad ن الحكة‎ a LAT و حول‎ rice فهر حب اللوم ه‎ 
وكاب لایوبواد بقول « هذا الرجل فيه‎ . Las وزار يوزف الملك وأحبه‎ 
آفکار ومیک سدید » ولکن عقله وجه‎ ab. ضعف ولكنه ليس أبله‎ 
التعلم ولاحب‎ AE فاتران . و هو بتحدٹ بشکل معقول » ولکن ایس بەر‎ 
لازال‎ Poly e تأت بعك‎ ( yn انعللاق‎ « ikd- ol للاستطلاع . وا واقع‎ 
ونحدث الامبر اطور إلى اويس حديثاً م بجرؤ‎ . ۴٩ مفتقراً إلى الشکل‎ 
مصارحته به . فأشار إلى أن العائق فى قلفة الاك کن‎ de دن قبل‎ dof 
هو أن‎ ta اوطنه‎ ABU سيطة وان كانت هؤلمة ۰ وأن عل‎ Sd از الته مر‎ 
. يستسل ابضع الجراح‎ Ob ووعد لويس‎ ٠ ا‎ 


وقبل أن pela‏ بو زف فر سای کلب ورقة ) تعامات ) لاساكة . وهی 


. a dl ال‎ daa و‎ 


élj |»‏ تکرین cha hy i‏ لك عذر كن صعر cpl‏ ما مصير ك إذا آحرت 
ع أمرك ) Sl‏ سس ۰ هذا È‏ ; فحن AMI dla‏ ` وحن day‏ 
إليك 4 ألا تبدين deal‏ 4 بل > squalls‏ ۲ هل pea‏ ببالاأك 2 أى أثر لا إلى 
أن تخلفه فى الشعب . . . علاقاتاك الحميمة وصداقاتاك ؟ . . . هل وزات 
النتائج isl cy got lay 3 Lhi $ Ana yl‏ 35 يضر بو a Ai‏ 
مثل ؟ . 

وقال عن ولعها بالمراقص التنكرية فى باريس : 

م الاختلاط محشد من الفاسقين ۰ والموهسات . والأغراب ۰ تستمعين 
إلى ملاحظامم 4 ورعا Aa‏ ن هثاها al b ç‏ دن éli maa N Jig‏ 0 تين 


الماك Tape y‏ اليل كله فى فرساى بیها تندجين فى المجتمع و تخالدلین أوشاب 
الباريسيين؟ إنى فى ان أرتعد Bye‏ على سعادتاك » OF‏ هذا لا مكن أن 


۳۱۹ 


پژود إلى خسيرك فى الدی الطويل » وستنشب ثورة قاسية مالم تتعخذی 
الحطوات لتجنبا ۲“ . 


وتأثرت الملكة من ae!‏ . فكتيت إلى آمها بعد رحبله : ولقد ترك 
رحيل الإمير اطور فراغاً لا أستطيع هلأة + ولقد كنت سعيدة جداً خلال 
تلك الفتر ة القصيرة حى ليبدو الأمر كله وكأنه حلم من الاسعلام . ولکن 
الشىء willl‏ لن يكون حلماً عندى هو كل النصيحة الحكيمة . . . الى 
بذها لى » والی نقشت على صفحة قلبى إلى الأبد »"“. على أن الذى أصلحها 
T‏ | تكن النصيحة بل الأمومة . ذاث أن لويس استسلم فى ذاك الصيف 
من عام ۱۷۷۷ ۰ ودون حدر من أى نوع فيا يبدو ۰ براحة جحت 
جا تام . واحفل بعيد میلاده الثالت والعشرين (۲۳ أغسطس ۱۷۷۷) 
پاستکال علاقته الزوجية ف النهاية . وكان فخوراً سعيداً . وأسر لعمة عذر اء 
قائلا «أتى أستمتع كثيراً ذه اللذة ویسفی حرمانى میا هذا الزمن 
الطويل Pe‏ على أن الملكة لم بل إلا فى ابريل ۱۷۷۸ . وآلہت tl‏ 
إلى الملك بطريقما الرسحة : ومولای » لقد جفت أشكو ELS)‏ أحد رعاياك 
الذی بلعث به الجرأة آن برفسی فى بطی ۲*۱ . فلما أدرك لويس gl‏ 
الى ترى إليه ضمها بين ذراعيه . وراح الآن أكثر من أى وقت مضی 
پستجیب لز واا وعنحها کل سژل ها . وكان يزور مسکا عشر مرات 
فى الیرم ليطلع على PT‏ بلاغ عن سير الوريث الرتقب . وقالت ماری 
أنطوانيت للملك وقد طرأ علما تحول جسدى ونفسی غامض ميد الآن 
أريد أن أعيش حياة غمر الى عشنها من قبل . أريد أن أمحيا محياة أم » وأر ضع 
طفل ؛ وأكرس نفسی لربیته ب“ , 


da y‏ معاناة شديدة . زادمما شدة قابلة تفتقر إلى المهارة : وضعت 
الملكة فى pawa ۱٩‏ ۱۷۷۸ وأسف الوالدان على أن الوايد بنت : واکن 
أسعد الملك أن مغالیق lal‏ فتحت » وكان على ثقة من أن الإبن قادم فى 
الوقت المناسب . أما الأم الشابة فقد اغتبطت KI‏ محققت ذانها فى le‏ 
مطاف . وكتبت لاريا تريزا فى ۱۷۷۹ (وكانت الام لى بداية عاءها 
الأخير ) تقول : « لاما العزيزة أن ترضى کل الرضى عن سلوکی . وإذا 


- e 


كنت ملومة فى الماضى » فالسبب أنى كنت غرة طائشة . أما الآنفإئى 
ot‏ تعقلا ؛ Uy‏ شديدة الوعى بواجی ۸ ول يصدق البلاط 0 
ولكن - کا کتب الکونت سیجور «من SULT‏ المسلم مما ا 
طفلها الأول بدأت Tats ys‏ تعيش حياة أكثر التظاماً »> وتشغل X‏ 
على حو جاد ٠‏ وهى eo p‏ شی ء من شأنه أن اشر القیل 
والقال i M key...‏ أقل عدداً » وأقل عضا . . . والاسراف على 
مكانه للبساطة » والار واب الفاحرة le JE‏ الفسائين التبلية الصغير oes‏ 
ولفد كان جزعاً من ى العقاب الطويل الذی عوقبت به ماری kit‏ وات أن 
شعب فرنسا أى أن ۳ أن الفتاة المدللة المسبثرة قد غدت آما Ü p>‏ حية 
الضمر . فلا شی ء يضيع هباء » واکن كل شیء لابد أن يدقع کنه . 


وکانت OL dade‏ القانون الفر نسی بحرم tall‏ ٠ن‏ العرش . اذلاك رحبت 
بالحمل الثانى » و منت على الله و YSN . Tal‏ عانت من سقط بلغ ٠ن‏ شدته 
aif‏ أفقدها معظم شعر ها" . ولکنها کررت احاولة te‏ وی ۲۲ أكتوبر 
۱ ولدت TE‏ می لوی جوزف - زافر . وتشكاك اساخرون 
ف اسب الطفل > ولكن ال السعید ضر ب عم Tio‏ و صاح و و SAS‏ 
الدوفن ! ولدى! ) . 


ء ‏ الملك اليب )0%( 


كان لويس النقيض لزوجته ف کل شىء إلا السن . كانت رشيقة › 
Än‏ الخاطر » حفيفة ال AS‏ » لعوبا » «هلدفعة » جیاشه » طائشة » مسر (Ab‏ 
مؤكدة لذاتها » متكيرة » ملكة دائماً ؛ وکان بعلىء AS‏ » پایداً » مير Tao‏ 
ر » Bola‏ » کادجاً ) مقتصدا متواضعاً 1 عدم الثقة تفه C‏ كل 
ما فيه ينطق بأنه ليس ملكا . كان محب shell‏ » وعماه » وصيده » وکانت 
ری اليل » ومائدة القمار » والمرقص . ومع ذات لم يكن زواجهما 
بالزواج التعس بعد سنوات النجربة الأولى تلك » فقد كانت IKU‏ وفية 
لزوجها < والملك شغو فا بزوجنه » وحن ool Odd ele‏ المع Leaks‏ 
فى شخص واحد . 


ب ۲۱ ۳ ~ 


كانت قسماته سوية » ولعاه كان بكسب الوساءة لو حد من وزنه . 
ركان طويل القاءة » خلیفاً Ob‏ پکون له سمت الملوك لولا أن شاب مشبته 
کتفان مترجحتان وخعلوة ثقيلة . وکان يشكو ضعفاً فى بصره زاده ارتا IS‏ 
ول حركة ¢ وندر أن كان شعره عنما , د کرت »دام بان أن « شخصه 
كان مهملا CO Tae‏ وکان مفتول العضصل قوى البدن » وقد رفع مرة 
أسول أتباعه پذر اع واحدة . وكان مما » معتدلا فى شرابه » aS,‏ كان 
gatas c elalall bes Clad‏ الاءر إعانته على الذهاب إلى لكان 1 
وکان له هرايات قلبلة ۰ ونشوات طرب قليلة ۰ وساعات ألم مغر ط قليلة 


ولم يكن شعوره شعور الراحة واليسر مع Grow sal‏ احیطین به ؛ الذين 
در بوا على يقظة الذهن وسرعة البدمة فى الحديث + على أنه فى أحاديثه 
held‏ و فح موقعاً طيباً من رجال كيوزف الثانى بفضل سعة معرفته وسداد 
یه ؛ ات إلى الامر هبری ار وی ٠‏ شفیق فر در dl‏ لا کر يقول : 


op‏ اللك آدهشی . . . فلقد أنيئت أن تعلیمه قد أهمل » وأنه لایعرف 
شيئاً ۹ al‏ قليل All‏ كاء 5 واکی ذهلت أن أرى He‏ در Pal Ane‏ يعر ف 
اضر افيا معرفة جيدة o Me‏ وان له أفكاراً صاثبة فى السياسة » وأن سعادة 
شعبه كانت Bh Kla‏ فى فكره . وأنه يفيض بالإدراك السلم اذی هو فى 
املك أعظم قيمة من الذكاء اللامع . ولكنه كان مسرفا ی عدم الثقة 


OVa بنفسه‎ 


ركان لوسر یقت مكتبة حسنة آفاد ا ؛ فق رأ وتر جم جزءاً دن کتاب 
Ù pa‏ ر اضم‌یحلال الإمير اطور بة ار وهاه و سفو طها AF (v)‏ ياه 
عاه سن تين نز عته ا مار or en Te‏ وأعاد قراءة کتاب SAT‏ ندوك 
( تار بخ رد ) كأنه oe‏ فى دشرا نفسه ail,‏ سیگر ر مصبر تشار لژ الاو Ea‏ 
قال gle‏ کنت ق ا ا Cantal‏ الام قط فى وحه شعی ONG‏ ولکی 
بر شد رحلة py‏ وز الباسفيكية ( ۱۷۸۵) کتب تعلمات «فصلة ما وزراژه 
pie aS‏ کاد م2 Ce gall‏ وان عل he‏ وثيقة خت اف وزر اه 


a‏ ی 


لا سما فى الشئون الخارجية . وأعجب واشنطن و فر انکان بدأ د OR‏ 
وکانت نواحی ضعفه فى الارادة فى الفکر » ولعلها ارتبطت بثقل غذائه 
ووزنه . ومن al‏ صفانه عجزه عن مقاوهة CILYI‏ أو الاو ص من التفكر 
إلى التفيك . وكان هو نفسه عارس الافتصاد : ولکن كان فيه من Saale‏ 
ما «نعه من فر ضه على ٠ el‏ وكان يوقع بالموافقة على صرف مثات 
الألوف oy‏ الفرنکات اسئیجاة لامر زوچنه . 


على أن الفضائل لم تعوزه . فهو لم يتخذ خليلة : وكان فيه وفاء لأصدقائه 
رما باستثناء طورجو « أغلب الظن أنه d‏ يفقه غير طورجو من رجال جيله 
ف «دب الشب أعظم الحب ۰ . فى يوم اعتلائه العرش أمر المراقب 
العام للمالية بتوزيع ۲۰۰,۰۰۰ فرناث على الفقراء ۰ وأضاف ١‏ ان وجدت 
هذا أكثر ما تسمح به حاجات الدولة فخذه من راتى OPC‏ وقد عنم 
جمع I‏ ضر لب نتریج) wll‏ کانت «be‏ ن اسملال oo‏ الاک Ihe‏ 
جدیداً على الأمة . وى ۱۷۸4 حين كانت باريس تعالى من الفیضانا 
Ñ aly‏ » خصص ثلاثة ملاپین مر ن الفر نکا ث لاعانة الشعب . وحخلال شتاء 
قارس البرد سح للفقراء Loy,‏ بعد يوم of‏ بغر وا علی»عبخه و یصییوا منه Talab‏ 
وکان مسيحياً Lad‏ » وواقعاً : و A‏ اما بالشعاثر ۰ فكان ads‏ کل طقوس 
الكئيسة وقواعدها محذافر ها ؛ ويصوم الصيام الكبر كله رغم ولعه بالطعام . 
وکان مندرناً دون تعصب أو إعلان عن النفس» فهو الذى منح اللتقوق المدنية 
بر و تستنت فرنسا رغ سليته وتدينه , وقد حاول التوفیق بين | مرح 
٠ St,‏ وذلاك أمر ليس یی الدنيا أصعب مله , 


وکان عليه أن يعيش عيشة CUM‏ مظهراً رغم حبه blat‏ ۰ فیجوز 

eal‏ استيقاظ الملك levée‏ ویدع الاتباع والداشية وه ٠ ald‏ ویتلو 
صلوات الصباح فى حضرنیم ٠‏ ویهتقرل الناس ۰ وی رآس الجلس SUL‏ 
وبصدر ار اس ٠‏ وحضر محفلات al i‏ العشاء : و الاستقبال» والرقص — 
مع ail‏ رکه ن بر قص Is tle CARE‏ ي مواطن صالح على قدر be‏ سمح به 
منصبه وشبيته . وقد وافق روسو على أن من واجب کل نسان أن بت 
حرفة يدوية Jad.‏ عدة حرف . Ge‏ صناعة الاقفال إلى البناء . تخر نا 


۳۲۳ - 


مدام OLS”‏ أنه و سمح لصانع أقفال من dele‏ اشعب بدخول مسکنه الحاص »> 
وكان يصنع معه المفائيح والأقفال e‏ وكثيراً با كانت یداه اللتان اسودتا من 
هذا الضرب من العمل alte‏ لوم بل توبيخ ساد من ASU‏ فى حضری OVi‏ 
وكان 4s germs‏ كل شی ء frat‏ بالبناء ؛ فيعين ile‏ القصر 4 نقل المواد > 
والعوارض ؛ وبلاط الرصف . وكان حب أن es‏ پار ls‏ محتاج إل ثر » E‏ 
ی ا © ie aoe‏ كأزواج ا الناس . وقد 
:وت حدی حجراته على gal‏ ات الجغرافيا . والكرات الأرضية 1 
والحرائط الخغرافية -. الى رهم Lay‏ بنفسه ؛ واحتوت حجرة أخرى 
آدرات الشغل فى انلشب . وجهزت ANE‏ بكر وسسندان . وأشتات 
کشر ة من الأدوات الديدية . وقد عکف شهوراً على صنع ساعة سائط 
ضخمة تسجل البو ا جه القمر والفصول والسئين . وشغلت ٠كتيته‏ 


5 ور | لته‎ hE 


وقد أحبته فرسا . حى ال و و نوكه .م لان الق اعلمه 
با جلو تن فى ۱۷۹۳ لم تكن balk‏ بل باريس . فى ثلاث roll‏ 7 كان 
ثررحیب به عاماً تقریباً , کتپ فر دریاث الا کبر لدالامیر و ان ند. E‏ ملک 
دليباً Stal lily fae‏ عاره دن کل قابى . فالملاث si‏ م Glo Jalal‏ 
ol‏ شاه a) ogni lia‏ دن Aha‏ لا لات ۲ اشا J‏ غير الشداعة t‏ , وأجاب 
Por‏ الك طيبة القالب e‏ والإنصاف ٠‏ والاقتصاد ٠‏ وال 2 
tte E ajl‏ كات ينبغى آن لصيو یه فى ملکنا لوم : ماعدنا ols]‏ قدر 
کر Pre‏ . ووافق 7 على هذا الرأى : «کل ما صنعه Jsa p‏ 
۷ . وقد استعاد جوته ی شیخوخته ذکر 
هذا الاسملال الیمون : SD‏ فرنسا آردی ملك Jda‏ خر ار e‏ الذوايا . 
لتکر پس نفسه للقضاء على مفاسد كشرة » ولتحقرق آثبل مدای . وهی 
إدخال أسلوب فى الاقتصاد السياسى منتظم وکفء »> والاستفناء عن کل 
dal.‏ تعسفية ۰ و SH‏ بالقانون والعدالة وحدهما . وقد a‏ الدنيا er!‏ 


الامال . ووعد الشاب الواثق نفسه والنوع الانسای كله عستقبل زاهر 


«شرق 4 . 


NE os 
۷٦ — ۱۷۷ 8 مس وزارة طور جو‎ Ô 


كان أول هم للویس السادس عشر أن يعثر على وزراء أكفاء آمناء 
يصلحون الفوضی الى استشرت فى الادارة والالية . وکان الشعب بطالب 
‘aan‏ بعو دة « الر لانات » coll‏ آقصبت . فاعادها » وأقال موبيو SAN‏ 
Sule‏ من قبل آن Jt‏ علها ta‏ آحری »ور درل فرسای لر آسة وزارته 
جان — فردريك فلبو . کونت موریبا » الذى كان وزیرا للدولة or‏ 
۸ ال VES‏ ۰ وأقيل لانه عرض ف أهوة ساخرة عدام دبوهبادور: 
فعاد ON!‏ إلى السلطة بعد أن بلغ الثالثة والسبعين . وکان اختياراً كر Le‏ ولکنه 
قو موف » لا موریبا بعد of‏ عاش Tie‏ عل ضیعته الرشة » کان ند 
فقد che‏ بتعاور فرنسا فی اقتصادها وفکرها » وکان فیه من الظرف کار 
ما فيه من MEL‏ آما للشئون الدارجية فقد اعتار الملك ذو العشرین شارل 
جرافييه : كونت دفر جين . ولوزارة الخربية الكونت كلود ... لو 
دسان — جر مان : ولوزارة البحرية آن - رور جاك طورجو » بارون 


دلوان . 


وقد ر یناه ف صفحات سابقة T alt y Wp‏ ف paul!‏ 4 و التقدم ۱ 
وصديقا الفزيوقراطيين وجاعة الفلاسفة الفرنسيين e‏ وناظراً TKU‏ مقداماً 
خمراً d‏ لموج . وقد حذر أتقياء القصر لويس من استخدام طور جو aY‏ 
کافر سبق أن شارك ى « الوسوعة » ٠ Oa Yas‏ ومع ذلك فى ۲4 
غ ملس ۶ رفعه الملك إلى آدق colts‏ الحكوهة — وهو مخصب 
المراقب نو امالية وحل Jf‏ طورجو ف البحرية و دسار تمن + 
S‏ أنفق فى خفة على بناء آساطیل ستساعد على قيس are‏ 

۰ على طورجو JUL nai d‏ اللازم baled‏ 
ویس الراب 
عشر فى كولبير ۰ كرس نفسه ده وطنه . وانسم ببعد النظر . والعکوف 
على العمل بغر الل + ونقاء ارد و طهار Ye‏ . وكان فارع الاو J‏ حسن الصورة . 
ولکن اور a8‏ آداب الرجال الدين a Caligl well pilin‏ و ان رت 


وكان طور جو رحجلا فر لیا دن ولل ahat‏ 4 دالدی و j ada‏ 


— ۳۲۵ — 


به الانسة لسبیناس ترحيباً حاراً . وکان قد ضحی بصحته فی سبیل عله › 
وفی کشر من الوقت الذى كان عا كفاً فيه على إعادة صنع اقتصاد فرنسا 
كان پلزم مسكنه ببب النقرس . وقد ساول أن يضغط ربع قرن من 
الاصلاحات فى وزارة واحدة قصرة الاجل لانه أحس بأن استبزاره قلق 
مزعزع . وكان فق السابعة والأربعين حين تقلد وزارته > وف التاسعة 
والأربعن حين فقدها . وق الرابعة واللحمسين حن ودع الحياة . 


وقد gal‏ ممع الفزيوقراطيين بتحرير الصناعة والتجارة ما أمكن دن 
التنظم الحكونى أو Gli‏ + وبأن oN‏ مصدر Sy ll‏ الوحيك » وبأن 
ضريرة واحدة على الارض هی duel‏ الطرق Ty‏ ها aad ide‏ إيراد 
الدولة ٠‏ وبأنه ينبغى إلغاء جمیم الضرائب غر الباشرة . ثم أنه أخذ عن 
dele‏ الفلاسفة ته الدیی وتساعهم : وثقنهم فى العقل والتقدم e‏ 
وأملهم فى إصلاح الأءور عن طريق ملك متنور . فإذا كان اللاك صاحب 
ذكاء وارادة صالحة : يقبل الفلسفة مر Tas‏ وهادياً له > كان هذا ثورة 
سلمية ۰ تفضل Tas‏ الثورة العنيفة الفوضوية الى لا تكتى بالقضاء على 
الفاسد بل تطیح بالنظام الاجاعی ذاته . فالآن إذن حان وقت وضع 
نظرية فو لتر ٠‏ « النظرية AKU‏ » هذه موضسع الاختبار . ومن ثم 
نری dele‏ الفلاسفة يشاركون الفزیوقراطیین ابماجهم بتقاد طرر جو 
ز مام gael‏ نه 

وذهب طورجو إلى كوميرين فى ۲8 أغسطس ۱۷۷4 ليشكر لويس 
السادس عشر عل تعيينه وزیرا للمااية . وقال له gn‏ لا أبذل نفسی 
للملك بل الرجل الأمین؛ . وأجاب لويس وهو dab‏ يدى طورجو d‏ 
بديه ١‏ أن نيب ظناث. ۲ . ی مساء ذلاك الوم بعث الوزير إلى AUNT‏ 
رسالة بينت النقاط الاساسية فى بر ناجه قال : 

ولا نلاس . معلا كان أو مقنعاً . 


لا زيادة فى الضرائب ؛ والسيب حالة شعباث . 


ب 


لاقروض . ... OY‏ کل قرض بفتضی فى ile‏ أجل سى إما 
الإفلاس lal g‏ زيادة الضراثب وم 46 


ولتلبية هذه النقاط 2osall‏ لا رو سوك غر سیل و امحل و هو شحف الإنفاق 
عن الإيراد » وخفضه بقدر يكى ضان وفر فى كل عام مقداره عشرون 
ليون نخصص لاسمبلاك الديون القدمة k‏ و بغدر هلا ستدفع أول طاقة نار 
بالدولة إلى هاوية الافلاس 9" , 

( وقد التجأ نكير فما بعد إلى القرو ض e‏ وأفضت حر ب ۱۷۷۸ بفر سا 

و بعل آن in‏ طور جو أن إبرادات الحكوهة السئوية YAPO eya‏ 


فرنلك ) و ۰ فراك » أمر ok‏ ضروب الوفر > 
jel‏ تعلمات ۲ بلغ + ن اسلیز انة لای ظر ض دون dole‏ أو 


~ 


موافقته » وکان هدفه تلشیط sla‏ د بإرساء eles‏ حرية الشروعات 
والإنتاج » والتجارة » خعلوة شعاوة . وبدأ عحاولة grel‏ الزراعة . 
وکانت الحكومة قد شرفت على التجارة فى الغلال Gad‏ لتذمر أهل Gall‏ 
فنظمت بيعها من الزارع لتاجر الجماة » ومن تاجر الحماة لتاجر التجزثة 
وحددت سعر El‏ . ولكن SUA‏ الأسعار الى دفعت للفلاح Clad‏ 
مته عن زرع المز ید من الغلال » Liy‏ غير ه عن الاشتغال del Sh‏ » 


e~ 


يها 


فظلت «ناطق شاسعة من ۳1 فر اسا صاسلية لاز راعة دون زرع c‏ وععلات 
ثروة الامة الممكنة عند منیعها . وبدا (صلاح الزراعة فى نظر طورجو آول 
خيلوة ی إحياء فرس! . ذلاث أن اطلاق بد از ارع 2 بيع غلته gh‏ سعر 
يستايع احصول عليه pu‏ فع من alia‏ و حسن و ضعه ٠ px‏ ويزيك 

قوته الشرائية » ویمض به من الحياة البدائية الوحشية الى وصفها من قبل 


n ‘oye‏ مار و الغلدل d‏ كل 1 عدأ ager‏ بحيث قدر أن رد 


فعل dal‏ المدرئة سیکون رجا 1 وكان دیون و 55 قدم للمر سوم dom Lad,‏ 


۷ 


تشرح افدف aa‏ » وهو ١‏ تلشيط وتوسیم زراعة الارض + الى تعد 
غاا أكثر ثروات الدولة حثبقة وضیاناً > والاتفاظ بوفرة فى الغلال عن 
طریق از مها واستير اد الغلال من الدارج . . . والقضاء على الاحتکار . . 
وإيثاراً للمنافسة اطرة » وهله القدمة اللفسرية كانت هی ذانبا تجديداً 
بعكس ظهرر الرأى العام كقوة سياسية . ورحب فولتبر بالرسوم REU‏ 
لعصر اقتصادى جديد » وتبا بأنه سيزيد بعد قليل من رشاء IY RT‏ 

م آرسل ٠ل‏ كرة إلى طورجو قال a‏ وان عليل add‏ العجوز يشكر 
ee‏ لام mene‏ اا ی بری «رسوم ۳ pat‏ 4 . و هو 
يقدم احير امه لواضعه © ويرجو اه التوفيق VO‏ 

على أن هذا Cape sll‏ حرج عليه رأى معارض بنذر بالسوء . فى ربيم 
۵ ججاء مصرق سو یسر ی یعیش ف بار يس ویدعی جاك نکر إلى my sb‏ 
محمل Th be‏ و عن قانون الغلال وتجارتها » ۰ وسال ان كان من ee‏ 
نشره دون اضرار بالحكومة . وقد زعم تکار فى كراسته أن 1 J‏ 
الاشراف a SLI‏ على الاقتصاد لابد »زه أن أريد ألا یفضی «حذق القلة الغاثق 
إلى تركيز الثروة فى طرف وتكثيف الفقر فى الطرف الاخر ؛ ca‏ أن 
تستأنف الحكوهة الإشراف plasty‏ إذا رفعت حرية ااتجارة من سعر 
نیز فوق رقم معان 1 ری الوائق من نظرياته » ayb Athy‏ 
النشر : فقد ol, ۳1 vel‏ بلشر احطو ط ويدع الشعب لعب سکم 0 
فلشره نکر 

۳ تفر آه ol‏ جاهر المدن KSI y‏ اتفقت ane‏ فى gl; ji‏ . فيحن = سر 
y>‏ 2 ربيع ۵ اندلعت dalya‏ الشغب فى ide‏ مدن . فى الأقاليم 
وا بباريس : والی ی SOT‏ فى انسیاب الغلال إلى العاصمة : راح بعض 
ال رجال يتثقاون بين المدن وشر ضر ن ااناس على ol‏ . وأحرقت العصابات. 
. الاح 1 ارع oe IgM‏ والتجار وقذفت Sy FAL‏ من الغلال فى »بر 
السين » E‏ حاولت منع الغلال المستوردة من [ کال طريقها دن افافر إلى 
باریس . وق ۲ ماپو قادث جمعاً غتشداً إلى آبواب القصر فى فرسای . 


= YYA. 


وأعتقد طور جو أن هذه العصابات بستخده‌ها ااو ظفون الباديون أو الإقليميون 
الذين نقدزا وظائفهم بانثهاء الاشراف الکوی والذین كان هدفهم أن 
خلقوا فى باریس أزءة غلال ترفع سعر jbl‏ وتکره الحكوءة على العودة 
إلى التجارة اعاضعة ليما“ . وظهر EWU‏ على شرفة من شرفات 
pail‏ وحاول الكلام ۰ ولکن ضجة الجمع طغت على كلامه . على أنه 
ونع جنوده ان إطلاق انار على الشعب ae‏ ر فض سعر ار ا 


ولکن طورجو IST‏ أن هذا rail‏ فى قوانین العرض والعااب سيفسد 

اولة اختبار ها + وکال و اثقاً من ath‏ (ذا ترکت ها حرية العمل فإن المنافسة 
yal Ole, eae ox‏ 0 بأسعار ابر عا قليل . وألغى الملك آمره 
pale‏ السمر . وق ۳ »ایو تجمعت مشود غاضبة ut gle cd‏ وبدأت تپب 
pial‏ . وآمر طور جو ملیشیا باريس pial ike‏ و مذازن الغلال ۰ و باطلاق 
انار على أى شخص عاول القیام SEL‏ عاف . ثم حرص فى الوقت نفسه 
على و صول الغلال الأجنبية إلى باريس والاسواق . وأكر هت هله النافسة 
المستوردة الحتكرين الذين حبسوا غلاهم توقعاً لارتفاع الاسعار على الإفراج 
T er TSEAN‏ سور lda y. pol‏ الآر . وقبض على نفر من 
aile‏ . و شنق اثناد Ae ne‏ اوا . وخرچ طور جو ظافراً من Wye‏ 
الدقيق » هذه . و اکن إعان الك عبد عدم التدخل pal‏ : و آحزنه شنق 


۰ 5 يدان جر‎ a ی الشخصین‎ op 


ولکن سرته الاصلاحات ای Ge‏ طورجو فى مالية الحكوءة . فل 
as‏ پر م على Cry!‏ الغللال ی ۳ الوزير J sone‏ إصدار الاو امر 
لاو فر ۳ صر و فات ادو ds‏ >4 لخديل ااضر الب belas asi As at‏ ي 
وللاشراف شم Gol lal‏ على dM‏ ین العجومیین . £ بل الاسحتگارات 
الأهاية 3 ا ركنات ٠ å slali‏ وهر كعات oo 1 Ay ll‏ با رود ۰ J}‏ 
الدو له 5 واقرح ` وان ل al oe‏ اوقت pelea‏ ينات للخصم (i‏ و شور 
مر ف eat‏ الأوراق اجار رة ۰ EF‏ الو ee] ae gil‏ ر القروض 4 
وإصدار || كو اللي a jll ALS Maad ails‏ 5 و ول الل هبل | البنك 


عو دجا ايتاك فر سا alas Gell‏ نا ۳ او ۰ فلى حل Arla‏ ؛ عام ۱۷۷ 


Se 


حى کان طورجو قا حفض ااصروفات ۰ درک جه ) وأنقص 
الفائدة على الدين الأهلى ٠‏ ن GLA Veen‏ ۱ ره +ر۳ چاه 
واستعردت الثقة de SLU‏ حي Cale‏ أن يقترض ورهار Ae‏ 

ن الالیین اهولندیین بفائدة أربعة ى المائدة » ویسدد مه الطر بقة Gyo‏ 
كانت الور ۹ تدفع عم وا دق ان سبعة إلى ائنی عبر ۵ E‏ المائة . وأوشاث 
أن يوازن المزانية » واكنه لم يفعل هذا بزيادة الضراثب بل SPALL‏ 
oll‏ » والإسراف e‏ وعدم الكفاءة » وكيرة الفاقد 


ی هذه الإصلاحات وغيرها ۸ باق طورجو كبير عون من موریبا ؛ 
ولكنه اي العون الكشر + ن كرثيان وماليرب t‏ الذى Lyall‏ به من قبل 
حامياً للموسوعة ولر سو . فقد أرسل » بوصفه OW‏ رئيس ARS‏ المعونات 
(الى Gat‏ بالضرائب غر الماشرة ) ؛ إلى اويس السادس عضر 
( 5 مايو ۱۷۷۵ ) » مذكرة تشرح المظالم الى ينعاوى علما جمسع 
الضر اب بواسطة cra Gall‏ العموهرين » وتحذر الاك + ن i aL Sl‏ الى 
پولدها استخدامهم . وأشار بتبسیط القوانین وتوضیحها » وقال « ایس 
هناك isl‏ حسنة JÈ‏ القوانين السيطة » وتعلق قاب الملك 0 ‘ 
فعينه وود ]ليك لك Pe‏ ۰ ) وحث هذا nll‏ ال و 
على تأبيد طورجو » واكنه نصح طورجو بألا محاول الاسراف فى اصااداته 
فى وقت واحد » لان کل صلاح سیخلق له أعداء Toda‏ , وأجاب ٠راقب‏ 
E ASM‏ ماذا تریدیی أن jul‏ ؟ أن محاجات الشعب هائاة . و of‏ 
pal 1‏ كرك bee‏ ف الحمسين) «ay‏ _ 


وق pls‏ ۱۷۷ فاجاً طورجو فرنسا بستة 3 مراسم صدر D‏ باسم AMI‏ ¢ 
قرر آحدها أن تشمل حرية التجارة فى الغلال باريس © وألغى العدو الكبير 
من الناصب التصلة بتلك التجارة > وانضم الموظفون المعارودون ع 
هذا النحو إلى صفوف آعدائه . وألغى مرسومان أو عدلا الضر ائب الفر و fade‏ 
على الماشية والشحوم » فاغتبط الفلاحون . وألغى الرابع السخرة -- و هی 
أيام tal‏ عشر أو خسة عشر یفرض فما الشخل الجا على اافلاحین کل عام 


٩ —‏ ۳۳ س 


لصيانة الکباری . والقنوات ۰ والطرق + وتقرر أن يتقاضى الفلاحون Ja‏ 
الآن Tet‏ عن هذا العمل من حصيلة ضريبة تفرض على جمیم الأملاك غر 
الكنسية + واغتبط الفلاحون . وشکا النبلاء . وأثار طورجو المزيد من 
الاسيتاء بالديباجة الى وضعها ی ف فم eN‏ 


bil «‏ لو kadil‏ عدداً قليلا ٠‏ ن الأقالم ... لوجدنا أن كل طرق 
المملكة تقر ane ty‏ أله .سكير wal‏ شما of‏ رعايام فا اہ ء که ۳ 
إذن عل ۳ 8 y cyl‏ علكون غير ایدم ولا rere‏ هه Ó hall‏ إلا بار Agee‏ 
ثانوية Ne‏ ما لین ېموك ۳ 9 فهم وال الارة س ۰ وکاهم ta ai‏ 
أشخاص يتمتعون nal‏ ارك 4 و 4م بدا 7 قحسا شی lall‏ ق Isis,‏ 
pall ays‏ دون سواه على صیانة هذه العلرق » وإذا أكر ه على بذل وقته 
و دهده دون أجر > كان ENS‏ معناه أن aide‏ الوحيدة ضد الفقر والجوع 
انر عت AAA‏ ار aal‏ بالععل فة (YY, el wel‏ , 


فما أو ضح بر لمان باریس pa ail‏ فص تسجيل هذا المر سوم sls‏ 
طور جو يعلن الحرب الطبقية » . 

نی رغم dlae‏ للاستبدادية الآن كما Gas‏ دائماً . فانى ان ألى 
أن 0 AS‏ » و للم al iW, 3 OW‏ مرها إن از م الامر 3 7 

ن EW‏ الامور الى جب أن تقرر ها پر ادة املك المطلقة > وطذا اسب : 
وهو ان هذه EST‏ هی ی صهیمها قضية بمن الأغنياء و الفقر اء . ON,‏ 
من FOU WI cally‏ من رجال أغنياء إذا قورنوا بالسواد الأعظم من 
الشعب 3 ركلهم باع oy‏ مناصم م تحمل التبا bA e 5 4S‏ 3 الذى رشتّل 
فى استجاجه — من يتألف ؟ من uw‏ النبلاء » الذین علك أغلمم ضياعاً 
ستخضع iy yal‏ ۰ ولتيجة EW‏ فلا اعتراض A‏ نان ... ولا حی 
نمر الحاشية يحب أن ينال من القضية على أى وجه . . . ومادام الشعب 
Y‏ صوت al‏ ابر انات ٠‏ فانه لا رد آن iG‏ اللاك فى القضية aly‏ هو بعد 
oa‏ إلى هذه البر لانات : ولا بد أن SA‏ م لصالح الشعب . OY‏ هذه 
A Atal‏ تعس BESAL sila‏ 


Par‏ المراسيم استة فقد ألغى الطوائف اسر فية . وکانت قد أصبيحث 


— Při — 


أرستقراطرة عمالة » لأنها آشرفت على جميع العرف تقريباً » وحدت »٠ن‏ 
الدحول فى عضوینا باشتر اطها رسوم التحاق عالة » ثم قردت فوق NS‏ 
الصلاحية لاختيار معامى العرف . وقد ععلات الاشتراع » وعرقات 
التجارة SAL‏ س أو محظر المنتجات ااتنافسة البى تدخل فى نولاقها . وقد 
نددت طبقة التعهدین أو المقاواءن الصاعدة — وهر رجال يوفرون المادأة > 
eis‏ امال » والتنظم » res‏ بالبون محرية استنجار أى عامبل » سواء 
من المنتمين gall‏ اتف ار 4.5 al‏ عورم > وله ع ce‏ ف أى سوق d‏ 
متنا وشم — هذه ialll‏ نددت بالهلراثف IKs! Ly As wt‏ اراث: نهد 
التجارة lal‏ طورجو » Gl gill‏ إلى دعم التنمية الصناعية باطلاق حر رة 
الاختراع » والشروعات »> والتجارة » فقد شعر أن الاقتصاد لقری 
سيفيد من إلغاء الطوائف الحرفية . وقد جاء فى ديباجة هذا المرسوم : 


كانت مار سره ارف والصنائع E‏ جمیع | ald‏ تفر با ٥‏ 355 ف 
آردی علد JA‏ من ۹۹ المعاحين المتحدين ۳ ols » bla‏ كان شم و e Am‏ 
حرية صنع وبیع الصناعة اللداصة ال ی ینفردون دون غرم باه‌ثیاز ها , 
فالدی کرس 5-9 | صناعة ۲ حرفة لم يكن 1 امستدااعته مار k ww‏ خرية 
إلا يعرك و صو له I‏ مره 3 م Ll‏ فة 14 الى لاسبرل اه | إا | لا بعك ضوع 
لواجبات طويلة dle‏ لا محاجة إلا » وبعد أداء Gl jul‏ متكاثرة حرعه من 
جر + M mie cyt‏ ال ال الضروری لا elimi‏ مار 3 أو pee‏ ور سب lef i‏ الماجز ون 
عن تو فير هذه laal‏ فصر ۸ المرش wd hall‏ رطان الماین 4 ولا 
al Je‏ 00 إلا Lol‏ اه ضناث 0 ۳۳ شل یاه AS‏ تكو ن ذات تفع 


و کان هله E‏ الموجهة إلى النقايات ار فية be‏ پر رها على قدر عانا . 
ولكن طورجو fw pal‏ فى إجراعاته فيا ر على جديع معلمی ارف JLE a‏ 
المياومة واتلامید الصناعرين تکوین أى اتحاد أو جمعیة۲۳ . لقد آمن Le)‏ 
مالا محر à‏ المشروعات c aala:‏ ۲ يتوقع أن يكون محق ail‏ هو 
شاد الوحردة الى oe wt‏ مها gh. al‏ أن I gaat‏ كم als‏ اد ۳ قوة 
جاعية لاساو ds‏ م ا عدار E‏ ول المنظوين Aa.‏ اخس أن كل العايقات 


SEN as 


سیک ف ادى che sta‏ بجر ار رخال الأعمال دن القرود الإقوااعية du lal,‏ 
والحكومية الفروضة على الشروعات . وأعان أن Soles] cag‏ 
فر تسا ب حى الأجانب sad a‏ ۴ الاب Shand‏ بأى achive‏ أو مار ة y‏ 


وف 4 فير ایر ۱۳۷۹ رفعت الم راسم الس al‏ بر لمان بار دس 1 # 
XH‏ رافق إلا le‏ على و Amol‏ ما ail‏ المناصب الصخر ة ۰ و رفص الموافقة عل 
تسجیل الباق . وخص قاد EE E‏ باعتبار Glial o‏ على الحقوق 
الإقطاعية!” . ومذا القرار الذى JA‏ بالتصويت جهر الر لمان aib‏ حارف 
Aal dats‏ و الصوت yal‏ عم ۰ وهر الى cp z‏ قبل ail‏ دای الشعب 
من الف A‏ و دحل فو لتر | iaaa‏ بکر اس هاحمت السخر ة والر ان CERP‏ 
طورجو ٠‏ فأمر الير لمان عصادر è‏ الكر اسة 5 و دافم JAN‏ وزراء ااك عن 
oll all‏ » فو نهم ار يس فى ظة ثبات وجاد WE‏ « آری Tae‏ أنه ارس 
هنا $ ن حب الشعب غير ی و عبر ge ove‏ طور جو ANY‏ وق ۱۲ مار س lew‏ 
الم oll‏ إلى « سریر عدالة » ( وهو المجاس Staal‏ العالى( ى فرسای » 
aly‏ بت جيل ار اسم . و ml‏ مات وا کب 4 ن العمال بانتصار طور جو . 


وأبطأ المراقب العام حطر ثورته بعد أن أرهقته الازمات التکررة . 
فلما طبق حرية التجارة الداخلية على صناعة النبرذ ( ابريل ۱۷۷١‏ ) لم بشاث 
غير المحتكرين . ثم حث اللاك على إرساء دعام الحرية الدينية . وأصدر 
تعلماته إلى دیون دنيدور Ob‏ يصع خطة لتكوين مالس انتخابية ى کل 
أبر Weeda‏ من »للث فسا سائة جنره أو ردك + D‏ 
المجالس الحلية تنتخب مثلين فى مجلس کنتوفی ۰ تنتخب ont‏ فى ع 
إقليمى . تخب و ó‏ مجلس الأمة ٠‏ وکال طورجر موه 53 ie‏ فر 9 
ليست على استعداد لاد مقر اطية ۰ فاقتر ح ألا تعطى هذه المجااس إلا وظائف 
استشارية وإدارية . آما السلطة التشريعية فتظل فى ید اللاك وحده » واكن 
عن طريق هذه المجالس عاط الملك علماً Jie‏ المملكة وحاجانها . کذلاث 
قدم طور جو للملك تخطيطا للتعام العام بصفته JAAN‏ الذى لابد منه لامو اطئة 
الستتره . وقال : «مولاى » إنى أجرؤ على التأكرد oh‏ أن عضی سنتان 
یی تثبدل آبتك فلا تتعرف de‏ الأمم ٠‏ وبفضل التنوبر والأخلاق الطيبة.. 


— yyy — 


ستسیو فوق جمیع الدول ale SPM‏ ولکن الوزیر آعوزه اوقت » 
و الاك أعوزه المال : لاخراج هذه الافکار إلى حيز الوجود . 


وکانت «راسم طورجو - وديباجاتها ‏ قد آفبت غضب جمیم 
العلبقات ذات النفوذ عليه حلا التجار ورجال الصناعة » الذين ركوا ف 
ظل الحرية الجديدة . واا 7 أنه كان محاول أن حدث بطريق سامی 
تحرير رجل الأعمال » وهو النتييجة الاقتصادية الأساسية الى أسفرت Ye‏ 
الثورة الفرلسية . ومع ذلاث عارضه بعض التجار سرا aY‏ تدخل ی 
احتكارائهم . وعارضه الأشراف لانه أراد أن يفرض كل الضرائب على 
الأرض ٠‏ ولانه يستعدى الفقراء على الأغنياء : وأبغضه الر لان لانه أقنم 
A‏ قرارات نقضه . ولم Gh‏ به رجال الدين زاعمينه کافراً بندر أن 

مختلف إلى القداس » وبدافع عن الحرية الدينية . وحاربه et و٠ ll‏ 

N‏ مو ظفين حکوه ميين فى جمع الضرائب غير الباشرة 
وساء الا لين حصو al‏ على a aAA‏ الخارج بفائدة aT Ze‏ هته روا 
الاك a$‏ حط على إسرافهم » ومعاشائهم > ووظائفهم الفخرية . أا 
موريبا » و هو الأعلى منه منصباً فى الوزارة > فم bey‏ سلطان المراقب 
العام لمالية واستقلاله الم ایدین . وکتب السفر السويدى يقول Öja‏ 
طور جو جد نفسه افدف لاف رهيب جد :659 , 


ul‏ ماری أنطوانيت فقد رضيت عن طورجو آول الامر » وساولت 
أن توفق بين نفقائها و اقتصادیاته . ولکن سرعان ما استأنفت ( حی ۱۷۷۷ ) 
اسرافها فى الثیاب والعطايا . ولم حف طورجو فزعه من »طالمبا من الخزانة ؛ 
وكانت الملكة إرضاء OV‏ بوائياك قد حصلت على تعيين صديقهم الكونت 
دجين سفرا لفرنسا ی لندن ؛ وهناك دحل فى معاملات مالية مشبوهة . 
4 انضم طورجی إلى فرجين فى الإشارة على الماك باستدعائه ؛ وأقسمت 
الملكة اتنتقمن منه . 


وكان للويس السادس عشر أسبايه ALL)‏ لفقد الثقة ف الوزير Sy)‏ 
ذلك أن الملك كان حبرم الكنيسة : وطقة الدلاء ۰ وحى البرلمانات > 


E 


وکانت هله الوسسات قد رست ی اتقاليد وتقدست عرور الزمن › 
ا معناه اا BIS,‏ الدولة ؛ ولکن طورجو کان قد أقصاها کاها . 
فهل تراه على حق وکل هولاءعل ضلال ؟ وشکا لويس سرا من وزيره 

« إن أصدقاءه فقط هر الا کفاء » وأفكاره فقط هی الصائة )9 . وف 
كل يوم تقریباً كانت الملكة أو أحد أفراد الاشية محاول إثار ته على المراقب 
العام , فلما رجاه طورجو أن يقاوم هذه الضخوط dy‏ جب لويس c‏ عاد 
إلى po‏ اه وكتب إل اللاك ( ۳۰ ابريل ۱۷۷١‏ ) رسالة كانت افاصلة ف 


ò JABA‏ ه 


+مولای : أن Sse gl‏ أن gl‏ جروح جرحأ GE‏ بسپب صمت 
جلا كم يوم الاحد الاضی ... ذلاث أنى ماکنت لاستصعب أمراً من 
الأمور مادت أو دل الاحتفاظ بتقدیر جلالتکم لصواب ما أفعل . والیوم 
ol‏ جراء ألبى ؟ أن جلالتکم ترون كم يستحيل على المضى فى طريق قد ما 
ضد من vu AL ig‏ یصنعونه cgi gs Gall gts E‏ من alad‏ 
E £‏ لا عز اء را 
Ufy‏ اجره د | مولاى على القول sl‏ ا هذا الحزاء . . 


« إن جلالتکم . . . قد دفعم بافتقا رکم إلى الكيرة . وأنا عا م بان 
وأنم ی Aa‏ 0 : وق 3 5 لا" کون ail iM‏ على ot‏ 
على الرجال » وهی مرانة rat‏ علما وج العاديون Jat‏ الاختلاط 
otal‏ مع نظر ام ؛ واکن هل سيتاح اک مزید من اللبير 8 بعد أسبوع » 
بعد شیر ؟ وألا عکن أن تتخذوا القرار ate‏ هی وان اکم ده Al‏ 3 
البعليئة ؟ , 


syne, Sebo فان‎ LU En ¢ lel جر‎ ree: PIRA) 


Ù و‎ ù oli] oot Ais "سا الذی‎ ak 2 موز ده‎ joo لا 1 ای ولون‎ gs ) 


ألو له هذه tll‏ با یت > وان Tal pail‏ ۳ الاحير ام الواجب „al‏ 
ولکن أتعلمون با مولای ae‏ اي و 
danm‏ عليه أفكار من یلتفون حوله , إن الئاس کاهم يعرفون أن «دام 
دموريبا » بتفكير ها الاضیف TAS‏ من شخصيتها e‏ توحی إليه دالا 


— ۳۳۵ — 


بارادا . . . وهذا الضعف هو الذی یدفعه إلى الوافقة دون تردد على 
hw‏ الحاشية على » والذى Bod‏ من کل ساعلة تقريباً فى إدارق . 


«مولاى : لاتنس أن الضعف هو الذى أطاح برأس تشاراز الأول 
de‏ المقصلة , . . والذی جعل ye‏ ن ویس الثالث عدر عدا متو >( ل 
Gully‏ جر ۳ KLI‏ لسالف کل وبلائه .. مولای ۰ إہم يعدوناك 
ضعیفاً » وقد TT‏ وقت Cute‏ فيه أن يكون فى خلقاث هذا العيب » ومع 
ذلك رأيتك فى مناسبات أكثر من هذه عسراً تبدی شجاعة أصيلة . . . ان 
جلالتكم ان تمخطيع الاستسلام إرضاء اسيو دموریا دون أن تكون غير 
صادق مع ال" 


وم يرد اللاك على هذه الرسالة . فقد أحس أن عليه الان أن ختار بن 
مورربا وطورجو ۰ وأن طورجو يطلب خضوع الحكوءة التام Lä‏ 
لإرادته . وعليه Gb‏ ۱۲ ما یو ۱۷۷۲ أرسل إلى طورجو أمراً بأن يستقيل . 
وف الوم c ails‏ وتمضوعاً لإرادة الملكة وآل بولنياك 6 رفع الكونت دجون 
إلى مر تبة الدوقية . فلما سمع مالرب بإقالة طورجو قدم استقالته وناك 
له لويس ١‏ نك رجل حظوظ . لبتی أنا آیضاً أستطيع ترك منصبی »۳ . 
وما لبث معظم مل عيهم طور جو أن طر دو | من مناصمهم ee‏ مار با 
تريزا هذه التطورات ۰ ووافقت فردريك وفواتير على أن سقوط طورجو 
تا ای Ss‏ .39 أحز نبا الدور الذی لعبته Yau!‏ ف الامر 1 
وا أن 07 Ge‏ الملكة من التبعة » وکتب فواششر إلى لاهارب یقول : 


أما طورجو فقد عاش بعد إقالته عيشة Mole‏ ف باريس »© يدرس 
الرياضة » el sally‏ » والكيمياء e‏ والتشريح . وكان gh‏ کشر بفر انكان ( 
وقد كتب له ومذكرة فى الرسوم » ثم اشتدت عليه وطأة النقرس حى 
أكرهه بعد ۱۷۷۸ على الاستعانة بعكازين ف مشيه . ومات ق ۱۸ مارس 
۱ بعد سنوات حفلت YG‏ وخيبة الامل 2E‏ يدر مخلده أن القرن 
التاسع عشر سیقیل معظم آفکار ه ويطابقها . وقد أجمل ٠‏ لبر ب وصفه ف 
حب فقال : « كان له رس فرانسپس بیکن ؛ وقلب لو gy Jey‏ 


SEN. he 


5 - وزارة نکر الأولى : ۸۱-۱۷۷۰ 


حاف طورجو ف رقابة المالية كلونى دنوى » الذى رد السخرة والکثر 
ابات ار a day, 2 eia‏ راسم الغلال , Ally.‏ الصر فوك اهو لندیون 
و ais‏ ای Vai‏ تنج as‏ ن ابلشپات بسعر أربعة فى الائة » 
و تک ار ان ة لاجتذاب الال إلى تحزانة الدولة بر أعن 
إنشاء با نصیب قوم (۳۱ بونیو ۱۷۷۹) . فلما عات کلونی aks‏ ۱ 
أقنع صر فيو باريس الملك بأن يستدعى إلى خدهته الرجل الذی كان أكفاء 


كان جاك نکر پروتستنتیا » ولد فى Cage‏ عام ۱۷۳۲ وأرسله آبوه = 
ونان أستاذاً للقائون فى أكادعية جنيف - إلى باریس أيعمل GUIS‏ مصرف 
اسای ذرنيه , فلما تقاعد أقرض نکر بعض JAI‏ ليفتتيح pa:‏ فا نوا صا 
به . وضم نکر ماله ال هال رجل سویسری AT‏ ۰ فأصابا Tole‏ تقد م 
القروض لاحكوءة والمضاربة ف الغلال . وحين اهز نکر الثلاثين كان 
we‏ . محترماً . عزباً . ول يتمن الآن Ty je‏ من الثراء بل منصباً رفيعا »> 
وفرصة للخدءة المتاز ة والشبرة القودية . وهذا بفتضیه زوجة وبا يكون 
نقعلة ارنكاز . أو فاعدة عمليات Gey‏ ثم تودد إلى المركيزة فرهنو CMY‏ 
فرفضته ۰ واکما جاعت من جنیف بسوزان كورشوا الحميلة الموهوية 
الى كانت ق يل ذلاك قد Call‏ من اازواج بأدورد جبون . ووقع نكر ف 
غرام سوزان . ام فى ۱۷۹6 . وبعد وفاژها امتبادل ven ee‏ 
حافلة بالأحداث من ألم الأضواء فى مشکال ذلك العصر الضبه‌لر 
وأقاما ta‏ فوق »عبر Ab‏ . و هناگ Cowl‏ صااوناً ( ۱۷٦٩‏ ) دعت 5 
الكتاب ورجال الأعمال . أملا فى أن تعبد هذه الصدافات طريق زوجها 
و سر و ۱ 

sŠ US‏ تفه بتحرق شوقاً لتأایف » فبدأ ی ۱۷۷۳ بكتابة « مدیح 
لكولبر) الذى توجته الأكادمية الفرنسية . واعتزل frog ale OW‏ العتر له 
بای NEO E‏ ای .5 


E 


عدم التدخخل المحكوعى . وظفر الکتیب بثناء دیدرو ۰ الذى لعله استمتع 
بفقرة تكلم فپا المؤلف کا يتكلم الاشنر اكيون ؛ وكان قد قرأ روسو . وقد 
els‏ نکر : 

« قوة الطبقة المالكة الى تمكنها من أن تدفع نظير جهد العامل Fl‏ 
أجر لایکاد یکی لغر الراجات الاسة ... إن کل الوسسات الدنية 
تقر یبا آقامپا الملاك . ولنا أن نقول إن قلة من الناس — بعد OF‏ قسموا الأرض 
فأ بهم — شرعوا القواندن XS‏ وضاناً لهم ضد الکترة .۰ .. ولولاء 
أن J. PA‏ أى معی تعنيه لأ قوانن aK‏ الى شرعتموها ؟ — فنحن 
ul suey‏ ؛ أو قو انینکم فى العدالة ؟ — فنحن لا لك شيا ندافع عنه . 
أو قو انينكم فى الحرية ؟ - فإننا سنموت جوعاً إن ۸ نعمل غد“ . 


وق ۲۲ أكتوبر ۱۷۷۹ عبن اويس السادس عشر نكر « Tyke‏ للمخزانة 
الملكية » بناء على تركية موریبا . وکان تعييناً يشوبه الاعتذار . فد احنج 
بعص الاساففة على الماح لبر و تستنی سويسرى بان تج E‏ مال الامة c‏ 
فأجاب موریبا » «ی وسم رجال الدين أن پشارکوا ق اختيار الوزراء 
للد ‘cor A‏ ملا الواقع عن کائو لیکی فر سی 
بدعی تابورو yp‏ مر al dS Lol Tale Lal‏ الراسة doy‏ عل نکر 5 و تضاءلت 
معار صه الاکلروس حن جعل كر دياه Twel‏ جلياً ; وی ۳۹ yy‏ 
\YYY‏ استقال ژابورو t‏ وعس كير ديرا Tale‏ لاما 4 ۲ و فد رفض ol‏ 
یتقاضی راتباً » بل آقرض ULI‏ مليونى جنیه من ماله OY aE‏ ولكنه 
ظل cy fleyt‏ لقب الوز بر 4 و al age‏ بعضوية المجاس اللکی 


إذا هم دفعوا دیون الدولة ) 


و ود وفق ف محلو د aala‏ وساها»ه 1 ذلك أنه درب على علاج مشكلات 
الصبر فة لا مشکلات الدواة » وكان فى قدرته تکشر المال بنجاح أكثر من 
سياسة الرجال . وقد أرسى فى الإدارة المالية نظام وحسابات ووفراً أفضل e‏ 
وألغى ATT‏ من خسائة وظيفة شرفية ومنصب زائد عن الحاجة . وإذ كان 
حائز T‏ على AB‏ المجتمع المالى » فقد اسنطاع طرح آسهم بقروض اکسبت 

رم YY‏ - قصة الحضارة » ج 4۲ ) 


FFA — 


از ٠٠٠١ Ql‏ ا ی . م دعم بعض بعض الا صلاحات 
الصغيرة 4 D’ atd‏ المظالم 1 فر ض pall‏ اب (A‏ و حسن المستشفيات 1 
ونظم Hy‏ الر هونات تفر ض الفقر اء JU‏ بفائدة ممخفضة > وواصل جهو 2 
طورجو لاحد من نفثات بلاط » والبیت اللکی » والماكة . ورد إلى 
ll!‏ هين العموهيين جمع لضراثب غير المباشرة (۱۷۸۰) ۰ غير أله 
pore Jya‏ وأخضعهم افحص ورقابة أدق . وقد أقنع لويس السادس 
عشر بأن يسمح بإنشاء المجالس الإقليمية ی برى » وجرینوبل » ومو نتوبان ) 
ووضع سابقة هامة إذ 3 التداببر (pe ad‏ الطبقة الثالئة ly‏ تنتظم 
= الو a‏ و om,‏ ی هذه و +«ساوین لث النبلاء و اف وس 
ی 37 ee Al‏ وقد ظفر 5 e P‏ حين xl‏ ع الك بان ب يعاق cy‏ 
آن ple‏ | حلوه . فلما رفضوا آشار ;5 عليه 5 5 اة 5 d‏ ۱ 
دفع التعو بات لاسادة > ولکن اللاك gill‏ كان Sorrel‏ تقالیده lel‏ 
ul‏ حقرق الملكية نظام بلغ من الرسوخ Gaa‏ پمسر معه إلغاءؤه عرسوم "° , 
وف ۰ : وت c+)‏ نکر ells RA j Lal‏ ء التعذيب القضای 6 
وإلغاء السجون اسفلية » وفصل السجناء الذين جرموا فعلا عن آو لك 
i cpl‏ حا كوا بعك 3 وفصل unin wall GL‏ عن pba‏ ن sA‏ 

بسلی الدين . هذه و غر ها 4 ن lal‏ و نکر الأولى تستحق خر ۵ th‏ 
ST‏ مما ناله Lye‏ . فاد سألنا لم م يعمل مبضعه بأعمق وأسرع ما أعمله ع 
وجب أن sas‏ أن طور جو قد بى اللوم على تعجله والاستكثار من الأعداء 
ف وقت و احد ۰ و قل التق نکر عل amb‏ القروفن بدلا من a‏ الضر اب ؛ 
ولکنه أحس بأن الشعب قد فرض عليه من الضرائب ٠١‏ :كى 


و Ad‏ اکت هدام ان تلخيص ga‏ قف RANG‏ من وزرا Lass‏ 
االصيقة oy. les‏ الدراما التطورة لدجم او ۰ ومالیرب » 
ولکارء بأن هذا الملك المتواضع البسیط فق عاداته » أن Joi Boop,‏ 


ce I sit‏ سبیل عظمة شعيه القيقية ؛ لقد كان ۵ قلبه ینعدلف به غو 


-Pya 


الاصلاح » ولکن ail yet‏ وغاوفه ؛ وطالب الأشخاص الأتقياء وأعداب 
الامتبازات اللحة جعلته جباناً » وأکرهته على pul‏ عن خعاط آوحی با 
]4,5 حبه للشب) ۲*۶۱ . ٠‏ ومع ذلك فقد جرژ عل آن J 4a‏ فق إعلان عام 
۱۷۸١ (‏ ) لعل SG‏ كان قد آعده له » إن « الضرائب الفروضة على آفقر 
شهار من رعایانا . . وقد زادت بنسبة تفوق Tas‏ سائر الرعایا الباقين . 
A, )‏ ر ب عن آماله فى ألا ديب الأغنياء آنفسمم jia‏ ودان إذا وجب علبم » 
بعد أن پردوا إلى المستوى العام (اضراب ) » OF‏ بودوا الفروض ای 
كان AY‏ آن فہا غير A‏ ملك زهان بقلر آکر ٠‏ دن المساواة 5 
وکان برتعد ]13 حطر باه فولتير ؛ و اکن روحه البحررية شکاها على غر 
وعى هله ذلاث العمل oll‏ 5 قام به فوأ بر > وروسو » وجاعة الفلاسفة dom gy‏ 
عام gerai)‏ الفاسد القدمة Cals‏ الحياة الجديدة فى المشاعر الإنسانية الى 
ارتيدات a‏ ن قبل tal‏ ۱ فى هذا caval]‏ الاول ry ome oe‏ ردا او یس 
السادس عشر اصلاحات كان خايقاً ما لو اتصلت و oa‏ شيئاً فشيئاً 
أن تتفادى الثورة . م all‏ ی عهد هذا LUMI‏ لشي يانه نری فرنسا ای ملت 
انجلثره متلکانما وأذاتها نی عهد أسلافه ‏ تکیل Te Ob pall‏ وبنجاح 
لبر يعلانيا الفخور » وتعين بعملها هذا على حرير أمريكا . 


ial aie لايك‎ 

اتفقت الفلسفة هذه اطرة مع الدبلوماسية . فو لفات فو ابر > وروسو ) 
ودباءرو » وريئال » وعشرات ضرم أعدث الذهن الفر نسی لناصرة pot‏ 
المستعمرات كا ناصر التحرير GSM‏ » وكان الکشرون من الزعماء 
الامر يكرين — كواشئان 6 وفرانکان » وجفرسن ب BA‏ اقنور pall‏ اسی . 
ون م فحين دم سرلاس oe‏ إلى فر ها (مارس ۹ ) اس قر ضا 
للمستعم_ ات الثاثر ‏ » كان ا رأى العام الفر نسى شدرد التعاطف dee‏ ¢ 
وراح بومار شه ی سه پرسل اأذكرة تلو المذكرة إلى فرجین ae‏ 

فما على هدید العونة لامریکا . 


و كان فر جن a‏ وگن بالملكية و الاستقر اطية 4 لیس یه و ان 


— — 


الجمهوريات أو اللورات ود ؛ ولکنه كان تواقاً للثأر من امجلتره لغرنسا. 
غير أنه لم برض بالموافقة على أى معونة سافرة لامریکا . DY‏ 
الر بطائية کانت لاتز ال pl‏ ى ٠ن‏ الفرنسسية رغم ما أنفقة علمها سار تين ؛ 
وکال فى :مُدورها aes‏ السفن الفرنسية إذا كانت ارت سافرة إلا أنه 
آشار rn AAA de‏ المعو نه wll‏ سرية © وسحجته ol‏ بر Lilla,‏ او فت 
الثورة حلص ها فى آمریکا أو قر ما أسطول قادر على الاستيلاء مى شاءعلى 
المتلکات الفرنسية والاسبانية فى ابحر الکاریی . ما ذا yal‏ العااولة 
ف الثورة » فان فرسا ستقوی » وامجلر o‏ تضعف C‏ و تستطیم å; aall‏ 
الفرنسية استکال نجديدها . آما لويس فکان پرتعد فرقاً لفكرة تقدم 
لمونة لثورة ما » وحذر فرجين من أى عمل سافر قد یفضی إلى حرب مم 
te‏ ء7 , 


وق ابریل کتب ue‏ إلى بوها رشيه ول : 


١‏ سنعطياك سرا مليوناً من الجنبات ۰ وسنحاول الحصول على مباغ 
ple‏ من Uhal‏ . (وقد حصارا على هذا المبلغ ) ومین المي wig‏ عليك 
أن نو اف شركة نجارية » وتزو د الأمريكيين عل مسو ليتلك با لسلاح والذخيرة 
والأجهزة . وسائر الاشیاء الى محتاجون الما لواصلة الحرب . وستسلماث 
ترسانتنا السلاح واللخيرة . ۳ ستعوضبا أو تدفع Ys‏ . وإياك أن 
تطلب مالا مر ن الأمریکین ۰ لام لاعلکون JUN‏ » ولکن ae at‏ 
غلات أرضهم ٠‏ الى سنساعد على بیعها فى هذا الباد ,۳ . 


eee ey‏ والبنادق و البارود والثياب و الاچهزة 
اللاز مة لحسة وعشرین ألف رجل > a‏ آرسل عله ابضائم إلى alive‏ کاب دين 
قل جع فيه عدة فراصنة آمریکیین وأعاد net‏ هم . وقد شجع وصول 
هذه المعولة )4 الو عد الوق ۳ iE‏ تعمر إن على | إصدار إعلان Y|‏ س لال 
5١‏ بر لیو CVV‏ فلما ترجم الاعلان إلى الفرنسية » وتداواه الناس 
عو افقة الکو مة الفرنسية الضمنية ‏ استقبله dole‏ الفلاسفة محجاسة وفرح » 
وكذلاك تلاميك روسو gandi cpl‏ أ فيه اش كن ۾ ell aa!‏ « . 


— ۳ — 


وق سبتمير عين الکوجرس الاأمریکی . بفيامين فرانکلین وآرثر لى ‏ 
أيمضيا إلى فر نسا ghia‏ بین » و نض ما إلى دين > و يلا متا hl Yy‏ رد من الام داد 
فحسب 0 بل التعدااف السافر ان أمكن . 


4 


و تكن هذه أول مرف ظهر فما فرانکاین ف آوربا . ذاك أنه فی 
۶ ذهب إلى o Ael‏ ول يكن قد بلغ التاسعة عشرة » وقد اشتغل Melb‏ 
و لش دفاعا عن الاد ۵ ۰ وعاد إلى فيلادافيا والر day‏ ۰ وتزوج ؛ 
و انضم إلى dele‏ الماسون » وظفر بشهرة دولية پوصفه ds. Mey le ne‏ 
۷ أوفد إلى اجلتره We‏ لمجلس بنسلفانیا فى نزاع ضرائى . ومکث 
ف opt]‏ خمس سنین ۰ والتی Spal gf‏ و غبر ه من وجوه القوم : وزار 
اسکتلنده ply ٠‏ مدوم وروبرنسن c‏ ولال درجة من جامعة سائت 
آندر وز : وأصبح منذ OV‏ الد کتور فرانکان . ثم عاد إلى الجلتره من ۱۷۲۱ 
إلى ۱۷۷۵ . وخظب فى مجلس العموم معار ضا ضريبة الده‌خة ؛ وحاول 
المصالحة ٠‏ ثم عاد إلى آمریکا حین رأى أن الحرب واقعة . وقد شارك 
ی صياغة إعلان الاستقلال . 


وصل فرانکلین إلى فرنسا فى دیسر ۱۷۷۲ وععه حفيدان اه : وکان 
الآن فى السبعين : يبدو وكأنه ARH‏ ذامها عسمة 6 والعالم كاه يعرف ذلك 
ار آس الضخم والشعر الشتعل الحفيف e‏ والوجه الشبيه بالبدر عاد بزوغه 
الشرق . وأهالعليه العلماء أسباب التکر م » وادعی الفلاسفة والفزیوقر اطیون 
أنه واحد منهم > ورأى المعجبون بروها القدعة فيه سنسناتوس »© وسکیو 
الافریی 4 والکاتوین 4 و ول بعشو | o’‏ هر Addl‏ $ و صفشت ولات بار يس 
شعور هن ۳ Olas ál‏ تقليداً pakl ae)‏ عة ان فرو t yll‏ ولا رس 
أن معن بغر امياته لکشر ة . و آذهات الحاشية بساطة عاداته ¢ واباسه ) 
وحديثه : ولکن بدلا من أن يبدو مضکاً فى زیه القریب من زی اریفیین ؛ 
كان اختيا مم فى احمل Als‏ واحرم هو الذی تبدی الان I gle ails”‏ 
فاشلة لاخفاء الواقع وراء مظهر كاذب CUS asg.‏ قبلوه مم lal‏ ¿ لاه 
d‏ پستعرض احلاماً حکومات مثالية » بل Iss‏ بتعقل و إدر اك سام ؛ وأظهر 


FEY —‏ لم 


الوعی الکامل با مصاع giladi a‏ . وکال يدرك ء أنه بر و i ged‏ ربو 6 
جمهورق © يالب لین زیت SUBS‏ ومللك تى . 


وقد باشر مهمته فى حذر وحيطة . فلم يغضب أنحداً » و an‏ كل نسان . 
وقدم فروض الاحثرام لا لفرجين فقط بل مرابو الأب ولدام دودفان » 
ولع kala‏ الأصلع فی الصالونات وف أكادعية | العلوم . وشرف نبيلا لا شاباً 
هو الدوق دلاروشفوکو أن يكون سیک رثاره , وکانت gst!‏ رض 0 
جن بظهر ف الشوارع . ولقيت كثبه ثر يما ما Taal‏ حين ترجمت و هس 
) اعرالا کا أهلة q‏ وطبع * ن كتاب daly‏ ( تقو م وتشرد السکین ) Cla SE‏ 
ف au‏ أعوام en‏ فر انکلین إلى حفل « النوف سير ) الاسویی ety‏ 
العضوية الفحرية » وإعانة الرجال الذين Gel‏ مهم هناك على كسب فر نا فى 
حلف مع أمريكا . و لکنه لم پستدلم أن يطلب للتو gall‏ نة السافرة من الحكودة . 
وكان یش و اشنعلن بتقهشر آمام ۳ و هاو » و بدا أن Ay gine‏ الیش 
Cooled‏ . وبيها كان فرانکان ينتظر Le ST Baal‏ أقام فى باسی » وهی 
ee‏ ضواحى باريس اللدايفة > وراح PE‏ > وفاوض 6 ویکتب 

تشر ات الدعاية میت أسماء مستعارة ع ویستضیف gb‏ رجو ee E‏ 3 
وموریللیه ؛ وکابای » ويغازل مدام gia go‏ ش سانوا ومدام هلفتیوس 
أوتوى » ولا عجب فق كان ی هاتين ار ost‏ فتنة جعلهما جذایتمن yer‏ 
النظر عن تفدمهما فى العمر . 

وكان بوعارشيه وغيره أثناء ذلك يرسلون الامداد إلى المستعمرات > 
وضباط اليش الفر نیون يتطوعون للقتال تحت إهرة واشندان . کتب سيلاس 
دين فى ۱۷۷۱ « تتکاثر على تكاثراً رها طلبات السباط الراغبين فى الذداب 
إل أمريكا . . . ولو كان لدی عشر سفن هنا YM‏ كاها ADK VIS yp‏ 
والعالم كله يعرف كيف ترك المركيز لافابيت » ابالغ هن العمر تسعة عشر 
lle‏ » زوجة iale‏ حبل ارحل hil)‏ ۱۷۷۷ 0 ويقاتل بلا رانب ی 
جيش الستعمرات . وقد اعيرف لواشنهلی قائلا « إن الشیء الود GAN‏ 
أتعطش aall‏ هر الود CONG‏ وق سبیل ایند آفتحم شرآ من lal‏ 
وألواناً من الهوان » وجرح فى برائد پواین » yal pie‏ ال فال a‏ 
وظفر , باغبة ayh‏ من واشنطن ر تحفظه العهود . 


— ۳۵۳ — 


وق ۱۷ أكتوبر ۱۷۷۷ هزم جيش للمستعمرین عدته عشرون ألف 
مقائل قوة مولفة من خسة آلاف جندی p‏ يطانى وثلالة آلاف مرترق GUT‏ 
قادمين من كندا فى ساراتوجا وأكرهها على الاستسلام . فلما بلغ نبأ هذا 
الانتصار الأه ريكى فرنسا وجدت مطالبة فرانکامن . ودين » وی » 
بابرام حاف قبولا أكثر بين مشبری EW‏ . غر أن كير عارض إِذْ كره 
أن یری ميزانيته الى قاربت التوازن تقلا نفقات Lal; bl‏ على عقب . 
إلا أن فرجين وموريبا ظفرا عوافقة لويس السادس عشر الى بذها على 
oes gees‏ مكلو ام Olas‏ اوسن الى كانه عليه مد رفن اويل 
العون الفرنسى لأمريكا ومستاءة منه - قد تمرم صاحاً مع مستعمراتما 
وتوجه کامل قو ما اطربية ضد فر سا . وعليه فى ٦‏ فر ایر ۱۷۷۸ وقعت 
الحكوءة الفرنسية ٠عاهدتين‏ مع «ولایات آمریکا االمتحدة ) آرست إحداها 
علاقات التجارة » والعونة » واشیرطت الأحرى سرا أن رنضم الموقعان فى 
الدفاع عن فرنسا إذا أعانت علا o pla‏ ارت > ولا پرم طرف bale‏ 
دون موافقة الاخر . ويواصل كلاهما قتال o ald‏ حى يتحقق استقلال 
أمريكا . 


وى ٠١‏ مارس استقبل لويس البعوئن الأمريكيين : ولبس فرانکلن 
جوارب حرپرية طويلة هذه الناسبة . وق ابريل وصل جون jel‏ ليحل 
حل دين ۰ وأقام مع فرانکلن فى باسی » ولکنه وجد الفیلسوف‌المجوز 
فى شغل بالنساء عن مهامه الرسمية . فتشاجر معه » وحاول العمل على 
استدعائه لأمريكا ۰ ففشل e‏ وعاد إلى أمريكا . وعين فر انکلین PST‏ 
gis‏ ضا لدی فرنسا ( سبتمير ۹ . وف ۰ ۰ جين 5 يبلغ 
الرابعة و السبعین : عرض zla j‏ دون جدوى على مدا م هلفتيوس ds) LI‏ 


إحدى و سین سره 8 


وأحب الفر سیون کاهم تقريباً هذه الحرب عدا نکر . فقد كان عليه 
أن جمع الأموال الطائلة الى أقر id‏ فر ليم | لأمريكا : ملول جنيه ق 
۱۷۷ وثلاثة ملايين آحری فى ۱۷۷۸ ۰ وملیوناً تخر فى ۱۷۷۹ ۰ وأربعة 
قل اناا WANG e‏ + وس فى Si ile eg VA‏ 


— Yii — 


سرية مع اللورد نورث ( آول ديسمير ۱۷۷۹) أملا فى العثور على صيغة 
للصلح ۳۷ . وكان عليه بالإضافة إلى هذه القروض أن مجمع الال لويل 
ia So‏ فر lai‏ و جیشا 4 وحخريما ¢ y‏ بلاطها ; ويلغت Abaco‏ ما Ae ysl‏ 
م ۵۳۰ جنیه ۳ . وقد لاطف AS‏ وس 
4 بر فص فرص 7 5 a‏ آن راء ue ۳ Suh‏ عکن أن 
أن بجعل هلا e| pry!‏ غير موم ¢ وسيشكو ه ون خلفوه 2 ره 5 
أنه Git‏ على عاتقهم هذه الضرورة الی لاحیص عنبا . وقد حاباه ۳ 
a ay‏ نحهم على قرو 2م مول لات الفائدة العالية 8 ی طالہوا ما er ie:‏ 
۳۹ 00 بأخطار ú bt)! ۳ J‏ أخطار j‏ غلم pool‏ داد قرو rin?‏ على الإطلاق 5 
Le yy‏ ی تنمية الثقة فى المجشتمع pe eal‏ كير بمو افقة aMi‏ ف 
١ ۱۷۸۱ ply‏ تقريراً مفدهاً املك » هدفه إطلاع الماث والآمة على إيرادات 
da SLI‏ ومصروفاما 3 و ود أضى de‏ الصورة Gl. AJ‏ بإسقاطه الئفةات 
el‏ بية و ضر ها من الصر و فات ( غار العادية » : واغفاله الدين القوي . 
وأقبل de ardi‏ شراء ) paul‏ بر (( معدل تلا تین ألف oil ۴ Awad‏ 
عشر شبراً . وححيا الناس نكر ساحر ا لامالرة أنقل الحكوهة من الافلاس 
وطلبت كاترين الكبرى هن جرم أن يؤكد انکر « (عجاما الذى لاحد له 
بکتابه و عواهبه / 4 ۱ غير أن byll‏ غضب oY‏ « التقرير المقدم لامللك 4 
فضح الكشر جداً من Alea ٠‏ الماضى المالية £ رکشف سیه ن الکثر ie‏ زو ان 
العاشات ll‏ تدفعها اللدزالة R‏ وهاجم بعصم الو fei; 4a)‏ ما ارسث 
إلا مدعا للوزير بقامه 5 وغار مور با cyt al pe Si ra‏ طو ر جو ot‏ قبل 
وانضم إلى غره فى الترصية بإقالته . آما الماكة فدافعت are‏ وان ساءسا 
(جراءات الوفر الى انحذها » واکن فرجین ساه اا . واشسر اه 
النظار الملكيو ن فى eel‏ كير وعاولة اسقاطه Ble‏ أن gaal bat‏ 
سلطهم بإنشاء اازید من المجالس الإقليمية . وعمل نكر ذاته على سقوطه 
بتصر حه aj‏ سپهتفیل ما عنح لقب الوزير وسلعاته کاه‌ان .حم كرسى 
فى الجلس الاکی » وقال موریبا لاحلاك أنه لو أجيب نكر إلى adb‏ هذا 


— Ffo ~ 


لتخلى Com‏ الوزراء الأخرين عن a a E le‏ و اساسم ویس 0 وأخلى سبیل 
يوزف الثاني بعزائه . ودعته كائرين الثانية لامحضور وإدارة مالية OM Lag‏ 


رف ۱۲ أكتوبر ۱۷۷۹ انضمت أسيائيا إلى فرنسا ضد امجلتره . و أوشاك 
الأسطولان الفرنسى والإسبانى المجتمعان ۰ ببوارج مجموعها ٠٤١‏ ۰ أن 
بعدلا بوارج الببحرية isilla Al‏ وعددها 29١6٠‏ ۰ وقطءاً على بر بطانيا 
سهاو ما على الیحار . وقد ii‏ هلا التخيير 3 مز ان القوة البحرية Po‏ 0 
حيوياً d‏ ادرب الأمريكية . ذلك أن الحيش الم lla‏ الرئيسى TE‏ 
وعدته سبعة آلاف Jide‏ ودام او رد ا ل Canam bi ys‏ 
فى يوركتون على مر يورك قرب خليج تشيزابيك . وكان CyB‏ برجاله 
الحمسة آلاف وواشنطن برجاله الأحد عشر ألفا ( ما فيم ثلاثة آلاف 
al‏ حت إءرة الکونت روشا عبو) AB‏ التقيا عند ی واستولیا على 
کل المداحل لبر ية الميسورة . وق 6 patter‏ 1 آسطول فر نسی 
قاذ کرت دجراس أسطولا الجلزياً 00 gtl‏ . ثم أغاق کل 
«هرب dhe‏ على قوة edie‏ ا قل Toute‏ , فلما اس oe‏ 
yab‏ ته jie‏ هو وجميع رجاله ( ۱۹ أكتوبر ۱۷۸۱) . واستطاعت فرنسا 
آن ca‏ أن دجراس » ولافاییت ۰ ورشاميو قد لعبوا أدوا رأ كرى ف 

& الحدث الذی تین أنه لفاصل ف ارب . 


وطلبت اجار o‏ الصلح و او فا شلبر ن بعثتين منفصلتين إلى الحكومة 
الفرنسية والمبعوثين الامر oK‏ ی AAT + ley‏ يشر أحل المليفين على 
الا حر . وكان فرجين AYAS)‏ قد فكر عن قبل E‏ الصلح مم م الجليره 
على أساس اقنسام معظم أمريكا Adel‏ بين اثجلتر hai by o‏ و eo ve‏ 
وبدأ تفاهماً مع أسبانيا ليبق وادی المسمبى نحت السيطرة الأوربیة ۳۱ , 
ول ~ ۲ اقترح ans‏ الانجليز فى سعمهم لأقصاء الولايات الأمريكية 
می E‏ الجر قو نت ٩۱۱ aad‏ . وکانت oda‏ الفاوضات Wize‏ 
Gil gallo 10‏ الدبلوماسية ۰ ولکن المبعوثين الامر yo nS‏ | حين 


— FEY — 


علموا ما أن الوضع برر علهم عثل هذه السرية . واتفق فرجین وفرانکلن 
de‏ أن اكل حل أن يتعامل مع o AEI‏ مستقلا عن AM‏ » على ألا بوقم 
طرف أى »عاهدة صلح دون موافقة الطرف ٩۳۷ ST‏ . 


أما الفاوضون الامریکان  ko pad‏ جون جاى وفرانکان -- فقد 
لعبوا الاعبة الدبلوهاسية عهارة فائقة » فلم یکسا للولابات Selous!‏ الاستقلال 
العظمی 3 وکل oo‏ ۱ پا سی 5 ره بان جرال الا يجانى وال uo‏ ¢ 
عليه . وق ۳۰ نومير WAY‏ وقع جاى : 0 . ۳ ¿ معاهدة 
تمهيدية مع o dEl‏ . كانت من الناحية الرسمية انا كا للاتفاق الممرم مع 
فرجين 3 USS y‏ اشر طت ألا يكون لها صلاحية > نار م o dl‏ الصلح 
المعاهدة النهائية a‏ باسم الثالثوث الأقدس غير المنقسم ۲ - بين AN‏ 
وأمريكا یی بار يس ٠‏ وان del‏ ه Reg‏ وساف clas‏ ا 
فرانکان ۳ فر نس | سفراً للولايات | اة حی ۵ . فاا as cg‏ 
فى فیلادلفیا ( ۱۷ ابريل ۱۷۹۰ ) ليست الجمعية التأسيسية الفر dyad‏ الحداد 
عليه ثلاثة أيام . 
وقد آفلست الحكوهة الفرنسية نتيمجة لاحرب وأفضى ذلاث الإفلاس 
إلى الثورة . فقد بلغ مجموع ما أنفقته فرنسا على الصراع بلیوناً من ابنهات» 
وكانت الفائدة على الدين القومى جر E‏ پوماً فیوماً إلى هاوية العجز عن 
السداد . على أن ذلك الدين كان مشكلة بن الحكوءة والأغنياء لا تکاد 
تؤثر فى الشعب : الذى أثرى كشر من أفراده بفضل تنشيط الصناعة , وقد 
أوذيت الملكية ‏ لا الأمة ‏ أذى بایغاً . وإلا فكيف يستط.م التاریخ تعليل 
النجاح الذى ثبت به اقتصاد فر نسا الثاثرة وجیوشها لنصف آوربا هن ۱۷۹۲ 
إلى ۱۸۱۵ ۲ 


لار بب 2 آن Ca‏ فر lad‏ ول رفصت ۰ lad‏ رأى رجال الدواة ۴ صلح 


— Piy — 


۳ بعتا ظافراً آقامها من كبوتها عام ۱۷۹۳ . آما جاعة الفلاسفة فقد 
هللوا للنتيجة ورآوها انتصاراً لارام « والحق » کا قال توکفیل « ان 
الامریکیین بدوا كأنهم نفذوا ماحل به کتابنا OPa‏ . ورأى الکثر من 
الفر تسين فى الائجاز الذى حفقنه ااستعمرات hola y|‏ ببشر بانشار الد مقراطية 
Pica ne es‏ . وسرت الافکار لدم راطية حى إلى الطبقة الار ستفر اطية 
و ابر لانات . وأصبح Oe}‏ اسلقوق Al‏ اض E‏ فر جيني الدستوری 
فى ۱۲ يونيو ۱۷۷۹ ۰ وقانون اطقوق الذی GAT‏ بالدستور الأمریکی » 
من بعض الوجوه موذجین سذا حذوهما إعلان حقوق الانسان الذى آعلنته 
ا ی ۲٩‏ اغ لس ۱۷۸۹ . 


Aaa‏ ان 1 سباع الأخير "E‏ | الإقطاعية ¢ و آوج فر و سا آن موٿ 
وهی تعن عل sesh‏ دعا 5 الدمقراطية ۴ آمریکا . کح آن plane‏ رحال 
اأدولة ا كانوا ارون Cary daly‏ قوة فر تسا و سمي ويا 5 غير آن 
اس sal‏ من Site‏ لافاست وروكاهبو کات ey dh yom‏ اء فا . Wale‏ 
حاطروا عیام ضر مرة فى سبیل الدولة الوليدة . کتب الكونت سيجور 
à 0 J gås lài‏ أكن 05 الوحيك الذى حادق قله اص وت اس اظ اسر ره 
وهی تکافح للتخلص من السلدلة الاستبدادية »۳۱۹ . ونزول النبلاء 
الشير عن حفوقهم الإقمااعية فى الجمعية التأسيسية )£ أغسطس (VAA‏ 
سور و ید a)‏ هنا سلفاً Aa! i‏ كان Í, è‏ باسلا من اهارا Sos‏ 4 بدلت 
فيه فر لس JILI‏ والدم لأمريكا ٠‏ ونالت لقاء dads “lls‏ سحدردة و ay‏ لاحر رة 


سوام لبون 


۱۸۰۷ — ۶ 


Ue — ۱‏ فولتر 
| - الشفق ی فرنیه 


كان ak,‏ المانن فی ۱۷۷4 » وکانت تغشاه توبات lE,‏ فى هذه 
السنین وحن bad‏ حالات ببيطة من النقطة . وقد lale‏ هو 
إنذارات صغرة by dy‏ ما » لانه وطن نفسه على الموت منذ 
أمد بعيد » ولكنه عمر واستمتع بإعجاب الماوك والملكات . فقد وصفته 
كاترين الکری بأنه «أشبر رجال عصرنا ». وكتب فردريك الا کنر 
فى ۱۷۷۵ ١‏ أن الناس یز احمون ويتجاذبون على شراء تماثیل فولتير النصفية 
مصنع Wl‏ سلان 4 E‏ بر این « حیث لاينتجون المائیل بسرعة نکی لتلبية 
all‏ علا ۷ وکانت ay‏ قد أصبحت منذ زمان كعبة محج إلا 
الثقنون الاوربیون ‏ أما الان فکانت bio Dlje‏ تقريباً ٠‏ فاستمع Jl‏ 
مدام سوار عقب زیارنها ها فى ۱۷۷۵ تقول : «لقد رآیت مسیر فولتر » 
ان نشوات القديسة تریزا لم تفق قط تلك الى استشعر نها وأنا آری هذا الرجل 
ehall‏ . فقد بدا لی gil‏ ق حضرة cal]‏ اله بوب معبود » استطعت فى 
خاتمة العلاف أن آعرب له عن کل عرفانی وکل Mashed‏ . وحن مر 
مجنيف عام ۱۷۷۹ كاد adit‏ الججمع التحمس الذى اتف حوله © . 


وقد واصل anal‏ بالسياسة والأدب حى فى عانیناته . Lad‏ ارتقاء 


— Yor — 


لويس السادس العرش عدیح تار ى للعقل » اقترح فيه بأسلوب gill‏ - 


بعض الإصلاحات الى تحبب الاجیال القادمة فى SIL‏ الجديد : 


( سوف توحد القوانين ... وستلفى الوظاثف التعددة ent call)‏ 
۳ کسی واحد ) والانفاق الذی لاحاجة إليه .. . وسیععیی aa‏ اء 
الکادحین تلك الر وة الضخمة الى عتلکها فريق من الكسالى کانوا قد نذروا 
حياة الفقر من قبل . وان تعد الز جات الى ترمها مائة ألف من الاسر 
mo ¢ ae nail as Cy jal Sal Rae yl)‏ 
ie‏ .. وان تعاقب الذزوب الصغر ة عل با جرام جسیمة ‏ . ah‏ 
پستخدم التعذیب . . . وان یکون هناك بعد ساعلتان ر الدولة والکنیسة) e‏ 
لانه لامكن أن یکون غير واحدة ‏ وهی ساعلة قانون اللات فى CASI‏ 
Aig ged ENS‏ بر ور مه OE‏ الوه كاية 
السام( ۱ 


8 ا‎ 4 A فما عدا الکنس‎ 5 alos, هذه الا‎ cy" ٠ أو يس لکثر‎ yl ary 
¢ شه‎ ya] Ae st y ولام الکنیسة ساف‎ ol اه الصا أذ.قه 4 و لاقتناعه‎ ar) وکان‎ 
مہا اناظر‎ a تایه‎ ane zial \YY £ عل تأثر فولتر 0 فى دولوو‎ Caml 
ومصادرة ۲ ر و اه‎ 4 dled, بر جره الملكى کر اقبة ال مهر طق العجوز مر وة‎ 
وقد‎ ٠ م فواشر‎ Callas gu وکانت مار ی‎ c جميعيها شور و فاته‎ 
وقالت ما 3 > | ) تعااق‎ eid تانكر رد‎ ) Ayo مسر‎ alae شردت‎ om كت‎ 
۰ Aa, ta) GL! فأرسل لما‎ 3 y لفها‎ 3a 


وقد غمرته نوبة من التفاؤل د عين صديقه طورجو عراقباً ole‏ 
المالية » ولکن حين JT‏ طورجو أصابه تشاؤم بسكالى قاتم و Ji y>‏ 
البشر ۰ e‏ استعاد السعادة T : dul aan‏ رین D nl‏ دفاريكور الى 
قدموها إليه فى ۱۷۷۵ على أنها فتاة تنوی أسر نما إدخالها tod‏ الأديرة EÑ‏ 
تشکو a‏ رأ عنعها م ن تابر مهر دا . وقد أدفأ le‏ المرىء عظام الشییخ » 
E el‏ قاط 68 شوت فان وتا سب هو المركيز 
دفلیت الشاب الوسر . وتز وجا ف ۱۷۷۷ء وقضیا شمر العسل ف فرنیه . کتب 


— ۳۵۱ — 


یقول ان العاشقين الشابين مجة للناظرین e‏ وها یعکفان على العمل ليل 
مار لیضنعا gold‏ فا صغر آل Ma‏ ذاك of‏ ن AY‏ اختبط لفکرة 
الأبوة ولو بالآناية ۰ 


رکب أثناء ذلا آخر دراءائه « ابرین ) ودفعها إلى الكوميدى ‏ 
فرانسیز . وقد حدث قبوها (يناير ۱۷۷۸) مشكلة . ذلاك أن الفرقة درجت 
على أن تقدم کل مسرحية حسب تاريخ قو ها » وکانت الفرقة قد تلقت 
سر al nm‏ يدن ووافقت علهما قبل مسرحية فولتير ‏ احداها بقل 
Ole‏ فو نوا دلاهارب ‘ eM,‏ بقلم نيقولا بارت . وتنازل Ola shi‏ 
کلاها للتر عن حقہما المقدمين فى العثيل . وكثب بارت إل الفرقة بقول : 


ر Ad}‏ فرئت عليكم Alte‏ جديدة بقلم مسرو فو[ تبر وكنم على وشلك النظر 
Jee 1‏ #سرحیی ) ارجل ذائه ) ۰ « و لیس alal‏ < الان ضير شیم بى م و امحل 
هو ألا تفکروا ۳ سر “وى “GS Nive‏ دن ذلاث . وان علم ارا gall‏ 3 
هذه الأحوال » ولکن أى کاتب $42 على الطالبة بالزام القاعدة فى حالة 
كهذه ؟ أن مسيو فولتر يقف فوق القانون كأنه ملك . واذا ۸ يكن 
فى الامکان أن آنشرف بتقدم إسامى فى امتاع الجمهور ۰ فلا آفل من 
التنحى عن طريق ماج الجمهور عسرحية جديدة من الق الذی tat‏ 
١‏ زاشر » و ۱ مر وب» ol Po gl.‏ تعر ضوا هذه المسرحية بأسرع 
ما تستعلیعون رامن لو Jels‏ مؤلفها » ممل سوفوکلیس e‏ تألیف ll‏ اجیدیات 
حی يبلغ المائة سنا > e‏ موت 1 | حیون أمبا السادة . مكللا فيض غامر 
من التصفیق Mi‏ . 

فلما بلغ النبأ فولتر داعب فى حب فكرة الذهاب إلى باريس لیشرف 
عل إخراج دسر یره 5 تال أنه م يكن هیا على ra‏ حال حظر دای 
Pi‏ صر بح على دخو له باریس 1 وأى باس ئی أن پاجمه رجال الدين من فوق 
ابره ؟ ائه آلف ذلاك . وماذا لو آقتعوا الملاك پزجه فى الباسئیل ؟ حسنا » 
انه Calf‏ ذلك Last‏ . فيالها من فرحة أن يرى الدينة الکری مرة آحری بعد 


أن غدت dead‏ التنوير ! لكم تغرت Rb‏ منذ فراره GAY‏ مها قبل 


sa Poyo 


e زەن طویل‎ daada م أذ دام دلى » الى مات‎ l ele وعشرين‎ isle 
كثراً ما توسلت إليه أن يعود مب إلى باریس . وعرض المركيز د فرایت‎ 
أن ى ء له آسپاب الإقامة المرحة فى قصره فى شارع بون . وأقبلت الر سائل‎ 
! تعال‎ : atl, من بار پس‎ GS 


فقرر أن يذهب . فاذا آجهزت عليه الرحلة Ep‏ ان تفعل آکتر من 
تقدم aS‏ ما لا عفر منها زماناً سرا » فالان حان وقت الوت . واعتر JË‏ 
عل الکفر ة Oy‏ خدام AMM‏ 4 و مشر‌فو ر ر عله 3 و فلاحو ار lal, Ae‏ 
ی هستعمر ol ene 6 oe AT‏ عوك Ass‏ سب يله 52 ils” ersa 0 E‏ | 
و a wna‏ حر eel‏ 3 در وه بعك همأ آردا 5 وأى al nin‏ سر مو غاد 
ile‏ ؟ فلما عادر ت الما افلة فرنيه ( ۵ فير ابر ۱۷۷۸ ) Call‏ آتباعه + mo‏ ۳ 7 
وبکی SI‏ پم t‏ و پستعلع هو ذائه أن علاث AE gtd‏ . وبعك رن Ay‏ :يام 1 
ورحلة BEN‏ هيل » aby‏ بصره على باریس 

جين بلغت اهر wl yl LS‏ بار رس O sab, ۱ Lat‏ ا 0 samla‏ 
وقال م u‏ من ١‏ و دبی f‏ ها السادة 8 انیی Jäi‏ أن ليس هنا os‏ مملوع 
شر شخصی Di‏ 00 إنا سک تر rib o‏ أن ddaw‏ ) 14 تم طوال Al‏ 1۳۹ 


لهم سسحدية سا رة فم أره قط آر وق tel ya‏ 3 وكان در dm‏ معدا ave T‏ 
للنطاظرين . 


وأعد له gër‏ ۴ بيت ».و د فلیت ف زاوية شار ع بوك Ss‏ دی 
تیاتر على الضفة الیسری سین . وفور ترجاه هن ر AS‏ سار على الرصيف 
قاصداً بيت صديقه دارجنتال القريب . وکان قد ناهر Aull‏ واسيعين . 
وم يكن الکو نت Ay d‏ . و اکن سر عاك دا طهر 2 قصر oils‏ . وقال 
فو لتر ١‏ توفات عن الوك لا وأراك ) . وبشت ad]‏ صديقة ded‏ آحری 
ا 5 ریسا . فر د عامها Aa a)‏ لوف 3 va‏ س ( ۳ وصاث 
۳ 3 ولاأر VMs‏ أن اهف = إلا لار ی حت er‏ 5 ركيزة دو دفان W‏ 5 
وأبلغه المركيز جوکور أن اووس الهادس عشر ثاثر اجرثه إلى باریس ؛ ولکن 


بت i)‏ د 


مدام دبولنياك جاعت لتؤكد له أن ماری أنطوانيت ستحمیه" . ورغب 
الا کلر وس ف yb‏ ده . ولکن لم بوجد ق السجلات أى حظر ری حرم 
زبارة فولتیر لباریس » واکتی لويس برفض رجاء الملكة السماح اکاتب 
الذی طبقت شبرته الافاق بالثول فى البلاط OM‏ 


لافرن الثامن عشر من olina‏ الطويل الأءد » تحوات قاعة الاوتبل فيليت إلى 
بلاط و عرض حقيقرين . وقد قیل إنه فی ۱۱ فراير زاره BOM‏ شخص > 
عم جلو له ٠‏ وبلتيى 3 و طور جو sl Ay ٠‏ 5 وهار »و HY‏ 3 و الس‌دات 
٠ a‏ ودوباری . ودود فان . وألى فرانکان فى عة حفید له فى السابعة 
رة » [ib‏ ركة الشیخ JUL!‏ عليه : ورفع فواتر بدیه فوق رأس 
J) 4, eu Ju, 3 gl‏ یابی ¢ الله و ار gis 1 Ay‏ ر bila‏ الکلمتین»! )08 
فا اس ر سيل از وا ر تدفق ion‏ بعك q‏ نت الدكتور تر ونان dl‏ 
المركيز د فيليت يقول : « اد فواتر يعيش oY‏ على lel‏ اله لا على الفائدف 
وان تلبث عافيته أن تنبدد من جر اء أسلوب عيشه هذا . ونشرت هله الرسالة 
paill‏ 5 ۳ ) ا ديار ی ) EE‏ ۱۹ فير اير $ نم الفضوا يان فما يبدو 
a‏ ن الزيارة , ما فولتر نفسه فكان قد تنبا ی فر نيه ما سیکلفه اتتصار T‏ 
ساموت in Jay‏ أيام ان كان عل أن bef‏ حياة أهل الدنيا و۳٩‏ . 


و حطر لبعض ر جال الدین |‘ م قل محفقرن TaS T pai‏ لو أصاحوا 
دياك ون الكئيسة الکائو ليكية 00 اف راغب T‏ هذا ca‏ ۰ لانه 
كان ul ۳۹ le‏ الذين مائوا ق أحضان الكئيسة G‏ وحدهم الذين : „Ke‏ ن دفهم 

ی أرض ل سب 3 وكل المقابر A‏ فر اسا کات ار ضا 00 . وان E‏ 
فد رهب خاب ور > Ya ۳ al‏ فير yl‏ ون لبيك جو اتبيه يطلب x ailla‏ 
ومحاء “aul‏ ی ايوم الو انحل و العشر: إن 3 و ad‏ بر هة 4 دون dosh)‏ لا هو تبه 
yas‏ و p Ad‏ 0 ر pls am‏ دی الاه أن اصرف al Ju, ù‏ 33 لتر aj ol‏ ا 


رم ۲۳ - قصة الحضارة » ج 4۲ ) 


— Yas — 


فشك الدم aa ot‏ و adil‏ حين سعل rie‏ سکر تبر ه ol‏ بستدعی جو لتبيه . 
ويقول فاجنیبر معترفاً : « لقد آمسکت رسالى لأنى کرهت أن يقال أن 
مسیو فو لتر قد تاذل ۰ فا کدت له أن الاه عکن العثور عليه )29 . 
وكان فاجنيير عليماً ob‏ ااشکالك فى بار یس یعللون wal‏ بالأمل of‏ فو تبر 
drain en‏ الكنسة : ف الاحظة الأخيرة ۰ و لعله be gay ee‏ فر در LL‏ الا کر c‏ 
« انه سیخزینا جمیعاً ۱ . 


وعاده تروشان وأوقف Ca yl‏ » ولکن فولتر ظل يبصق الدم ف 
الأيام الاثنين والعشرین التالية . وى اليوم السادس عشر کتب إلى جو لتيبه 
يقول أ رجو أن توافيى بأسرع ما تستطيع A‏ وجاء جولتبیه ی صباح 
الغد فوجد فولتير c EU‏ فانصرف . وى اليوم الثامن والعشرین سل فولتر 
فاجئيير ty ael‏ بالا مان نصه : « الى آموت Jel ul,‏ الله وأسصب paikal‏ 
ولا أبغض أعدائى ٠‏ وأكره الاضيطهاد . وعاد جولتبيه فى ۲ مارس ۰ 
وطلب فولتر الاعتر اف على يديه » وأجاب الأبيه ob‏ جان دترسالك كاهن 
سيان کے سو لبيس اشير ط عليه أن صل عل عدول عن آرائه قبل أن پستمم 
إلى الاعتراف . واعترض فاجنییر . وطلب فولشر قلماً وورقاً » وكتب 
ahs‏ : 

١‏ أنا الوقم آدناه ۰ نظراً إلى إصابى فى الشپور الأربعة الماضية بتقيؤ 
لدم » ولا كنت عاجرا وأنا فى الرابعة والماننن عن‌جر نفسی إلى الكئيسة . 
ولا کات کاهن سان سولبپس پرید أن بضیف إلى حسناته حسنة stah‏ الایبه 
جواتيم إلى » فقد pel‏ فت على يديه » (وأعان ) آنه إذا قبضی الله إليه › 
فإلى آبوت عل الدين الكاثوليكى الذى و ادت في 4 3 Ma je‏ ۴ ر حمة الله 
أن تغفر لى كل last‏ » وإذا كنت قد صدمث الكنيسة فى يوم ما ۰ فإنى 
أطلب المغغرة من الله وهنا . التوقيع ۰ فولتير > فى الثانى من مارس ۱۷۷۸ ۰ 
ف بيت اأركير فبلیت ۲۲ , 
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کاهن سان - سولبپس ۰ فاعلن کلاها أنه غير كاف" . ومع ذلك 
استعد جولتییه لمناولة القربان لفولتر » و اکن فو لتر اقترح تأجیل الناولة 
قاثلا « أنبى أبصق الدم eas‏ اما > وب أن محذر من Le!‏ 
دی بدم الآ السالح i‏ . ولسنا ندرى بأى روح قال هذه الكامات 35 
آبروح التثوی الصادقة آم بروح 5 shall By‏ ضة . 


وق ۲ مارس حضر دیدرو 6 ودالاهبير : وه‌اره‌ونتيل »© لیعودوا 
الریض . فلما جاءه جولتييه فى ذلك البوم حمل تعلمات من رئيسه بأن صل 
على اعتر اف « أقل ابسا وآکتر تفصيلا » قيل له أن فواتر لیس فى حال 
آسمح اه باستقیاله . وعاد جو aail‏ عدة هرات . واکنه ۲ كل مرة كان 
يصرفه الارس السویسری الواقف بالباب . وق 4 مارس کتب فولتير 
إلى کاهن سان = سوابيس يعتذر لتعاماه ع عرعوس اه . وق ۱۳ مارس 
استقبل الكاهن ۰ ولکن يبدو أن ال پارة لم تسفر إلا عن تبادل الجاملات ۳ . 
9 توقفت نوبات pl‏ رف أئناء ذلا , , فشعر فو لتر ail,‏ رستعید عافیته C‏ 


و شرت ya‏ اه 5 


وف "۱ ارس ولت ) cy os!‏ { على co‏ التياثر — فر أله r‏ و حضر 
الحفلة کل البلاط تقريباً عا فمم الماكة . ولم تكن ااسرحية مما يرق إلى 
ة فو در العا دی 4 Sly‏ ظفر ث cal‏ ذلاك still‏ باعتبار ها Gets‏ 
رائعا أ ار جل ف الر a|‏ والمانن Gi l‏ فواثير الى cl‏ شدة Li‏ رض ببنه 
ون حضصور | as lad‏ كان bis‏ شا ياست جا dy‏ النظار و فص لا فص لا 6 
وف اليوم السابع عضر جاه ie‏ دن ٠‏ الأكادعية j all‏ سے حمل | ليه یا 7 
وق ۱ مارس شعر Ob‏ فيه ه lea saa Oy‏ راجا فرعي 
فز ار Ol j g‏ دلفر ی 3 i pS ya‏ جوفر 4.7 4 الى Cals’‏ احا لته 1 قبل OW‏ و سئس 
عاما : وق الثامن و العشر ین زار طو ر جو ۱ 

وكان ow aks ۳+ Ee‏ $1 44 الاغر , Aas‏ ذهب Aas‏ ظهره إلى اللو فر 
ليمحضر اجماعاً الأكادعية . قال دلى فون فيزن > وهو ca‏ روسی كان 
يومها فى باريس «حن خرج راکباً عربته من ay‏ رافقها = فى الأكادمية 


Yo. — 


سوردل al ply‏ من الئاه ی è onl‏ يكنوا عن ال ۳ ۱ Coe ee‏ 
الا کادعیین myo, (ve y as lal‏ دالامبير dadis‏ حطاب اغرور قت 
له عا = , وأجلس فو لتر S‏ ر ”ی il‏ باس 4 Lae ul,‏ و سط التصفیق 
رئيس لدورة أبريل الربعية . فلما LST‏ الحاسة ودعوه حى AS pa‏ » الى 

سارت من هناك Aart‏ إلى التيائر س فرانسيه بر e Tudor‏ بر دد افتاف 


. ) شر‎ geh 


فلما foro‏ امسرح قام النظار ة والممثلو ن جمیعاً لتحيته . وشق طر بفه إلى 
المقصورة الى كانت تنتظره فما مدام د والمركيزة دفبایت . فجلس 
حلفهما » ورجاه النظارة أن بيسر هم رؤيته » AED‏ مقعداً ین السيدتين . 
وجاء مثل إلى المقصورة ووضع إكليلا هن الغار على هامة فولتير » فر فعه 
ووضعه على رأس اارکیزه » واكنها أصرث على أن يقبله . وارتفعت آصوات 
بن النظارة ١ Cate‏ را Le pen » ! pe ya‏ بسوفوكليس ! ۷ «الأسجلال 
للفياسوف الذى بعلم الئاس أن يفكررا ! » « المجد للمدافع عن کالاس !700" 
قال جرم : وكان شاهد Ole‏ : «استمرت هذه الحاسة . هذا الحذيان 
الشاه Parcs be‏ ن عشرین دقيقة شید £ عر ضت ( أيرين ) للمرة السادسة 
وق ختام الحفلة طالب النظارة بكلمة من المؤلف » فاستجاب فولتر . 
ورفع الستار ثانية » وکان الممثلون قد أحذوا تمثالا نصفياً لفولتير من المهو 
foe yard yy‏ خشبة المسرح > فكللوه الان بالغار » وقرأت مدام فستريس 
الى لعبت دور أيرين على فو لتر أبياتاً ى مدمه : 


أمام عيون باريس المفتونة بلك 
سوف lads” y‏ الأجيال الصار 4,9 
٠ن‏ عصر إلى عصر . 

کل F ٠.‏ كن سح do‏ يك 


إلى بلوغ الشاطىء الط 
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لتحظى بشرف الخلود . 
الذى قدم إليك 1 
۴ أجمل af‏ تکون جديراً ره 


حن تکون فرنسا هی الى Mada‏ 


ple gial ؛ فأعيدت . وشلال‎ OLY النظارة إعادة‎ Ob, 
فو لتر کرسه  وأفسح له الجمع الطريق » وقادوه إلى مرکبته وسط جهو‎ 
CASAL يفيض حاسة . وجىء بالمشاعل » وأقنعوا السائق بأن ببطیء السير‎ 
ان تاريخ الأدب الفرنسی‎ . Mee وصاحبا جمع حى الأوتسل‎ 
.. كهذا‎ fapte فيا نع‎ Lis لم‎ ayal 

كتبت هدام فيجيه -. امرون الى شهدت هذا كله تقول : «کان 
الشييم الذائع الصيت قد شف وهزل حى لقد حشيث أن تؤذيه هذه العواطف 
الحياشة أذى ete‏ 

ونصحه ترونشان بالعودة إلى فرنيه بأسرع ما يستطيع » ولكن »ام 
دنى رجت Us‏ أن pe‏ فى باریس مقامه الدائم , فوافقها بعد أن أسكرته 
حرارة استقباله . وامتدح شعب باريس لام أكر شعوب الارض مرحأ > 
تا ماه با راغ Oj‏ لهم أرفع الأذواق ؛ واللاهی e‏ 
رالفنون ۳ > ونسی ١‏ الرعاع » لحظة ؛ وراح مجوب باریس ف م رکبنه 
باحثاً عن بيت بسکنه : وفی ۲۷ أبريل اشتری Gy‏ واستشاط نر ونشان 
The‏ وقال « لقد رأيت ger‏ كثر بن ف dle‏ ولکن ۸ آر قط کر 


وف ۷ أبريل أخذ فولتير إلى حفل « الأخوات النسع » الماسولى فقبل عضواً 
دون أن يلزم باجتياز المراحل المهبدية المألوفة . وكلل رأسه بأكليل من 
الغار » وألى رئيس احفل خطاباً قال فيه : ١‏ إننا نقسم بأن نساعد او تنا » 
ELS,‏ كنت المؤسس لمستعمرة كاملة تعبدك ونفیض بإحساناتك , . . لقد 


OA .. 


كيت أا الأخ احبوب جداً ماسونيا قبل أن تنال الرثبة » وقد حققت 
از امات عضو الاسونية قبل أن تتعهد بالوفاء مها »۰۳ وى اليوم اطبادی 
عفر رد زبارة plas‏ دو دفان فذهب لبر اها ق شقييا بدير سان س جوزيف » 
among‏ وجهه بيدما المبصرتين . فل ad‏ ضر العظام « واكنبا کتبت فى 
اليوم الثالى عشر إلى هوراس ولبول تقول : «اته يفيض حيوية کااعهد به 
دائماً . وهو ق الرابعة واعانئن » والحق آنی أحسبه أن عوت آبدا . وهو 
یستمتع جمیع dwl gm‏ ۰ وم تضعف ۳ و ail, idal‏ تلوق a Par ae)‏ 
الحقيقة بكشر من سائر الق »۳ . فلما سمع الراهبات بزیارته نددن 
بالمركيزة لتدنيسها دير هن محضور رجل أدانته الكنسة والدولة جمیعا OM‏ 


وین ۲۷ أبريل ذهب إلى الا كادعية مرة آحری . ودارت النافشة حول 
تر جمة as Yl‏ دلیل لکتات Cy‏ را إلى الدکتور rf‏ ,قنوت» : وکان 
فو لتر فل قرأ الاصل » Lyd‏ الاه على تر جحته . و اغتم الفر صة Tri‏ 
مر اجعة y‏ قامرس ) الا كادعية اثراء للغة العتمدة عثات suis‏ | سید ریق 
الى شقت طريقها إلى الاستعال المهذب . وى ۷ aie‏ عاد إلى Yı‏ كادعية 
dhe‏ للقاموس الحديد . وتطوع Ob‏ يضطلع جمیع الألفاظ المبعدثة بالحرف أ > 
rly‏ أن بتکفل کل عضو حرف و عند رفع | dtd‏ شکر هم ١‏ باسم 
لدب ¢ » ورد GSM‏ رشاستللوکس ١‏ ونحن نشکر لك باسم الادات OY‏ 
tll ells d‏ حضر متنکر أ حفلة تمثيل مسر يته ١‏ الز بر» 13 Jal elo‏ 
al‏ صفق 0 Jid‏ لاریف . وشارك فولتير نى الأعرا ب عن 
استحسانه « آه ما ما آروع هذا الاداء ! » وتعرف c Pree ade‏ فتجددت 
مظاهر اماسة العار da‏ الى شهدها ۳۰ مارس مرة آحری . 


ولعله خآ فعل بالاستمتاع بتلاث الأسابيع الأحر o‏ ٠ن‏ حياته على حساب 
صحته ۽ بدلا من الانزواء ی عقر داره a ies‏ إلى ow‏ بضعة 
أيام äl ja‏ . وقد عکف ta‏ عظيمة على aai‏ الى اقر حها وضع قابوس 
جرد » وآسرف فی تعاطى القهورة — فقد بلغ ما شر به ٠‏ ن أقداسها فى الیرم 
Gel‏ خسة وعد مان ب حى لقد elim‏ النوم ليلا . وساء par‏ ه أثناء CANS‏ 
وبات التبرل آشد ابلاماً وقصوررا » وسرت إلى دمه العناصر السامة الى 
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كان يجب التخلص منها » فأحدثت بولينا نی الدم . وأرسل له الدوق رشلیو 
علولا من الافیون آو صی به سکناً ولکن فولتر أساء فهم الارشادات 
فشرب قنينة كاملة نه مرة واحدة (۱۱ مايو) » فأصابه هذيان دام تمانى 
وأربعين ساعة » وشوه الألم وجهه . واستدعى ترونشان » فأعطاه ما عفف 
عنه بعض الشىء ؛ ولكن فولتير Jb‏ عدة أيام لا ينطق بكلمة ولا مساك 
طعاماً , والس أن پعیدوه إلى فرنیه » واكن أوان ذلاك كان قد فات . 


وق Wa‏ مارو قدم ay Yl‏ جولتبيه وکاهن سال سس سو لبیس 6 مستعلرن 
ناو لته سر الكئيسة القدس إذا آضاف ail pe‏ السابق بالاعان ale]‏ 
بالاهوت المسيح . وزعمت قصة لم يؤيدها مصدر آآخر ع وقد رواها 
کوندور سیه" :۰ أن فولتير صاح ١‏ بالله لاتكامونى عن ذلك الإنسان ! ) 


. ) لا مارب فروى أن جواب فو لتر كان « دعونی أمت فی سلام‎ lal 
آما دنواريستير فد قبل الرواية العادية : وهی أن الکاهنن وجدا فواتر‎ 
ترونشان‎ pis YA ما باق . فانصرفا دون أن يثاولاه القربان‎ pat 
أن ساعات احتضار الفيلسوف ائسمت بالعذاب الشدید و پصیحات الفضب‎ 
. فى الحادية عشرة من تلك الليلة‎ Taat لشدید"۳ . ثم هدأت زأمته‎ 


ووضع الأبيه منيو جهان خاله قائاً فى AS ye‏ > وكان قد توقع أن دفنه 
فى مقيرة باريسية سرفض ۰ وانطلق با ۰ ميلا إلى دير مكلر فى قرية 
روميى - على السین هناك قام كاهن de‏ مر أسم الصلاة ااتقليدية على 
بیان ورتل قداساً معلولا فوقه : ومح بدفنه فى قبو الكنيسة . 


وحظر gal‏ من اويس السادس عشر على الصحف نشر نبأ موت فولتير OY‏ 
وطليت الأ كادعية الفرنسية إلى الرهبان الفرنسسکان إقاءة قداس على روح 
اليك نو لكن 1 عکن d pall‏ على إذن بذاك . ورتب فردرياث الا کر 
ad‏ من شاك إلى شاك ۰ أن يقام قداس على روح فولتبر فى كنيسة ASSIS‏ 
بير امن . واظم ne tub‏ لصدرقه وعدوه » قرىء على أكادىية only‏ 
T d‏ نو بر ۸ . ركتبت كاثرين الک ی جرم تقول : 
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١‏ فشدت رجلن لم أر ها قط ٠ lal.‏ وجامما — فولتمر والاورد 
شانام . وسيظل القوم Taj‏ طويلا جداً ٠‏ ورما إلى الأبد . يفتقدون من 
lap Yda‏ : ولن ن جدوا TT‏ و Legere eG‏ اول الرجاين . منذ 
eet‏ کرم فو لتر علانية c‏ دا وود abo‏ . با له من رجل | 
أعظم رجل ف azal‏ لم 1 ake dol‏ باسمى ۲ کان AA‏ آن ترساه ال 
oly... tas‏ بيعي بأفخم مر اشری که و اور اقه ما فمبا 
رسائله إن Í‏ مکن voles.‏ أورثته le‏ جز ne‏ 


و تلفت هدام Js‏ +۱ ۱۳۵۰ یره نظر المكتية الي نفلت إلى أرهيتاج 


شرا تن بطر سير ج ۰ 


وف بولیو ۱۷۹۱ . ویأمر الجمعية التأسيسية لثورة ۰ نقل رفات فولتبر 
من دير سکلیبر Ji‏ باريس ۰ وطافوا به المديئة ف موكب نر . 9 وورى 
3 كنئسة سانت جف ف ( الى ستسمی بعد فلیل بالبانشبون ) . فى ذلاب العام 
أطلق على الکی دی تیاتان رسيا اسم جدید هو الکی د ؤواتير . وق مایو 
۶ خلال عودة اللكية الپور بونية . نقات جاعة من الغيلان الأثقياء 
رفات sal yd‏ وروسو من البائنيون حفية . وأودعته غرارة ودفنته فى »قلب 
بأطراف باريس . ول يعار للرفات بعد ذلك على أثر . 


ازه بیدا بلحظات العداء للأكلر وس فى ١‏ أوديب) (۱۷۱۸) par‏ 
تأثر فعال اليوم على نطاق عالی تقريباً . وقد رأينا هذا التأثير حرله الملوك : 
فردريلك الژایی . وكائرين الثائية . وبوزف الثایی . وجوستاف الثالث e‏ 
وبدرجة أقل شارل الثالث ملك آسپانیا من خلال آراندا : وجوزف الثالى 
٥‏ للك البر تغال من خلال بوعبال . ولم يعد له ى العالم الفکری فى المائى 
ا الأخيرة غير al‏ روسو وداروين 


وا کان ۶ تأثر روسو JASI‏ يتحو إلى OLA!‏ . والعاطفة . وإعادة 
aL al‏ الأسرية و او فاء ااز و جی 5 كان Pb‏ فو لثير الأخلاق peu‏ إلى 


o 


الإنسانية والعدالة » وإلى sea‏ القانون والعادات الفر نسية من الفاسد القانو نية 
وألوان القسوة البربرية » فلقد حفز فواتر أكثر من أى فرد آخر الاك 
الحركة الانسانية الى Compal‏ من مفاحر القرن التاسع عشر . ولا حاجة 
بنا أن أر دنا الإحساس بتأثر فولتير فى الأدب إلا لتذ کر فرلاند » وکلجرین» 
وجوته : وبایرون » وشل te‏ 6 وجوتډه وتان ونا طول 
فر انس . ولولا فول NE‏ ادته 
وإغامه فى التفلیل من التركيز على جرا الناس واحکیرمات وزيادة الاههام 
بتلميته المعرفة » والأخلاق . والسلوك » والأدب e‏ والفن . 


وقد شارك فولتر ف إنجاب الثورة الفرنسية باضعاف al yo!‏ العايقات 
المثقفة للكنيسة وإعان الطبقة الارستقر اطية محقوقيا الإقطاعية . ولکن تا 7 
فو لثبر السياسى اه عام ۱۷۸۹ طغى عليه ot‏ روسو . فقد بدا فولتير شید 
احافظة ۰ شدید الازدراء ماهر الشعب > شدید الاتسام بطايع الس.ادة 
الاقط in‏ ؛ وقد رفضه روپسر ٠‏ وظل ١‏ العقد الا جماعى» سنتین الا 
للثو رة , آما بو تابرت فأحس al‏ ین فى تعاقههما العادى . قال ميل کر ؟ تلاك 
الحقبة «کنت حى gle‏ السادس عضر عل استعداد ALLEL‏ أصدقاء فولثير 
دفاعاً عن روسو » أما اليوم فقد انعكس hye‏ . فكلما أمعنت فى قراءة 
pl‏ از ددت las‏ به . فهو رجل »عقول Yo bl‏ با هرج ولا بالتعصب 
أبدا Oe‏ وبعد عودة هموك البوربون ایا 3a‏ لفات فو 1 slat‏ 
لفکر البورجوازی ضد النبلاء وال کلروس المبعلين من جدید . وتد 
صدرت بين ule‏ ۱۸۱۷ و ۱۸۲۹ GIT‏ عشرة طبعة من جموعة aliel‏ , 
ی a‏ اسنوات الائنی عشرة بيع ٥ن‏ کلب فولتر نيف وثادثة ملاپین 
ملد ۳ . ثم أسسلمت الحرب الشيوعية الى تزعمها مارکس o AEs‏ 
القيادة مر ó‏ ة آحری لروسو . ويمكن ع J yall‏ بوجه عام أن اس wis‏ الثور بة 
ملل ۱۸۸ تبعت روسو آکر ۰ ن فوا dul, wl E a‏ » وثبعث فو 1 ا 
من روسو ف الدبن , 

وكان St gael‏ لفولتر وأبقاه 4 الزمن تأثيره على الاعان gol‏ 
فبفضله وبفضل شركائه تجنبت فر سا حركة gll ay‏ ا ( 
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وانتقلت ر أساً من النهضة إلى التنویر » be yy‏ كان هذا أحد أسباب العنف 
الشديد الى رافق التغيير > إذ لم يكن هناك فنرة توقف عند all‏ وستينية . 
وقد شعر بعض المتحمسين أن aS‏ التنوير فى جملا كانت إصلاءحا أعمن 
من ذلك الذی أحدثه لوثر وكلفن + لأنها لم تكتف بتححدی مغالاة الكهائة 
والخرافة فقط ۰ بل تحدت صمم أسس المسيحية » لا بل كل العقائدفوق 
الطبيعية . وقد جمع فولتر فى صوت واحد كل ضروب الفكر الناهض 
الكاثوليكية » وأضى علما مريداً من القوة بفضل الوضوح والتكرار وحفة 
ااروح ۰ gm‏ لقد بدا حيناكأنه قد هدم KA‏ الى رلى فيه . وقد حركت 
جاعة الفلاسفة الطبقات المفكرة فى العالم المسييحى كله صوب ربوبية مهذبة 
أو إلحادمستتر . وتأثر جيل جوئه من الشباب فى SUT‏ بفولتم Lae Tb‏ وذهب 
at ye‏ إلى ١ Ob‏ أولتير سبعك دام أعظم رجل فق أدب العصور الحديد؛ بل ر عا 
جميع العصور »۷۹ . وق اجلتره أحست أفلية لامعة بتأثر فولتير ‏ 
جود وين ۰ وبين e‏ وءارى وولستونكرافت » وبلتام » وبايرون » وشلى ؛ 
ولكن ممكن القول Te ge‏ إن الربوبية الاجر A‏ سبقته فقللت من حدة تأثيره . 
م إن السسادة EYI‏ شعروا بأنه ليس Sua‏ عفل مثقف بر ضی بجوم عل 
دين مب ممل هذا el jali‏ المهدىء اطبقات الأضعف والجنس الأضعف . 
أها فى أمريكا OB‏ الآباء المؤسسين كانوا كلهم تقريباً تلاميذ لفولتير . و هنال 
وف الجلتره غطى تأثير داروين والبيولوجيا الحديثة على تأثر فولتير فى 
إضعاف الإ ule‏ الديى : وی عصرنا هذا Sle,‏ اللاهوت aal uel‏ ۰ 
يعالى من وحشية حر وبنا الى لانظير لها > وافتحامات العلوم الظافرة الى 
تغزو تلك السماوات ll‏ كانت يوماً ما مسكن AAT‏ والقديسين . 


وحن مدینون لفو لتر أكر من أى إنسان AAT‏ پذلاث التسامح الدبى 
الذی يسود الان آوربا وأمريكا الثمالية سيادة فلقة . ولقد رأى فيه al‏ 
باریس لا مؤاف الکتب الفاصلة بين جیلین : بل الدافع عن کالاس 
وسرفان . ولم SARE jag‏ آوربا بعده على plat‏ جسد رجل de‏ دولاب 
التعذيب لم وأدلة كتلك الى آدانت جان کالاس . صحيح أن كتباً مثل 
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«أمیل » ظلت تحظر وتحرق » ولکن رمادها آعان على بث أفكارها , 
وتقلصت ار قابة الدينية حى انى ما الامر إلى الاقرار باهز عة فى صمت . 
وإذا اضطر أبناؤنا يوه ما إلى حوض »عرکة تحریر الفكر من جدید » وهو 
Tile ga yal‏ 04 فايلتمسوا الإلهام و التشجیع cd‏ کتب فو لتر اانسعة والنسعين ۰ 
وان مجدوا فا صفحة واحدة تبعت على الملل . 


۲ ا خائمة روسو : VA = ۱۷٩۷‏ 


حن وصل روسو إلى فرنسا ف ۲۲ pla‏ ۱۷۲۰۷ بعد dale‏ التعس فى 
اا و بع أن أشرف عل Ob‏ » وجد بعض العزاء فى er tl‏ 
الذى لقيه من المدن البى اجتاز با هو وتريز . ومع أنه سافر Iie‏ تحت 
اسم جان ‏ جوزف guy‏ ؛ وكان لا بزال من الناحية القانونية خاضعاً 
للحظر الذی صدر ضده ف ۱۷۱۲ ۰ إلا أن القوم تبينوه وكرىوه » واستقباته 
أميان استقبال الظاقرين » وأرسلت له مدن أخرى « نبيذ المدينة » . 


وعرض عليه كثير من الفرنسرین — وکاهم من النجلاء - Ly‏ يق فيه . 
أولهم مبرابو الأب 4 الذى خيره بن عشر دن ضيعة 4 فاختار روسو فلوری م 
سوت مودون » القريبة من بار بس ٠‏ ولکن المركيز ألح عليه إلحاحاً a‏ ر tee‏ 
fa‏ كته ¢ فهر ب روسو $ ا ال اوی س فر اتسوا البوربولى > pal‏ 
كونى » ف ثرييه - لو - شاتو » القريبة من جيزور (۲۱ پونيو ۱۷۹۷ ) ۰ 
وو صح الا القلعة بأسر ها ت تصرف ڪان m~‏ جاك 2 بل إنه أو فد 
الوسیقین لیشنفوا أذنيه Bol gree ph‏ ؛ وفسر روسو هذا بأنه امام له 
بالجنون » وشامره الظن Ob‏ شوازيل والكونتيسة بوفليه (خليلة الامس) 
ail‏ ما إلى فو í J‏ ود,درو 6 geo‏ 4 ۴ التآمر عليه ¢ والواقع أن فولتر 
OWS‏ قد ally dag l‏ ال الثار ق المسرح : جنیف » الذى احبر ق وأصبح Lala‏ 
ق ۲۹ بنایر VIA‏ واعتقد روسو أن کل من فى جيزور By‏ إليه 
AS ob WA sa lt‏ أر وسو عن الإساءات الماضية الى Ay Laat!‏ 1 5 
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وأرسل إليه شوازیل pal‏ شا رسمياً بالسفر إلى أى بقعة پریدها نی فر نسا : 
aby‏ پرحها ویعود لا می شاء۳ . وخطر لروسو OYE‏ آن یعود إل 
ple!‏ ه : فکتب إلى دیفنبورت يسأله أن كان يسمح له Ob‏ يشغل ثانية 


e‏ هرب روسو من ترى ف يوليو ۱۷۹۸ خحوفاً على dil‏ فمبا ٠‏ وترك 
ثريز فى القصر الريى ضماناً لسلامتها . و استقل «ركبة عامة إلى ليون ۰ وأقام 
حینا مع أقرباء دانیل روجن الذى كان قد وفر له الملجأ فى ١051‏ ف 
سويسرة . عل أنه ما ليث أن pel‏ ل فى فندق الیو لد ن فولان فى بوراجوان- 
أن دوفينه . وعلى باب حجر ته كتب قائمة بالأشخاص الذين يعتقد ee!‏ 
يرون به . م أرسل فى طلب تريز ۰ واستقبلها بالفرح والدءوع ٠‏ وقرر 
aT‏ الامر أن يتزوجها . وقد ثم هذا القران فى حفل doe‏ بالفندق فى 
۰ اغسطس ۱۷۹۸ 


وق نایر 1759 انتفلا إلى بيت عزرعة ف OW ye‏ ۰ قرب جربنویل . 
وهناك كتب law AT‏ ب ( ne VI‏ افات» ٠‏ وهی lps‏ تصیف 
٠ Use‏ وراح مهدیء أعصابه بدر اسة عل الثبات , ووحدت تریز أن dade‏ 
ys‏ داد oul‏ + وکانث هی oy lei WE‏ اإروماتزم Vy‏ صاب العامة eal!‏ 
تصاحب أحياناً « تغيير العيشة » . وتشاجر الزوجان الحديثان مشاجرة بلغ 
هن شدها أن حملت روسو على الرحيل فى رحلة طويلة لجمع النبات 
ودراسته بعد أن ترك ها Ube‏ ينصحها پدخول الدير VY)‏ أغسطس 
Lb. ) ۵‏ عاد ووجدها تنتظره تجدد حبهما . وندم الآن على أنه 
حلص من أا : وأحس ) آن ار جل الذی Caner‏ در das‏ أو لاده يك 
بصر ۵ رجل سرک =( )44( . وکات ul)‏ أم شارة قول 4 إن أجمل 
SLA 7 50‏ عکن آن رو چک ھر آسلرت الاسر ة oy ۳ oo‏ شیی ء يندم 
معنا بأشد وأثبت من أسرتنا وأبنائنا . . . ولكن أنا الذى يتكلم على الاسرة 
والایناء - ... سپدلی . ارلى لأولئك الذين حرءهم قدرهم القاسى من 
هذه السعادة . Gol‏ شم إن کانوا عاثری الحظ فقط > ومزيداً من الرثاء 
هم إن کانوا مذنین | ,۲ . 
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وكان الشتاء الذى قضته الأسرة فى موکان شاقاً ى بيت ag‏ بقع فى 
مهب الرياح كلها . والقّست تريز منه الرحیل إلى باريس . و هکذا استأنف 
obey gi‏ أسفارههما الطويلة فى ٠١‏ أبريل ۱۷۷۰ وأنففنا شبراً لطيفاً فى ليون › 
حيث مثلت أوبريت روسو عراف القرية » جزءا من احتفال أقم ke Ss‏ 
له . ثم سافرا فى مراحل بطيئة عير قين دجون » ومونبار » وأوجريز ثم 
بلغا باريس فى حاتمة المطاف فى ۲4 يونيو ۱۷۷۰ . وأقاما ی الطابق الرابع 
من نزله القدم فى الأوتيل سانت اسيرى » بشارع بلاتریبر - واسمه الآن 
شارع جان ‏ جاك روسو فى حى من آشد أحياء المديئة ضجرجاً . 


وعاش عيشة متواضعة هادئة : يتكسب بنسخ الموسيى ويدرس عم 
Obl‏ . وكتب الان ( ۲۱ rate‏ ۱۷۷۱) إلى لینایوس رسالة يعرب فما 
عن اجلاله OM‏ , فلما ذاع ok ail‏ فى باریس خف لزيارته قدای الاصدفاء 
و مر بدوه الجدد : الأمير امن (الذى عرض عليه ۳ ی ضیعته قرب 
بروکسل ) ۰ وجریتری ؛ وجلوك الذی جاء لیناقش الوسینی معه ) . 
والسرح جولدونی ۰ والمغنية صوق أرنو ۰ وجوستاف وی عهد السوید » 
وشباب المؤلفين أمثال جان ‏ جوزف دوزو e‏ وجاك - هترى برنار دان 
دسان — بيير . By‏ ۱۷۷۷ نال ما اشهاه فولتير ول پنله - وهو زيارة من 
الامر اطور يوزف SP SH‏ . ورد إليه تصريح الدخول إلى دار الأوبرا 
Tle‏ » فكان تلف إلا من حين ین » ليسمع جاوك على الأخص . 
ووصفه برناردان دسان ‏ بير فى هذه الحقبة (وكان OY‏ فى الستين ) 
ail‏ رقیق البدن ؛ متناسب sae‏ » وله « جين Oley » Sle‏ متقدتان . 
رق غضون الجبين حزن تميق » ومرح حاد بل کاو Oe‏ 

وقد استفزه للعودة إلى الق - رغم وعده عام ۲ بالكف عن 
التأليف ‏ اتصال هجوم أعدائه عليه . وکان فى Jan‏ الرد عام ۰ وعلى 
کل ما دار حوله من شائعات معادية ی باریس وجنیف : قد اضعللع 
بکتابه « الاعتر افات » ( ۱۷۱۵ ) ومن ثم ET‏ الکتاب الآن ( نو فر ۱۷۷۰) > 
ومع أن روسو كان حى ذلك الحين عازفاً عن نشره AIS‏ إلا أنه me‏ 
على أن تطلع باريس على آجزائه التصلة مهذه الجمات . وهكذا قرأ ف 


= اك 


دیسر على مسامع دوزو وغيره . فى حجرته » فقرات طويلة من أعظم 
كتاب ألفه ؛ واستمرت القراءة سبع عشرة ساعة قطعنها وجبتان خفيفتان 
عاجلتان OP‏ . وق مایو ۱۷۷۱ قام بتلاوة أخرى أمام الكونت والکو نتسه 
أجمون » والأمير بیناتلی أجمون > والمركيزه دهم > والرکیز جویلیه . 
واختم بتحد من نا 
« لقد كتبت الحقيقة . فإذا سمع أى شخص أشياء مناقضة لا قررته 
OM‏ : حتى إذا أثبتت Call‏ مرة ‏ فهو لم یسیع سوى تشبير وافتر اء ؛ 
وإذا رفص بتاناً أن part‏ ويراجعها معى Uy‏ حى فهو ليس صديقاً 
للعدالة أو الحق , آما عن نفسی Gb‏ آعلپا صر it‏ دون Gal‏ حوف أن كل 
as‏ ار ل مجع E‏ مسا NSU‏ 
وعاداق - حى بغر قر bel‏ کتی م حكم على oh‏ رجل غير شریف 
اما ی oe Ol‏ 


والذین استمعوا إليه استتتجوا من شدة انفعاله أن عقله ELS gs‏ أن مختلط . 
وقال دوزو أن شكوك روسو وانهاماته لاتلیق « مجان جاك الرجل السمح 
الفاضل 4 ۰ فکان هذا النقد ile‏ صداقهما(؟ . Jeo‏ غيره من المستمعين 
آصداء هذه القراء‌ات إل صالونات باریس » oly‏ بعض ذوی النفوس 
الساسة أن روسو قد افرى عام ee‏ مدام asks‏ إلى مفنش عام 
الشرطة تقول ؛ 

( يجب أن أحيطك Tale‏ مرة أخرى Ob‏ الشخص الذی dada‏ عنه صباح 
al‏ قد قرأ کتابه على السادة دورا » ویزیه » ودوزو . ومادام يستيخدم 
هو ll aY‏ جال ore ly‏ على القذف و ااتشهیر OARE ERER. SEOSE‏ 
ی lia‏ الامر ۱ ومیل | d‏ أنه ay‏ أن 0 عا یکی من التلملف حى 

لا پشکو . ولکن ait (cor‏ عن العودة إلى atlas:‏ , فإذا حصلت على كامة 
شرف 4:۰ Gb‏ أعتقد أنه آن اث مم . معذر ة Call‏ مرف ) ولکن se‏ 


للفسی كان فى حطر ٠. ١‏ 


وطليت الشرطة إلى روسو 1 يكف عن قر ajle|‏ . فو افق u‏ و حلص 
إلى ازه يستطع قط ان بظفر Flow Wh‏ الصف از Aj lam‏ 3 واعان 


بت ۳۷۷ بت 


شعور الاحباط هذا على اختلاط alie‏ . وبعد عام ۱۷۷۲ GET‏ بابه دون 
لژوار كافة تقریباً عدا برنار دان دسان ‏ بير . وکان فى جولائه منفر Ts‏ 
مخامره الظن Ob‏ كل من عر به تقریباً عدو له . وفيا عدا آشباح العداء هذه 
فزنه احتفظ بطبيعته الطيبة الأصيلة . فاكتتب رغم مقاومة فولتير فى JU‏ 
المجموع لإقامة عثال له . وحين أرسل إليه أحد الاباء الروحيين کر اسة تندد 
بف و لتير و بح الکانب Wh‏ : » لاریب 2 أن فولتير رجل ردقم و لیس 
فى Ge‏ أن أثى عليه » ولکنه قال وفعل آشیاء طيبة کثر ة جداً حیث ينبغى 
sol‏ حى الستار على أخخطائه ٩۲»‏ . 


وحين كان يصرف فکره عن « الوامرة » الى بتخیاها من حوله ‏ 
كان ف استطاعته أن یکتب بو ضوح کالعهد به من قبل » وبروح مدهشة 
من الحافظة والواقعية وقد رأينا كيف امس المؤتمر البولندی المنعقد عام 
۹ اقر ole, ajll‏ دستور جدید . وقد ly‏ کتابه « آراء حول dha Xm‏ 
پولنده » ى أكتوبر ۱۷۷۱ © Gly‏ منه ی أبريل ۱۷۷۲ . وأول انطباعاتنا 
عله أله مخرق جمیع البادیء الى دافع ye‏ من قبل دفاعاً مشبوباً . فاذا 
اعدنا قراءته فى شیخوختنا كان عزاء لنا أن نری أن روسو ( وقد بلغ الستعن) 
يمكن أن يشيخ هو أيضاً . ly‏ پنضج - كما حب الشيوخ أن يقولوا . 
فالرجل الذى صرخ قائلا « ولد الانسان ۳ ؛ وهو فی كل مكان ير سف 
فى الأغلال » هذا الرجل بعینه نبه OW‏ البولندیین » الذين حکم علمهم « حق 
النقض الطلق » بالفوضی ۰ إلى أن الحرية امتحان عسير كا آمبا عطية 
إلهية » وأمها حتاج إلى مجاهدة لانفس آشق كثير ا من طاعة الأوامر انار åa‏ . 
قال : 


« إن الحرية pla‏ قوی » ولكنه alab‏ حتاج إلى هضم “تين . . انی 
ree‏ من ol‏ الشعو ب الميحطة الى تور اجر د dats‏ ان متآدر دساس 3 
والی جر be‏ التحدث‌عن | å‏ وهی نجهل کل الجهل ما تعنبه 6 والی صر ر 
أنه لکی بجر ر الانسان یکی أن بکون اثر متمر Aw dal | ä | Lal 5 To‏ 


السامية ! ليت هؤلاء الساکین یعرفونلك حق العرفة > ینیم بتعلمون isl‏ 


x‏ اه 


من يبذل الظفر بلك ولصيانتك : ولیت فى الامکان تعليمهم ان قوانبناث 
ual‏ صرامة من yw‏ الطغاة الثقيل ! 01 : 


لقد علمت الحياة ومونتسكيو روسو أن مناقشات مثل « عقده الاجیاعی» 
kl‏ هی أحلام نوم ق الفراغ ونظريات جردة لا تر تکز على الواقع . لذلك 
سا الان بأن جميع الدول تضرب جذورها فى التار بخ والظروف oly ٠»‏ 
pea‏ ها الفذاء ان هی قطعت جذور ها دون ys‏ . وان e‏ فقد نصح لپ لندیین 
yt‏ بحاو | تغییر ات فجاثية على ane‏ هم ؟ pace ob,‏ | علکهم الملتخب 
على أن يقيدوا Go‏ النقض الطلق » وبالكاثوليكية دیناً رسیاً ادولة مع 
تطوير نظام تعلیمی يسستقل عن الكنيسة”" . وقد بدت له بولنده محال 
مواصلام! ووسائل نقلها الراهنة آوسم من أن & من ع مركز واحد A‏ 
al‏ إذن تقسيمها إلى ثلاث دول تتیجد ie‏ فى الاتصالات الشركة والشئون 
الحار جية . ومن عجب أن الرجل الذی ندد من قبل بالماكية ioll‏ أصلا 
لكل الشرور »كرس الآن الاقطاعية البولندية » واقترح فرض ااضرائب 
على میم الأراضى de ٠‏ أن تبر لك حقوق الملكية الراهنة دون مساس ما . 
م أعرب عن أمله فى أن تلغى القنية ٠ biy‏ ولکنه لم يدع ایا فق 
وقت قريب » فهذا aly d‏ يجب أن يؤجل إلى أن تاح cpl‏ مزيد من التعلم 
وقد أكد أن كل شی ۶ رهن بنشر التعايم » وتعزيز اسر dy‏ بأسرع ان OF‏ 
الذكاء والأخلاق معناه فتح الباب على مصراعره للفوضی وتقسم البلاد , 


غير أن التقسم ثم قبل أن يتمكن روسو من الهاء allée‏ ۰ فالسياسة 
العماية جاهلت تشريعه الفلسى ق بولنده کا مجاهلته فى كورسيكا 
وقد شارك هذا الاحیاط اازدوج ف نی 57 st T‏ 
حدة احتقاره deld‏ الفلاسفة الذين آثنوا من قبل على أوائاك | کا 
ب فر دراک GH‏ . وكاترين الثانية » ويوزف الثانى ‏ الذين بقعاعون 
ai‏ ال مو لكف :د اه تدحو هم باعتيار a‏ م هر Bon gdis U‏ بن 
وماوكاً فلاسفة . 


وی ۱۷۷۲ بدا sel 4) ls‏ ار د على gar‏ »+ و مى الکتات ( حوارات : 


— ۳۳۸4 — 


روسو Sle  ناج ae‏ وقد عکف على هذا الکتاب الذى يلغت صفحاته 
pb ۰‏ ات متقطعة على (She‏ سنن أربع « وکان cul‏ يغثبى عقله أ کر 
فأ كر كلما مضی فيه . وقد رجت المقدمة الثاریء أن يقرأ الجوارات 
الثلاثة قراءة دقيقة شاملة » « انظر إلى هذا التفضل الذى يطلبه منلك قلب 
أثقله الحزن على أنه دين انصاف تفر ضه skoall‏ علياث O‏ وقد اعترف 
بم یشوب الکتاب من ١‏ إسباب مفرط وتكرار » وحشو E‏ 
G aaia‏ 
للثیل من سعته 1 ولا بد أن پر ىء نفسه قبل أن يموت FEJE‏ وجود أى 
تضارب بين فردية ( الأحاديث ) وجاعية ) العقد الاجماعی » ؛ وذکر 
قراءه أنه م برغب قط فى أن يقضى على العلوم والفنون ويرتد إلى الحمجية . 
ووصف مؤلفاته ب لا سما edger‏ و Web - » fala‏ غنية ی الفضيلة 
والحنان» وتساءل كيف مك نأن يؤاف مثلهذه الكتب فاسق SET‏ المرض 
۳ 


6 غير أن موامرة اتصالت tah‏ عفن ble‏ نافيا رع — 


ها صوره المنتقصون من قدر ه وام آعداعه با ابر دم 
gall erts E‏ | السرینادات die‏ اهز ء 0g‏ ودک من أنهم ‘ 
> الآن » يراقبون کل زواره وحرضون جبرانه على C aila‏ ثم کرر 
قصة مبيلاده » وأسرته > وصباه » ووصف رقة خلةه ونزاهته » ولکنه 
اعنرف عا فيه من كسل » و « ميل ال أحلام اليقظة OM‏ , ونزوع إلى 
آن oe‏ ی جولاته منفرداً Ub‏ وها بستطیع أن بسعد فيه ولو لاحظة . 
وعزی نفسه ذه النبوءة آنا وائق من أنه She‏ يوم يبارك فيه الناس 
الطیبون لش فاء ذکرای de O Rus‏ مر ی MY‏ . 


ثم أضاف إلى الحوار الأخير فصلا عنوانه « تاريخ هذا الکتاب» ذکر 
فيه كيف أنه لكى يلفت نظر باریس وفرسای اكتابه اعنزم أن يودع نسخة 
ن الخطوط c‏ موجهة إلى العناية RAY)‏ » على المذبح الأعلى فى كتدرائية 
۷ . وقد حاول هذا ف 6 فر ایر ٩‏ ۰ فلما وجد الذیح ودا 
بدرابزين » حاول الدحول إليه من جائبيه » فلما وجدها متفلین أصابه 
دوار » ورج عدوا oy‏ الكئيسة > وراح يضرب على غير هدی ساعات 


رم ۲4 - قصة الحضارة » ج CEY‏ 


-ýy — 


فى الشوارع ی شبه هیال قبل أن يبلغ مسکنه ON‏ م کتب EY‏ تاشعب 
الق Pi‏ « إلى جميع pall‏ نسیین الذین ما زالوا يعشقون العدل والحق ) 
ونسخ صور auf‏ على اعلانات وزعها عل المارة ف الث وارع . وقد ر فضه 
العدید منبم قائلين أنه ليس موجهاً إل ۳۳ . فأقلم عن حاولاته » biely‏ 
للهزمة ٠.‏ 
و هدأت الآن ثاثرته بعد أن راض نفسه على الاذعان . وکتب نى هذه 
الفترة (VA — ۱۷۷۷ y‏ أجمل كتبه « حلام جواب مفرد » فروی كيف 
ot‏ أهل مو تبيه y‏ فضو ه وحصیو | e au‏ وکرف اعبکش ۳ الایل Olas‏ 
تبیر ی Bat‏ بیان . وهناك وجد اسعادة » ثم راح — بعد أن استر جع 
ذکری 5 ابو 3 — يصور المياه المادثة » والحداول المتدفقة > ó shed yg‏ 
تغطبها الحضرة ۰ والسماء الكشرة الصور والأشكال . وقد عزف على لغمة 
رومانسية جديدة بالاعه إلى al, ۳۹ col of‏ قد تعد kel‏ ی tye das tall‏ 
ستجیب از اجها . وحن سأل أنفسنا سین نقرأ تاك الصفدات ‏ أيستطيم 
رجل نصف مجنون أن يكتب ذا HENI‏ > ومبذا الوضوح : وأنحياناً مها 
المدوء و الصفاء ؟ ولك ن الشکاوی القدمة تعود إلى الظهور » وینوح روسو 
من جدید لانه نیذ أطفاله » وأنه لم پوت الشجاعة البسيطة الى تمكنه من 
تر دية atl‏ . وقك ab el‏ يلعب : فعاد إلى حجر ته و ) بکی وكفر عن 


و 


ف :للك السنین الأخيرة الى las‏ ها ی بار بس كان yay‏ بعن ack‏ 
لى yi ths‏ مان Ls Lo ill a ll‏ ۵ اة العامة من الناس a|‏ يطين ره إلى مسر محر 
3 واف . وکا Lol‏ 0 تام ےا محلم اٹ الصلاة الکائو ل es‏ 

وقد زار ديرا مع بز نار دان pp — Obes‏ 0 إن هرا eae‏ اسالا فقال 
at y‏ 4 ما ازل السا öl‏ الذی تیم أن دوه ن Yi‏ 1 ]4 ۱ م يسخطع أن 
بو من اش و لکند J yla‏ آن سل کم یی 3 oA was‏ 2 و Aaz‏ 
المرضى ويواسهم”" . وقد قرأ وکاب حراثی على کتاب توماس 
see‏ « الاقتداء باس 2 


م خف احساسه پالرارة فى نفسه بدلو أجله . وحن وصل فولتر 


ن الع ند 


إلى باریس فائهالت عليه أسباب لتکرم » شعر روسو بالغيرة منه ولكنه 
كل حر عن عرو لدم ٠‏ ووبخ أحد معارفه الذى عر من تتویج فولتر 
ی التيائر - فرانسیه فقال : « كيف نجرؤ على السخرية من Su‏ م الذى 
پذل لفولتر ف الميكل الذی هو ربه » وبید الکهان الذين ظاوا خسن سنة 
بعيشرن على روائعه 6G‏ ولا سمع of‏ فولتير حتضر قال biu‏ و كانت 
ll‏ مرن اواسدة بای :وان بعطول کر 


وحن بدأ ربیع ۱۷۷۸ يزهر طلب by‏ فى اريف « oleae‏ الرکیز 
ريليه دجبر اردان لیسکن كوا على مقر À‏ من قصره الر ده ی فی ارمینونفیل > 
یا باریس . وذهب إليه Ole‏ — جاك وتریز ف زین 

هزاك اك راح oot‏ العينات النبانية deus‏ النبات لابن المركيز ot el‏ 
عشر سین dy.‏ أول يوليو تعشى pta‏ مع أسرة مضیفه a dy.‏ 
أصيب بالتقطة ووقع على الأرض ال ارين ل كر اسه موا عرق به 
واصطدم بالأر ض مبلطة صدمة hal gale‏ قطعاً فى رأسه تدنق منه 
لدم > وصرخت تريز مستغيثة » فحضر ال رکیز > ووجد آن روسو قد 
فاضت روحه . 

ولا حقته الافتراءات إلى النهاية : فأذاع جرم وضره القصة الى زعت 
أن روسوا انتحر . وأضافت مدام دستال فيا بعد أنه قتل نفسه حزناً حين 
اكتشف Ble‏ تریز . وفاقت هذه القصة غر ها قسوة » OV‏ تعقیب تريز 
عقب موه بقايل کشف عن حا له . قالت ( إن ١‏ يكن زوجی قدساً 
فن يستطيم أن يكون ؟ ) ووصف غير ذلك من الشائعات روسو ail,‏ 
مات us‏ ( ولکن ll Fai‏ كانوا معه في أيامه الاخبر ة تلاث و صفوه 
باشدوء والصفاء . 


وف 4 پو لیو ۱۷۷۸ وورىالئرى فى جزيرة اور فى بركة صغرة على ضيعة” 
جر اردان . وظلت جزيرة الحور هذه طويلا كعرة eA‏ إلما الأثقياء» نأمها 
المجتمع العصر ی كله ب حی الملكة ب للصلاة على قر روسو . وق ۱۱ 
٤ ngs‏ تقل رفاته إلى البائئيون حيث ثوى إلى جوار رفات فولتير ۰ 


— ۳۷۷ — 


ومن ذللك الرفا الذى نعما فيه پسلام العوار مضت روحاهما لتجددا حر lage‏ 


۶ 


ب مس تار روسو 

وهكذا نى کا بدأنا بالتأمل العزز بالدليل الآن . فى ذلاث الاثر الذى 
لا بصدق te‏ والذى له روسو ی أدب áll‏ ن الذى بدا و4 k‏ وف ريلا چو Aua‏ 
و فلسفته 3 و at, ۰ Ansa‏ 1 و عادازه 8 و And‏ و ساس ته ۱ و الکشر ۳۹ 
کتب يبدو الیوم أن فيه Tye‏ أو (سر افاً فى العاطفة » أو Uae‏ » و«الاعترافات» 
و «أحلام اليقظة » فقط ها اللذان حرکان مشاعرنا : ولکن نی الأ.س 
كانت كل كلمة oy‏ کاماته pan‏ 3 هيدان أو pal‏ كن ميادين الفكر 
ESTE‏ أو الأمريكى . إن روسو کا قالت مدام دستال «لم مخترع Tat‏ 
ولكنه آشعل النار فى کل شی ۲۲۶ . 

فأول شىء بالطبع هو أنه كان عكانة الام من الحركة الروما ASS‏ 
و bul, Ad‏ غير ه کشر ین ببذرون بذر ما ۳۳ ٠ cnt gh‏ وکو امز 3 وجرای 4 
ورتشردسن د وبریفو ۰ والسپحية ذانبا : الى بعد a‏ و فا آعجب 
صر وب اار و انس Ads‏ | و لکن روسو آنضج old‏ ۳ مسلایت عو اطفه 
لدانیء . وأسل لنا القرة مکتملة الو خخصية مال مولدها : فى « الأحاديث: 
و «العقد الاجاعی» و « امیل » و « الاعتر افات ) . 

ولکن ما الذى سنعنیه با ركة الروءانتيكية ؟ تمرد الوجدان على الفکر > 
والغريزة على العقل . والعاطفة على SH‏ > والذات على الوضوع  de sly‏ 
الذانية على الموضوعية ۰ والوحدة على التجمع . Jely‏ على الواقع . 
و ار افة والاسطورة عل التاريخ ۰ والدین í dall de‏ والتصضوف على 
الشعاثر ۰ والشعر والثتر الشعری على Soll‏ والشعر ٠ cs pall‏ والفن القوطی 
عل زواج المصاحة < dan. tall Jy‏ ) و ۱ الطبيعى 1 على المدنية والتكاف 5 
والتعبير العاطى على الضوابط العرفية » و البرية الفردية على النظام الاجماعى e‏ 
وتمرد الشباب على الء.لطة » والدمقراطية على الار ستقر ibl‏ » والإنسان فى 


ay ae 


x per ctl الدولة — وبإختصار 3 3 القرن التاسع عار عل‎ igrl ya 

أو پعبارة اکر محديداً . الفترق ۱۷۹۰ ۱۸۵۹ على ۱۹٤۸‏ ۱۷۱۰ : 
r” : fw ۰‏ 8 $ : 

هذه كلها gal‏ اج لامد الروها نتیکی اعظم اذى اكتسح آوربا فما بين 


روسو وداروين . 


ولقد وجد كل من هذه العناصر تقریباً ی روسو تعبراً aby‏ . ووجد 
بعض العم فى حاجات العصر وروحه . ذلاك أن فرنسا كانت قد مات الفكر 
الکلاسیکی والانضباط الأرستقراطى . فأتاح deed‏ روسو اوجدان تجررا 
للغراثر المكبوته . والعاطفة الکظومة . والأفراد والطبقات الطلومة . 
وأصبحت « pe‏ افات » كتاب الوجدان المقدس كا کانت « الموسوعة ) 
العهد الحديد لعصر العقل . ولايعی هذا أن روسو رفض العقل » فهو 
على العكس و صفه ail‏ عطية idj‏ : وقبله Ro‏ ائياً ۷ : ولکنه أحس 
أن نوره البارد فى حاجة إلى دفء القلب ليلهم العمل والعظمة والفضيلة . 
وأصبحت ١‏ الحساسية q‏ شعار النساء والرجال . وتعل النساء الأغماء E‏ 
والرجال البكاء . بأسرع من ذى قبل . وتذبلبوا بين الفرح والحرن : 
ومز جرا الإثنين فى دموعهم . 


وقد بدأت الثورة « الروسوية » على صدور الأمهات . هاتيك الصدور 
الى آن الآن أوان حریر ها من عقال المشدات + على أن هذا الجانب من 
الثورة كان أصعب جوانہا وم بل 1 النصر إلا رع اک من فرك ترا وح 
فيه الس والافر اج . وبعد نشر «امیل ) ارت oly‏ الفرنسيات 
أطفالهن » حى فى دار الاو برا ٠‏ وفما oY ¿ on‏ . وأطاق الطفل 
من سجن أقطته » وقام أبو اه على ترييته بأنفسهم . فإذا التحق بالمدرسة 
بحظی بالتعل م ١‏ على طريقة روسو ؛ ف سو رسره pa‏ منه فى فرنسا ولا 
كانت ۳۳ لللانسا Ò‏ الان E‏ خيراً hs‏ میج ¢ shanks ra ols‏ وجب أن دنظر 
إليه y‏ على ail‏ عفر مت ae ane‏ بل NN,‏ ر D ypa A ALS‏ الله . 
وم تعد حو اسه UY ola‏ أدوات الشرطان : بل تعد أبواباً Í‏ للخرات المنيرة 
ولثات المباهج i‏ . ووفقاً انظرة احدبدة لا تعود حجرات الدرس 
ا ies‏ التعللم یجب ul‏ بجعل طبيعياً Nas‏ بتمتیح حب الاستطلاع 
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والقوى الفطرية وتشجیعها . وأما حشو الذاكرة باقائق » وخنق الفکر 

بالعقائد القطعية » فيجب أن بحل Ligh‏ التدريب على فنون الادر اك احسی » 
والحساب » والتفکر . وجب آن بت الأطفال من الأشياء لا من الکتب 
كلما ا مکن - من النبات ى الحقل ؛ والصخور فى الثربة ٠‏ والفیو م والنجوم 

فى السماء . وقد حفز التحمس لأفكار روسو i ge sll‏ بستالوتزی ولافاتر ف 
امو و ETT‏ ماه acre geile‏ رظن حون 
دبوى ف أمريكا ) و « الر ay‏ التقدمية ) هی جزء من تراث روسو . وقد 
أنشأ فريدرش فروبل نظام رياض الأطفال فى WUT‏ » ومنها انتشر فى العام 
Jal‏ طولا وعرضاً . 


ثم آدرکت gall‏ نفحة من الامام الروسوی . فقد آثر تمجيد الطفولة فى 
جروز ومدام فيجيه - لرون ۰ وعکست لوحات الفنائین من الدرسة 
السابقة ‏ للر فائيلين ی امجلتر ه تمجيد العاطفة والغموض . وأعمق من هذا 
hh‏ وسو الأخخلاق والسلوك . فطرأ المزيد من دفء wall‏ داقة ووفاما 
ومن التضحيات والاهتامات المتبادلة . واقتنص الب الرومانسی الادب 
وشق طريقه إلى الحياة . واستطاع الأزواج الآن أن حبوا زوجاتهم دون 
هزء بالتقاليد ؛ واستطاع الاباء أن محبوا أبناءهم » وأصلح ما فسد ٠ن‏ 
الأسرة » « كان الناس بخضون عن LT‏ الزوجية » أما روسو فقد جرو 
على اعتبارها جر عة ۷ صحيح LET‏ استمرت ؛ ولكنها لم تعد أهراً 
لاغنى عنه . وحل عل الإعجاب الأعمى باحظیات الشفقة على المومسات . 
وقاوم احتقار العرف طغيان الاتیکیت . وارتفعت سمعة الفضائل gall‏ جواز Ay‏ 
کالاجنهاد » والاقتصاد » وبساطة العادات واللباس . وعا Ab‏ ستطيل 
فرنسا «الکیلوت » (السراويل القصيرة ) إلى سراويل طويلة وتصبح 
وصان ‏ کبلوت» (Ab ete)‏ ف ز ما كا هی ی سیاسپا . وقد ele‏ 
روسو مع البستنة الانجليزية فى تخیبر الحدائق الفرنسية من رتابة طراز 
النهضة إلى المنحنيات الرومانتيكية والأركان الفجائية » وأحيالاً إلى فوضى 
برية و « طبيعة » . وانطاق الر جال والأساء من الدينة إلى الريف > وزاوجوا 
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بين بحالاات الطبيعة وحالا مهم النفسية وتسلق l‏ جال الال : والعس ار جل 
پم الوحدة ودال وأنا» . 


واستسم الادب مجملته تفریباً اروسو والوجة الرومانتيكية » فغمر 
جوته بطله ١‏ فوثر ١‏ ى فيض هن الحب > والطبيعة > والعرات. 
(VYE )‏ » وجعسل allay‏ فاوست مزل نصف روسو فى كلمات ثلاث 
« الوجدان هو الكل » . قال فى ۱۷۸۷ مسترجعاً ذكرياته کان لكتاب اميل 
وماحوی من عواطف att‏ شامل عل. Lal‏ اللقف 400 وأکد شیار 
F‏ على القانون ق ١‏ اللصوص ۱۷۸١ ( ٩‏ ) 6 وحیا روسو روا وشا c‏ 
وقارن ay‏ وبين سقراط OU‏ . وصاح هردر فى مرسلة ماثلة من مراحل 
تطوره dlan‏ با روسو وکن لى مرشدا OME‏ وأعانت بلاغة روسو على 
حریر الشعر والمسرحية الفرلسيين من قواعد بوالو » وتقليد کورنی 
وراسين »> وقيود الأسلوب الکلاسیکی الصارمة . وقد أبدع بر نار دان دسان 
س ٠ It‏ وهو تلمیذ متحمس أروسو > رائعة رومانسية ى «بول وفرجیی) 
(۱۷۸4) . وانتصر تأثير جان - جاك الأدلى بعد الفاصل النابلیونی فى آشخاص 
شاتوپر بان > ولا مارثين > وموسیه » وفیی » وهوجو )2 وجوتبیه E‏ 
رمشلیه ‏ وجورج صاند . وقد Call‏ هذا A‏ جیلا من الاعرافات > 
و أحلام اليقظة » وقصص العاطفة أو الغرام » وحبذ تصور العبقرية على Mel‏ 
فطرية لا تعرف قانوناً » Ty‏ القاهرة للتفلید والتفیید » GA pa‏ إيطاليا 
ایوباردی » وق روسیا پوشکن وتواستوى ؛ وق اجره وردزورث > 
وصذى » وکوار دج > وبابرون » وشلى ؛ وكيقس » dy‏ آمریکا هوئورن 
ولورو. 

ونصف فلسفة القرن المحصورين ١‏ هلویز الجديدة ) ( ۱۷۹۱ ) وكتاب 
داروين ١‏ أصل الأنواع ) ) ۹ ) بلونه مرد روسو على عقّلانية حركة 
التنوير . والواقع أن روسو كان قد أعرب من قبل ى رسالة وجهها عام 
۱ ال بورد عن احتقاره اة ۳ ع وأقام احتقاره هذا على عجر 
العقل فى ز مه عن تعليم الفضيلة للناس . فالعقل دق أله بغير حس أخحلاق › 
وهو پناضل للدفاع عن أى رغبة مهما كانت فاسدة إذن فالحاجة إلى شىء 


AN es 


أن يدفئه الوجدان إن آرید منه أن يولك الفضيلة » وأن Cay‏ رجلا فاضلا 
لا آلة حا dad‏ »هر å‏ 1 


وهذا بالطبع کلام قاله بسكال من قبل : واكن د كان AB‏ 
رفضه فولشر » وف الانيا كانت « عقلانية ) Cal gd‏ ف صعود فى lab!‏ 
وحن أصبح إعانويل كانط أستاذاً فى كونجربرج كان قد اقتنع ما قاله 
هيوم وجاعة daw hall‏ الفرنسيين من أن العمل و ea, ol AK Se Ny ahm‏ الدفاع 
الکای حى عن ۳ سيات اللاموت | لسیجی 1 و ass‏ مس ۴ روسو سالا 
لانقاذ تلك الأساسيات : هی أن تنکر مفعول العقل فى العالم فوق الحسى . 
وتو کد استقلال الفکر . وأولوية الارادة » والقوة المطلقة للضمیر الفطرى ؛ 
و تستیط بجر Ay‏ الإرادة 5 و حلود الشس 4 ووسدو د الله 4 ey‏ شعو ر الانسان 
ell‏ غير مشرو b‏ بالقانون EEI‏ ; و فد أقر کانط رل رنه ار و سو وعلق 
صورته على جدار مکتبه » ونادی به « lal (Ui gs‏ الأحلاقى 09 . وشعر 
ol‏ آعرون بروح روسو تتقمصهم : : يا کوی ۳ فلسفة الوجدان 2 وشلاسر 
م حر ف صو فه الدقیق الْسیج وشو اور ۳ جرد كت , وتار ب 
الفلسفة من bil‏ صراع بن روسو وفولشر . 


. الدين فقد بدأ بتحرم روسو » ثم انتقل إلى استخدامه منقذاً له‎ al 
وأجمع القادة الر ونستنت والكاثوليك على تكفير ه > ووضم على صعيد‎ 
(no), و اسحل مع فو لتر وبیل بو صفهم رجالا ( شون موم الضلالة والفسوق‎ 
روسو وجد نفر من رجال الدین والء‌لمانیین راح‎ Slam 3 ومع ذلك فحی‎ 
EFE أن قسيس سافوا قد قبل يتحمس العقائد‎ | gas وعزاء حين‎ 
0 الاصیل . وحین‎ erk] إلى‎ be st ob 4 نصح الشكاك‎ aly » للمسيحية‎ 
روسو من سويسره عام ۱۷۵ رحب به أسقف ستراسبورج ۰ وبعد أن‎ 
وجد بعض الكاثوايك الفرنسيين يستشهدون بأقواله شاكرين‎ o dEl عاد من‎ 
. ردهي على غير الم منين » وترأودهم الامال ی هدايته الظافرة‎ J 
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الدينية ؛ على أن روبسبيير ف اقتدائه بروسو أقلع عن هذه امحاواة لفشلها e‏ 
willy‏ قوة تأبيد المعتقدات الدينية فى صيانة النظام الأخلاق والمضمون 
الاجماعى ١‏ وأدان dele‏ الغلا سفة لام رفضوا الله وأبقوا على الملوك ؛ 
اما روسو ری رأى روبسبير ) AB‏ ارتفع فوق هامات هؤلاء cell‏ 
و هاجم جميع الملوك بشجاعة وجاهر بالدفاع عن الله Ys IL,‏ 


وش ۳ باغ تراثا فولتم وروسو التنافان مرحلة pot‏ فى الصراع 
uM‏ جاك - ريفيه sel‏ ومکسلیان رو بسپییر . فأما إيبير » أحد قادة کومون 
بار بس ۰ فقد اتبع العقلانية الغو لتر å‏ 1 شجم ااك حرمات الكنائس © 
وأقام العبادة العلنية لألاهة العقل ( ۱۷۹۳ ) ely‏ رو بسبيير فكان قد رأى 
روسو أثناء مقام هذا الفليسوف آخر مرة ی باریس . وقال مناجياً جان - جاك 
«إيه أما القديس ! . . . لقد تطلعت إلى ياك المهيب .. وفهمت كل 
أحران حياة نبيلة كرست نفسها لعبادة الحق OMG‏ . وحن تقاف ر ويسييير 
زمام السلطة أقنع المؤتمر الوطی بتبی واعلان الاعان » الذی دان به قسيس 
سافوا boo‏ رسيا للأمة الفرنسية . وق yle‏ ۱۷۹6 افتتتح مهرجان الكائن 
الأعظم إحياء لذكرى روسو . وحین أرسل إيبير وغيره إلى الجيلوتين 
da’‏ الإلحاد . شعر gal ajb‏ نصائح روسو عذافر ها . ووافق ابلیون 
اللا آدر ی رو بسپیبر على isthi‏ إلى الدين . وأعاد وضع SLI‏ مة الفر نسية 
'ى جانب الله (۱۸۰۲) . ثم أعيدت الكئيسة الكاثوليكية إعادة كاملة 
بعو دة الملكية البو ربونية الفرسية (VANE)‏ وکسبت أقلام شاتوبريان » 
ودميئر : ولامارتين . ولامنية القوية . ولكن الا عان القدم ASG!‏ الان أ كر 
فأكثر على حقوق الوجدان لا على جح اللاهرت : فحارب فولتير ود يدرو 
بسکال وروسو . وازدهرت من جديد تلك المسحية الى بدت متضرة فى 
a ۱۷۷۰‏ فى oI‏ الفكتورية وفرنسا نى عهد عودة ASIN‏ . 


وشن SV‏ فقط - من الناحية السياسية ‏ تحرج من عصر روسو ٠‏ 
وأول علاهة على owl‏ السیاسی كانت فى موجة التعاطف العام الذى أيد 
gal‏ نة الفر dad‏ الفعالة لامو رة الفرنسية . وقد اقتبس جفر سن إعلان الاستقلال 


من روسو ۳1 اقئيسه من لوك وموننسکیو » واستوعب لکثر من کل من 
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فو لتر ورو سو یں كان سفیر T‏ لدی فر سا ( ۱۷۸۵ = ٠ CAA‏ ور ده US ae?‏ 
جان ‏ جاك ى افتراضه أن هنود أمريكا الثمالية « ينمتعون ى epee‏ 
بقدر من السعادة يفوق عراحل أوائك الذين يعيشون ى ظل الحكومات 
الأوربية (MA)‏ 5 و قد رفع نجاح By gill‏ الامر LS‏ مکانة فل فة روسو 
السياسية , 


وتزعم مدام دستال أن نابليون عزا الثورة الفرنسية إلى روسو ST‏ من 
ای كاتب آخر OY‏ . وقد ذهب إدمند بيرك إلى أن فى الجمعية التأسيسية 
للثورة الفر نسية ) as Boe ) ٩۱-۱۷۸۹‏ بان زعمامهم عل أمبم آقرت 
شا بروسو . والحق اہم جميعاً پشپونه . . . فایاه يدرسون ۰ وإياه 
بتأملون > وإليه برجعون فى كل الوقت الذى يستطيعون اقتناصه من 

ودم الجهدة ارآ أو فجور هم وعربدمم يلا . فروسو هو کاهن 
کتاہم القدس . . . وله يقيمون أول عاثیلهم(. 


ونی ۱۷۹۹ استعاد مالیه SU yo‏ إلى الأذهان أن « روسو كان له قراء ٠ن‏ 
الطيقتين الوسعلی والدنيا أ كر ماثة مرة ما لتر . فهو وحده الذى لقح 
الفرنسيين بعقيدة سيادة الشعب ... ومن الصعب ذكر ثورى واحد لم 
op Ai‏ انظر بات الفوضوية وم pe‏ بغر ة ة نحفيقها . .. وقد سمعث 
مارا فى ۱۷۸۸ Ta‏ العقد الاجعاعی» ويعاق ade‏ فى ۳ ارع العامة ع 
فيقابله السامعون التحمسون بالتصفیق ۷ , . . ٩۲‏ . 

و استشمد الحطباء بى طول فرنسا وعرضها بأقوال روسو ف التبشير 
بسيادة الشعب + وبعض ی استعلاعة شور ة أن دس ن از مان 


الز مان by‏ 


العقيدة . 


وقد اتصل تأثر روسو فى السياسة طوال تقلبات الثورات والرجعية . 
و رسب تیا فضصاته 4 و تست 7 ی a i‏ مله ji‏ یت 7 6 
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الدعوتين المتعارضتين وجدنا غذاء ی إدانته الأغنياء وعطفه على الفقراء . 
وقد مت النزعة الفر دية الى انسمت مها أول «الأحاديث» ورفضه « المديئة) 
الثوار ۾ من بين ؛ وجود وين » وشل » إلى تولستوى وكرويوتكين وادورد 
کار Je ps‏ تولستوى CET)‏ وأنا ف اسلامسة عشرة حرط على عدالية 
Vale‏ صورة روسو بدلا من الصلیب العتاد ١١١‏ . وقد وفرث 5 
الساواة ۰ call‏ بشر مها y GE‏ الاادیث » موضوعاً آساسباً اضروب منوعه 
ب green] rs‏ ومس ی کر ار ار رل 
مارکس إلى یقولای لين . يقول جوستاف لانسون «کان کل تقدم أحرز 
طوال قر ن من الزمان ف الد عقر اطية » والمساواة » وحق التصورت لجمیع c‏ 
وكل دعاوى الأسحزاب المتطرقة الى قد نکون موجة الستقبل » والحرب 
على الثراء والملكية » وكل الحركات احرضة palel‏ الكادحة المعازة e‏ 
كل أولثلك كان ۰ من بعض التواحى » من عمل روسو O‏ أنه ل خاطب 
cna‏ والکبار بالمنطق والحجة e‏ بل تک إلى الشعب كله بشعور وحاسة ق 
ts re‏ سر فهمها » وکانت حرارة aida‏ » ی السياسة كما فى الأدب c‏ 


أقوى من ساعلان قلم فولتير . 


۳ ب لحن سير جنائزی 


» 


بعد أن ۳ ديدرو فوا شير عام ۷۸ سال صديقاً ۹ ery‏ آن 
عوت؟ » . ولق بدا لحن السير ابمنائری الذی شيعت به جاعة الفلاسفة > 
من »وٽ هلفتیوس ی ۱۷۷۱ إلى مرت مور بللیة ی ۱۸۱۹ i‏ ا تعايق 
tle‏ على الغرور LL,‏ » ولكنا قد ناساعل أيضاً لى طال عمر بعض هؤلاء 
dle ji‏ طو لا جر ana‏ کل آلام dh Sect‏ وهواما . 


وقد مات احظوظون مم قبل الثورة > تعزمم مائة أمارة على أن 
أفكار هم وشيكة الانتصار فقضی كوندياك ىق ۱۷۸۹ © وطورجو ف 
Gi 0‏ دالا عبر وقد مك ف ۽ جل عل ۳ و مله بعك موث الانسة 
دلسبيئاس . وكانت قد أو دعته أوراقها > ووضح ما SUT‏ السنین الائنی 
عشرة الاخر ة من le‏ با حت حم با لورا أو جیپبر ‘ Nd,‏ له غير 
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صدافة Ge gts‏ الضیق أحنانا . قال كر a aap‏ ان دالایبر 
eae‏ نجلاء . وکل ما آرجوه له الان OF‏ تكو ن حياته متملة 0( . 
وقد عاد إلى دراساته . ولكنه ۸ يكتب بعدها شيئاً ذا بال . وکان حتاف 
إلى بعض الصالونات ولکن الحياة انطفأت من حديثه الذی كان Lag,‏ ما 
Toll‏ . وقد رفض الاستجابة لدعوة فر دريلك إلى بوتسدام . ودعوة كاترين 
إلى سانت بار سبورج . وکتب إلى فردريك يقول : «انى آشعر als‏ 
ر جل ual bai‏ ا شاسعة تذّبى مباوية الموت : ولا آمل له فى لقاء 
La‏ وا ان او مش احرف مرآ 
١ O re‏ 


bal 


وکان فى هذا Ue‏ فقد gal‏ به کثر ون ٠‏ ولو آولثاث الذین كان 
Alo. JAM ie‏ بانتظام ۱ ذلاك أن هیوم أوصى ادا لا OV) ausa gil pee‏ 
۱ رو أله مرو ز لا المع 1 ¢ nolan‏ #تاف lola!‏ 

وهو ail ly‏ سيوزع هدا المبلغ 2 نه كان بتقاضى حتاف é rele‏ 
فد عاش عيشة ae dle ww)‏ إلى Ay. ji‏ و YAY‏ أصيب هر ودردرو aly‏ راض 
خطرة سیم ۴ ص لس دردر و ld,‏ الب 3 و دالا »پر با ض هر اب ۳ | alal‏ ۵ 
وشي دبدر و 4 kal‏ دالا عبر فقضى ast‏ ( ۲۹ و در bl ( YAY‏ من 


العمر سبعة وستین ble‏ 


وكان دردر و قد عاد من alka‏ ته اأر وسية ۳ او ۶ . وق 
أضناه طول السفر فق AS a‏ حبست AT om‏ و لکنه y ol Bale las‏ القدر 
خی ء pow al‏ سین ۳ 3 جر ابه ave e | CA)‏ عل ) حطة لإنشاء 
de sad reyes‏ روسیا) رم pel‏ ہی ۳ وقد دعا الا هام الاشد 
بالعلم والتکنولوجیا . ووضم اليونائية واللاتينية والادب فى acla Gye‏ 
تقريباً . وبين الطائفتين الفلسفة Gand‏ بذلاگ التطورات التربوية BLE‏ وتحمسين 
lle‏ ۱ وق ۱۷۷۸ بدا ) ما عن عهدی کلو د دوس و ابر ود ` وعن ôl‏ 
سنکا alal gag‏ » . واستطرد یی هذا القال لیر جو الأمر يكرين النتصرین 
eee‏ و ابر ف 3 والتبطل و فساد الا حلاق اننا وی eral‏ احعصص (Sil‏ 


— ۳۸۱ — 


أفسح مكاناً للدفاع الحار عن جر م ومدام دبينيه وعن نفسه ضد الهم الى 


« إذا صدر يومآ ما : نتيجة جنوح المؤاف Tele‏ للاغراب والشذوذ » 
كتاب مزق فيه الشرفاء اربا بقل وغد خبیث ... فانظروا إلى الأمام واسألوا 
أنفسكم هل . . . مجدر بنا أن نصدق رجلا وقحاً . . . اعترف بألف فعل 
شربر . فاذا re‏ الافر اء رجلا کهلا — bb,‏ تضيف جر مة كدراً 
أو قليلا للفساد Ge)‏ الستتر لياة get‏ طوال ST‏ من خسن lle‏ 
وراء أصفق inal‏ الرياء ؟ . . . فسحقاً لعاق الذی يدم بن از 
Ua‏ للرجل الأثم الذی لاجم عن تشریه سمعة أصدقائه القدای ؛ وسقاً 
الم ا و ل وی ای أو تمن Le‏ .. أما عن 
شخصى . فأقسم أن oe‏ | ن تتلوثا أبدأ بقراءة ٠ ats‏ والى أوكد أ 
آوثر أن يسبى عن أن gate‏ ۳ . 


وق ۱۷۸۳ ماتت مدام دبيئيه . وأحس دیدرو loach ode‏ 8 اساسا 
tee‏ » لانه كان یستمتم بصداقهها وندوما . وکان جرم ودولباخ على قيد 
الخياة . ولکن علاقاته ہما كانت فاتره » وکان الثلاثة بنحدرون إلى 
الأنائية الضيقة الی تصحب الشيخوخة » وکل ماکان فى استطاعتهم تباداه 
من حدیث كان آلامهم . آما تشكيلة الأمراض الى شکا منها دیدرو فکان 
مما اماب الكلية Oily‏ العدة ؛ وحصی الرارة » والهاب الرثتين ؛ وم 
يعد ی قدر ته صعود السلم a‏ ن مسکنه فى الطابق الرابع فلى مكتبته فى الطابق 
الحامس » وشعر ان ان b be‏ لان له زوجة » وکان قد UL J pl‏ 
الزوجية إلى ذكريات حزينة » وأبلت هی حصيلها من الكلام » وهكذا 
عاشا فى سلام الإعياء الشترك . 


وق ۱۷۸4 مرض مرضاً خطيراً . وحاول كاهن سان ب سولبيس 
الذى فشل م T ee‏ 
Oley‏ ء فزاره : وتوسل إليه أن يرجع إلى الكنيسة > وأنذره ail‏ مالم 
يتناول الأسرار المقدسة فإنه لن حظی بدفنه فى جبانة dale‏ .. وأجاب ديادرو ع 
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( الى أفهمك پاسیدی الکاهن . فلقد رفضم دفن فولتر لأنه لم یمن بلاهوت 
الإبن . حسناً » امهم پستطیعون دفی سین آموت فی col‏ مكان بشاعون 
ولکی آعلن انی لا آومن لا الاب ولا بالروح القدس ولا بأی واحد 
ق الاسرة OM‏ 


وحن سعت الامبراطورة کانرین بأو صابه ۰ وفرت للى وازوجته 
جناحاً Tob‏ فى شارع ریشلیو . وانتقلا إليه حوالى ۱۸ يوليو . وابتسم حين 
رأى الأثاث الجديد عمل إليه » وقال إن فى استطاعته أن يستعمله بضعة 
أيام لا أ کر وفك تیاه أقل من أسبوعين . وق "١‏ پوليو ۱۷۸4 تناول 
وجبة شبية » فأصابته dale‏ تاجية » ومات وهو على الائدة Bol! TL‏ 
والسبعين . وأقنعت زوجته وصبره Ws Tals‏ بالصلاة فى الکنيسة على 
جانه رغم ool]‏ الشپور . ودفن فى كنيسة سان روش e‏ ثم ای من 
على نحو غامض فى تاريخ غير معروف . 


وواصل الموكب سيرته . مات ما بليه ی ۱۷۸۵ ۰ وبوفون فی ۰۱۷۸۸ 
ودولباخ ق ۱۷۸۹ أما رینال فقد عمر إلى ما بعد الثورة كما رأينا » وأدان 
جراگها الوحشية . وفاجاً نفسه بالموت ميتة طبيعية (WAT)‏ . وأما جر م 
فقد قابل كل لطمات BLI‏ بصير تیوتوی . فى ۱۷۷۵ رقاه يوزف الثای 
بارونا من بارونات الاميراطورية اارومائية المقدسة . وف ۱۷۷۱ عياه دوق 
ساکسی ‏ جوتا سر T‏ لدی فرنسا . وأكثر « الرسائل الأدبية » كان يقوم 
بتحريرها بعد ۱۷۷۲ سكر تار o‏ یا کو ب ما پستر > ولکن جرم شارك عقالات 
لاذعة ف الاذب » والفن » والدين e‏ والأخلاق > والسياسة » Nb‏ 
وكان الشاك الوحید المعن فى شکوکیته Oy‏ جاعة الفلاسفة » لأنه تشكلك 
أيضاً ی الفاسفة والعقل و التقدم . وبينا كان دو بدور 0 من فريق sh‏ ۇمىن 
بتطلعون إلى الأجيال القادمة بأحلام العلونی تنعكس ف ٠‏ قال جر م 
آن هذا سراب قدم العهد جد : درم حدر yt‏ جيل ne‏ جيل 0 : وقد 
لامحطظا نبوءته عام ۷ بنشوب « ورة قاضية OMG‏ وشیکاً فاما cle‏ 
الثورة وکانت سفاكة لادماء » عاد إلى وطنه الأصلى YUE‏ وأقام فى جوتا 


— YAY — 


( ۱۷۹۳ ) وخففت کاترین من فقره وعینته سفي را لها فى همبورج (AVAT)‏ 
فلما مانت ولية نعمته الأميراطورة ذهب يعيش مع املى بلزونس + حفردة 
حبيبته «بدام deus‏ . ور حى ۱۸۰۷ ۰ وعاش هذه الحقبة ولا على ذكريات 
تلك الأيام الشرة الى كان فما فکر فرنسا يقود آوربا إلى حافة شاهقة هى 


حافة الحرية . 


: — خام الفلاسفة الفرنسيين 

ولد جان — أنطوان - ثيقولا کاریتا » مرکیز کوندورسنه » وسفرد 
آسرة عريقة فی دوفینیه » فى بیکاردی (۱۷4۳) » وتلى تعلیمه على اليسوعيين 
ی رامس وباریس » وظل سنين طويلة لا يفكر إلا فى أن یکون رياضياً 
كبيراً . وحن بلغ الأسادسة والعشرین o‏ تخب عضو ای أكادمية العلوم . 
وحن eel‏ فيا بعد سکر ترا Utes‏ ۰ كتب الأبينات لأعضاء ار احلین ( 
ھا فعل ر ال كادعية Asad yall‏ . وقد أحب فو لتر هذه یت 
dell‏ کار ,4 کشر ا حى أنه قال لکو ندور سيه + J‏ إن االجمهور er‏ 
عو أكادمى كل أسبوع أو نجوه gm‏ تتاح لاك فرصة الكتابة عنه 2 
وقد زار فولتر فى فرنيه ( ۱۷۷١‏ ) ۰ وعلق على طبعة ننظم del‏ فو لتر 
نشرها بومارشيه » وكتب شا مقدهة حارة بعنوان «حياة فولتير ۲ وأقنعه 
دالامبير بأن یکتب مقالات للموسوعة » وقدمه وی داسبيئاس » الى 
أصبح j‏ فى حفللات استقباها قطا من الا قطاب رغم حجله . لا بل انه كان 
ف نظر da‏ لايفضاه غر دالامبير من حيث سعة عقله » ورعا كان 
يفوقه d‏ حرارة حبه pul‏ . وکان اد | F‏ الأول من انضموا لاحملة 
oll‏ شنت عل تجارة الرقيق (۱۷۸۱) ٠‏ وقد أعانت dy‏ على تحربره من ' 
ربقة عشقه اليائس للانسة دوسی › وهی فتاة لعوب e‏ 
تباداه ola}‏ « وقد عزى نفسيه يصداقة Ole‏ ~— باست سبوار و مدام سيوار 3 
وعاش معهم ى شركة ثلاثية قانمة . 

وق ۱۷۸۵ آصدر « ممالا ی تطبيق التحليل على الاحمالات ) وفيه سبق 
نظرية مالثوس إذ قال إن عو السکان ينحو إلى جاوز انتاح الطعام » ولکنه 
لم guy‏ إلى العفة الجنسية علاجاً » بل آقترح محديد VY fall‏ 
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وقد رحب بالثورة فاشحة لستقیل التعام الجامعى ٠‏ والعدااة . وار ole‏ 
وى ۱۷۹۰ اختير للسجلس البلدى الذى كان قد تسم إدارة باريس . ثم 
Gal‏ عضواً فى الجمعية التشريعية الی حكقت فرنسا من آول أكتوبر 
۱ إلى ۲۰ سبتمير ۱۷۹۲ ۰ و بو صفه رتسا diol‏ التعليم. ۳ 
Ty‏ بدعو إلى نظام قوی للتعلم الابتدالى والثانوى » العام » امجانی 
الشامل الجلسين oa de‏ ۰ والبعید عن النفو ذ الک سپی ۰ و خطط a‏ 
a RES‏ عطي عام )ي وقد وضع Wa‏ ( دو äl‏ الر ial‏ ) قال 
و يجب أن یکون هدف جمیع الموسسات الاجماعية نحسين الامحو ال البدنية 
a Sal‏ والأخلاقية لا کر طبقات السکان Tote‏ و آشدها فقر ا OM‏ 
و قدم التفر پر إلى اجمعية a‏ ۳۱ أبريل e AYAY‏ ععاات جر و الثورة 
الخاد اجراءات تنفیذه » و لکن Cro‏ و طد ناليو ن سلطته جعل تقر بر AYS‏ ر سيه 
الاساس الذی آرسی فوقه تنظیمه claw‏ من جدید ق فر نا ای با dy‏ 
co Meals Tage‏ 


وم یتح لکوندورسیه مثل هذه الکانة الرموقة فى الژغر القوی الذى حل 
محل الجمعية التشريعية . OY‏ الجر ونديين اافظن تشککرا فيه بو صفه 
جمپورباً » وارتاب البعاقبة التطرفون ی نواباه بوصفه ارستقر اط حول 
أن مخضع الثورة اسيدارة الطبقة الوسطى ۳۷ . وقد صوت فى صف Ol‏ 
أدانو | لويس السادس DEL ida‏ » ولكنه صوت ضد إعداءه . فلما عبن 
مع مانية خر بن أعضاء فى نة وكل إلمها صياغة دستور جديد » قدم «شروعاً 
رفض بدعوی إسرافه فى عاباة البور جوازية - فلما تبی المؤ تمر الذی سيهار 
عليه اليعاقبة دستوراً کر تطر فا »> کتب کوندورسبه نشرة غفلا من التو فیح 
ينصح فما المواطنين أن پرفضوه . و ۸ يوليو ۱۷۹۳ آمر المؤتمر بالقبض 
عليه . 


eA 


وظل cee ina 13 le yea ipa ER‏ لار dla‏ المصور کاود weree‏ جور رف 


Ss‏ بصر ف ده عن خحوف القبضص عليه ال ۳3 بصاح (adel‏ سح رکه 


فر 3 


التنوير . و «كتاباً آزرق » (أى (iaae‏ لمجتمم المثالى القادم , و عنوان 
اداو idagi 5 pen) ( b‏ دول تار ی J's‏ تدم peall jel‏ ی Ay‏ 
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كذلك Esquisse ole‏ أى Libs‏ »> ومسلو أنه كان بومل أن يكتب Tey‏ 
ما عر ضا أكثر تفصیلا لفلسفته . 


وقد استوحی ab ght‏ من احاضرة الى أجمل فما طورجو » يوم كان 
لاهوتیاً ‏ ( ۱۱ ديسمير ۱۷۵۰ ) « المراحل المتعاقية لتقدم الفکر الپشری ٩۳٩,‏ 
وقسم کوندورسیه التاریخ إلى عشر مراحل : )١(‏ اتحاد الاسر فى قبائل » 
(۷) الرعى والزراعة ؛ (ty‏ اشنراع الكتابة ؛ )£( از دهار الثقافة اليونانية 
حى عهد الاسکندر + (ه) تطور المعرفة JY‏ صعود روها واضمحلاها ؛ 
(5) العصور الظلمة » من 4075م . إلى الحروب الصليبية ؛ (V)‏ عمو العم بين 
الحروب الصليببة واشر اع الطباعة ؛ (۸) هن جوتنيرج إلى بيكن » وجاليليو› 
وديكارت » ١‏ الذين خلعوا ثير السلطة ؛ (A)‏ من ديكارت حى تأسيس 
الجمهوريتين الأمريكية والفرنسية ؛ )٠١(‏ عصر الفكر AL‏ 7" . 


Oy‏ کو ندور سره لا يعبر ف للعصور الوسعلی بقدر 4 a ails‏ ذلك 
ols‏ فولتعر » فقد تمثل فا تساط الکنيسة غلى الفکر الاو رین » وتخدر الشعب 
re‏ القداس 4 وانبعاث الشر 3 Ls) Ame i‏ دة الديسين 11 اه أله 
bixi‏ -- كفولتير Lal‏ سب بإ مان ربوى با لله t‏ فانه اعتمد على تفدم 
all‏ فة وانتشار هأ لثمو يض سلطان الكنيسة 4 وتوسيع ll‏ مقر اطية 4 بل 
والارتقاء بالأخلاق » فقد شعر Ob‏ اللحطيئة de ly‏ ها ال show‏ كبير dedi‏ 
اجه gl. 1 D‏ الوقت الذى تشرق .4 الشمس فقط عل آحرار 
الرجال الذين WY‏ فون هم سيدا غير عقاهم ,۲۳ . وقد اثى على فولتر 
لإطلاقه الفكر a‏ ن alie‏ 4 وعل روسو لا شمه الئاس ob‏ بقیمو | eit a;‏ 
Vole‏ > وصور ۳ العميم الذى سیفیض مه all‏ نان التاسع عر والعشرون 
بفضل جهو د القرن الثامن عشر : التعلم العام » وحرية الفکر والتعبير » 
وحربر الستعمرات » والساواة آمام القانون . وإعادة توزيع الروة:: و 
تذیذب JAN‏ + ھی ۶ £ al‏ مر on‏ التصويت لجمیع : فهو بر رل رصفه dale‏ 
أن پقصر التصریت على أصعاب الاملالك أو الثروة مهما OMEN‏ ۰ وکان 
أحياناً خشى أن تمكن سذاجة pall‏ قلة غنية من أن تلقنهم آراءهم مى 

رم ۲۵ — ias‏ اعضارة ¢ ج ۲( 


"E VAT ES 


شاءت » وهکذا تخلق أو لجحركية بورجوازية ۰ مسترة وراء واجهة 
aes‏ اطبة(۱۹ » ولکن هروب لويس السادس وماری آنطوانبت إلى 
فارین ۰ واللوف من أن اول الدول ASI dole]‏ الکوتفراطبة فى فرنسا » 
رداه إلى الدعوة Ga‏ التصویت للجميع ما فپم النساء 331 . 

وقد تطلع فى اللحيال من عز لته المطاردة إلى مستقبل ملؤه جلائل الاعمال . 
lis‏ بصعو د الصحافة Tals‏ لطغيا' a‏ + وبتطور دولة الرفاهية 
Jii‏ التأميين والعاشات الاجماعية ؛ و شحف ر الثقافة doa‏ اتحریر al OM‏ ب 
وبإطالة عمر الانسان بفضل تة دم الطاب ؛ ا النظام الاحادی uw‏ الدول؛ 
وبانقلاب الاستعمارية إلى a‏ نه أجنبية Youd‏ البلاد المتقدمة لامتخلفة ؛ 
و dat‏ التعصب القوى نئیجة لانتشار العرفة ؛ وبتطبیق البحوث الامحصائية 
de‏ إنارة السیاسات وصیاغتبا ؛ وبازدیاد ارتباط العلم OME SLY‏ 
وإذرأى کل عصر مضیفاً أهدافاً جديدة لإنجازاته » فلا مكن إذن OF‏ تکون 
هناك مابة متطورة لتقدم . ولا یی هذا أن الانسان سیغدو كاملا نی أى 
وقت » بل نه سيسعى أبدا إلى الکال . «ان الطبيعة لم تحدد زماناً تکال 
اللکات البشرية » وقابلية الانسان JUNI‏ لاحدود ها » وتقدم هله القابلية 
— الى ستکون منذ الان مستقلة عن ct‏ قوة قد تبغی تعطیلها - لا محد له 
غير تمر هذا الکرکب الذى ألقتنا الطبيعة على Marden‏ 


وقرب ختام هذا التخطیط تصدی کوندورسیه المشکلة الى سيعر ضها 

بعد أربع سنين فى «مقال عن مبدأ السکان » (۱۷۹۸) : 
«ألا جوز أن Jb‏ لحظة . . . رتب فما على زيادة سكان العالم عن 
أسباب العيش تناقص ee ara A‏ لسعادتهم ae E‏ عل 0 تقدير رذب 
بين 1 0 والضرر ؟ وألا يدل ذلاث على ol‏ العام قد وصل إلى نقطة يستحيل 
فق a As hl‏ ن التحسين بعك هرأ ion‏ وأن قبول انوع JI EIN‏ قل بلغ 

بعد سنین طويلة مرحلة يعجز عن تجاوزها ؟ 

ومنذا الذى يستطيم اتنبژ ULL‏ التى عکن أن يوصل الما فن تسضر 
عناصر Ola YI gt Ana. bil‏ ی الوقت الناسب kaal ۳1 us? a. Paes‏ على 


۳۸۷ — 


wl‏ سنصل be gy‏ ما إلى ذلا الحد . . . فإنه قبل أن يقع هذا كله سیکون تقدم 
العقل قد وا کپ تفدم العلوم » وتعصب الر افة السخیف قد کف عن افساد. 
القانون SAI‏ والحط دنه بتعالعه المنكرة . . . ولنا أن نفترض أنه إذا جاء 
ذلاث الوفت فإن الئاس سیعرفون أن عام Lely‏ قبل أواثاك الذين لم يوادوا 
بعد » هو واجب آپسر السعادة ذم > لا جرد العيش وكق 


و يكن تفاؤل کوندورسه تفاولا cy Wolo, {ale fl‏ قوی 
PS Poa file nga‏ جز م صغير oy fas‏ العام 4 والتنورین حرا وصدقاً 
تدلغى plo ô 8 erde‏ الناس الذين مازالت Maya‏ عل م الما( والتعصب. 
و ما ز انا تأرق «ناحاق شاسعه ارح فما pl‏ یت ابر العبو ده رز ; 
ر اکن ) ihe‏ الإسانية (( SEEN yi Lan‏ الال أمام ods‏ المصضاعب 4 فانظر 
إلى الکشر ٠ن‏ الأشياء النبياة الى أتجرت فعلا » آنظر إلى التداور اطائل لامعر فة 
وحب ااخامرة» فأى شى ء يستعصى على هذه Col GLA‏ إذا اتصلت وانتشرت؟ 
و هکذا pol‏ كو امور سره کتاره در و كانت al faw‏ ۴ اأشدة ) و ردبلا له 
OY,‏ خيره عن Ole]‏ فوق طبیعی . وإلى القاریء الكامة الأخيرة و التوجة 
سر ås‏ التذوير 

کم تعزى الفياسوف الذی G yi‏ الأخطاء واطدر اتم والمظالم الى مازالت 
تلوث الار ض » والی کشر ما یکون هو فده ضحرنها = اکم تعز به هذه 
kl‏ 3 انوع الا نسالی 1 و ود jÉ‏ “ن aul sat Tal Im ra aset‏ 
italas‏ على طريق GLI‏ » والفضيلة » والسعادة . ان تأدل هذا المشبد هو 
Ai = AY‏ عن fe‏ ۳ ذل cy‏ هود ۴ إعانة تقدم baal‏ والدفاع عن 
ار رة Es‏ وهذا التأمل Se‏ اه لا آستعلیع ذ کری dys‏ هد ره Anal of‏ إليه ۰ 
فهناك LA‏ بالفگر Oli YI e‏ و ود رد )4 Adon‏ وکر Ula bl aval‏ ¢ وینسی 
ade RENI Olmi Y!‏ و فده A ashe | sl 4 Wd dl sl 4 ence‏ 6 هناك حا 
ع آترابه فى جنة (yale‏ العقل » Yams‏ آطهر اللات الى عرفها حب 
اه GYV‏ 
and‏ ۳ 1 


a ; ‘ 1 5 $‏ 
واقد. أوشاث اعتراف الاعان هذا أن OK,‏ صرغحة رجل شاعر Ol‏ 


= PAA — 


الوت يبحث عنه . فلما خشى کوندورسیه أن یاحق الضرر عدام فرنیه 
إذا اكتشف Yat‏ تؤويه » أودعها #طوطه وغادر بينها متدكراً رغم hal jel‏ . 
وبعد أن تشرد أياماً على أطراف باريس طلب طعاماً فى فندق . وأثار الشبهة 
«مظهره وعدم وجود أوراق تعرف مبويته . وسرعان ما تبینه القوم أرستقراطيا. 
وقبض عليه » وزج فی سجن عدينة بور - لا - رين (۷ أبريل ۱۷۹4) . 
وی صبيحة الغد و جد Eye‏ ى زنزانته . وقد ذهب أول کانب لسار ته إلى 
أنه حمل السم فى حاتم » وابتلع هذا gall‏ » غير أن تقرير الطبيب الذى 
فحص الحثة عزا موته إلى جلطة فى أأحد OMS, e‏ آما الم تمر فقد oh‏ 
بعد حصوله على تخطيطه وقراءته Ob‏ تطبع الدولة ثلاثة آلاف نسخة منه 
وتوزعها ف جميعم آرجاء Aad yb‏ . 


o‏ — الفلاسفة والثورة 


» وین ۱۱۳۹ عل أن فلاسفة فر سا‎ o OW برك » وتوکفیل‎ gal 
كبيراً فى اسداث للثورة . فهل نستطيع‎ Male من بیل إلى ما بلى » کانوا‎ 
قبول النايجة ااتى حلص إلا جهابدة احافظن أولئك ؟‎ 


لقد كان جميع الفلاسفة المرموقين معارضین للثورة على حکومات 
أوربا القائمة آنذاك » لا بل إن هنهم ٠ن‏ وضعوا wre]‏ فى ee YAM‏ أكر 
آدوات الاصلاح عملية ؛ واحتفظ فو لتر »> وديدرو » وجرم بعلاقات 
صداقة » إن ل يكن إعجاب شدید » بواحد أو oT‏ من آشد الحكامالمعاصرين 
استبداداً — فردريك الثالى » کاثرین الثائية؛ جستاف الثالث ؛ وأسعد روسو 
أن يستقبل يوزف GU‏ أميراطور العْسا . أما ديدرو e‏ وهافتيوس e‏ 
ودو لباخ 6 A4‏ و جهو | Aai‏ العزیف للملوك رصفة c dale‏ واکمم d‏ يدعوا 
قط لى كتمهم الى بين أبدينا إلى الاطاسحة بالملكية الفرنسیة۲۹ . وعارض 
مارمونتيل وهوريلليه الثورة غير Oua‏ » وجهر ما بلى » الاشتراکی 
بأنه ملکی OM‏ » أما طورجو معبود بجاعة الفلاسفة » فقد جاهد SEY‏ 
لويس السادس عشر لا للقضاء عليه . ودعم روسو الأقطار اللمهورية > 
ولكن لسغار الدول فقط » وقبلت الثورة نظرياته وأغفات محذيره . وحن 


PAA —‏ ل 


أقام الثوار نظاماً جمهورياً فى فرنسا لم يقيموه على طريقة الفلاسفة الفرنسين 
بل آبطال gh‏ تارخ من الیونان Oley Sy‏ . ولم تكن قبلهم فرنيه » بل اسر ab‏ 
وروها الجمهورية . 

ان الفلاسفة وفروا الإعداد الأيدولوجى للثورة . وكانت أسباما 
اقتصادية أو سياسة » وعبار الها فلسفية » وقد تيسر للأسباب الأساسية للثورة 
أن تفعل فعلها بفضل عمل المدم الذى قام به الفلاسفة لإزالة العقبات القائمة 
فى Gob‏ التغير » مثل الاعان بالاءتيازات الإقطاعية والسلطة الكنيسية e‏ 
وحق الملوك AYI‏ . فلقد كانت كل الدول الأوربية cg‏ عام ۱۷۸۹ 
تعتمد على معونة الدين ى غرس قاسية الحكومات فى النفوس »> Rog‏ 
التقاليد » وعادات الطاعة : ومبادىء الأخلاق ؛ وکانت بعض جذور 
السلطة الأرضية مغروسة فى السماء » واعتيرت الدولة الله رئيس Lye pd‏ 
Sal‏ .كنت افون واه قنور وا dys‏ إن وة ات 
أول معقل للساطة المطلقة »> وقد أطاح به فو لتر ۳۸ . وذهب توکفیل 
فى ۱۸١١‏ إلى أن «سوء السمعة العام الذى انحدر إليه الإعان الديى كله 
فى ماية القرن الثامن phe‏ كان له ولا ريب أعظم الآثر فى سير الثورة 


ره 


م انتقلت الشكوكية الى مزقت اللاهرت القدم yb‏ فشيئاً إلى نقد 
الوسسات والشئون العلمانية . وقد ندد الفلاسفة بالفقر والقنية UT‏ نددوا 
بالتعصب والر افة » وکافحوا لبقلصوا سلطان el jal‏ الاقطاع على طبقة 
الفلاحين . واعرف بعض النبلاء بقوة الانتقادات اللاذ عة الى وجيت 
إلهم » وفقد الکثر منم الثقة فى تفوقهم الطبیعی وحقوقهم المتوارثة . 
استمع إل الکونت لوی — فلیب د سیجور4 : 

bs‏ نقاداً شديدى الااحتقار للعادات القدعة » Sly‏ ياء آپائنا الإقطاعية 
j‏ رام ata A‏ . . . وشعرنا بالميل إلى أن نابم فى تحمس العقائد الفاسفرة 

ی جهر ما الکتاب الأذكيا اء الج.ورون . واجتذب فولتر انتباهنا » ومس 
روسو قلوينا . TEATER‏ آن als‏ مهاجمو O‏ 1 نظام القدم . . . Larat‏ 
ل وقت واحد مز ايا طبقة النبلاء ومتع الفلسفة fyah‏ ۳ , 


۳۹۰ ات 


وکان من هو لاء الاشراف اللین Arie‏ مير هم أشخاص ذوو نفوذ 
گر | بو الاب والإبن ؛ ولاروشغوکو س ليانكور » ولافاییت » والفیکونت 
لوی — Gol‏ دنواى » و « فلیب إيجاليته ) ( مساواة ) » والدوق آور GOW‏ 
ثم لنذ کر العونة والواساة اللتبن قدءهما اروسو الرشال لکسبورج و لویت 
فرانسوا البوربوی أمير كواتى . وقد قادت الأقلية الم الية الى be jim‏ 
غارات الفلاحین على الملكية الإقطاعية أمراء الإقدااع فى الجمعية 5 اللأسيسية 
[ili de‏ عن معظم حقوقهم الإقطاعية cla)‏ تعویضات ( F ٤‏ 
4 ). — الاسرة المالكة تأثرت بالافکار شبه الجمهورية الى 
الفلاسفة على نس ها . وكان ا بو لويس السادس عشر bat‏ عن ظهر قلب 
فقر ات کشر ة من کتاب مو نس‌کیو ١‏ روح ila‏ » وق قرأ كتاب 
روسو « العقد الاچهاعی ) Soy‏ بانه ۱ ee‏ إل Pais‏ ( 3 حلا adaj‏ 
للمسيحية . وعلم أبناءه ( الذبن أصبح BE‏ مهم ملوکاً ) أن « أسباب 
الامتیاز الى نحظون ما ا إباها الطبيعة ع 0 خلقت الناس كلهم 
سواسية ۳ . واعترف لويس السادس عشر لى مواسيمه ب « القانون 
الطبيعى) و « حقوق الإنسان 290 . المثرتبة على طبيعة الانسان بوصفه 
i‏ عاقلا , 


وأضافت الثورة الأمريكية مزيداً من الكانة والقدر الأفكار الجمهررية . 
ولقد استمدت AUF‏ الثورة هی Lal‏ قو نها من و فائع الال الاقتصادرة ae‏ 
الضرائب والتجارة » وكان «علان استقلاما ) مديئاً لامفکرین | 
دینه لمفکرین الفر نسیین » ولکن لوحظ أن واشنهلن » وفرانکلن sill‏ 
قد gle‏ لقبول الفکر ار بفضل جاعة الفلاسفة الفرنسرین . وعن طریق 
أولئلك الابناء الامریکین للتنوير الفرنسی » تدرجت النظریات اسمهورية 
حى تمثلت حكومة ظافرة فى السلاح » يعترف با ملك فرنسی » وتمضى 
ق إرساء دستور يدين ببعض الفضل لمونتسكيو 

ولقد مرت الثورة الفرنسية بثلاث مراحل . فى الأولى حاول الثبلاء 
عن طريق اليرلمانات » أن يستردوا من الملكية ذلاث السلطان الذى il‏ عه 
منم لويس الرابع عشر » وهؤلاء النبلاء d‏ بستاهموا جاعة الفلاسفة . وى 


NAN تم‎ 


المرحلة الثانية ظفرت الطبقات الوسعلی dol‏ ف الثورة » وکانت عميقة 
التشرب بأفكار الفلاسفة » 'ولكن العی الذى فهمته من « الساواة » كان 
مساواة البورجوازى بالاستقراطى . وف الرحلة الثالثة انتزع الرياسة زعماء 
غوغاء المدينة . وظلت جاهر الشعب متمسكة بالدین » ولكن ز زعماءهم 
كانوا قد فقدوا انرام glad‏ سڈ والماوك؛ وأحصت pale‏ لويس السادس 

عشر إلى النهاية » ولکن زعماءهم ضربوا عنقه . وبعد ٩‏ أکتوبر ۱۷۸۹ 
سبعار اليعاقبة على باريس » وکان روسو الا ههم ٠‏ وف ۱۰۱ لو شیر ۱۷۹۳ 
احتفل التطر فون الظافرون بعرد العقل فى كتدرائية نوتر دام . وف تورأحل 
الثوار مايل جدپدة تسمى ما بلیه » وروسو » وفولتير ل file‏ القديسين. 
وی شارتر عام ۱۷۹۵ ۰ فى الكتدرائية الشهرة » افتتح عرد العقل بدراما 
آظهر فما فولتر وروسو متحدين فى حملة على التعصب ۳ . 

لاسبيل إلى الشاث إذن نى of‏ الفلاسفة آثروا تأثرا عميقاً فى أبديولوجية 

الثورة ودرامتها السياسية . آنهم لم يقصدوا إلى العنف e‏ أو التقتيل e‏ 
أو االجياوتين ؛ ولو قد شهدوا هذه المناظر الدموية لاقشعروا Ley‏ » ولر ما 
قالوا g4‏ إنه قد egl‏ فهمهم على نحو قاس » ولکنهم کانوا ON sone‏ 
بقدر ما استخفوا AL‏ الدین EE‏ ا p‏ الية للبار . 
وکانت الثورة الحقيقية أثناء ذلك ماضية فى طریقها فى ظل تالف الاراء الأنادة 
والأحداث المرئية » إذ انتزعت الطبقات الوسطی من الأرستقراطية والملك 
التسلط على الاقتصاد والدولة » متذرعة بالفلسفة alol‏ من Ble‏ أداة آنعری 
فى بلوغ Tae‏ تلك . 


الفصمل التارش اردب 
عشسية By gill‏ 


۸٩ — ۶ 


۱ - الدين والثورة 


كانت الكنيسة الكائوليكية من الناحية المالية أسل مؤسسة فى البلاد » 
تملك نحو ٦‏ / من الارض » وأملاكا أخرى تقدر Ya‏ فى مجموعها مبلغ 
بتفاوت بين بليونى جنيه وأربعة بلاين » وتغل دخلا سنوراً قدره 
رر age‏ . يضاف إلى هلا ۱۲۳,۰۰۰,۸۰۰ جنیه من 
العشور الى تجی على غلات الارض وماشيتها" . وکانت هذه الدنعول 
ق نظر الکنسة لازمة لأداء تلف وظائفها ‏ وهی دع الحياة الأسرية » 
وتنظم التعلم ( قبل 10/57 ) ء وتربية الأخلاق » وتأرید النظام الاجماعى » 
وتوزيع الصدقات » ورعاية المرضى » وتوفر الأديرة ملاذاً للنفوس انز اعة 
لتأمل أو العازفة عن السياسة post‏ من فوضی الزحام واستبداد الدولة > 
وظرس مزیج حکم من الحوف abel y cole My e‏ » فى نفوس ضرب 
علما الفقر أو المشقة أو الحزن نتيجة لعدم المساواة الطبيعية بين البشر . 


كل el st‏ زعمت ألها تفعله بواسطة اکلروسبا الذى كان قوامه 
شحو نصف نى الائة من السكان . وكان ade‏ رجاله قد تقلص منذ عام 
4 ء وأصاب الأديرة اضمخلال حطر . ويروون إن « Olay‏ 
کثبرین كانوا مبلون الأفكار الجديدة »> وبق رأون مؤلفات الفلاسفة Oe‏ , 
وهجر مثات ار هان حياة الر ina‏ ول حل لهم جدد » وتقلص fate‏ 


فى فرنسا بین ۱۷۹۹ و ۱۷۸۹ من ۲۹۰۰۰ إلى ۱۷,۰۰۰ > وى dad‏ الأديرة 


— ۳۹۵ - 


دن انين إلى ia‏ عشر 6 وق أخخر هن Gl Uni‏ أر any‏ . وقد أغلق 
عر سوم ماکی صدر عام ۱۳۹۹ cual‏ الآديرة al‏ تضم أقل ان لسعة 
از لاء > ورفع السن السموح ما لنذر الرهبنة من ست عثيرة سنة إلى إحدى 
وعشرین لارجال » ول ثمانى عشرة انساء .. وكانت آخلاق الرهبان منحلة . 
کتب رئيس أساقفة تور فى ۱۷۷۸ : « ان الاخوة الرماديين ١‏ الفر سسکان) 
فى حالة bilad‏ فى هذا YI‏ ؛ ويشكو الأساقفة من خلاعتهم وما فى حياتهم 

ن فوضى MG‏ . أما أديرة الراهبات ذكانت فى حالة طيرة . وكان هناك 
۰ راهبة يضمهن ۱,۵۰۰ دير ی فرنسا عام ۰۳۱۷۷4 وكانت 
أخلاقهن فاضلة : وقد Glad‏ لهاءين فى تعايم الفتيات > والخدمة فى 
الستشفیات » وتقدم المأوى الأرالل > والعوانس » والنساء GM‏ تحطمن 
فى معركة ahh‏ . 

وحسن حال الا کلر وس من غير الرهبان bole‏ فى مقار الأسقفيات 
وساء نی الأبراشيات . وقد کان‌هناله الکه من الأساقفة امخلصين المجتبدين > 
وبعض الكسالى Catal‏ عتع SLA]‏ ادنا . وقد وجد بر 5 أثناء زبار اه 
افر سا عام ۱۷۷۳ بعض الأساقفة من يعيم lea‏ 2 لكن السواد الاعظم 
مهم و قجوا من نفسه خر موقع بعلمهم و راهم( . وقد yale‏ »رخ 
ألم یکتب الفصائح إلى هذا الحكم « عکن J sill‏ بصفة عامة أن الرذائل الى 
استشرت ف جسم الأكلير وس al ic‏ خلال القرن السادس عش قد اخخاتفت فى 
O all‏ الثامن عشر , وکان قساوسة ale Car tt‏ رجالا ذوی أخلاق كر ie‏ ( 
متقشفين È Mad c‏ قانون التبثل ) » وقد شكا كهنة الأبراشيات 
ھۇلاء من الکبر ياء Adal‏ فى الاساففة > وکانوا كلهم نبلاء » وهن bbl‏ 
بتحورل الجزء الا کیر من العشور إلى الأسقف » وما ترتب على EUS‏ من 
Tee! ge‏ أن يفاحو االأرض كا مخدمون الكنيسة , وقد تأثر 
لويس السادس عشر دن ane‏ ار برش رواتہم من خسمائة 
جنيه فى العام إلى layer‏ . فاما آقبات الثورة أيد AT‏ ون من صغار الکهنة 
الطبقة ASU‏ . کذلاث ظاهر بعض الأساقفة الإصلاح اا والاقتصادی e‏ 
ولکن أكير هم Lhe Jb‏ لايلين وعدائه لای تغيير ات فى الكنسة أو الدولة(, 


-- ۳۵ — 


yey‏ آشرفت خزانة فرنسا غل الافلاس ظهر ثراء الكنيسة مناقضاً امقر 
al gl‏ تناقضا Loan‏ بالعدوان علیه » وبداً أعاب الصکوله الذین تشککوا 
فى قدرة الحكومة على دفع فائدة قروضهم أو آصوضا يرون فى نزع املاله 
الكنيسة السبيل الأوسحد لاصلاح مالية البلاد . والتى رفض العقيدة المبيءحية 
ipod |‏ مع هرل| الدافع الاقتصادية , 


و زکا الا مان الديى فى القرى » وبا فى OAL‏ ؛ وق الدن Cigal‏ 
نساء الطيقتين الوسعلی والدنیا بتدیمن التقلیدی , قالت dowd ele‏ — ابر ون 
مسار جعة ذکری ما صما «کانت أب ثقرة جدا . وکات Tad ut‏ تفر ى 
قرارة نفسی . وقد Gall‏ داتعا أن تتح إلى القداس الموارل ونخداف إلى 
خدمات الكني.ة 176 . وكانت الكنائس نكتظ بالمصاين ف sta‏ والأعراد 
الدينية" . ولكن عدم الإعان بين الرجال كان قد تسلط على نف 
العقول القائدة . وى أوساط النبلاء آصبحت الشكوكية المرحة زباً راج 
ھی بان اللساء 1 كتب مر Andel‏ 2 كتابه ) صو رة باریس YAY ER‏ بو so‏ 
وم حضر آفراد recAl‏ العصرى القداس طوال الس نوات العشر الماضية » فإذا 
حضروا فلکیلا يصدموا شعور أتباعهم الذرن يعرفون أمم يفعلون هذا إرضاء 
هم ۰ e‏ وحلا القطاع الأعلى من Rall‏ الوسطى حذو الأرستقراطين . 
٤ Ll‏ الدارس ) ذان ماران کشر on‏ سرت م phe‏ ی الالواد Nay‏ عام 
۷۱ 390 » وأهمل كثير من الطلاب حضور القداس وقرآوا کتب 
الفلاسفة . وی ۱۷۸۹ صرح الاب بونفا كس Ob‏ «حطر فضيحة » والفضيحة 
الى ستجر أو خم العواقب » هی الجر التام tal‏ للتعليم الدببى فى المدارس 
العامة OG‏ , وقد قبل عن إمعدى الكليات أن « BM‏ من البلهاء فقط » هم 
اللين يؤمنون باه ٩٩‏ 

أما Gu‏ الأكلروس فقد اختلف الإمان عكسياً لاف الدتحول . 
فالأساقفة « قبلوا المبادىء النفعية اللي قال مها جاعة الفلاسفة > واحتفظوا 
پا لسیح و احهة ساترة OM ha‏ وكان alta‏ عن رؤساء الأديرة a‏ ما t ay‏ 


۳ — 


HLA Sy‏ 6 ومور یله > ورینال nil ee‏ و فلاسنة » . أو معتنین 
للشكوك السارية , ثم أساقفة ALS‏ ہر ان لم يتظاهروا بال عان المسيحى إلا قلیلا 
وروساء ۳ 8 لو KA ¢ Or? Asha‏ لو يبس السادس عشر هن = 
pele‏ باه . وقد رفض لويس أن يكلف قا بتعلم ولده Dle‏ 
أن يفقد الغلام إعانه الديى ٩٩‏ . 


وواصلت dai!‏ «طالبتها بالرقابة على المطبوعات . فى عام ۱۷۷۰ 
أرسل الأساقفة إلى املك مذ كرة تناولت ١‏ العواقب اللحطرة i d‏ التفكير 
I,‏ . وکانت اسلکوهة نی عهد اوسن الاس عشر قد تساهلت 
ی تطبيق القواننن الى منعت دخول البروتستنت إلى فرنسا » فكان مم 
الآن مفات ف الملکة » محیون فى ظل قيود سياسية » وق زات لا تعترف 
مها الدولة؛ وق خرف کل بوم ys‏ أن ghai‏ عام ی آی Had‏ قوانين لويس 
الرابع عشر القدمة ٠‏ وق بولیو ۱۷۷۰ اس موغر من رجال الدين الكاثو ليك 
من الملك أن حظر اجماعات الر ونستنت » وز يجام » وتعليمهم > وأن 
محرم البروتستنت من جميع المناصب العامة ؛ کذلاث طلب gai‏ السن 
الى پسمح فہا بنذر الرهبنة إلى السادسة عشر daly . ov‏ طورجو اويس 
السادس عشر آن bey‏ مو al‏ ان محفف ع ن gl‏ وتستنت 
قیو دهم > فشارك الکهنة ی املة لاقصائه . وش ۱۷۸۱ آحررقت الدابعة 
الثانية من کتاب رینال « التاریخ الفاسی زر المند الشرقية والخربية » بأمر 
من بر مان باريس » ون ال اف من فرنسا . وهاجمت الصور بون بوفون 
wi‏ وصف Í y gla‏ طبيعياً احیاة . وق ۱۷۸۵ طالب الا کلر وس SH‏ 
بالسجن الژبد على الاشخاص الذین پدانون ثلاث مرات OMSL‏ 


غير أن الکنيسة الى أو هن بأسبا قرن دن ااجمات لم تعد قادر ة على 
اطيدئة على الرأى العام ۰ ولا على الاعماد على ١‏ الشراع العلمانية ) فى تنفيذ 
أوامرها . فیعد أن ظل لويس السادس phe‏ شديد القاق ببب Cat‏ التتویج 
البى أقسميا لق al ۳1 dab Al‏ خط الافکار all‏ الية bel‏ | ف ۱۷۸۷ 
مر سوماً الامج أعده gila‏ ب : « ان عدالتنا میم نا Ob‏ ترم بعد الیوم 


_ way — 


من حقوق الدولة التحضرة رعابانا الذين لا بعترفون بالكاثوليكية »۳ 
وقد أببى المرسوم على حرمان غير الكاثولياك من المناصب العامة » واکنه 
أعطاهم جميم الحقوق ااهنية الاحری » ree‏ بالهن الحرة » ely‏ 
الشرعية عل gle j‏ الماضية والمستقبلة 2 أباح ob‏ لا فا Ait! pede‏ 
ف"للنازل الداضة . وب of‏ نضیف of‏ أمقنا TSS ts‏ هق لا لوزرن. 
أبد بقوة حر بر البر وتستنت وإطلاق الحربة الكاملة لاعبادة FOS LAM‏ 


dy‏ تكن هناك طبقة فى عدن فرنسا أبغض إلى أقلية الد كور المتعامة من 

الا کلر وس الكاثوليك . يقول توكفرل أن الكنيسة كانت Se‏ وهة « لا لأن 
القساوسة زعموا aa‏ ینظمون شئون العالم الاخر » پل لهم کانوا ماذكاً 
الارض ۰ وأصحاب ضياع وعشور وحكاماً فى هذا Mall‏ ۲۹6 وکتب 
فلاح إلى نكر فى ۱۷۸۸ بقول : «إن الفقراء يقاسون البرد والجوع بيما 
رتم كهنة الكتدرائيات فى رغد من hull‏ ولا يفكرون SY‏ تسان 
أنفسهم کامیم خنازير ستذبح للفصح »۲۳ . وخاظ الطبقات الوسطی إعفاء 
ثروة الكئيسة من الضرائب 


ولقد كانت معظم الثورات السابقة ثورات اما على الدواة ولها على 
الكنيسة » وندر أن نشبت ضدهها معا فى وقت واحد . فالقبائل الطمجية 
أطاحت بروما » و لكا قبلت الكنيسة الكاثو ليكية الرومانية 0 
فى الیونان القديمة ودعاة یت امروستتی فى آوربة القرن السادس عشر 
ae‏ انون ا رک قار | الحكومة القائمة . أما الشورة dyad A‏ 
pla‏ هاجمت الملكية والكنسة c ee‏ واضطلعت ingt‏ وتخاطرة مز دوجة e‏ 
هى مهمة الإطاحة بالركيزتين الدينية والدنيوية للنظام الاجغاعی القائم . 
فهل من عجب أن يركب فر نا الجئون عقداً من الزمان ؟ 


ô gl على شفا‎ öld A i 


أدرك الفلاسفة er!‏ وقد رفضوا الاسس اللاهوئية Dya GES‏ 
Lal‏ بالعثور على آساس آنحر ۰ على تسق انحر ost SLOW‏ الناس على السلوك 
الکر م بو صفهم مراطنین : وآزواجاً : وآباء » وأبناء۲۳ . واکمم ۳ 


نت ۳۹۸ — 


یکو نوا اطلاقاً واثقين من زمکان السيطرة على هذا الحيوان البشری دون 
ناموس أخلاق مکرس تكريساً فوق طبیعی . واننیی فولتير وروسو ال 
الاعتر اف بالضرورة الأخلاق لاعان gp‏ شعی . وکتب مابلیه إلى جون 
آدمز فى ۱۷۸۳ فى « ملاحظات على حکوهة . . . الولایات التحدة CAS, ye VI‏ 
عام ۳ Tae‏ إلى أن عدم البالاة بأمور الدين » مهما كان غير ضار 
بالأفراد المتتورين العقلانيين » إلا أنه ويل على أخلاق اللهاهير . ورأى أن 
عل الحكومة أن تضبط زق Si‏ هو لاء « الأطفال » كنا cs!‏ الاباء o‏ 
أبنامهم الصغار ۲۸ . أما ديدرو فى النصف الثانى من حياته فكر »لیا ی 
وضع أخلاقيات طبيعية » ثم اعرف بفشله : «بل إنى لم أجرؤ على أن أخط 
أول سطر . . ولست أحالى كفئاً لهذا العمل الجليل ۲٩۷‏ , 


OY SLL,‏ أى ضرب من الأخلاق ساد فرنسا بعد أر يعين Tale‏ حفلت 
با مجمات على المعتقدات فوق الطبيعية ؟ وى جوابنا عن هذا السوال يجب 
ألا نصور النصف الأول من‌القرن الثامنعشر فى صورة مثالية . لقد قال فونتنیل 
قبيل موته ی ۱۷۵۹۷ gee BL‏ لو مل فى أجله ستون سئة sol‏ « لاری 
الهاية الى تنبی BLEI ad)‏ اازوجية الستشرية والحلاعة PEs‏ جمیع 
الروابط »۳. فإذا كانت تللك العبارة ( الى لعلها لم تتصف الطبقتين الوسعلی 
والدنيا ) تعطى صورة صادقة لأخلاق الطبقة العليا فى فرنسا قبل ١‏ الموسوعة » 
(۱۷۵۱) ۰ فان نكون تين إذا عزونا إلى dele‏ الفلاسفة المیوب الى 
شابت الأخلاق فى النصف Til‏ من القرن . ذلك أن عوامل أخرى ضر 
اضمحلال الإعان gull‏ كانت توهن قوة الناموس DIE‏ القدم : فتکاثر 
الثروة مكن الناموس من الإنفاق على آثام كانت من قبل غاارة التكافة . وقد 
صور انا رسایف دلابربتون بورجوازياً فاضلا يتحسر على تدهور BE‏ 
الفرنسى بانتقال السكان من القرى والمزارع إلى المدن ۳ ؛ وكان الشبان 
مهربون من النظام الفروض علمم فى الاسرة » والمزرعة » والناحية » إلى 
حياة OAI‏ عا فا من اتصالات وفر ص مؤذية » واختفاء لاشخصية (yy‏ محشود ' 
Geil‏ . وق كباية والبالى باریس » و صف Cady‏ باریس المانینیات Yr‏ 


دردور هائل عنیف یعج بالأحداث | Cub pal‏ »> وصغار اللصوص ‏ 


syte 


ومحترق الاجرام » والبغايا CU]‏ وذکورا . وذهب تين إلى أن فرنسا فى 
Wer‏ — ۸۸ ابتلیت « بالتشردین ) و Ka ( Cot) grat‏ ضروب النفوس 
العنيدة . . . الكرمة » القذرة » الشرسة » التوحشة » الى ولدها النظام ؛ 
وقد جمعت کالشرات على كل قرححة اجماعية )29 . وکانت lime‏ 
الكائن الاجماعى هذه نتائج الطبيعة البشرية و حكم لبوریون » ولا عکن 
أن تعرى إلى الفاسفة أو انطفاء شعلة الاعان . 


ور عا كان بعض القار الذی ازدهر ی باريس GUT)‏ لندن ) flas a‏ 
بعدم Ole Yl‏ » ولکن الجميع شارکوا فيه » أتقياء وعصاة على حد سواء . 
وفى ۱۷۷۲ ألغيت جميع آلوان الیانصیب الخاص لندمج فى « الیانصیب 
الملكى» . ومع ذلك جوز أن نعزو إلى حد معقول bd‏ من الفوضی الجنسية 
فى العبقات العليا إلى الاداد . فى كتاب شود رلو دلا كلو « العلاقات 
الغرامية اللعطرة ) ( ۱۷۸۲ ) نجد أشرافاً وهميين يتبادلون الملاحظات فى فن 
الاغواء » ویضعون الخطط لفض بکارة ats‏ الدامسة عشرة عجر د تركها 
الدير » ویعتشون فلسفة العدمية الاخلاقية . وحجة البعلل ۰ الفیکونت 
فالون » أن جمیم ااناس آشرار فى رغبانیم على السواء » ولکن أكثر هم 
فقون فى تحقيقها لانم يسمحون 0 الأخلاقية أن تخوفهم . ویقول 
فالون أن اارجل "ihe‏ بسعى إلى إلى اشباع أى ی أسداسيس تعده sbel‏ ردق 
وعتفره كل النواهی PASE‏ . ومحضرنا و هذا القام أن بعض 
السوفسطائین OU yal‏ توصلوا إلى مثل هذه النتائج بعد أن نبلوا آل" . 


وفلسفة انعدام الحس الأخلاق هذه ۰ كما يعرف العالم كله COW‏ 
غلا فما غاواً مقر زا الكو نت دساد  Gull‏ يسمى خطأ عادة بالمركيز دساد . 
وقد ولد ق باریس عام ۱۷4۰ » وخدم ی تیش اثنی عشرة (Aw‏ 
و قبض ale‏ وحکم عليه بالإعدام بترم اللواط COIWY)‏ م فر ؛ وقبيض 
عليه » وفر ASU‏ » وقبض عاره من جدید e‏ م سکم عليه بالیچن ف الباسنیل . 
وهناك call‏ عدة قصص وتثيليات 6 فما من النحش والبذاءة ما اتسع له 
alka‏ : وأثمها « جوستمن ) (۱۷۹۱) ۰ و « قصة جولييت » أو آزدهار 


an gas TE 


الرذيلة ؛ ( ۱۷۹۲ ) ۰ وهو يزعم أنه مادام الاله غير موجود » OB‏ العاقل 
وكل اارغبات محر ة على السواء » وکل الفوارق الأخلاقية أوهام ؛ والعلاقات 
الجنسية الشاذة مشروعة + وهی ليست فى Yii‏ شاذة ؛ والجرعة متعة 
لو cud‏ افتضاح أمرك 4 وقل أن ad‏ شيا ألذ من ضر bh‏ فتاة جميلة p‏ 
ولم یصدم القراء بانعدام لس الأخلاق عند alwa‏ کا صدهوا بالماعة إلى 
أن القضاء المر م على النوع الإنسانى ان يصيب الكون ch‏ أذى یذ کر حى 
أنه « أن يقف مسيره أكثر ما لوباد نوع الارانب الرية أو البيئية كله »۳ , 
وى ۱۷۸۹ نقل دساد إلى مسنشى الأمراض العقلية فى شارنتون » ثم أفرج 
عنه ی ۱۷۹۰ e‏ وحم عليه بالعودة فق ۱۸۰۱۳ لاستعصاء شناثه » ley‏ 
فى ۱۸۱4 . 

وقد يدفع الفلاسفة of‏ هذا الانعدام الحس الأخلاق هو استنتاج lt‏ 
لنقدم الاهوت السیحی » وأن العقل السلم پقر الالئزامات لأدبية سواء 
دان أو لم يدن بال مان الدبی » وقد أقرها کشرون , وکان بين سکان فرنسا . 
بل سكان باريس - الأسوياء فى تلك السنين عناصر كشرة للتجدد الأخلاق : 
ازدياد رقة العاطفة والحنان » وانتصارات الب الرومانسی على زنجات 
المصلحة 4 والأم الشابة تر ضع طنلها بفخر 4 واازوج بتو دد إلى زوحته 6 
والأسرة ترد إلى سایق و حل سا پاعتبار ها اسل 0 انظام الاجهاعی : وكش رأ 
ما كانت هذه التعلورات pe‏ جة ببقايا من العقيدة المسرحية » أو بفلسفة روسو 

وقد أعقب هوت لويس الخامس عشر انتقاض على إبا aioe‏ الجلسية . 
وضرب أو يس السادس عشر المثل الطیب بساطة awl)‏ و.حباته i‏ وبوفائه 
لز alab y 4 Aimy‏ للقمار 5 وشاركت الملكة ذامها ۳ ری å dbo all‏ وقادث 
حركة إحياء الحساسية ورقة العاطفة . وجرت الا كادعية الفرنسية على منح 
جائژة كل سنة للفضياة البارزة ۳۳ . وكان ST‏ الادب Lidge‏ »> ونحيت 
قصص كر يبيون Wl ott!‏ > وفررت قصة برناردان دسان س بيير « بول 
وفرجییی» طابع الطهارة الحاقية فى الحب . وعكس الفن الأخلاق الحديدة 
ومجد جروز ومدام فيجيه — لر ون الاطفال والأموءة . 


AN Gee 


وغذت السيحية والفلسفة معا نز عة إنسانية بشت المثات من أعمال الر 
والحر . وق شتاء ۱۷۸4 القارس خحصص لويس السادس عشر ثلاثة ملابين 

من BBY SILT‏ الفقراء ؛ وشاركت مارى أنطوانيت Ge‏ ألف من 
جیما الخاص ؛ وحذا الکثر ون حلوهما . وساعد الملك والملكة على تمويل 
مدرسة gall‏ و SS‏ الى أسسها الأبيه دايبيه ف ۸ لتعليم ul‏ امد ردق 
الى Sal‏ ها لا مرا » ومدرسة الاطفال الکفوفین ۳ ی افتتحها فالنتان 
هاوی ی ۱۷۸6 . وأسست مدام SS‏ (۱۷۷۸) ملس ومستشی للفقراء › 
ظلت تشرف علبما بشخصها عشرة أعوام ٠‏ ووزعت الکنالس » وأديرة 
الرهبان والراهبات » الطعام والدواء ٠‏ وق هذا العهد تشكلت حملة لإلغاء 
الرق . 

كذلك كانت آداب السلوك GAEI‏ انعكاساً لعصر روسو ٠‏ فهى 
لم تبلغ قط ى عهد ملوك البوربون هذا المبلغ من الدعقر اطية . صميح أن 
الفوارق الطبقية ظلت قائمة » ولكن خفف ما لطف أعظم وججاملة أوسع . 
وکان الموهوبون هن الرجال » الذين لاحملون ألقاب شرف ؛ يلقون الر حيب 
فى أعرق البیوت تد : ومرة قفزت الملكة من مركبتها cod‏ حو ذياً جر ضما E‏ 
ورفع الملك وأحوه الكونت دارتوا بكتفمما العجلة ليساعد! Male‏ على تخلیص 
عريته من الوحل ٠‏ وأصبح اللباس me‏ : فاشتشت البواریاث » Hs‏ 
السادة » GY]‏ البلاط » من «طرزاتهم » وظرمانهم » وسيوفهم » نحيث 
كان من العسير ۴ عام ۹ أن righ‏ المرء عن dab‏ رجل من زيه : وحن 
استهوى فرانکان فرنسا استسل له حى الحياطون ؛ وظهر الناس فى الشوارع 
«يلسون عل الطريقة الفرانكلينية BU‏ خشناً » وحذاء سیکاً ,۳ . 


۳ سیدات gal di tall‏ ر جوازبه E nas‏ اباسین تر ین سردات ابلاط 3 
بتنائر قاسية رلیسا مثر اكبة كالأحجية الصينية العقدة . وقصرت الصدارات" 
من آمام > ولکن الصدر كان عادة يغطى عندیل مثلث پسمونه (رباط ) e‏ 


رم ۲۷ — قصة الحضارة » ج (EY‏ 
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وفى الامکان تكثيف هذه المناديل لستر الود النحیلة» ومن م ماهاالفر رون 
المناديل « الغشاشة » أو و الكاذية »۳۳ , وظلت تسر بات الشعر عالة » 
ولكن om‏ فقدت مارى أنطوانيت phar‏ شعرها أثناء foo‏ لها لت 
العفاص عل تسر حة , ار ج ) » وانتشرث هذه الموضة الحديدة من ابلاط 
إلى باريس . وكان هناك kila‏ طراز لقبعات الساء ؛ وكان pan‏ هيا کل 
ضعيئة من السلك » والريش ؛ والأشرطة » والأزهار » والحضر الاصطناعية؛ 
ولكن النساء اتبعن فق آوقامین الأكير دعة واسثرشاء الطراز الذى ابتدعته 
الملكة ف الببى تربانون » والذی يغطى ااراً 5 پوشاح سيط . وی أعظم 
الثورات قاطبه لبس بعض الاساء الامحذرة الواطئة أو الاشفاف المر حة ay‏ 
ورانق هذا التغيير إلى لباس آروح وأيسر آسلوب فى العپش آصح . 

وأقبات قلة »نز ایدة على « العيشة الطبيعية » : فلا مشدات > ولا خدم . 
ومزيد من الحياة فى افواء الطلق » وهروب من المدن إلى الریف كلما 
أمكن . كتب آرثر ينج يقول « کل من كلك by‏ ف الريف مرع إليه » ومن 
aves‏ من ملك . والثورة الى قلبت آداب السلوك الفرنسية هی ولاریب 

ن أفضل اللامح QI‏ أخذوها عن املاره . وقد زاد ادشاها يسرآ سعر 
jee Dts 50‏ أن si‏ من هذا « الرجوع إلى الطبيعة » كان 
LS‏ أو عا طفة أكثر an‏ عملا أو taly‏ > وظلت احياة فى باريس A‏ 
فى سباق مجنون مع الحفلات الموسيقية » والأوبرات » و الثیلیات e‏ وسباقات 
اليل » ورياضات الماء » رألعاب الورق » والرقص e‏ والحفلات اار اقصة ‏ 
والدردشة » والصالونات 


(Salonniéres ١ الصالونات‎ 


جملت النساء الفرنسیات اضمحلال الإقطاعية لاعفاتن أشخاصن 
وأزيامن فحسب : پل بقدرمن ای لاثباری على جعل المجتمع الفر نسی 
جزءاً حیوباً من SLA‏ 7 الأمة » لا oye‏ اجهاعات للر ثرة والقيل 
والقال . کتب Oger‏ بعد أن وصل فى ۱۷۷۷ ما انقطع ay‏ وبين صالونات 
باریس يقول : 


a oe سک‎ 


« لو آتیح ليوليانوس الان أن بم من جدید بعاصمة فرنسا Cam)‏ ولد 
عام ۸۳۳۱ ) . لاستطاع أن dali,‏ الحاديث مع عاماء وعباقرة قادرین على 
فهم تلمیدمن تلاميذ اليو نان وعلى تعلیمه »و لعله مختفر تلك الحاقات الاعليفة الى 
تند عن أمة لم يوهن روحها الحربية قط حما DA‏ ؛ وهو لابد مصفق 
als JIN‏ الفن الرفيع الذی يرقق وہذب وجمل علاقات اسليساة 
الاجماعية )۳ , 


ثم أضاف فى |حدی رسائله « لقد بدا لى Of lls‏ اللساء فى لوزان » كما 
رن ار ی كثير آمن الرجال )49 , 


وکانت قدای الصالونیات مخلين السرح على کره . فدام جوفران 
ماتت عام ۱۷۷۷ UT‏ سبق القول . أما مدام دود فان فقد آوشکت أن تم 
عبور الثرن من أوله لاحره » فقد دخلت التاریخ بوصفها إحدى شليلات 
الوصى على العرش۳* . وافتتحت صالوناً اتصل ablas‏ من ۱۷۳۹ إلى 
۰ » وکانت قد خسرت معظم سباع الادب » إذ ظفرت مهم جول 
دلسبيناس والصالونات الجديدة » وقد وجد هوراس ولبول — الذی قدم 
إلما لاول مرة فى ۱۷۱۵ - تشكيلها من الشیوخ الأرستقر اطیین مملة لا تشر 
algal‏ ۰ «زنی آتناو ل dite‏ هناك مرتمن کل آسبوع » وأحتمل عشراءها 
المملين كلهم لأجل شاطر الوصی على العرش»** » وهو يعى ذكرياتما 
المرحة لفرة الوصاية الرائعة تلك الى قررت طابع المجتمع الفرنسی 
والأخلاق الفرنسية طوال الستين Tle‏ التالية . أما هى ذاتها (فى عبارة 
هوراس ) ١‏ فلذيذة ( فى الثامنة والستین) » تواقة لعرفة ما جری کل يوم 
توق لا جری فى القرن الماضى ) . 


وقل أعجب Ki‏ ها Vixe]‏ مفر tb‏ لا باق قط عثل هذا الل كاء 
اللامع ی نساء اثجلتر ه GSI‏ مازلن مقهورات مکبرتات - کی انيد AT‏ 
أن يام ما کل يوم » وقد م لها من التحية والاطراء ما بدا ميد شبامها الذهى , 
وأفردث هی له مقعداً حاصاً محجز له دانم » ووفرت له التدليل بكل لون 
من ألوان اهام المرأة ورعایبا . وإذ كان فى طبيعتها بعض الذكورة OB e‏ 


ee ae‏ ي 


رقته الانثوية تقریباً لم تسؤها . EAS:‏ 0 

صورنها عند کا يشتهيها قلما E‏ م أحبت تلك الصورة . آما | هو فلم يستطع 
قط وهو البصر أن wn)‏ از وعجز ها البدی . وین عاد إلى pls!‏ ه 

راحت تدبج له رسائل فا 4 حرارة الب ما يقرب مما فى رسائل dar‏ 
دلسبیناس إلى or me‏ 4 بأروع ماآبداه ذلك العصر من نمر . وقد »حاوات 
ردوده على رسائلها أن تکیح فرحا + وکان يقشعر فرقاً إذا حطر له ما قد 
یفعله کتاب o dEl‏ المجاعون هثل سلوين ) pe‏ هذه الا كلة المدرة 

A‏ ادام واحتملت لومه » وأکدت حبا من حدردة ووافقت عل أن 

تسمیه صداقة » و Coast YS‏ له آن الصداقة فى فر سا LOST AS‏ 

و E‏ ها تقس شرفت تست 
أن أبعث إليك پروحی بدلا من رسالة . واي لابذل السنين من ری عن 

غا وشوو عل اه ان oat‏ إلى باز رسن تسیز 
شبهته ol Ne yy stl ys‏ ی ملح ف وسعی dhasi ol‏ به » GY‏ لا جد 
TS‏ يعدل فكرة انصافاً ونصوعاً ۵“ . 


م عاد إلى باريس فى أغسطس WAY‏ . وانتظرته فى انفعال العذاری 
Tal‏ > أخيراً » لم يعد يفرقنا حر . لا أستطيم أن feat‏ نفسى على آن 
ol ee‏ رجلا له شأنك فى الحياة » ویداه على عجلة محکو ha‏ عظمی » 
وإذن على عجلة أوربا » فى وسعه . . أن پترك کل شىء ایحضر ویری 
عرافة عجوزاً نی ركن دير . انه حقا لأمر بالغ السخف » ولکنی مسحورة naa‏ 
فتعال با معلمی ! ليس هذا Tale‏ — فأنا Jel‏ أنى صاحية ‏ سأراك اليوم CL‏ 
وأرسلت مركيئها ليستقلها » فوافاها على الفور . وظل ستة أسابر يع بر 
حضرره وشحز مها بتحذيراته . فلما عاد إلى ole!‏ 1 تستطع أن 2 ر الا ف 
رجوعه إلى باریس ۰ « ستجعل غروی أجمل وأسعد Tas‏ ن Ge?‏ 
أو فجری , أن تلمیذناث » امعلیحة طاعة طفل > > لا أمنءة ها الا al‏ اك . 
وق ۳۰ مارس ۱۷۷۳ طلب لها أن تكف عن الکتابة ۳ . ثم لانت 
قناته واستؤنفت اارسائل بینهما . وف فیر ابر ۱۷۷۵ طالب إلما أن ثرد ad}‏ 
جميع رسائله » فامتظلت e‏ مع لاعة رقيقة إلى رغبتها فى أن يرد إلا رسائلها 


— fro س‎ 


و سیکون ادياث ما یکی BUY‏ آحاسپسث الدارة مدی طویلا ان آضفت إلى 
رسائلك کل الرسائل الى تلقينها می وسیکون هذا انصافاً ولا ریپ » ولکی 
آترك هذا الامر OM (eked‏ . ول ببق من رسائله الثانماثة ئة الما غير نسم 
عشرة » آما رسائلها فقد احتفظ ہا کاها re‏ ی سل پر ری وال 
وحن aa‏ أن معاشبا ثوقف عرض أن يعو ضه من إبراده الخاص 3 LS‏ 
A‏ تر ضرورة هذا . 


وقد زاد ايار غرامها من قتامة ذلك التشاؤم الطبيعى لامرأة فقدت 
ألوان الحياة ولكنبا عرفت أمواهها الضحلة والعميقة . فقد استطاعت حى 
فى عماها » أن تنفد ببصير نها خلال الظاهر الأنيق لتصل إلى أنانية البشر الى 
لا بدرکها التعب . وقد سألت و لبول — السکین ob n‏ غير 
الوحوش ۰ والماسيح » والضباع ؟ آما آنا فلا أرى خر pallies gH‏ 
والكذابين » والقوم gpl‏ 6 الغادرین Chad‏ .. ان کل من أراه هنا يذبل 
روحی . فلست أجد فى آحد فضيلة » ولا إخلاصاً » ولا بساطة ٩)‏ . 
وا يبق لها غر آثارة من OK]‏ دیی یعزما . ومع ذلك فقد واصلت حفلات 
عشا ما iye i‏ ۳ الأسبوع عادة » Tes‏ ما کانث تتغذى حارج سکیا t‏ 
ولو هروباً من سأم أيام مطلمة كالليالى . 


Tal,‏ كفت عن التشبث بالحياة بعد أن تعلمت أن تکرهها » وراضت 
نفسها على تقبل الوت . وکانت الأمراض الى تجلى مبا الشيخرخة قد تفاقت 
واصطلحت le‏ » فشعرت وهی فى WW‏ ولمانن YL‏ أضعف من أن 
تقاوءها . واستدعت Gals”‏ وأسلمت نفسها للأدل دون كبر إكان . وق 
ای Whe‏ مه القن را ان رل 


« نی اليوم أسوأ حالا . . . ولست أحال odd‏ الخال مى إلا الهاية . 
ولیس فى من القوة ما یکی 000 ٠‏ وما أنه فدر على ألا أر الك 
Š ye‏ أخرى فليس لدي ٠١‏ آسف عليه , . . فسل فسات با صدبى ما استطعت , 
ولا HL Gath‏ . . . وسوف تأسف على » OV‏ الرء يطيب له أن يعرف 


أله جو ب (I)E‏ 
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وماتت فى ۲۳ سبتمير تاركة لولبول آوراقها وكلما . 
وواصلت الكشرات غيرها من الصالونيات هذا التقليد الیل : 
السیدات دو دتو > و dbs 1 ages‏ » ودجئلپس © ولکسمپور ؛ وكوللورسيه 
وبوفلیه » وشوازیل » وجرامون » وبوهارنيه رزوجة عم لجوزفن ) . 
يضاف إإممن جمعاً آحر صالونات ما قبل الثورة » وهو صالون p‏ نکر 
a‏ . وقد بدأت حوالى ۱۷۷۰ حفلات استقباها ی الجمعة من کل أسبوع . 
ثم أضافت الثلاثاء بعد ذلاث وفیه كانت gua gh!‏ هی الغاابة على الندوة ؛ 
وهناك قسمت الدعوین للعشاء حرب جلوك — باتثيى محزین © Cader, e‏ 
بيهم الانسة کلرون بتلاو تا فقرات من أحب آدوارها القثيلية إلما . و 
المع كان رواد الصالون يلتقون بديدرو » ومارمونتیل » وموربلیه » 
ودا لامبير ( بعد موت جولى ) » وسان — لامپیر ؛ وجرم ( بعد موت هدام 
ديشيه ) » وجبون » وزینال » وبوفون > وجیبر » وجالياى ¢ وببسجال » 
و glail‏ .أن توما صدیق سوزان الادیب الأثير لدما . وق dad‏ هذه الاجاعات 
٠ e‏ ) طرقت فكرة إقامة مال pS yi‏ . هناك كان دیدرویکتت 
هرطقاته » وهناك كاد يصبح رجلا مهذباً مصقولا . کتب إلى مدام نكر 
يقول «ها يؤسفبى أن الحظ لم يواتتى ععرفتك فى وقت أسبق » وإلا لكنت 
بلا ریب jane a‏ بالنقاء والر قة بسری من نفسی إلى کتی ONG‏ 
es hy‏ غر Js x erly o‏ هذا الثناء . شار مونثيل We‏ » وهو الذی ظل 
Ee‏ خمسة وعشرین Tale ٠‏ > وصف سوزان ف مذ کراته مبذه العبارات : 
ول تت شیا من مغائن الشابات الفر نسیات طهاها بآداب باريس وعادانها .. 
فلا ذوق ق لباسها ؛ ولا یسر ی محركانها » ولا هر فی kol‏ > وکان ذهها e‏ 
کر كان تعبر وجهها » ثابتين ثباناً مفرطاً حیٹ أفتقدا AEI‏ والرشاقة 
ی lelie‏ ا و الاخعلاص ؛ ورقة الفؤاد) 69 . 
و حا نسم ء الطبقة الأرستقراطية . مثال AVS‏ أن البارونه دوب ر کرش الى 
زارت آل ۳ مع الغراندوق بول فق ۱۷۸۲ لم در فمبأ ) ا oy cos‏ 
OMe dy,‏ ۰ آما الرکیزه دکریکی فقد مزقبا TUL‏ صفحات مشحونة 
۳۹ لظریف ۳4 ۰ ولا 6 آن مدام نکر cu gl‏ لکشر من الصا 
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الطيبة حى ظفرت سحب جبون الدام » واكنها لم تتغاب تماماً على تراما 
الکافی Bow}‏ 4 فخالت ميل مه هار da‏ الین رغم ls‏ 4 وم تکاس قط 
ذلاك المرح اار ای gull‏ تو قعه الرجال yall‏ نم نسيون من السزاء . 


وف ۱۷۹۹ ای اافیاو اون cee!‏ فما رعيك مدام دسنال : و ود غدت 
هذه الفتاة جر مین تکر - الى شپت وترعرعت بين الفلاسفة والحكام — 
alle‏ وهی فى العاشرة . وجعاها نبوغها البکر مفخرة لأبوما إلى أن آرهق 
مز اجها العنید العصبى آعصاب آمها . وقد آحضمت سوزان (oil‏ لنظام صارم 
oY‏ الام کانت تر داد Tle‏ ف المحافظة کل يوم » فامردت الفتاة » وأصبح 
الشقاق فى هذا البیت الانیق منافسا افوضی الضار بة فى مالية الدولة . و أضافت 
إل تعاسة الام تلك المصاعب الى Yai)‏ نكير فى all gle‏ تفادی إفلاس الحكومة 
ble y‏ الأمربكية » وکر هها اکل نقد توجهه إليه الصحافة » حى بدأت 
سوزان تحن إلى الحياة الحادئة الى كانت نحياها ی سوبسرة . 
وفى 1١7/85‏ زوجت بجرءين » واضعللعت ببعض واجبات المضيفة ف 
صالون آمها . غير أن الصالون الفرنسی كان آلحذ ا نی الاضمحلال . 
فالنقاش الأدلى كان على مکانه ااسياسة التحمسة المتحزبة . کتبت سوزان 
إلى صديقة ف ۱۷۸۲ تقول ) لیس عندی آنا dud‏ أسوقها ALJ]‏ » فحديث 
| لادب gÜ Aa ١‏ مو à da?‏ العصر 1 و الازمة باه اأشدة » والناس لا متمون 
بلعب الشعار نج وم على ف جرف هار )(05) . وق ۱۷۹۰ انتفلت 7 
إلى كوبيه » وهو قصر ريى ol fil‏ نکر على سواحل تحير ة جنيف الشوالية . 
و هناله ملکت هدام دستال c‏ وعالت مدام نکر سئوات من مر ض عصی 


ae |‏ الموسيقى 
کش مو تسار ت Cyt‏ م بارپس ف آول م مارو ۱۷۷۸ : : vee)‏ ن حیٹ الموسيى 
رای ble‏ بوحوش ضار )4 SAN‏ 5 55 سل أى شخص شئت — شريطة 
ألا يكون فراسی المولد - فإذا كان اه أى de‏ با لوضوع أجاب بهذا الجواب 
بالضبط , , أكون شاک IT,‏ القدیر إذا هربت دون أن يفسد ذوق ۴۷ . 


E a | Sas‏ ات 


وهذا Som‏ م صارم ولكن جرم وجولدونی وافقا عليه , إلا أن هؤلاء 
النقاد 5 کانوا كلهم أجانب . وقد عکس الذوق الوسییی للباریهیین 
من علية القوم آدامپم » فال إلى القصد فى التعبير والرتابة فى الشکل » و ac‏ 
ير دد آصداء عصر لويس الرابع عشر .ومع ذلك فى هذه السنوات SIV‏ 
Soul)‏ الجديد بالضبط dab‏ نصف باريس قصدهم ( ورا آدامم EE‏ 
وطیس العرکة الدالرة حول کے وجلوك . تأمل رسالة مجو ل لیسییناس 
المؤرخة YY‏ سبتير ۱۷۷4 » «انی آشاهد پاستمرار « آورق وأورید یتشی» 
وأنا تواقة إلى! لاسیاع (Tle‏ وتکر ار ی اليوم لذلك الاحن الذى عزق 
T‏ فقدت حبيبى آورید یب شی »۴ ۰ ان باریس لم تكن صماء 
انستطیب الوسیی ‏ وان زاد ما استوردته مسا على .ما «Atti‏ 


وق ۱۷۵۱ قدم فرنسوا . جوزف جوسیاك » البالغ سبعة عشر ربيعاً . 
من مو طنه هاینو إلى باریس fast‏ خخطاب تقدم إلى راموا ۰ وحصل له الفنان 
العجوز على وظيفة قائد الورکستر ol‏ الذی يديره الکسندر - جوزف 
دلابوبلنیر . وألف جوسياك لهذه « الفرقة » ( ۱۷۵۶ وما بعدها ) مفو يات 
سبقت سمفونية هیدن الأول مخمس سنوات » وق ۱۷۵۶ نشر رباعیات 
سبقت رباعية هیدن پسنة .وق ۱۷۹۰ قدم ی كنيسة سان روش « قداس 
الموتى) الذی استحدث فکرة العزف على آلات نفخ sally‏ با ) حارج الكئسة , 
ول يكن لاقدام جوسيك وتعدد مواهبه dale‏ . فى ۱۷۸4 أسس d‏ مدرسة 
الغناء الملكية » » الى آصبحت نواة کونسرفتوار باريس الموسيى الذائع 
الصيت . وقد حقق جاح متواطعاً فى الأو برا » المازلة منها والجادة . ثم 
تكيف مع الثورة Call ge‏ بعضآمن أشمر أغانها Ya ge‏ «تر نيمة لاكائن الأعل» 
لاح تفال روببیر A)‏ يوليو ۱۷۹۶) ١‏ وعمر بعد اسار جمیع Cale ge‏ 
السياسة » ومات فى 1895 WL‏ من العمر خسة وثمانين Tale‏ 


. أو برا ذلك العهد الفرنسية فهو آندر به مجر مر ی‎ awe Ss أبر‎ ul 
ن الان‎ all ۳ Awad yall أقولاب ااوسیی‎ uy oe ككثر بن‎ (yal وكان‎ 


د 298 به 


عشر » فقد ولد فى لير ج عام ۱ لعازف كان ٠‏ ویروی أنه ق أول مرة 
تناول فما القربان طلب إلى الله أن بدعه عوت لتوه مالم يكتب له أن يكون 
رمحلا oe {Li‏ عظيماً d.‏ ذلاك اليوم dhiu‏ عارضة خشبية عل 
ر آسه وسدر حه جریعاً خطار 1 ple e‏ للشفاء 3 واسئنتج أن السياء تعده 
وان aale dus‏ السادس عشر le‏ دورياً من نزبف 
داحلى » يتقيأ فيه ستة أقداح من الدم فى اليوم » وكان عرضة للإصابة بالححمى 
و رامذیان HEL‏ بين الليين والحين » وكاد of Ukol‏ لعجزه عن وقف نغمة 
نون كن ارده لبر اسه OR mee eye‏ مشر اش ارك 
لرجل ی کل هذا العذاب واحتفظ رغم ذلك بابتباجه طوال اثنتين وسبعين 


re, Yeo 


عسقيل 0 


وحين كان فى السابعة عشرة ألف ست سفونیات كانت من الحودة 
yet‏ بحصات له من كاهن إحدى الكتدر اثيات على المال اللازم لسفره إلى 
٠ ay‏ وقطع الطريق كله على قدميه فما روته « ال كرات » بجنا الى 
نشرها عام ۱۷۹۷ Je, a‏ الأعوام ان الى أقام فبا پروما حمله 
بجاح sid ey‏ على تأليف الأوبرات المازلة ‏ فلسا جاء باريس CVV)‏ 
لی التشجيع من دیدرو ۰ وجرم » وروسر . ودر س فن الانسة Oy AS‏ 
امسر حى ؛ واكتسب مهارة غار عادرة فى مواءمة موسیقاه لثر ات الحديث 
الدر ای وتغير انه e‏ رقة ونعومة غنائیتین ا اا 
ار و ح روسو » وللعودة إلى البساطة ورقة العاطفة فى الحياة الفرنسية . وظل 
Tais‏ بشعبيته طوال الثورة e‏ الى آمرت بنشر مولفاته على نفقة الحكومة ؛ 
وكانت الجموع اللورية تتغنى ی dh‏ من أوبراته .وقد منحه ابلیون معاشا v‏ 
وقد art‏ اشمیع oY‏ محظه من Oley‏ العبقرية کال ضابلا ؛ فهو رقيق 
القلب 6 ودود » اش ؛ متواضع ‘ پل کر منافسيه POL‏ » ويؤدى دبوله ٠‏ 
وقد حب es‏ و اشتری الإرميتاج فى شیخوخته ‘ 
و هر oll ESI‏ أقام فيه روسو من قبل . ف ذلك الکوخ di‏ 1 سبتمير 
۳ پیا كان ابليون محارب آوربا كلها ا دق 


E T 


0 - الفن فق عصر لويس السادس JÈS‏ 


واصل « طراز لويس ااسادس عشر» » الذى بدأ تقريباً مم مو لد لويس 
السادس عشر ١/84‏ ) : انتقاضه على شذوذات الباروك المعقدة ورقائق 
الروكوك الأنثوية » وتحرك صوب الخطوط الرجواية واللسب السمتر Ay‏ 
لفن كلاسيكى مدث مته حفائر هرکولانیوم وساسة فنکلمان للفن الیو SU‏ 
الروم‌ای . وأشبر dia‏ على الطر از ابعدید فى العارة هو البى تريانو » ومن 
الطريف السلی أن تتفق مدام دوباری وماری آنطوانیت ؛ على ما بينهما من 
عزوف عن الحالطة » فى الاستمتاع ملا التقدیر التواضم للنظام والبسماطة 
Se DS‏ تن . ومثال جمیل آنعر هو « قصر اللجيون دونور» الحالى » والذی 
oly‏ باهم joy‏ سام i‏ (۱۷۸۲) بير روسو على ضفة oe‏ الپسری . 
وهنالك نتاج آضخم لهذا الطر از هو «قصر العدالة » الذی أعيد بناژه ق 
۲ + عصیعانه الفاحرة من الحديد المشغول فى واجهة ١‏ الكور دمية » . 
cent Uf‏ الأوديون القوى » (۱۷۷۹) فقد fhe AE‏ دورباً EB‏ ؛ 
وألطف منه السرح الذى شاده فى olal‏ (۱۷۷۸) جاك روسو بطراز 
as‏ بات الطراز الكلاسيكى وطراز المضة ٠‏ وقد بى فکتور لوى J‏ 
بوردو (۱۷۷۵) على القط الکلاسیکی مسرحاً ضخما وصفه آرثر ينج بأنه 
djo‏ حد كبر أفخم مسرح فى فرنسا » ول آر مسرءحا پدانیه ۲ . 

أما الزخحرف الداخل فقد استفظ بالأناقة الفرنسية . وكان زى النسيج 
المزدان بالرسوم فى طريةه إلى الزوال إلا لتغطية الكراسى ذات الذراعين 
والأرائلك ؛ وكان ورق اللجدران المرسوم يصل من الصين » ولكنه استعمل 
أساساً فى goth‏ » وقسمت جدران الصالونات dole‏ إلى حشوات من SAEI‏ 
المشغول » المنقوش أو المزين بأشكال أو زشدارف نبائية عربية تضارع حر 
نظاثر ها فى إيطاليا , وأبدع الأثاث المصنوع فى فرنسا فى عهد لويس السادس 
عشر صممه ونفذه OUT‏ هما جان ‏ هترى ریزنر ودافيد رونتجن ؛ 
ونحوی مجموعة ولسن تماذج رائعة صنعت +اری أنداوانيت والبی تريانون . 


وازدهر فن اانست e‏ وا‌ند العمر ببیجال e‏ و فالکو ليه 4 Ulery‏ — 


— اغ س 


جاك کافیری ٠ن‏ أيام لويس الحامس . أما آوجسئن باجو » الذى كان قد 
بدأ العمل نى ذاك العهد » فقد نال OVI‏ ما يستحقه من تقدير . وقام بتكليف 
من لويس السادس عشر بنقش الزخارف لاباليه — Skyy‏ . والبالیه — 
بوربون . وق ماله « هجران بسیخی OPC‏ حاول الترفيق in‏ عنصرين 
فى العهد LL}‏ -- العاطفة الرقيقة والشکل الکلاسیکی . ثم نقل فنه - وزوج 
ant‏ -- لکلود يون » واسمه الحقينى کاود ميشيل . وقد شق كلوديون طريقاً 
SI‏ البر اء pm‏ ۰ ن =d‏ كونا ( العلين التضیح) فا شائية من 
الشموانية » وبلغ ال ار را وه اه E‏ 
تمثاله « الحورية وااساطير » احفوظ متحف المر وبولتان لفنون فى نيويورك . 


على أن le Bet‏ العصر هو جان — olal‏ آودون . وكان أبوه 
بوابا 1 واكن ۳ مدرسة للفن . واذا كانت فرسای سقط رأس Ob»‏ 6 
فقا تنفس النحتث من اعائیل الى بها لويس اارابم عشر ی حدائق لثوتر . 
ویمد أن درس عل بيجال فاز بجائزة روما وهو ف العشرین » فانطلق إلى 
إيطاليا ( ۱۷٠١‏ ) . وقد اغنبط الا کانت الرابع عشر بتمثال « القديس 
yyy‏ » الذى Gad‏ روما اغتباملاً شديداً فعاق عليه بقوله « إن القديس 
٩‏ . وق باريس 
کیت أو صب س لسلة متعاقبة من pale‏ ديانا . وتمثال برونزی ما فى مجموعة 
iaia‏ بعد AT‏ ف ااقسمات الكلاسيكية والرشاقة الفر نسبة she.‏ منه 
مثال y‏ دیانا العارية ) ( رو لزی OY b pisl‏ بالاوفر » وقد ضن عليه 
مکان فى « صالون ) VA‏ ( رما ( کا قال LV» (asl‏ ان ge‏ 
جلا وحرباً من أن تعرش على e aali‏ وأرجح من هذا سیب 
أن وال انلف 5 ة التقليدية عن ديانا الى تصفها بالعفة 


يود أن ينطق اولا أن قواعد رهبنته تفرض الصمت» 


و AS‏ و om‏ أودون ASS‏ بن غيره ‘a‏ ن فنانى القرن gall‏ عشر ی تصوير 
معاصر يه Wy‏ بفوق تصوير الربات اللاثى لا تباث حر ماتون . على أنه قرر 
أن يكون plan ee‏ وأن بظهر اأشخصية WY‏ و ده . وكان رنفق lel‏ 
کشر ق ۳ بجر ات ntl‏ بح #دار س الوب أدراسة ce pal‏ 4 وكان ملس 


~~ &\Y - 


oly‏ من بصوره بعناية کاما استعلاع c‏ م ey‏ ماله أو danas‏ وفق هذه 
القاپیس ol ees‏ سوال عن de‏ نبشت of‏ باريس وهل هی حشيقة 
جثة جون بول جونز کا قول » قورن شکل الجمجمة وه‌قاییس! بشکل 
الصورة الى صما آودون ى an‏ ومقابيسها » وبلغ ٠ن‏ توافق الشكاين 

أن عد التطابق مؤكداً ۳ . وقد نحت فى رام القثال الذی صنعه لمر ابو 
كل غارات الجدرى » وأبرز كل الطلال والتجاعيد » بل توقد العيينين 


وعمقهما » والشفتن تنفر مجان استعدادا اكلام 1 


öle wy‏ ا اس Byala‏ الثورة أن gone‏ | إليه ليصنع كاثياهم 4 فنتاهم 
لیا بأمانة PEENE eb, || diet‏ إل sta p‏ بخ ورو حه . وهكذا نستعلیع 
oy‏ أن بر ی فولتير ؛ وروسو » وديدرو ؛ ودالامبير > O gb gig‏ 4 
وطورجو و او یس {all‏ ادس عشر £ وکاتر ین الثانية 4 وکالیو سر و ¢ 
ولافاییت e‏ ونابلیون » ونای . وحن قدم فولتر إلى باریس عام ۱۷۷۸ 
صنع له آودون عدة تماثيل تصوره : ما تمثال نصى برونزی محفوظ OV‏ 
فى اللوفر » يبدو فيه الإرهاق والکلال » وتمثال نصى شبيه به ف متحف 
Ot Nae At‏ لو ازيم ؛ م رأس هبتسم مهذب Site‏ 
سر adb‏ فر در me Ll,‏ 4 وأ ی ذلاك G‏ دتم a 4. add‏ 
أصابع نحيلة poh tha‏ المتعد 4 و شفاه رد 4 و رام 1 وش 58 
الحزينتين مازالت آثارة تن سح ب أنه ded y‏ من الماد i‏ العظيمة ف تاريخ 
J ۰ oA‏ ذلك العام ¢ حبن = آودون بوفاة روسو 6 E J} ay‏ 
Js‏ وصب قناعاً لفرم فولتر ايت » ومنه صنع JUN‏ النصى احفوظ 
الان باللوفر » وهو bal‏ آية من OUT‏ الفن . 


وكان هناك أبطال أمريكيون ٠ Lal‏ وقد صنع z‏ دون رعوساً تمثاهم 
نابضة بالحياة حى أن قطع العملة المسكوكة فى الولايات التحدة مازالت 
حمل صورة لواشنه‌لن » وفرانکان | وجفرسن ٠‏ وحین ole‏ فرانکان إلى 
آمریکا عام ۱۷۸۵ ذهب أودون معه ؛ وأسرع إلى عونت فرلون وأقنع 


xe SONY ie 


واشنطن » اارجل الشغول النافد الصبر » بأن gale‏ إليه ى فترات متقطعة 
على مدى أسبوعين » وهكذا صنم المثال الذى يزدان به مبنى بر مان الدولة 
فى رتشموند بفرجينيا ‏ رجل من الجرانيت » alt‏ انتصارات غالية وأعباء 
باقية . هنا Tal‏ جد ذلك الاتحاد بين الجسد والروح الذى هر علامة فن 
فن أودون وشعاعه . 


مثل هذا النحت کانمن SILT‏ أن fat‏ التصوير بالقياس إليه تر فاصغیر آ Yy‏ 
أن جروز وفر اجونار واصلا العمل طوال هذا العهد وشلال الثورة » لولا 
آن الصور جاك — لوی دافید صعد إلى متام الذکتاتورية على جميع الفنون 
فى فرنسا فى BIL‏ نی زکیه كانطلاقة نابلیون . وقد تعلم تقنيته من عمه البعيد 
فرانسو بوشيه » وأصبح رساماً من الطراز الأول » وأستاذ؟ أتقن الط 
والتأليف أكثر من إتقانه اللون . وقد أدرك برشيه أن تغير الأخلاق من 
بومبادور ودوبارى إلى مارى أنطوانيت کان alà,‏ الطلب على الصورالی تعرز 
الود والارداف » فنصح دافيد Ob‏ يذهب وبلتقط الأسلوب الکلاسیکی 
امحدث البسيط فى مرسم جوزف فيان » الذى كان برسم ابمند الرومان 
والنسماء الأبطال . وى ۱۷۷۵ وافق دافيد فيان إلى روما . وهناك أحس بتأثر 
فنکلمان ومنجز » والمنحوتات القدعة فى متحف الفاتیکان » والأطلال الى 
SSSI vile JF Sy. gens ple J te CaS‏ 
الحدثة » واتخل النحت اليو SU‏ موذجاً متذیه ى تصويره . 


فلما قفل إلى باريس عرض أسلسلة من الموضوعات الكلاسيكية 
الرسومة بصرامة : أندروهاك تبکی على okr‏ هکتور (۱۷۸۳) » وقسم 
الهوراتيين (۱۷۸۰) ۰ وموت سقراط ( ۱۷۸۷ ) e‏ وبروتس عائداً من 
SH‏ بالموت على أبنائه ۱۷۸۹ . (وتقول الأسطورة الى رواها 
ga‏ أن لوشیاس جونیوس برونس » Om‏ كان بريتورا بمهورية روما 
الفتية Gordy‏ . م )> حکم على dul‏ بالاعدام مر هم على إعادة الملوك 
إلى عرش روما )۰ وكان دافيد قد رسم هذه الصورة الأخبيرة فى روما c‏ فلما 


عر ضما على الأكادعية نی باريس حظر عرضها » ولاكن جمهور الفن احنج» 
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Toll‏ عرضت اللوحة ؛ فزادت عن حمى العصر الثورية و ات باریس 
ق Meda‏ مده ؛ وى الأخلاقيات الصارهة الى عر ت عنما » ؛ تورة هز 5 دو 


على الروكوك الأرستفراطى والطغيان الملكى . وأصبيح دافيد البطل ال اديكالى 
لأستوديوهات باريس . 


وقد أنتخب أثناء الثررة عضواً فى المؤتمر» وى يناير ۱۷۹۳ صوت 
بالوافقة على إعدام الللك . ثم قتل أحد المتشيعين للماكية عضرا آخر من 
Oly‏ المؤتمر صوت بالموافقة مثل دافيد CAVA piy Ye)‏ فعر ض 
ajk‏ عل الجاهر ددا جمهورياً ؛ ورسم دافيد ( آخر لعظات لوليتييه )ع 
وعلق المؤتمر اللوحة فى قاعته . وحن قتلت شارلوت کوردای مارا (۱۳ 
پولیر ۱۷۹۳) صور دافد الميث راقداً of‏ امه تصش »خمور ى الاء + 
وندر أن كان التصوير Lae‏ ف تصویره لاواقع اي هذا Al‏ ؛ وی تعمده 
إثارة المشاعر . وقد أرست اللوحتان سچل شهداء الثورة ۰ وبل دافيد 
duals‏ لدائتون ور و Pvt‏ ؛ ومكافأة اه عين مديراً میم ضروب الأن فى 
باریس . 


فلما أن تقله نابلیون زمام السلطة بلقب ١‏ القنصل » الرومالى » رسیم 
دافيد له بذات dal)‏ الى رسم ها لزعماء الارهاب . فرأى ق بونابرت 
ابن الثورة » الذى يقائل منم ملوك أوربا من رد ملاك نظر هم إلى عرش 
فرنسا . وحن لصب نابلیون نفسه امبر اطوراً ( ۱۸۰4 ) م بغر اعجاب 
دافید به ع وعنه boul Ty wat Ù gbt‏ الإمير اطورى فرسم اه المصور عدة 
صورة مشبورة : تابليون بعر IM‏ ؛ نابليون يتوج جوزفين ؛ وتوزيع 
النسور + وقد علقت هذه 00 الضخمة بعد ذلاك على جدران حجر ات 
قصر فرساى . وأظهر دافيد أثناء ذلا تعدد مواهيه بلواین رائعتمن دم 
فما دام ریکامییه Waly‏ پیوس السادس ۵ . فلم! رد آل بوربو۵ ی 
دافید ياعتباره من قتلة LYM‏ » فاعتکف في بروكسل » حیث وانته ز وجته 
لش رکه مناه ( وكانت قد هجرته فى ۱۷۹۱ لتحمسه اثورة) . وعاد الال 
إلى المواضيع الكلاسيكية ؛ وال آسلوب التصویر التحبى الذى حبذه منجز 


۵ 


وف ۱۸۲۰ wet‏ وهو ف السابعة والسبعين ëe‏ من آروع ما عرف تاريخ 
اله 


٠ Q 


ومن لوحاته لوحة تصور مدام فيجيه — لبرون e‏ الى رفضت الثورة 
وآثرت الملوك واللکات . وقد نشرت وهی تدلو من عامها السابع والعانين 
۱۸٤۲ ۰- ۱۷۵۵ (‏ ) مذ کرات ثروی وصفاً لطيفاً لشیم" » Siy‏ قصة 
ممزلة لزاوجها » ويوميات برحلا الفنية الطويلة > وصورة لامرأة فاضلة 
يصدمها عنف التاریخ . وقد مات أبوها وهی ف الثالثة عشرة » وكان مصور 
أشخاص » وم يترك لها مالا» ولكن المزابث كانت تاميذة شديدة الذكاء ؛ 
فاستدااعت وهی بعد ف السادسة عشرة أن تكسب دخلا طيباً من صورها . 
وی ۱۷۷۲ تزوجت Ti gaan‏ امه پیر امرون » وكان ابن أخ بعيد لشارل 
Oy‏ الذی كان مدير الفنون للویس الرابع عشر . وبدد زوجها ثروما 
وثروته Wy‏ تقول ) ( بشغفه اجاح بالنساء السيئات GEL‏ » وبواعه 
بالقار ۲۳۱۰ . وقد ولدت له ابئة » ثم هجرته بعد ذاك بقایل . 


وف ۱۷۷۹ رمت صورة لاری أنطوانيت ۰ sll‏ بلغ إعجاما ما أن 
جاست ها لتر سها فى عشرین لوحه . وتوثقت الصداقة بين المرأتين فكانتا 
تشت رکان نی غناء الألحان الرقيقة الى كان جریتری پستدر ما العبرات من 
Oye‏ بارپس . وقد فتح كل الأبواب أمام المصورة الجذابة هذا العطيف 
الملكى وما تميز مها عملها من GUT‏ «هذبة . وقد خلعت الجن على كل 
امرأة ¢ ووضعت الورود نی انلدود الذابلة » ومالشت کل سبدة ثرية أن 
اشتاقت للجلوس إلما لتصورها . وكانت تتقاضى أتعاباً يسر ها ارتفاعها 
الاحتفاظ بشقة غالية وصالون تلف إلبه خيرة موسيقى باريس . 


وقد ذهبت ثلاث مرات لتصور مدام دوبارى فى لوفسيين رغم صداقما 
للملكة . وى الرة الال VEY‏ پوليو (AVAA‏ “معت قصف المدافع فى باريس . 
فعادت إلى المدينة لتتجد أن الباستیل سقط » وأن pale‏ الغوغاء الظافرة تحمل 
الرءوس النبياة على أسنة الرماح Beall!‏ بالدماء o dy.‏ آکتوبر بیها کان 
حشد آندر هن الغوغاء يمير صوب فرسای ليأسر الملك والملكة » جمعت 


a Ba 


ما استطاعت جمعه من متاعها وبدأت ثلاثة عشر عاماً من النی الاختیاری. 
وقد رسمت ی روما لوحا العروفة الى تصورها وتصور OL‏ 
وق ابل رسعت اللیدی هاملئن فى صورة باخحوسة . ورست فى فييئا » 
وبرلين » وسانت بطرسرج » وحن أنبت الثورة شوطها قفلت إلى فر نسا 
٠ )۱۸۱۲(‏ وهناك مرت أربعين سنة آحری بعد أن انتصرت على غير 
الدهر كلها » وأحسنت صنعاً ما ما قبل أن تندلع الثورة من جدید . 


- الادب 
أنجب لادب الفرنسی ی ALI‏ القصبرة الواقعة بین ۱۷۷4 : ۱۷۸۹ 
بعض الاثار المد كوزة الى مازالت td‏ الشراء و شر العقول مها CSL a‏ 
gan‏ و Was Ob Uy.‏ ماکان له ای 
اللطرة لشوحرلو دلاکلو My‏ تکلمنا Ye‏ ما فيه الکفایق) » وجلدات 
رستیف دلابریتون الكاشفة على ما فما من فوضی . 


تلك كانت جزراً انبشت من بحر oy vl‏ پالدارس والکتبات » 
وجموعات القراء » واحاضرات > والصحف e‏ والمجلات » والنشرات › 
والكتب ؛ فيض من المداد فيه الزبد وفيه اللحمير لم يعرف العالم له Tabi‏ من 

قبل . ول يكن ۳ بالقراءة من الشعب الفرنسى غير قلة قليلة 9" : ومع 
ذلك كان الملايين منهم متعطشين لامعر فة جیاشین بالأفكار ٠‏ واتسع الطلب على 
الوسوعات 6 وشلاصات العم | الوافية « ارات المعرفة » وكان dele‏ 
لفلاسفة والمصلحون يعلقون الآهال العراض على نشر التعلم . 


وكان اکر التعلم لایزال ق oul‏ رجال الدين ر رغم إقصاء اليو AF‏ 
وإشراف الدولة على المدارس . أما الحامعات المتصلة فى تقالردها الدينية 
والسياسية فكانت قد تبلدت وساءت معا » وكانت فى نباية القرن Hol‏ 
توها فى الالتفات إلى العلوم . غير أن احاضرات العامة فى العلى كانت نجد 
falz,‏ حریصمن علا 3 وکانت المدارس التقنية فى ازدياد . وكان كل 
تلاميذ الكليات تفریباً من d fl Mall‏ أما شیاب النبلاء اروا اسدی 


ب ۱۷ سم 


الأكادعيات الحربية الإثنى عشرة الى أنشأها سان جرمان عام ۱۷۷۲ 
أو بعده ( وق واحدة منها — Sls,‏ بريين ‏ كان ابلیون بونابرت يتلبى 
دروسه ) . ويروون أن طلبة الكليات Tasty‏ ما افوا التنظيمات Sule)‏ 
الظاهرات السياسية » O‏ » ولا كان عدد خريجى الكليات فى تلك الفترة 
جاوز طاقة الاقتصاد الفرنسى على استتخداءهم » فقد بات oyt I‏ العاطلون 
مصدراً اسخط والتذمر » Call,‏ هؤلاء الرجال نشرات cart‏ نيران 
الثور ة . ۱ 
وکان الأغنيا اء مکتبات خاصة فى مقار حسد bale‏ » تضم كتبا ald‏ علدا 
Thot Lay Tab‏ . آما آفراد الطبقتين الوسعلی والدنیا فکانوا ينتفعون 
پالکتبات المتنقلة » أو پشتر ون كتمم - وکلها ری ورقية اغلاف د من 
الا کشالك أو Cult‏ . وق ۱۷۷4 قدر البیم ٠ن‏ ااکتب فى باريس بأربعة 
أمثال المبيع ف اندن الاهلة ركد أ کر WIS ol AS‏ وذ کر رسف 


دلابريتون أن Sel all‏ قد جعات عمال با بارس « عنيدين eee‏ 


Ul‏ الصحف فكانث تنمو عدداً و Tab,‏ . وكانت صديفة 
«الجازيت دفرانس » القدمة » الى آنشئت فى ۱۱۳۱ » لا تزال الآداة 
الرجیة -- وغير الموثوق 5 به ف ل الا نباء السياسية . وکانت Me?‏ 
) المركيز دفر انس ) oly, gl‏ ی ۱۲۱۷۲ پاسم ISA‏ جالال » توزع 3 
۰ ثلاثة عشر أف نسخة » وهو توزيع كان يعد ممتازاً ؛ وقد و صفها 
مير ابو بأنها أکفاً الصحف الفرنسية9" . وق ۱۷۷۷ صدرت «الجورنال 
دبارى) - وهی أول الصیحف اليومية الفرنسية » أما dae‏ « الونیتور » 
الأوسع شهرة فلم تصدر إلا YE‏ نو شر ۹ . وکان هناك الکثر من 
الصحف الإقليمية » مثل « الكوربيه دبروفانس » الى كان ey A‏ مبر ابو 
الوبن . 

وكانت النشرات أو الكراريس فیضاناً غامرا | کنسح فى الهاية كل شی » 
آمامه فى ال هور الأنعيرة م نعام ۱۷۸۸ صدر مما نحو ۰ ف فر Mad‏ 

رم ۲۷ — iad‏ اللتضصارة > ح 8۲ 
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وکان لبعضپا تأثر تارعى » مثل کراسة الأبيه سبیس » ما الطبقة الثالثة ) 
أو كراسة gh‏ دلي لان «فرنسا الحرة) . حى إذا جاء پوليو من عام 
۹ و Lim‏ الصحافة أعظم قوة ی فرنسا . وقد و صفها نکر ی 17/84 با 
قوة غير مرئية تمل آوامر ها على المدن والنحاكم على السواء » وحی فى 
قصور الملوك » رغم آنها بلا مال » وبلا سلاح ؛ وبلا جیش MG‏ ولعيت 
الأغانى دور ى الدعوة والتحریضی » وقد وصف شاه‌غور الحكومة بألا 
ملكية مقيدة بالأغالى الشعبیة٩۲‏ . 

وطوی تيار الثورة شامفور نفسه فانتفل من کونه « شخصاً مرضياً 
cae‏ فى البلاط إلى المشاركة ق اقتحام الباستیل . وقد ولد لبدال ربى 
e (AVEN)‏ وقدم إلى باریس وكسب قوته ADL‏ والظرف . وکانت ااهساء 
پسکنه ویطعمنه لالثیء إلا للاستمتاع باثاره حدیثه » وقد کتب عدة 
مسرحیات ۰ أبجث إحداها ماری أنطوانيت كثر؟ فأقنعت الملل 
ol‏ نجه معاشاً tilay Cal oli‏ جنیه . وعين coy {oa So‏ لو بس 
السادس عشر » وتلق راتا إضافياً قدره ألا جنیه فى العام . وبدا أن کل 
شى ء يربطه بالقضية الملكية : ولكن فى ۱۷۸۳ yl Gul‏ » شا لبث 
أن انقلب SY‏ للحكومة . وهو الذى اقرح على سبيس العنوان اللافت 
الذى وضعه على کر استه الشبيرة . 

وق هذه الأثناء | وبوحى هن لاروشفوكو ؛ وفوفنارج » وفولتر » 
دون بامجاز وعلى عجاة « حكا » أفصحت عن نظرته الساخرة إلى العام . 
وقد قالت هدام هلفتيوس الى ظلت تستضيفه ق بیہا بسيفر طوال سان 
أربع «كلما جرى حديث ge‏ وبين شامفور فى الصباح » كان المحرن 
يغمرلى بقية esl‏ . وقد رأى الحياة خدمة پنشدع ما y AD!‏ ان JŠ‏ 
دجال لايفتأ: محتال عليناء أما آنا فإن سعادتی ۸ تبدأ إلا يوم طلقت الأءلى ¢ OD‏ 
« لو أن الحقائق الفاسية » والاكتشافات CG jt‏ وأسرار المجتمع - الى 
تتألف ما معرفة رجل الدنيا الذى بلغ الأربعين ‏ عرفها هذا الإنسان نفسه 


و هر ۳ العشرین ا لأصابه اليأس 5 أو لات EE Gai]‏ عن (AY) | AE‏ ۱ 


- 4۱4 ب 


وقد سر شاءفور هن العقل » وهو الذی جاء فى ختام عصر العقل » ورأى 
فيه سيدا على العاطفة أقل منه أداة اشر . ان الانسان فى حالة المجتمع 
deal‏ يبدو fal AST‏ بسبب dae alie‏ بسبب عواطفه المشبوبة ۲۳۷ , 
أما عن النساء « فهما بلغ سوء رأى الرجل فين » فا من امرأة لایسوء رأمبا 
فن عن Meals‏ والزواج فخ » « ان الزواج والعزوبة كلما ا 
لاعناء : و ينبغى أن نفضل مها ما ليست متاعبه JA‏ دواع OP‏ , ران النساء 
لا عنحن للصداقة إلا ما يقير ضنه من ww) (dl‏ . و «الب الذی بوجد 
d‏ الجتمم لیس إلا تبادل أو هام و احتكاك بشرتين ۳ . 


Leli‏ حرج شاه هور كن j paill‏ و الببوت mall‏ 3 إلى شوارع بار س 
Anal‏ تشاق مه J.‏ باریس 4 مب رنه الهو والالىة 4 سيت عوتب أربعة lal‏ 
الناس حز نا ... الکان الذی یفوح نئنه وليس فيه إنسان ينبضى قلبهبا حب OM‏ 


و ZA‏ الو حك pääl elo] odd‏ ة هو العقم ve),‏ عن سو : ha‏ لنوع 
الانسایی > وحن ۰ bo‏ الطغاة c‏ أن il‏ او sla‏ لا علکون غريزة ة الكيرياء 
الى علکها الفیل 3 فهو لايتوالد وهر أسير ) . (M4)‏ ۳ 


وكان أحياناً يسترسل فى الحم عثل أعلى ger‏ الضروری got!‏ بين 
النفائض : حب الفضيلة دون hl Otis‏ العام > والميل foal‏ دون 
اكثراث للشپرة > وحب الرء لصحته دون ا کنر اث للصياة ) ۲۱ . وقد 
حطر له فى بضع سنين أن بضى على الحياة مى بتکریس نفسه للثورة » 
rer‏ 4 ن التعامل مع مير ابو c‏ ودانتون ؛ و مارا ولو 
عات أن عن چا (gars al‏ أن ell! slabs‏ الى و ردو 
HEN,‏ أصبح معناه «کن ol‏ وإلا قتلتك » ٩۷‏ . واختار الانضمام 
إلى صفوف ار وند » وراح پسوط ال ea‏ تطر فا بدعابته اامهورة , 
فقبض عليه c‏ ثم أفرج عنه بعد قايل . فا رأى نفسه هادا بالقرض عليه 
تان ٩‏ صرب امه باار صاص و طعن alai 2 Aag, dmt‏ حى ye‏ أبريل 
4 م مات بعد أن قال لسييس ٠‏ « الى منطلق فى الهاية من هذا العام الذى 
لابد فيه للقلب أما أن يتكسر أو يتقسى . 


۲ — 


وإذا كان WE‏ فولتر هو الخالب عند شاه‌فور » فان تأثر روسو كان 
كاملا وسافراً فى جاك - هنری پرناردان دسان — پیبر gb.‏ الحادية 
و الثلار ان ) ۱۷۹۸ )كاف بوصفه مهندساً dings‏ حكومية فى الابل دفرانس » 
السماه OV‏ موریتبوس . ف تلك الجزيرة الحباية » الطيرة » الکشرة ار > 
وید ما حاله « حالة الطبيعة ) الى ياها روسو د رجالا ونساء يعيشون 
ملتصقين بالأرض لم تلومم رذائل المدنية . فاما عاد إلى فرنسا (۱۷۷۱) 
أصبح Tite‏ اما لجان جاك » وتعلم أن fart‏ غضباته » Oly‏ یری 
فيه Lele‏ ثانياً للبشرية . وق كتابه « رحلة إلى الأيل دفرانس ۲ (AYYY Y‏ 
Cay J‏ حياة سکان ابیز بر ة البسيطلة واعامم الديى الذی پشددهم eee‏ 
أسقف اکس لى هذا الکتاب انتقاضاً سلیماً على فولاتر » وحصل لامؤلف 
على «عاش دلکی قدره آلف جنیه . واستجاب پرناردان بکتاب ail ge‏ 
« در اسات للدابيعة ) (AVAE)‏ » وآعر عنوانه « توافقات المابيعة ) ( 0۱۷۹۰ 
وصف led‏ عجائب حياة النبات والیوان » وزعم أن الأمثلة الكثدرة 
للتوفيق » ally e Badly‏ » تثبت وجود عقل del‏ . وفاق روسو فى 
oleae‏ للوجدان فوق العقل . «كلما تقدم العقل آتانا بالدلیل على تفاهتنا › 
وبدلا ءن أن مبدىء أحزائنا بأحائه » فهو كثيرا ما يزيدها بنوره . . ما 
الوجدان . . . فيعطينا Dilo‏ سامياً » وهو إذ مخضم عقولنا يصح أنبل الغراثر 
le st,‏ إشباعاً فى حياة OM tall‏ 


وقد Gol‏ بر ناردان بالطبعة الثانية من « الدر اسات » CAVAA)‏ رواية 

a n a ۳ ۰‏ ۰ 9 9 3 
ساهار بول وفرجیی » ظلت و احدة من عون الادب الفر نسیی خلال التقابات 
الكثيرة الى اعترت الذوق الادی : وخلاصیها أن امرأتين فرنسیتین cle‏ 
تز لان مور يتيوس» إحداهما مات زوجها » والأخرى هجرها حبسا ؛ و تاد 
الو احدة بو ل sels‏ فر چم . : وب المافلان وبر عر Ole‏ ۳ و اد ۳ 
الجبل » وسط مناظر wily‏ پنتشر فما أ بح الازهار العابيعية . ویشکل 


أخلاقهما سب الام و تعالم ال حي إذا AL‏ الم حب edad‏ الاخر 
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إذ لیس Lod ga‏ أحد غرها . وتبعث فرجیی إلى فرنسا by pad‏ > وهو 
أمر Gus Daty‏ الحالة الطبيعية . فیعرض علها مناك الز واح والبراء 
5 إن coal‏ ق فر نها » ولكنبا ترفضهما اتعود إلى موریئیوس وبول . 
وبعدو يول Tesla‏ إل اشاطی e‏ لر ی یپا وهی Pll‏ من ار 6 o ariy‏ 
الفرحة ذو اطر الب والمعادة » ولكن السفينة تجنح إلى مياه ضبحلة ph‏ تعلم 
بالقاع وتحطمها عاصفة . وتغرق فرجریی وهی تحاول الوصول إلى الر > 
وبموث بول حز نا Iela‏ : 


والکتب قصيدة منثورة ؛ روادا الولف بساطة فى الأسلوب» slay‏ 
dnl x KOET‏ لاو تا كاب 3 الأدب الفر is‏ ۰ وواشت yy al ga‏ 48 
elje able‏ م اخبل ( وم ol Tis gs‏ شاتین 8 od,‏ النها اضلين ولتلفلهما 
OMT us‏ ۲ وهال الفوم لير نار دان anil Lays 0 vo) Saal Tal‏ 
الماع Asma‏ الاعجاب ltl‏ نی Canale‏ 4 ن قبل خاطر je‏ اف «أديل) læg,‏ 
بر نار دان سحو روسو ë‏ ستخل شور 47 ¢ بل Alle wid‏ الجتمم 1 wiley‏ 
عيشة Gola‏ رمن الفقراء . وثركته الثورة دون أن کسه بسوء . وق OL]‏ عنفها 
نز وج و هو ی iual‏ واس + دن فیا ستيه ديدو » البالغة Caw‏ وعشررن 
ربيعاً فو (دت aj‏ طفلین ”عا بول وفرجيى 5 و ol Ax‏ مانت فیایسایه ازوج 
43 و هر 1 الا at)‏ والستین G$‏ شابة, تدعى upy‏ وسليو 4 ر 
حی مات فی ۱۸۱4 . وقبل رحيله شد بزوغ جم شاتوبریان الذى sh‏ 
c’‏ سره pete‏ اأرومانسية والتقوى الفر نسیتین alam y‏ إلى القرن لتاسع poe‏ ۰ 

هذا وقد ظهرت فى هذا العصر كتب أقل be a‏ اللاس Lee‏ 
اليوم 6 psy‏ | شا رکب E‏ إعطاء الخرل صو di‏ وأوله : ٠. Ù‏ ذلا أن an JI‏ 
حجان Slo mn‏ بارتلمى ا وهر ف الثانية والسبعين ( ۱۷۸۸ ان 
۱ رحاة ایی أ UI‏ سس ۴ الیو ins (( OL‏ أن EEA‏ عل ji;‏ لیفه ثلائن Tole.‏ 
و فد رم الکتاب أله وف لدابيعة الیو نان وآثارها g‏ £8 مسا ae‏ 
وعلانپا فى القرن الرابع قبل اليح »> کا رآها رحالة سکوذی . وقد 
LSI Ane‏ - إلى ig‏ الو hon‏ م الكلاه 7 ca‏ و کان 4 ن آبرز الکتب الکلاسیک .4 
dow byl]‏ ۴ داش الحصر 4 وكاد ار ”ی اول عل أله ان بلااث ف ١‏ فر اما . 
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وانس شعبيته کتاب AT‏ هو «الاطلال »> أو تأملات فى ثورات 
AN!‏ اطوریات » الذی آصدره الکونت کونستانتان دفولی ف ۱۷۹۱ 
اد فضی أربع سنوات من ع الرحلة فى مصر والشام . وحين رأی حطام 
الحضار ات als ax all‏ ۱ من mat‏ كديع أن iv tt AS,‏ هلأ ار اب 
ان يكون Tage‏ ما مصير بلادنا ؟ » وقد نر دد OVI‏ ق إعطاء جواب متفائل 
عن هذا السو rece CI‏ الذی جاء فى pls‏ عصر العقل + ؛ والذی ورث 
كنا ورث Aya ahi SF‏ كل آماله للبشرية ۵ pal‏ قراءه أن سقو ط :للك 
از مبر اطوریات القدعة مر ده جهل شعو ما الى of‏ عن صعوبة لفل all‏ فة 
من نسان إلى آحر ومن جيل إلى جيل . أما الآن فقد ذلات هذه الصعوبات 
باختراع الطباعة ۰ فکل ٠١‏ يلرم منف الآن تفادی تدمير الحضارة هر بث 
العرفة على نطاق واسع » الأمر الذى یفضی بالناس والدول إلى المواءمة 
ow‏ دوافعهم غر الاجماعية والصالح العام . وق هذا التوازن بين s gill‏ 
ستخلی امورب مكانما للتحكم ۰ «وسیصیح اللوع الإنساى بأسره tere‏ 
عظیماً واحداً » أسرة واحدة URE‏ روح واحدة وقوانین عامة » وتتمتع 
JS‏ السعادة الى فى مقدور الطبيعة البشرية ۹ , 


والان نصل إلى سرة عجيبة هى سبرة ليقولا - إدمون رسف 
دلابریتون ۰ الذی لقبه بعض ا JL‏ عات » و« فولتر 
خادمات pole‏ ۷ » وهو مولف نحو ها ئی کتاب » طبع الكشر ۳ برد یه 
و مطبعته » وبعضما فيه فحش متعمد › رک يؤاف صورة è‏ تفصيلية لأخلاق 
وعادات الطبقات الدنيا ی عهد لويس السادس عشر . 


ذبى كتابه «حیاة aul‏ ( ۱۷۷۹ ) أعطانا وصفاً صور فيه obl‏ إدمون 

فى صورة مثالية مشربة OULU‏ » هذا الأب الذى تذكر أن له « طلعة هرقول 
ورقة صبية OV‏ . أما الإبن فقد سجل aika‏ هو فى ستة عشر LUS‏ «ستفيضة 
عنواما « مسیونیقولا» ( ۱۷۹۶ e ) ٩۷‏ اشحتاطت فما الحقيقة بانتیال عن 
لات shal py Sls‏ بو انارو وقد و ال ی بيت عزرعة ) (AVY‏ ف 
سا سیه ally‏ ھی قير ما لادريئون ) » على عشرين هيلا هن ل أوكسير ۰ 
ویروی أنه حين بلغ الحادية عشرة „øi‏ بح أبأ لأول مر ONG‏ . وق ارا 


ee‏ ده 


عشرة أحب Cale‏ روسو ۰ وکانت فى السابعة عشرة » وبدأ إعجابه الذى 
امتد طوال ححياته بأقدام الأنى «کا شعورى نحو ھا نقباً رقيقاً كما كان حاداً . 
وكانت قدءها الجميلة شيا لا أستطيع مقاومته » OY‏ . ولعل الرغبة فى 
تخليصه من شراك كهذه هی الى أوحت بإيفاده إلى أوكسير (۱۷۰۱) Jad‏ 
تلميذاً لطابع . وسرعان ما آغوی زوجته معلمه » ولكن لا سند لنا لله 
الواقعة ظر ه . م يقول إنه فى الداهسة عشرة كان له حمس عشرة وخلياة) . 
وبعد أربع سنين من هذه الهواية انتقل إلى باريس > وهناك استخدم طابعاً 
بالیو a dua‏ فر نکن و لصفا ف اليوم Pos‏ أجر aKa‏ من احصول 
على dala‏ ودفع أجر مومس بين این Oly‏ » وکان ]13 قلت موارده 
نام ممع اناادمات ۲۹ . وق ۰ حين كان 1 ا تزوج 
امرأة نکاد تقار به حر 5 « satel kely‏ لوبيك » ond E‏ أن کلپما غير 
وق لصاحيه . وم طلاقهما ی Y ۰ ۱۷۸٤‏ سب هذه bs Lyi‏ 5 
کالہ ما وقع فى شرك التأليف ء وكانا يئنافسان على الورق والمداد والشبرة . 
وکان نيقولا قد ۳ E aila‏ ی ۱۷۲۱۷ بقصته ( قدم فانشیت ( الى 
كانت قدم اأصرية هی « أبر ز »لها OS) Piéce de résistance‏ أول عمل 
آدن ناجح اه هو « الفلاح المنحرف؛ ( ۱۷۷١‏ ) وهو يقص بالرسائل كيف 
انحرف الفلاح إدمون بعد انتقاله إلى باريس Tile‏ حياة المدينة وفسوفها . 
فيعلمه ملحد يدعى جودی داراس أن الله أسطورة وأن الأخلاق 
أكذوبة . وأن كل اللذات مشروعة » Oly‏ الفضيلة عبء ثقيل Sa‏ 
له على الحقوق لطبيعية لرغباتنا . وأن أول واجباتنا أن نعيش ملء Lila‏ 
ما استطعنا gh call‏ .و قرفن عل أراس > فيقول له إدمون «يوجد 
all‏ 0« فک oli‏ غير نادم رلا تائب . وقد مى tad‏ معاصری المؤاف 
هذا الكتاب ب علاقات الناس الغراهية ONG è Jad‏ » وذهب رسای ف 
3 أله یعیش ما عاشت dell‏ الفر Aad‏ 3 ۱0 ول کتاب مر افق ماه 
« الفلاحة النحر فة » (AVAL)‏ واصل هجوه» على دام a) gta!‏ الأخلاقية 
وه‌فاسد Slime‏ الدينة . وقد استعمل حصیانه عن کنبه بر فع aalas‏ در جه 


أو انين على لس الاجهاعی للفسق . 
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{ol‏ أهم Sel‏ رسئرف فهو «العاصرات » الذى Jib‏ حى بلغ خحمسبة. 
وستين )٩۱ - ۱۷۸٠ Tile‏ . وکان هذه القصص القصيرة عنوان فرعی 
R‏ هو ( مخامر ات أجمل ela‏ عصر U‏ { سب و Aad‏ و صف اة وغرامیات. 
و آداب بائعات الزهر » وبائعات القسعلل e‏ وبائمات لفحم ؛ والخياطات ¢ 
والحلاقات » بلغ م من الواقعية والدقة cil Tals‏ لاساء الق قيا ت أن يلبين 
آنفسین فيه وبلعن الژاف Ge‏ ياين فى الشوارع CY‏ , ومثل هذا الشهد 
العر یض من SUS)‏ البشرية dada, d‏ كاتب ف الأدب الفر نسی حى s\>‏ 
بلز اك . 0 أدان اانقاد (دمان رستیف على « ghl‏ ضوعات e ) laadi‏ ولکن 
سیاستیان مرسييه » الذی كان کتابه « لوحة باریس » . (۱۷۸۱-- ٩۰‏ 
بعر ض دا للمدينة pail‏ تر تيبا حكم ail‏ «أعظم قصاصینا غير منازع Mo‏ 


وقبيل نشوب اثورة بدأ رستيف يسجل فى « یال باریس » ( ۱۷۸۸ س' 
44 ) الأحداث الى شمدها (أو ULE‏ فى جولاته اللبلية . وهنا أيضاً 
كان al‏ ما لاحظه الأعماق السفلى لباريس - الشحاذين » والهالين e‏ 
والنشالين » والمهربين » والمقامرين » والسکاری » وشاطی الأطفال » 
pally ( ssa eal‏ فين > والبغايا » والموادین e‏ و التتحرین diy.‏ زعم 
أن alam‏ من السعادة كان WLS‏ » ومن الشقاء موفوراً » وصور نفسه بطلا 
Thane‏ فى حالات كثرة Mas,‏ بالمقاهى القريبة من الباليه # رويال » ورأى 
الثورة تتشکل » مع كابى دممولان يدعو الناس دعوته المشبورة إلى حمل 
السلاح » ورأى الدهماء الظافرين مجوبون المدينة عارضين رأس دلونی مأمور 
er‏ » ورأى النساء پزسفن على فرساى لاسر 
z aa iS)‏ لم Cal‏ أن مل العنف والار هاب وعدم Ol‏ . وتعرض 
غير مرة Lad‏ ر ایض عليه » و اکنه نجا باعلانه الولاء للثورة ۰ أما فى جالسه 
اللخاصة فكان Np ody‏ كله ويتمى لو أمكن درد لويس السادس عشر 
الطيب إلى مكان alli‏ 0 . وقد عنف فى لوم روسو لانه أطلق العنان 
لانفعالات الشباب والجهال والعاطفيين » و ان كتابه أميل هو الذى 


Oe‏ ۷ 7:6 چم 


رمانا مها الجيل الخرور ؛ للعنید ‏ الوقح ۸ ااتصلب e‏ الذى يعار صوته 
على من هم GST‏ منه سنا ٩) Kea‏ . 
وهكذا تقدم به العمر وندم على أفكار شبابه لا على خداياه , وف 
4 عاد فقراً كنا كان : غنياً فى ذكرياته وحندته فقط ؛ وقد وضع 
فى المجلد الثامن ge‏ «المسونيقولا» « تقوعاً » بالرجال والنساء grill‏ عرفهم 
فى حياته مهم عدة مات دن العشيقات » وأكد من جديد إعانه بالله . وق 
۰ آعرت الکونتسه بوهارنیه نابلیون Ob‏ رستیف يعانى شخلف الیش 
ily‏ حجر ته ایس با نار B‏ » فبعث إليه نقوداً وخاده وحارساً ؛ ثم عرنه 
(۱۸۰۵) فق وظيفة بوزارة الشرطة . وق ۸ فرایر ۱۸۰۲ مات رسئیف 
وقد بلغ الثائية والسبعين . واشترکت الکونتیسه وعدة أعضاء ٠ن‏ المجمع 
الفرنسى ( الذى كان قد رفض انضمامه (ag)‏ مع جمع العامة البالغين 
tal‏ وتمائمائة G‏ تشيبعه إلى مثواه الأخير . 
dy slo yy — Y‏ 
pees‏ بنج فى ۱۷۸۸ بقول lal‏ خیرت المسرح الفرنسى وجدتی 

مضهاراً إل الاعثر اف بتفوقه على Ea pna‏ » سواء ی عدد AW‏ الا c elas‏ 
أو فى نوع2 الراقصين والمغنين والأشخاص الذين تعتمد علمم صناعة المسرح » 
وكلهم راسخ خ القدم على نحو رائع» ۷ . وكانت الحفلات القثيلية نيا كل 
ليلة » ما فا Sl‏ الاسد » فى الثباتر - فرانسيه الذى آعرد بناژه ی ۱۷۸۲ 
وق کشر ۰ من الم ارح الإقايمية , وجاءت OV)‏ فر ة خلت فا حش 4 الاسرح 
من Jes‏ الممثلين فقد مات لو كان » ونقاعدت صوق أرنو ! فى ۱۷۷۸ e‏ 

م foul‏ تالا الذى سح آثر نابليون حياته السر حية مع الكوميدى ب 
فرانسز ی ۱۷۸۷ ۰ وستق A‏ انتصار له ف مسر محر ie‏ ل 
شنييه « شارل التاسع ) ف ۱۷۸۹ . وکان cal‏ كتاب الحصر الممسرحرين إلى 
الشعب ميشيل جان سیدین الذى Call‏ كوميديات عاطفية استأثرت بالمسرح 
الفرنسى طوال قرن من اازمان . وحن نميه aly‏ إلى الرجل اذى نفخ 
LL‏ فى « فیجارو a‏ عساعدة موتهارت وروسیی »> وأعطر اطحرية لامریکا 
d)‏ )48( » 
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وقد عاش هذا الرجل : وهو بير Gear gl‏ كارون » كما عاش 
فولتر » أربعة وعشرين عام دون أن يعرف اسمه AA‏ . ركان آبره 
صانع ساعات ق ضاحية سان — دبى الباريسية , وبعد أن کر Ades‏ راض 
نفسه على col‏ اف حر فة أبيه . فلما بلغ ioth‏ و العشربن gl‏ ضرباً 
جديداً من الهروب مكنه من أن يصنع ١‏ ساعات متازة بلغت غاية ما يناسب 
من الصغر والتسطح »۲۳ . وقد میج لويس الخامس عشر بعينة ٠نا‏ > 
وصنع دام بومبادور ساعة كانت من الصغر محیث آمکن lalia‏ فى حاتمها . 
أن هذه أصغر ما صنعه الصائعون من الساعات اطلاقاً , وی ۱۷۰۵ 
اشتری من مسيو فر انکیه المسن وظيفته الى كان بشخاها بو صفه dal‏ المشر فين 
على المائدة الملكية الذين كانوا يقومون على شدمة الملك حلال تناوله الطعام ؛ 
و تكن بالوظيفة المرموقة . واکنها Col‏ لبيير »ءدخلا إلى البلاط . و بعد 
عام مات فر انکیه > فتزوج بير أرماته( (VON‏ وکانت تکار ه سس 
سنین + ولذ كانت تلاك إقطاعة صخر ة ٠‏ فقد أضاف بيار 5 الاقطاعة 
J‏ امه . فأصبح بومارشیه ۰ فاما ا T‏ ور 


وم يكن قد حظی sh‏ تعلم ثانوی على الاطلاق : ولكن الجميع ‏ 
ان ستقراطيين الذين ساءهم تسلقه السریم — آقروا بلیفظ ذهنه وسرعة 
خاطره . والتى فی الصالونات والقاهی بدیدرو : ودالامییر » وضر ها 
من جاعة الفلاسفة : فهل من التنویر . وقد استرعی التباه پنات لويس 
الحامس عشر العوانس نحسين آدخله فى نظام دواسة اهارب » وق ۱۷۵۹ 
بدأ يعطبن دروساً فى المارب . وطلب الصرق جوزف باری ب دوفر بنه 
ال بومارشیه أن پستعن بالانسات اللات نی احصول عل tal‏ لویس 
الخامس عشر للمدرسة الحربية الى كان رجل الال پدیرها و آفلح بر 
ق الأمر عاو ارق — دوفرنیه اسا Vlad‏ ستون آلف فر ناك رتو ل 
بومارشیه « لقد آطلعی على آسرار عالم dill‏ ... وبدأت آجمم ثروق 
بإرشاده » AE g‏ بنصیحته دخات یی مضاربات عدردة » oll‏ ف بعضها 
ماله أو geal‏ م . وهكذا آصبح بومارشیه فيلسوفاً من ن اساب wA‏ 1 
مقتدباً نی هدا by‏ كثير غبره بالسوابق الى وضعها فو لتر . فا وای عام 
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۷ حى بلغ من all‏ اء ما zt‏ له شراء وظيفة سکرتارية شرفبة لدی 
الملك » جاءته بلقب النبالة . وسکن مئزلا رائعآ فى شارع كونديه أثزل فيه 


. وأخراته الفذورين‎ att 


و کان له أخمتان أخريان تعيشان فن مدرید -- إحداههما مزوجة وا لأأخرى 
— واسمها Ca‏ . مخطوبة لخوزيه كالافيجو أى فخاردو المحرر المؤاف 
الذي ظل ست سنو اث بۇ جل الز واج غير مر a ۱۷۹ pleads ó‏ بو »ار شه 
عل کلافیجو ؛ و و ale‏ هذا باه سپیز وج ہز بث Pa‏ قايل » ولكنه زاغ Uinta‏ 
من مکان J}‏ مكان ; Lely‏ أدركه بار 4 وطاليه بالتوقيم على BUTS‏ زواج 4 
فاعتذر ay ph‏ نحجة أنه تناول لتوه مسهلا » وكان القانون الإسبالى يعثير أى 
عقد يوقم فى ظرف کهذا باطلا . فهدده بومارشیه 6 فاستعدی عليه کلافیجو 
قوئ اللحكومة . وهزم الفراسی الذكى بسلاح النسویف والماطلة . فلما 
أقلع عن المااردة ١‏ حول جهو ده إلى هيدان التجارة وکون BAS‏ شرکات ‘ 
إحداها لامداد المستعمرات الاسبانية بالعبيد الزنوج . ( ونسى أنه قبل سنة 
واحد فقط كتب قصة ذم فببا اارق ) ٩۱۷‏ . ومحطمت هذه الخطط جميعها 
على غرة الموهبة الإسبانية » موهبة التسويف والتأجيل . على أن pay‏ استمتع أثناء 
ذلك بالصحبة الطيبة وتخايلة تحمل لقب نبالة » وخر من العادات الإسبانرة 
ما أعانه على تأليف تمثيلياته عن حلاق dual‏ . أما ليزيت فقد وجدت حبياً 
oT‏ » وقفل ard gle gs‏ إلى فرنسا شاوی الوفاض إلا من الحرة . وقد كتب 
مذلكرات رائعة عن رحلته > ألف مها جوته مسرحيته « کلافیجوه کا 
أسلفنا . 

وی ۱۷۷۰ مات بارى ‏ دوفرنیه Bt‏ وصية أقر فپا بأنه مدين 
لبومارشيه خمسة عشر ألف فرناث . ونازع أ الورثة وهو الکونت دلابلاش 
على åte‏ هله الفقرة LETIS Ll Lede‏ 1 وأحيل al‏ اع على بر لاك باریس 4 
فعين المستشار لوى — Call‏ جوزمان ليبدى aly‏ فيه . ى هذا الظرف 
cl‏ كان بو مار dam‏ نر یل ااسچن Tong‏ شیجار عنیف rae‏ الدوق دشوان 
على خليلة . فلما أفرج عله موق » آرسل « هدية ١‏ من مائة جنیه ذهى iss!)‏ 
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دور ) » وساعة مر صعة بالاس : إلى السيدة جوزمان اغراء ها عل أن ١هد‏ 
لسپیل لاسهاع زوجها إليه » فطلبت خسة عشر جنماً us at (yas‏ اجر 
«سکرتر ) » فأرسلها . وظفر بالقابلة » ولکن الستشار AAI‏ فرارا ضده » 
فأعادت السيدة جوزمان کل شىء إلا الخمسة عشر جنا ذهبيا 6 وأصر 
بومارشیه على lao,‏ هدا المبلغ Tal‏ 1 و اجه جد زهان بتقدم ار شوة . 
فعرض ny‏ الأمر على الشعب فى ساسلة من « المذكرات » فما من Ay Bl‏ 
والظرف ما أكسبه ثناء Lay je‏ باعتباره ادلا بارعا ان لم يكن رجلا أميناً 
کل الامانة . وقد قال فولتبر عنبا : ۸ آر قط ys‏ أقوى ولا أجرأ ولا أفكه 
ولا أطرف ولا أشد إذلالا لخصوده . فهو ارب ( دسنة ) en‏ ف وقت 
و احد وحصدهم محصدا 2١9‏ . وأصدر لیر مان (Re‏ برفض دعواه فى 
حقه فى البراث (؟ آبریل ۱۷۷۳ ) » agla‏ فى الواقع بالتزویر > وحکم 
ate‏ يدفم ۵1,۳۰۰ جنره نظر التعويض و الدیون . 


فلما أفرج عن بومارشيه A)‏ مابو ۱۷۷۳ ) استمخدمه لويس اللدامس 
عشر جاسوساً ق بعثة إلى اتجلئره aie‏ تداول نشرة فاضحة d‏ حق هدام 
دوبارى . فنجح فى مهمته » وواصل اشتغاله عیلا ق عهد لويس السادس 
عشر الذى كلفه بأن يعود إلى لندن ویر شو جولیلمو انجیلوتشی کی عتنع عن 
اصدار نشرة فى حق مارى ألطوانيت . وسل المایلونشی ib atl‏ نظير 
۰ ۳۵ فرثلك و رحل إلى نور مرج ¢ و Adal‏ بومار شیه ف حیاز 47 نسخة ثالية 
arid‏ عير الانيا » وأدركه قرب نورشتاٽ . وأكرهه على تسليمه اللسخة ) 
هاجمه قا طعا c Gi?‏ فدفعهما عله ¢ ولکنه Er‏ ؛ وشق طريقه إلى 
فيينا » حيث قبض عليه بوصنه جاسوساً » وقضی ف السجن شهراً » ثم أطلق 
deel s‏ » فركب قافلا إلى فرنسا . 


ولكن مخامرته الجر يثة التالية أحق عکان فى التاریخ . ذلك أن فر جين 
آوفده فى هل/ال/ا١‏ إلى لندن ليستطلع له حفيقة الأزءة المتصاعدة بن ارہ 
وأمريكا . وق سبتمبر بعث پومارشیه إلى لويس السادس عشر بتقریر تن 
بنجاح الثورة الامر iS‏ و وجود أقلية مناصرة AK aN‏ فى امار no‏ 
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وق ٩‏ فر ایر ۲ وجه إلى الملك رسالة آخری » أوصى فبا بإرسال 
gall‏ زة il‏ نسية سا إلى آمریکا » ail imt‏ لا سبیل elel‏ فر تسا ult‏ تفس 
من التبعية الا باضعاف شوكة ow, pel‏ . ووافق فرجین على هذا ! رأى ‘ 
ورك کا tu,‏ آن مول بومارشيه اتزويد المستعمرات لا ple‏ ية بالعتاد 
٠ eal‏ وفرع odd adat acd ley‏ الغامرة . فنظم شركة ١‏ رودریج 
هورتالیه و شرکاثه » . ورام بتنقل بين الثخور. الفرنسية ویشری اسفن 
ومهزها ورشحبا بالونه واعتاد » وشند الضباط الفر نسیین All‏ يمن لاجیش 
الأمريكى » وينفق d)‏ زعمه) عدة ملایین من ابلنپات من Sle‏ اللخاص 
فوق الملوونين اللذین آمدته tia KLI Lage‏ الفرنسية و الاسبانية . وقد أباغ 
سايلاس دين الکو نجرس الأمريكى (۲۹ نوشر (VVT‏ «انی ماکنت 
لأستطيع اتجاز gage‏ لولا جهو د مسروبوهارشيه الذكية السخية الى 
py‏ ما الکال » هذا الرجل الذى تدين له الولابات المتحدة من جميع 
الوجوه » أكثر من دينها لأى رجل oT‏ على هذا الجانب من احبط ۾ ۱۵ , 
وف نباية ارب قدر سايلاس أن أمريكا تدين لبومارشيه عبلغ ۳,۲۰۰,۰۰۰ 
فرنك . أما الكو جرس الذی افترض أن کل العتاد كان منحة من الحلفاء » 
فقد رفض الطلب » ولکنه فى ۱۸۳۵ abo‏ ۸۱۰,۰۰۰ جنیه لورلثة بومارشیه ۰ 


ثم انه وجد خلال هذا النشاط احموم وقتاً لکتابة المزيد من المد كرات 
الموجهة إلى الشعب والى تج فما على مرسوم البر OW‏ الصادر ی ٩‏ أبريل 
۳ . وق 5 سبتمر ۱۷۷۲ all‏ ذلك المرسوم » وردت إلى بومارشيه 
کل حقوقه الدنية . وق پولیو ۱۷۷۸ أصدرت aKa‏ فى اکس - آن = 
بروفانس Lm‏ لصاله فى التزاع على وصية باری — دوفرنبه » واستطاع 
بومارشیه أن محس أنه فى الهاية قد برأ أسمه . 


. كل هذه المغامرات فى اب »وار ب» والتجارة » والقضاء‎ aad 
بغز ه بعد » هو عام الکلام »> والافکار » والطباعة » وعلیه‎ dle فقد بی‎ 
أوجبی » ۰ وقد‎ « alee فی ۱۷۲۷ قدم للکومیدی  فر انسیز أولى‎ 
واستفباها انظارة استقبالا حسناً » ولکن‎ ۰ ۱۷۹۹ ula ۲٩ عرضت ی‎ 


سا ي = 


النقاد رفضوها . م سقطت تمثيلية آحری هى «الصديقان» (۱۳ 
1 ( رغم الأعداد الألوف » Lal»‏ ملأت الصالة بأفضل المال » ul‏ 
كالمجاذيف » ولکن جهود العصرة المتآمرة » غلته AUS . MO)‏ أن جمعية 
الادباء الى ریز عمهافربر ون قاومته باعتباره ديلا » وشجرماً مزمناً انقاب كاتباً 
Ta pw‏ » تماما “كا ناصبه بلاط فرسای العداء لانه صانع ساعات انقلب 
نبيلا . ومن ثم نراه فى +سرسیته التالية جعل فیجارو يصيف « جمهورية 
الأدب ( اما ر جمهررية الذئاب » الذين لا ba,‏ بعضرم بنشب adhe‏ ی 
رقاب البعض A‏ . كل الحشرات » والبعوض الصغير والكبثر e‏ 
والنقاد » وكل الماسدين من الصحفيين ‘ و الکتبیین > وا 0 KOET‏ 


. جیشاً من الاعداء فهز مهم‌حیعا‎ LAL بومارشيه ف المسرح کا لی‎ gly 
الإبداع الى جادت ما عبقريته المتعددة الناحی تصور‎ ld وق أر وع‎ 
اراح » الفيلسوف 6 اللابس صدرية من الساتان‎ e BML شخصية فيجارو‎ 
وسراويل ركوب » وقيثار ته المملقة على كتفه : وذهنه المتوقد على استم‌داد‎ 
لتذايل أى صعوبه . وذكاؤه مخترق حجب النفاق وا لأكاذيب و الظام الى‎ 
e جديداً‎ Tas يكن‎ ١ فيجارو من ناحبة‎ al d pall ومکن‎ ٠ ۵ تلوث عصر‎ 
إثما هو | سم وشکل جدیدان لشخصية ماألوفة هی شخصية الدادم الذ کی ف‎ 
اليوئائية والرومائية » وق الكوميديا ديللارتى الابطالية » وف‎ Tu Sl 
شخصية مولیر « سجاناریل » ولکنه كله کا عرفناه من صنم بومارشیه‎ 
إلا الموسيى ؛ لا بل حى الوسیی كانت أصلا من صنعه . فقد ألف أول‎ 
الأمر و حلاق أشبيليه » أوبرا هازاه عر ضا على الکو میدی - ايتاليين ف‎ 
فرفضت ؛ ولكن موتسارت تعرف إلى هذه الموسيى حن كان فى‎ ۲ 
cay fl وعدل بومارشيه الاوبرا إلى كوميديا » فقباها‎ , ٩۱۷ باريس‎ 
) ۱۷۷۳ فرایر‎ ۲4 ( al لاحر اجها ولکن سجن‎ a وحدد تار‎ peil 
استؤئف اعدادها للعرض‎ we اضطر الفرقة لتأجيل عرضپا . فلما آفرج‎ 
من الر لمان . غير أن اللجاح‎ dag مؤلفها وجهت إليه‎ oY أجلت‎ st, 
a الذى لقيه دفاع بومارشیه عن نفسه ی « مذکر ائه و حدا‎ 
ستعرض فق ۱۲ فر اپر ۱۷۷۶ . بقول‎ lal إلى تر ثيب احراجها » فأعلن‎ 
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جرم « نفدت کل المقاصر حى الحفلة الخامسة ۲۱ . ولکن حظر ت 
المشيلية فى اللحظة الأحرة حجة أنها قد نحدث تأشراً ضارا بالقضية المعلقة 
فى الر لمان . 5 l‏ ۱ 

ومضت eg etl dw‏ 4 وجاء ا جدید حدهه gle yy‏ شه Megs‏ معر ضاً 
حياته للخطر غير مرة » فاعطی DYI‏ » وى ۲۳ plab‏ ۱۷۷۵ و صلت 
( حلاق أشبيليه AT‏ الأمر إلى خشبة السرح . غير أن الحظ لم حالفها > 
فقد كانت مفرطة الطول » وكانت الإثارة الى مهدت لما قد جعلت -جج.هور 
النظارة يتوقع ما فوق ما ينبغى . وعليه فى يوم واحد راجعها بوهارشيه 
واختصرها ی عملية جراسية رائعة > فنقيت الكوميديا من التعقيداات 
الشوشه » وأخليت الفكاهة من الإسباب فى الحديث e‏ وأزال بوعارشيه 
العجلة اللحامسة من العربة على حد قوله ‏ وحققت LERI‏ اتصارآ فى المساء 
الثالى ووصفتها مدام دو دفان الى كانت تحضر ph‏ اما و جحت لاسا 
مفرطاً . . ولقيت من الاستحسان والتصفيق ما جاوز كل الحدود ۲۹ . 


م تحداه الأم ركونى أن يكتب تتمه للمسرحية يبدو فما فيجارو شخصية 
أكثر تطوراً ونضجاً . وكان المؤاف مستغرقاً الآن ی دور Aal‏ لأمريكا ع 
فلما أنجز تلك الهمة عاد إلى السرح وأخرج کومیدیا حلقت تار te‏ کتر 
در امية حى من « طرطوف» مولببر . فى هذه الكوميديا زواج فیچار و -.. 
نری الکونت الافیفا وروزینا » وهما شخصیتا حلاق أشبيليه ‏ بقضیان عدة 
سنن فى حیام‌ما الزوجية » وكان قد مل الفاتن الى عرته تحلال الكشر 
a‏ ما ما O‏ ای 
الکو نتیسه وخطيبة فیجارو الذی أصبح كبير خدم الکونت وقهر مان القصر 
الربى . ویقوم تابع فى الثالثة عشرة یدعی شیر و بان بدو ر آشبه بالاعدن الر شیق 
الصاحب للموضوع coud Il‏ وذلك بعشقه الغرير لاکونتیسه call‏ يبلغ عمر ها 
ضعف عره. أما فیجارو فقدتجول‌فیلسرفاً» و بصفه بومارشیه ail,‏ «العقلمو Load‏ 
بالمرح و OM CaM‏ ویکاد هذا أن يكون تعریفاً للروح الغالية وك ركة التنو ير . 
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بقول لسوزان «ولدت لأكون رجل بلاط» e‏ فإذا رأت فى هذه 
الوظيفة ab jm)‏ عسيرة ) et‏ و مالقا . | لاستقبال » والاخذ » والعلب ب 
هذا هو السر فى کلمات ثلاث OM‏ . وق الناجاة الى جعاها روسیی 
تدوی فى جنبات العالم كاه مخاطب نبلاء أسبانيا ( وفرنسا) باحتقار بوشاث 
أن ن بکون ثورياً قفا ال o garana‏ لتنالوا هذا الط ١‏ لوفر ؟ لمد کلف 
نف کم مشقة أن تولدوا « لا کر » وفيا عدا دلاث انم قوم (LE Ü pole‏ 
ی سین gil‏ آنا > التائه وسط pAlb!‏ > ها عل فى سبيل det‏ قوی 
فقط أن آستمین بقدر من ال lll,‏ يفوق ما آنفق ی حكم آسپانیا كلها 
هذه السنین Fale‏ الأنقضية YD‏ , وهر ہز ۴۳ بالجنود الذین « يقتلون ويقئلون 
Je 3‏ مصالح مجهاونبا تماما . «أما أنا فأريد أن BULL ef‏ یشتدخضی Oy‏ 

ی النوع الانسایی Sly‏ منه ما ستحةه من قصاص oly:‏ ون و هو 

غار عطشان » وأن عارس الحب ف جم بع ااوامم — هذا و حده ما یز نا 
عن سائر ایو ان ٩۲۵,‏ , ثم يكيل شى الضربات لبيع الوظائف العامة » 
00 الوزراء التعسفية » و |خفاقات العدالة » وحالة السجون » وارقابة 
على الفكر واضطهاده «مسموح لى أن آنشر ما أشاء » شريطة ألا أذكر 
ی کتابای لا الحكام > ولا دين الدولة » ولا السياسة » ولا الأخلاق e‏ 
ولا الموظفين » ولا الالية » ولا الأوبرا » ولا ۰.. أى شخص ذی c la‏ 
على أن آعضم لتفتيش رقيبين أو ثلاثة » ON)‏ . وانبست فقرة جنس الذ کور 
acl‏ مسئولون عن البغاء ‏ وهی فقرة حذفها الممثلون » رما eI‏ اقتربت 
قر باً شدید؟ هن أسباب mooi‏ دغ أن الرجال مخلقون العرض erlia‏ < 
يعاقبون بقوانينهم النساء اللائى بلبمن هذا الطاب »۱۲۳ . أما حبكة ALAI‏ 
تکتف باظهار الادم أذكى من سيده ‏ فهذا تقاید ٠ألوف‏ جدا Ct‏ 
لاه ae‏ اما نصحت ت الل اناظيرته وعد تا يكل 
ما فى الكلمة من ih‏ 5 


وقبل الكوميدى - فرانسز « زواج فیجارو » فى ۱۷۸۱ ؛ ولكن لم 
يتيسر atl‏ اجها حبى AVAE‏ ذلك أمها حن تليت على مسامع لويس اله,ادس 


~ Py — 


عشر احتمل پروح الفكاهة ilaihi‏ ما نخللها من هجاء عارض » ولکن 
oe‏ مع الناجاة وما اشتمات عليه من هزء بدابقة النبلاء وبالرقابة » آحس 
أنه لايسعه الماح بأن تان هذه المؤسسات الاساسية علانية » فصاح قائلا 
١‏ هذا شىء بفرض » وجب ألا عثل أبدا ١‏ ان الماح بعرضه ليعدل تدمير 
الباسئیل . فهذا الرجل بسخرهن كل شی ء حب اسر امه فى أى محکومة» LOM‏ 


l dom لس‎ (hse lam 9 

وقرأ auth gla gs‏ أجزاء مها فى بیوت خاصة » فأثار هذا فضول القوم ؛ 
ورتب بعض الحاشية أن تمثل أمام البلاط > ولکن هذا Tat‏ حظر فى اللحظلة 
Tet, 1 ë pyi‏ أذعن الف :اجات والالعاسات 4 ووافق عل 
اعماد مها We‏ بعد أن gu‏ الرقباء النص بعناية ۰ وکانت حفاة العرض 
الأولى YY)‏ أبريل Gu ( VAS‏ تار يا 3 و رات بأريس كابها مم 
على حضور هذه الحفاة الأولى . وافتتل الأشراف والعاهة على دخول السرح» 
وحعلمت البوابات الحديدية » وهشمت الأبواب » واشتئق ثلاثة أشخاص L‏ 
وكان بومارشيه موجوداً » وقد سعد مدا الشجار : وبلغ من تجاح المسرحية 
YF‏ مثلت سین مره دون انقدااع » وكان المسرح يخص بالنظارة ىق كل 
حفاة تقریباً . آما الحصيلة فلم ,سبق ها نظبر ۰ وتصدق بومارشیه بنصيبه 
Als‏ ت البالغ £1,444 OYA) l=‏ | 


ولقد رأى التاريخ ف ١‏ زواج فیجارو ) Lola]‏ بالثررة » ووصفها 
نابایون GE‏ و الثورة وقد أحذت إتفعل إفعاها »۳ . ودخات بعض 
عبار اما ی حمر 8 panl‏ . وقد نکر بو مار شه ۴ المقدمة all‏ رل لس l-‏ بعل 
ذلك المسرحرة المنشورة أى تصد ثورى » واسنشمد بفقرات من کتابانه 
دافع فما عن الملكية والأرستقراطية . فهو ل يدالب هدم الژسسات القائمة 
بل القضاء على AM‏ المتصلة مها » وتوفر العدااة المتكافئة لجميع CUE‏ 


رم ۲۸ — قصة الحضارة » ج (EY‏ 
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وغير ها من ضروب شطط السلطة ASU‏ . وقد رفض الثورة ها رفضها 
معبوده فولتير لها دعوة إلى الفوضی وطفیان الرعاع . 
وواصل دراسة أعمال فولتير طوال شى الاضعارابات العارمة الى 

اكتنفته , وأدر ك am gl‏ الشيه Ay‏ وبين الشيخ — و لکن alal‏ لم يدرك البعد Do‏ 
ذلك المركب الذى جمع بين الأشاط الذهى احموم والدراية البارعة بأمور 
الملل » وذلك الاحتقار لاشكوك والوساوس LAEI‏ »> وتلاك الشجاعة لى 
ار 4 dall‏ وامحن والشدائد . و اعنزم آن Jei Bis‏ فولتر وينشرها طبعة 
جامعة کاملة . وکان على يقن من آن هذا غير هيسور فى فرنسا حیث حظر 
الكثر من مؤلفات فولتر . لذلك ذهب إلى موريا وأخيره أن کاتر ین الثانية 
مزمعة إصدار iab‏ فرنسية ف سانت yha‏ سرج ۱ و قال إن هذا سيكون 
وصمة عار de‏ فرنسا + وآدر له الوزير العی الراد » ووعد بالإذن 
بتداول طبعة كاملة . وكان كتبى باریسی یدعی شارل ‏ جوزف بانکوك 
قد حصل على حقوق طبع مخطوطات jal gh‏ الى لم تذشر » فاشتراها 
بومارشيه عبلغ ١١١,٠٠٠‏ فرناث . ثم جمع کل »اوجده من UD fo‏ 
فولتر المنشورة» واستورد حروف باسك fb‏ الطباعية من WAL‏ ه » واشتر ی 
مصانع للورق ف اي . وظفر بكوندورسيه Wine‏ ومترجماً لفولتر . 
واستأجر حصنا قدعاً فى كيل > عبر اارین من سر اسپورج > وركب 
المطابع » وأخرج طبعتين رغم مثات gel‏ والشدائد » حداهما فى سبعين 
علدا من قطع gal‏ » والآخر ی فق اثنين وتسعين a fale‏ من القطع SY!‏ 

عشری ( ۱۷۸۳ — ۲۹۰ . و هلا آضخم مشروع طباعی gle‏ له انسان حی 
ذلك التاریخ فی أوربا ( ت فى ذلك « الوسوعة ( . و طبع بومار شيه خسة عشر 
آلف مجموعة وهو يتوقع بيعاً عاجلا ها » فلم بيع منها غير ألفين » من جهة 
بسبب الملات الى شما البرلمان والاکلروس على الشروع ( gae‏ 
جهة ثانية يسبب الاضطر ابات السياسية ق ۱۷۸۸ ب ٩۰‏ ۰ وهن جهة 
ثالثة لان قلقة مركز الناس GUI‏ منعتهم من شراء المجموعة الغالية ان 


وزعم بومارشيه أنه سر ی alali oda‏ رة مليوناً من ن TF + Shae‏ أله ۳ 
Lal‏ طبعة a‏ ن Jiet‏ روسو . 


SO ox‏ یج 


آما الثورة الى أعان على الاعداد فا فکانت نكبة عليه . ذلك أنه فى 
4 بی لنفسه واروجته الثالثة قصراً غالى التكلفة تجاه الباسئيل » ملا ه 
بالبديع من الأثاث والرياش وأحاطه بفدانين من الأرض . ونظر الرعاع 
الذ پن آثاروا الت مرارا ف البطفة شزرا إل هذا اثرف  reer‏ 
E OW ye diy‏ وأصبح بومارشيه Gall‏ اكتمل الآن صممه وشاخ قبل الأوان 
مهددا باعتبار ه I‏ ستفر {bl‏ . لذلك بعث علتمس إلى کومون باریس يعلن 
فيه ale]‏ بالثورة > غير أنه قيض عليه رغ ذلاث ( ۲۳ آغسعلس 4۲( 
ثم آفرج عنه بعد قلیل ٠‏ إلا أنه عاش فى حوف من الاغتیال لا ba‏ پژرقه . 
م دارت عجلة الخطر فکافته حكومة الثورة ( ۱۷۹۲ ) بالسفر إلى هولنده 
وشراء الدافع للجمهورية . على أن الفاوضات أخفقت وصودرت أملاكه 
فى غيابه » وقبض على زوجته وابنته ( ه يوليو 1/44 ) ۰ فهرع قافلا إلى 
باریس » وحصل على الإفراج عنهما » وس له باستر داد أملاكه . وعاش 
بعد ذلاث ثلاث سنن alae‏ الحسد لا الروح » ورحب بصعود نجم نابلیون : 
م مات فى ۱۸ ple‏ ۱۷۹۹ بالنقطه وقد بلغ السادسة والسبعن . وندر حى 
فى تاريخ فرنسا أن عاش رجل حياة عثل هذا الملء والتنوع والخامرة . 


OPAL السايع‎ Jit 


تشریح الثورة 


AA — ۶ 


4 و دیسا‎ e فحصنا فکر فرنسا عشية الثورة م فحصنا فلسفیا‎ La) 
هش‎ slag وفها . ولکن هذه کانث‎ » oly e و أحلاقها »> وسلوکها‎ 
e نبت من أرض اقتصادية » ولا قدرة نا على فهمها إن لم نم مجذورها‎ 
» لا بل إننا لن نفهم حقيقة ذلاث الزاز ال السياسى الذى أطاح ب « النظام القدم‎ 
دون أن نفحص كل جهاز من أجهزة الاقتصاد الفرنسى » كل بدوره ولو‎ 
. على جىء هذه القارعة الكترى‎ adla ونرى كيف عاونت‎ » jel ف‎ 

وعلينا ون نعود مرة أحرى إلى تناول الزراعة والصناعة والالية أن 
نتذ کر أنها ليست لوحات نجريدية قابضة للصدر بل کاثنات پشرية ia‏ 
حساسة . نبالاء و فلا حون ينظمون انتاج الطمام + ومدیرون وعمال بصنعون 
السلع + Oye ney‏ وعاماء بصوغون طرائق وآدوات جدیدة + ومدن 
تشغى با متا جر والمصانع ¢ Ob yy‏ بيوث مهمومات وجاهير رعاع yore‏ ده 4 
وتغور ومراكب تزشر بالتجار » والملاحين » والبحارة © والرجال 
اا و ia Alar‏ رانلا لدو ya‏ لسر وق gr gaa‏ 
وبالحياة مثل لافوازبيه ؛ ثم gist‏ الأفكار والسخط الثوريين وضغطهما 
خلال هذا الكل المائج الضطرب Tc‏ لصورة معقدة رهيبة . 


١‏ النبلاء والثورة 


كان عدد الفر ای ١‏ ۱۷ ر۲۶ رجل وامر «bab al‏ وهكذا فدر 
نکر عدد السكان فى ۱۷۸٤‏ . فقد تصاعد عدده من ۱۷,۲۱۰,۰۱۰ 


ey ee 

فى ۱۷۱۵ بفضل زيادة إنتاج الطعام ونحسن وسائل حفظ الصحة وانعدام 
الغزو الأجنى والحرب الاهلیة » وحظیت الأمة فى مجموعها باز دیاد الر eld‏ 
خلال القرن الثامن عشر » ولکن GST‏ اللر اء الطارىء padl‏ فى الابقة 
الوسعلی O‏ ۱ 

وکان کل الفرنسین ريفيين فما عدا ملیونن من الأنفس BUA gC‏ 
الزراعية يدير ها النظار اللکیون » والدیرون الاقليميون » وكهنة الابر شیات» 
والسادة ‏ آی yal‏ اء الاقطاع - الذين قدر عددهم ق ۱۷۸۹ بنحو ۲۹,۰۰۰ . 
هؤلاء وآبناژم خدموا وطهم فى الحرب بأسلومم GEM‏ العتيق روت 
آصبحت السپوف الان حلية أكثر منها سلاحاً ) . وم تبق إلا قلة من الثبلاء 
فى البلاط » آما السواد الاعظم فعاشوا ی ضیاعهم . وزعوا ام يكسبون 
A‏ بتو فر الإدارة الزراعية » وا رقابة البو لبسیة ‏ واحاک » والدارس» 
والستشفیات » والاحسانات de.‏ آن معظم هذه المهام كانت قد تلقاها ne‏ 
dia Soul‏ المركرية í‏ وکان cy" st‏ الفلاحین ne‏ نظمهم المادفة إل 
الإدارة الحاية » وهکذا بانت طبقة النبلاء عضواً أثرياً » deh‏ الدم الكثير 
من الکائن الاجماعى » ولا يعطيهلقاء ذلك إلا القليل حلاف اللحدءة العسکر Ay‏ 
ley‏ هله الخدمة آثارت شکوی عامة » لأن النبلاء أقنعوا لويس السادس 
عشر (۱۷۸۱) ob‏ حرم ءن جمیع المناصب الكيرى بى اليش والبحرية 
والحكوءة کل من لابظاهره أربعة أجيال من الاستقراطية . 

eel is) €‏ فوق هذا et‏ توکو ا مس ادات cy drwala‏ صیاعهم بو را 
فى الوقت الذی جوع فيه للخير OY‏ من سکان الدن . ویصدق عل 
الکثر من بقاع فرنسا هذا الوصف اذى آرثر ينج عن قطاعی الاوار 
ومبر شير : «ان الحقول مسر ح alo‏ 00 : كا أن البيوث شاهد 
عل الفقر المدقع ٠‏ ومع ذلك فان هذه البلاد كايا قابلة ee‏ للتحسين اوعر فوا 
ما ينبغى أن يصنعوه پا ۸( a‏ وكان عدد غير قليل من النبلاء فثراء » 


)+( قام آرثر يونج »> أحد وجوء المزارعين WEYI‏ » برحلات فى القارة ی ۱۷۸۷ 
.و ۱۷۸۸ و ۱۷۸۹ وروی مشاهداته ی و رحلاث ف فرلسا» ( ۱۷۹۲) وق آراله بعص 
pol‏ ات الاتجايزية gle dey)‏ انس البشری » تجد ی الجلتر» فى نصف ielo‏ قدر | 
ا | os‏ مما تجده فى فرثسا ی نصف سلة (4).) و اکن يبدو اله قدم لنا و صفا 
منصفا موئوقا به لا oly‏ . وسار اه پذکر الثراء كما يذ کر الفقر , وأهم Ael‏ على فرنسا 
EF‏ الها التکن و لوچی »> وسکونها اسر فد فى اللركرية » والثهر » و الاو ibh aT‏ . 


— 6۳٩ س‎ 


وقل الس 5a oY S‏ لاء gall‏ 4 دن الملاك c‏ وتلى العد بد Lowi e‏ دن 


خحرانة الدولة . 


Ul‏ القنية معبى ارتباط الشخص قانوناً بقطعة من الأرض وخضوعه 
بصفة Sil acla‏ فى أداء ار رم LLL,‏ فكانت قد اختفت من فرنسا 
إلى حد كبير ى ۱۷۸۹ » es‏ نحو ملیون من الأقئان ess]‏ على NV‏ 
الديرية . فاما حرر لويس السادس عشر الاقنان العاملين i‏ الأراضى 
الملكية (۱۷۷۹) » سوف برلمان فرائسن ‏ كولتيه (فی شرق فرنسا) 
تسعة أشبر حى سجل مرسومه . ورفض الاقتداء بالملك كنيسة لوکسوی 
ودير فونتین : ومجموع ما لدمبما أحد عشر آلف قن ؛ و دیر سان کاود 
ف مديرية الجورا AML‏ » وکان all‏ عشرون ۳ قن » وذلاك رغم عدة 
ندامءات انهم فبا إلى فولتر عدد من الكنيسيين!*) . على أن هؤلاء الأقنان 
اشير وا حریمم شیا Cask‏ » أو نالوها بامروب ثم ألغى اويس السادس عشر 
فى ۱۷۷۹ حق المالك ق plae‏ دة الأقنان الابقن حارج آملاکه : 


ع أن 5/ من الفلاحين کانوا أحراراً فى ۱۷۸۹ إلا أن السواد 
الاعظم منم ظا gt a‏ أو أكثر من Gall‏ الإقطاعية الى تلف 
فى الدرجة من | قلم aN‏ . وکانت شمل fatel‏ سنوباً ( ضوعف ف 
القرن الثامن عشر ) » ورساً نظر ee‏ ای ریت ply‏ 1 عق اما 
مطحن السيد و آقرانه ومعاصره BD cis‏ 4 سمكه ‏ ای كانت كلها حکراً له . 
وقد احتفظ uF‏ وار دة at‏ حى داشمل محاصیل الفلاح » وسیج مساحات 
مترايدة من الأرض المشاع SN‏ كان الفلاح حتعلب ما ويطلق فما ماشيته 
لترعى . آما السخرة فقد خففت فى plane‏ أرجاء فرنسا إلى ضريبة تدفع 
قدا » ولکن طل الفلاح € آوفرن » وشیانیا e‏ و ارترا > واللورین © 
مطالبا بأن پبذل للإقطاعى Al‏ كل سنة ثلاثة أيام أو أربعة من العمل الذى 
لايتقاضى عنه جرا » وذلك لصيانة طرق اارية او والطرق OA‏ . 
ومكن القول أن القوق الإقطاعية الباقية اقتطعت فى جملما ومتوسطها 


س £45 لم 


عشرة فى BU‏ من إنتاج الفلاح أو دخله » هم افتعلعت ضريبة العشور الكنيسية 
نسبة أخرى تتفاوت بين ثمانية وعشرة فى الائة . فاذا ضیف إلى هذا 
الضرائب المدفوعة لادو )4 3 وضرائب السوق EAE‏ 4 والرسوم sill‏ عة 
لكاهن الابر شية نظير مراسم العاد والزواج والدفن » لم يبق للفلاح إلا نحو 


نصف ثمراث کده . 


ولا كانت قبمة البالغ النقدية الى يتسلمها السادة الإقطاعيون تتناقص 
مببوط قيمة العملة » فقد حاولوا Alas‏ دنخاهم بزيادة اارسوم » وحیاء رسوم 
عبى علما الدهر » وتسپیج المزيد من الارض المشاع . وكانت جباية الرسوم 
تعهد عادة إلى ملز مين KE‏ فين کشر مالا بعرفون الرحمة فى أداء ماهم . 
فإذا تشكلك الفلاح فى حق السيد فى رسوم معينة قرل له آنها مدرجة فى قوائم 
الضياع أو سجلاتها . فإذا تحدى ie‏ هذه القوائم رفع الأمر إلى ARAL‏ 
الإقطاعية أو إلى الر لمان الإقليمى الذى كان سادة الإقطاع پیمنون علي" . 
وحن نشر پونسر » بتشجيع طور جو سرا » CAV)‏ کراستعنوام! 
«مساوىء الحقوق الإقطاعية » أوصى فما 0 هذه a ¢ G abl‏ 
lly‏ باريس . واثری فولتر -حوض ااعركة من جديد وقد بلغ ASW‏ 
والغانن » فكتب يقول : إن اقتراج إلغاء احقوق الإقطاعية يعدل »هاجمة 
أملاك السادة أعضاء ابر لمان أنفسهم » الذين تلاك ۳ إقطاعات 1 
YT‏ قضية الکنسة » و با > واعضاء لبر لا اف ون فتك jal‏ 
الشری — آی ااشعب Ni‏ 


على أن هناك ما أمكن أن يقال دفاعاً عن اقوق الاقعااعبة فهی من 
وجهة نظر النبيل رهن عقارى قبله الفلاح عحض حريته کجزء من ان 
الذى اشترى به قطعة أرض من مالكها الشرعى — الذى كان ى AS‏ من 
الحالات قد اشير اها محسن نية مالكها السابق . وكان بعض النبلاء الفقراء 
يعتمدون فى قوم على هذه الرسوم . وكان الفلاح يعانى من شر الضرائب »> 
والعشور » ومعلالب الحرب وغارانها أكير کشرا ما يعالى من الرسوم 
الاقطاعية . استمع إلى أعظم وأشرف الاشر اکن الفرنسيين وهو مجان -- 


س \£& -= 


جوريه يقول « لولم يكن فى المجتمع الفرنسى ف الفرن الثامن عشر مساوی» 
غير تالک اأبقابا التافهة ANAS‏ النظام ( الإقدااعى ) ؛ لما دعت الاجة لثورة 
تشى هذا الجرح المتقرح » واكان احتزال اللحقوق الإقطاعية تدرجياً 
Cn all eer‏ كفيلا بإحداث التغيير بهار day‏ سامية ۹ 


وکان آبرز ملامح طبقة النبلاء الفرنسیین اعتر افها بالذنب » إذ لم یفتصر 
الأمر على انضیام الكثير » ن النبلاء إلى dele‏ الفلاسفة فى رنض اللاهوت 
القدم ۸ بل ean Ol‏ کا رآ حر من امتیازات práh‏ الى عى عامبا 
OP ga ZI‏ . وقبل الثورة بسنة عرض ثلاثون نبیلا أن يننازلوا عن امتيازاتهم 
الإقطاعية OPIU‏ . وکانا يعرف مثالية الشاب لافاييت الذى ۸ یکتف 
بالقتال دفاعاً عن آمریکا بل حال عو دته إلى فرنسا حاض بقوة ذلاث الكفاح 
فى Jae‏ الاصلاح السلمى . وقد ندد بالرق » ورصد جانباً من ثروته 
لیعتق العبيد ی جیانا الفر نسبة۳ . وفشا الجهر بالبادیء ال الية » والدفاع 
عن الإصلاح » ق شار من من الأرستقر اطرين لاسا حاملات الا لقاب مثل 
النبيلات لا مارك » ودبوفايه 4 E‏ . ولعب le‏ من 
الأشراف والأساقفة دور نشیعلاً لى الحملات الى شنت لتحفیق المساواة 
ی الضرائب > tly‏ من الإسراف الحكونى e‏ وتنظم أعمال اليو > وإمباء 
لسخر :۳ . وبذل بعض CA SY‏ > كدوقة بوربون © معظم ثروتهم 
OO.) gal‏ 


على أن هلا كله لم يكن إلا حبلة لطيفة فوق الواقع اواج العران » 
حاولا الاضطلاع rll es‏ التقليدية 4 غير أن Ow au‏ التبطل ادرف 
såll‏ پر نع 4,3 الاقطاعیون الاثر باء وين شئاف العيش اذى ajla‏ جاهر 
آشرفت غير هر ۵ ة على المجاعة » أثارت العداء والاحتقار . وقبل ذلك gej‏ 
Aids‏ ان رجل + ۽ كان هو نفسه A‏ عظيماً c‏ > حکم الإعدام على batt‏ 
فللستمع إلى ر يليه متسه اوی دفو اږه 4 هر كبز دار جنسون 6 وزسر الدولة 
(EY ۰۰ WEE)‏ يكتب حوالى ۱۷۵۲ : 
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« لابد من القضاء على سلالة السادة العظام قضاء ٠٠ر‏ ٠ا‏ . وأعى بالعظام 
آعصاب الألةاب والاملالك والعشور والناصب والوظائف » اللین ينبوأون 
المقام الرفيع رغم آم بلاكفايات وأنهم ليسوا بالضرورة راشدین ٠‏ فهم 
ENAS‏ عدعو القيمة ف کثر من الا حابين . dls.‏ ألا محظ أن الئاس حافظون 
عل سلالة من کلاب Jal‏ الأصاية ۱ واکن . ی ey yd‏ السلالة as‏ وا 
علا ° . 


a re dad الذين لاو‎ Uys 4 لاء اأسرادة بعیہم 3 الأغنياء‎ th 
الذين بدأوا الثورة . ذلك آنهم كانوا پنظرون محسرة إلى العهد‎ os lall 
فر نما . وسحين‎ BAT هی الساداة اا‎ pib الذی سبق ريشليو » يوم كانت‎ 
انضم ثبلاء الدم والسیف‎ ٠ اسم الملكية‎ Al Jika) أكدث الرلمانات حقها فى‎ 
. لإخضاع اللاك‎ a gle إلى نبلاء الرداء - وهم القضاه الوراثيون  فق‎ 
رة ۱ و شجعو | ااشعب وکثاب‎ | i) hore الير لمان اين ر ددو | ص‎ shet | وهللر‎ 
وس اأسادم ن عضر المطلقة . و لیس 3 وسعنا‎ j ۳ A Aall عل‎ uel الک رار‎ 
الجمعية‎ YAS | ye as ihla ae ¢+ عل هذا‎ e of 


ees ; = ۴‏ دق الثبلاء 07 on‏ 3 نعشمیم 


۲ — الفلاحون والثررة 
كان أكثر العمل الزراعی المؤدى على idl‏ واللحمسين فى BU‏ من 
أرض فرنسا الذى متلكه Aal‏ ورجال الدين والملك . بودیه حاصصون 
باخلون aly Cy gti‏ :من الالاف a‏ اه تمك اسر 
bale‏ . وکان eY a‏ احاصصون ear‏ عام فقراء معدعین حى Aa)‏ حكم آرثر 
بنج على هذا النظام بأنه « لعنة البلاد پأسر‌ها وخراما » OV‏ ۰ ومرد ذلك 
ضعف الحوافز أكثر من فسوة اللاك , 


il‏ أغلبية SS‏ الفلامحین انين زر عو | خرف Ae‏ دون ف المائة من 
الارض 4B‏ قضی ade‏ بالفقر صخر مساحة أراضمم . الا ر الى حد 
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ن استعال الالات الزراعية استعالا راعا . ونخلفت التكنولوجيا الرراعية 
ل تون نرب رهم یج کان هل .درس ys‏ مزاع 
E Aad yf‏ ولکن یغد ما P‏ غر قلة من الزارعن . ولعل ستين فى الالة 
ن الملاك الفلاحين کانوا ملكون أقل من افکتارات اللحمسة رنحو ثلاثة 
عذر (Clad‏ اللازمة لإعاشة الأسرة » واضطر الرجال للعمل فعلة أجراء 
على المزارع الكبيرة . وقد ارتفعت أجور فعلة المرارع ای عشر فى HU‏ 
بدن ۱ ر ۱۷۸۹ e‏ ی الأسعار ارتفعت فى الفيرة ذاما dat‏ وستين 
فى الماثة أو أكثر OM‏ و هم أن الإنتاج الزراعى ارتفع خلال حكم لويس 
pall‏ عشر ‏ فإن Moe‏ , الفلاحين ازدادوا Tai‏ » وألفوا برولتاريا 
ريفية كانت فى فرات العالة را کدة ae is‏ تفر بخ بلج حشوداً من 
املسم و این والمتشر دين . وقد ذهب شامفور إلى أ نه ( لاجدال ق أن بغر نسا سبعة 
ملاین ر جل بو لول وای عير يعجزون عن التصدق +180 , 


ولعل فتر الفلاحين قد بالغ ار حالة فى وصفه oY‏ أول ما استرعى 
والاحظهم كان الأحوال الظاهرة ؛ فهم م يروا العملة والسلع اباة 0 
من عبن مقدر ån pall‏ , ونتضارب التقديرات المعاصرة هذه الفيرة . 
doy‏ آر ثر بنج «ناطق Yaw‏ الفقر والتوحش والقذارة ها ف ۳ : 
ومناطق فما el ll‏ والکیر el‏ کا فى بارن ۵ . وعکن القول عموماً أن 
الفقر فى ريف فرسا عا م ۷۸۹ ۸ يكن مدقعاً کا كان فى إرلنده ؛ ولا أسواً 
منه ف ربا هر فى بعض الأحياء ds Ali‏ لد »الي 
ل وفتنا اتود » ولکنه كان ۳۳ ata‏ فى o xl)‏ أو فى وادى بو المعطاء 
ایدا , تشر أحدث الدر اسات إلى أنه ركان هناك أزهة زراعية ف ale‏ 
النظام لد a‏ ۳ . فإذا جاء القحط والچاعة . كا حدث فى ۱۷۸۸ 
ala. 3 ۸۹‏ الفلاحين لاسما E‏ جنولى فر wi‏ | مبلغاً لم ينج فيه نصف 
السکان من التضور جوعاً | لا بفضل الصدقات الى رز U5‏ الحكومة والکهنة w‏ 


وكان على الفلاح أن يدقع ۳ يشر ضص عليه أداؤه للدواة و الكنس.ة والنبلاء 
ووقعت ضريبة التای - ot‏ ضرية الأرض كلها تقريباً على كاهله . 
وكان بقدم کل الر جال اللاز مین shed‏ اجيس أو جاهم , وق حمل Pune‏ 
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احتكار الحكوءة املح . وکان الفضل لمجهده فى صيانة الدارق واحسور 
والقنوات 5 ولعله كان ba ga‏ العشور بر ی اکا — شهو رجل ) عاف الله li‏ 
و العشور it‏ جبارة رة 4 و در أن Alois pet anai‏ با لض ط (۲۱) 0 
و لکنه رأى la Fg‏ بار لك الأبرشيه ايعو ل أسقفا ف باک ناء » أو کشا Able‏ 
ف البلاط» بل حى عامانياً اشر ى «حصة فى العشور الستقبله . وقد خفف 
لويس ال ادس عر ڪس ع das pl‏ المياشرة عل الفلاح 1 و لکن il pall‏ 
ضر الباشرة زیدت فى کثر من SEY‏ ۲۷ ۱ 


فهل كان فقر الفلاح سپب الثورة ؟ لقد كان فقره عاءلا درامياً ی 
مر ب rye ess ute ۳ oe‏ .کان Tel all al‏ عيجز ه wid 4 PENR‏ ته اعم 
أن بر فعو | اوا و cs yal UW‏ 4 واکم لاماكون الوسيلة ولا Lab!‏ 
لتنظم الثورة 4 ال أن استنفر a 19 ۳ a‏ الا کر ثراء و EWE‏ الدايقة 
الو dhela ¢ iow‏ رعاع باریس . عل ail‏ حون و اما sf‏ ی الدولة 
نقیجة تعلور الشعب الفكرى » وشن سر ت عدوی الّفکار الراديكالية SL‏ 
الجيش سرراناً خطرا c‏ وحن ۸ تعد الساءاات الحلية قادرة على الاععاد على 
gyl Aal‏ ياتا ۾ دن فر سای م ب latise‏ أصبح الفلاحون 99 3 نوري 4 لتجمعو c|‏ 
و تبادلوا ااشکاوی والعهود 3 و سامحو ol‏ و pazla‏ | القصور الريفية ú‏ وأحرقوا 
ببوت الإقطاعيين المتخدئر سين 6 ودروا reall‏ الإقدااعية الى gA priou‏ | 
پا على ise‏ الحقوق الإقطاعية » هذا العمل الباشر ¢ الذى هدد pady‏ 
شامل لأملاك الإقطاعيين » هو الذى روع النبلاء فتزلوا عن اءتيازاتهم 
الإقطاعية )£ أغسطس ۱۷۸۹) . ووضعوا Ale AMY‏ شرعية للنظام القدم . 


۳ - الصناعة والاورة 
a‏ مو ضوع الصناعة على الأخص : تغيم الصورة السابقة لاثور ة ونتعقد(۱) . 
فا لصناعة البيكئية صناعة الر shal a Slee‏ و الایناء asada‏ وا ای شوم لجار 
الذين بوفرون الادة ویشتر ون Ad AT Call dally ¢ Mæ‏ .الملمون e‏ 
وعمال الهرمية ¢ والصيية جد كانت تاچ ll‏ .لع اليدوية لابرة Solel)‏ 
idal‏ ينوع شعاص . وقد شرت هله Gat gall‏ حبى الثورة ؛ واکن فى 
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۹ كان قد آوهنپا غاية الوهن عو(۳) الشروعات. الحرة الرأسمالية ‏ 
وهی شرکات كان ها أن تمجمع رأس الال هن أى مصدر » وأن تستأجر 
أى إنسان . وأن Sar‏ وتطيق أساليب جديدة فى الإنتاج والتوزيع > وأن 
تتنافس مع cof‏ اسان + of,‏ تبيع فى أى «كان . وكانت هذه المؤسسات Bole‏ 
صغير ة ولکنها أخذت تتكاثر » فکان فى مرسلیا وحدها عام ۱۷۸۹ عانية 
وثلائون مصئعاً لاصابون 6 Lule‏ وأربعون للشبعات e‏ وتمانية از جاج ۱ 
واثنا عشر لتکریر السكر وعشر مدابغ ۳ . آما فى اللسوجات » والبناء ؛ 
والتعدين » وتصلیم العادن » فقد انسعت الرأسمالية وغدت مشروعات 
واسعة النعااق » وکان هذا dole‏ بفضل شرکات امحاصة . 


وکانت فرنسا بطيئة ی الأخل بالات اللسیج الى كانت AT‏ نفتتح 
الثورة الصناعية فى انعر o‏ »ولكن مصانع نسیج كبيرة كانت تدور دوالیما ف 
آبفیل » وأميان » ورامس » وباريس ؛ ولوفييه » وأورليان » وازدهرت 
صناعة الخرير ق ليون . وكانت صناعات العار تقم تلك العائر الفخمة 
ذات الشقق » الى مازالت تضبى على المدن الفرنسية ملامحها المميزة : 
وکانت صناعة السفن تشغل آلاف العال ق انت. » وبوردو » وما رسليا e‏ 
آما لتعدین فکان ST‏ الصناعات الفرنسية تقدماً : وقد احتفظت الدولة 
مجمیم الوق ف التربة السفلية » وأجرت ert‏ لأصعاب الامتیاز » وفرضت 
قانون آمن المعدنين MO‏ ۰ وحفرت الشرکات مداحل لمناجم وصل at‏ 
إلى BLE‏ قدم > وركبت آجهزة غالية للتهوية » Co pally‏ والنقل › 
وخلقت آعاب ملاپین . وكان لشركة انزان ( ۱۷۹۰ ) أربعة لاف عامل » 
وسهائة حصان » وائلتا عشرة آلة مخارية » وكانت تستخرج "1١,٠٠١‏ طن 
من الفحم فى العام ۰ وقد وفر استخراج الحديد وغيره من المعادن المادة 
لصناعة معدنية Fania‏ + وى ۱۷۸۷ جمعت شركة كروزر المساهة رأسمال 
قدره عشرة ملايين جنيه لاستخدام أحدث الآلات فى إنتاج المصنوعات 
الحديدية » وکانت الالات البخارية تشغل المنافيخ » والمطارق » والمثاقب » 
ومکنت ILA‏ الحديدية al bl‏ الواحد من أن مجر ماکان تاج جره من 
قبل إلى abe dt‏ 
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وقد ابتکر الفر نسيون بعض AY‏ اعات الذهلة فى هذه السنن . فى 
۱۹۷۹ رفه ISM‏ جو فر وا عن AEA- sale‏ على ہر دوب عنظر قارب 
حرکه AT‏ مخارية » وذلك قبل أن يبحر زورق Wy‏ « کلیر»ونت ) 
التتجارية ۴ me‏ هدسن ذهاياً و لباب . بل أدهش من هذا کات | glad‏ ات 
الأول فى غزو الفضاء . فى 155 آثبت هنری كافندش أن لاهيدروجين 
كثافة al‏ من المواء 4 و استنتج جوز ف بلاك أن كيساً e‏ باطيدر و جمن 
پستطیع الصعود نى ابمو . وعكف جوزف وإتيين مونجولفييه على نجار مهما 
على هدی المبدأ القائل بأن الهواء تقل كثافته إذا yet‏ ؛ وق ه یونیو ۰۱۷۸۳ 
فى انونيه قرب ليون » »لا TL‏ باهواء المسخن » فارتفع إلى علو آلف 
Bly‏ قدم » م هبط بعد phe‏ دقائق حن برد هواؤه . وصعد بالون ملوء 
بال هيدر و جن ص ممه جاك مت الکسندر شارل من باریس 2 ۳۷ أغسطس 
YAY‏ على پل من Prapras‏ متفر ج تمو Lals » al‏ هط dui Aa de‏ 
عشر ميلا مز قه حشد من القرویین إرباً زاعین أنه عدو مغير من ابو CD‏ 
وق ۱۵ آکتوبر قام جان — فرنسرا بیلاتر دروزییه بأول طران مدون 
للانسان » مستخدماً بالوناً کبالون مونجرافييه به هواء مسخن : واستمر 
صعوده al‏ دقائق وف ۷ يناير ۱۳۸۵ طار الفر نسی فر نشوا بلا نشار 4 
والفزيائي الامریکی جون جفریز » فى بالون من اثجلتره إلى فرنسا . وبداً 
الناس یتحدئون عن الطبر ان إلى آمریکا ۲۳ . 


وزکت مدن فرنسا خلال هذا العهد el‏ بعد أن yde‏ الصناعة 
والنجارة . فكانت ليون تشغی Cyl Dl‏ والمصانع والمشروعات . وذهل 
آرثر ينج لفخامة بور دو . وأصبحت باريس OW‏ مركزاً نجارياً أكثر منه 
سياسياً » فكانت عثابة القلب لجمع اقتصادى مهيمن على نصف عاصمة 
فرنسا ۰ ومن ثم على نصف اقتصادها . وكان پسکنها عام ۱۷۸۹ نحو 
۰ر OM Raed‏ . ول تكن iy‏ مدينة ذات جال رائع » وقد وصف 
فولتر الكشر هلما ail‏ جدیر بالقوط والفندال MV‏ . وقال fray‏ الذى 
زارها فى Wve‏ : ولا أستطيع الزعم بأنه قد راعی شىء منبا غير اتساع 
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العائر العامة وماثها » وق مقابل هذا TRS dele‏ ضیق أكثر الشوارع 
وقدار نها ونتها ۲٩,‏ . ومثل هذا لوصف کنبه ينج : 


« ان تسعة أعشار الشرارع قذر » وکلها خلو من أر صفة الشاه . والشی-- 
الذی ote‏ ى لندن BALE‏ الإمتاع واالنظافة حیث عارسه السيدات یوما س 
هو هنا كد وعناء للرجل » وضرب من Jel‏ على المرأة الأنيقة الثیاب . 
وعربات الركوب کشرة e‏ وأسوأ من ذلاك Tyas‏ ذلك العدد افائل من 
) لکر پلات) ی جرها بحصان و احد و سو قها الفتیان aE a‏ 
بسرعة فائقة . . . J‏ شوارع بالغة احطر . . . وقد لطخی cet Ul‏ 
رشاش الوسعل غير مرة »۳۳ , 

وأحذت طبقة من العال الکادحین « برو لتاريا ) تتشکل فق المدن کیب ها 
TT‏ سرت ار el‏ ,اكوا وید ارت 
ملكا لهم . ولا یتوافر لدينا لحصاء عنهم » ولکن قدر عددهم فى باریس 
عام ۱۷۸۹ ب ۷۵,۰۰۰ آسرة : أو ۳۰۰,۰۰۰ TVs a‏ . وکان هناك آعداد 
كبر oly‏ النسبة فى آبفیل » وليون » ومرسلیا . وکانت ساعات العمل 
طويلة sans‏ ضئيلة » oF‏ حکاً آصدره برلان باريس ۱۲ Ay‏ 
۸ ) حظر على العال تنظم أنفسهم . وقد ارتفعت الاجور la‏ بين le‏ 
۱ و ۱۷۸۹ اسن ن وعشرين ف BU‏ » وارتفعت الأسعار خسة وستين 
ی rar MOGUL‏ أن حال hall‏ تدهور فى عهد لويس السادس W be‏ 5 
فلما قل الطلب » أو اشتدت النافسة الأجنبية رکا حدث فى e (YAY‏ 
طردت أعداد كبيرة من العال فأصبحوا كلا على المر والاحسان . وکادت 
آلاف الاسر موث جوعاً عندما ارتفع 3 ن Hl‏ » الذى كان قرام نصف 
طعام JAE!‏ ابارسیة۳" . وکان لائر ن calf‏ شخص بتلقون BBY‏ 
العامة ی لبون عام ۱۷۸۷ ۰ واشتد فقر ثلى سکان رامس ی ۱۷۸۸ عقب 
ول الفیضانات . وق باريس aT BU Ad ۲۱ ale‏ أسرة على "i‏ 
معوزة(۳۹ . وکتب مرسییه حوالی ۱۷۸۵ يقول dele Oly‏ الشعب ف 
باریس ضعاف ادن صفر الوجوه صغار الاجسام معوقو او وکاب 
طبقة تفر دت عن ساثر الطبقات فى الدولة ۳٩‏ . 
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وألف العال الاشحادات وآضربوا فی. حد لاوامر الحظر في ۱۷۷ 
توقفوا عن العمل لارتفاع تکالیف الميشة بأسرع من الأجور » ولأنقوانين 
العرض والطلب غير المنظمة wae‏ بالعال إلى درك الكفاف لا أكثر . آما 
أرباب العمل الذين امتلأت Sle‏ بالطعام فقد انتظروا أن یکره الجوع 
العال على طلب الصلح . ودفم bolo‏ الكثر من العال إلى الرحيل عن 
ليون قاصدین مدناً أخرى » بل مهاجرین إلى سویسره‌آو ابعالیا » واكنهم 
أوقفوا على الحدود وأعيدوا إلى مواطتیم قسرا . وثار العال » واستولوا 
على مكاتب البلدية » وأقاءو | د كتاتورية قصيرة الأجل من الرولتاريا على 
الكومون . فاستدعت الحكومة امیش الذى آخمد a yal‏ » ثم شن اثنان 
من زشماء Shall‏ » وعاد المضربون إلى ورشهم مقهورين » بشعرون بالعداء 
حو الحكومة وأرباب العمل على السواء 29 , 


وى WAN‏ عادوا إلى الإضرا ب » مؤكدين wel‏ عاجزون عن Ble}‏ 
pl‏ هم حى مواصلة العمل le‏ عشرة ساعة فى اليوم » شاكين من wel‏ 
بعاملون «بأقسی ما تعامل به ابوانات ASA‏ » فحبى هله تععلی من 
الطعام ما يكنى لحفظها سليمة قوية »۲۳۷ . ووافقت سلعلات الدينة على 
a‏ علاوة 1 o jam UN.‏ أى ekal‏ يفهم pa‏ من أربعة أشءخاص ` 
واضطلعت كتيبة مدفعية بتنفیذ هذا الحظر > وأطلق اند الرصاص على 
المضربين فقتلوا عدة آشخاص ‏ وعاد الضربون إلى العمل وسبت العلاوة 
مبم بعد ذلك ۴١‏ , 


وقد نشبت حوادث الشخب استجاجاً على ارتفاع تکالیف المعيشة › 
متفرقة طوال النصف الثای من القرن الثامن عشر . فوقعت مرا ستة 
ف نوره‌ندیه بین‌عای ۱۷۰۲ » و ۱۷۸ ؛ وق WIA‏ سيطر القاگون بالشغب 
على روان » وبوا محازن الغلال اسلسکومية ¢ وسلوا المتاجر » ووقعت أحداث 
ماثلة فى رامس عام ۱۷۷۰ ۰ وق بوائیه عام ۱۷۷۲ ۰ وق دجون وفر سای 
وباريس وپونتواز عام ۵ وى ا كس — Ol‏ برو فانس عام ۱۷۸۵ e‏ 
م فى باریس Ble‏ ۱۷۸۸ ۰ ۱۷۸۹ ۱ , 
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فأى دور إذن لعبه فقر الر ولتاریا » أو فقر الدن عموماً » فى (حداث 
الثورة ؟ لقد كان فى ظاهر الامر سبباً مباشيراً » فالعجز فى انز وما ترتب 
عليه من شخب ق باریس ف ۱۷۸۸ - ۸٩‏ رفع حمى الشعب إلى درجة 
كان فما أفراده على استعداد لامغامرة pelt‏ فى تحدى ابلیش والهجوم على 
اباسترل . على أن اللجوع والغضب يستطيعان إعطاء القوة المحركة » واكنهما 
لا يعطيان القيادة » gay‏ المحتمل أن حوادث الشغب كان عكن Ye‏ 
wait‏ سعر از لو لم توجه القيادة من الطبقات ev‏ المتمر دين للاستبلاء 
على الباستیل وا على فرساى 0 ان salé‏ و يكن لدمها إلى ذلاث 
ol‏ أى فكرة عن قاب الحكوهة » أو حلم ال أوارقافة وگن 
وکا نت طبقة البرولتاريا تتحدث عن المساواة الطبيعية حديثاً علژه الأمل » 
و لک عل بالاستیلاء على الدواة . لد طالیت بتنظم الدو i‏ الافخصاد — 
با , عارضته: البورجوازية د أو على الاقل بتحدید سیر از » ولكن 
هذا كان عودة للنظام القدم ۰ لا Tag‏ نحو اقتصاد مهن iihi ade‏ 
العاماة . ail, om‏ حين جف الل کان رعاع باريس المدؤوعون Ea‏ 
Gaal‏ من ARDI‏ والعملاء هم الذين استولوا على الباستیل ومنعوا 
بذلاث االات من استخدام الجيش ضد الجمعية الوطنية » Sly‏ ن Om‏ آعادت 
اسع تنم فرسا كان EUS‏ بإرشاد البور جوا زین , lua‏ لأهدافهم . 


٤‏ - البورجوازية والثورة 
كان الامح البارز لاحياة الافتصادية الفر نسية فى äl‏ ن اأثامن عشر هو 
صمو د طبقة التجار ورجال الأعمال . وكانت قد بدأت تزکو أيام لويس الرابع 
pe‏ وکو ps‏ 6 و آفادت أعظم فاده دن ó hll‏ والقنوات الممتازة ای 
a hes‏ ماس على AEYN‏ مع الستعمرات > وارتفعت 
إلى كان درهوق £ الوظائيف الإدارية (حی \VA\‏ ( ‘ و همات على 
مالية الدولة . 


ولکن tae gl‏ إلى حد امرد تلك الکوس الى فرضت hal‏ 
رم YA‏ - قصة احضارة ؛ ج 4۲) 
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الا قطاعیین أو de SLI‏ على الطرق galls‏ » وذلك الفحص المضيع للوقت 
للشحنات عند كل عطة للمکرس وكان هناك ثلاثون إلى ار بعين من هذه 
المكوس حب أن يدفعها المركب الذی عمل بضاعة من جنول فر'سا إلى 
sO sash‏ طالب رجال الأعمال 2 4 shall‏ و gea gahl [oly‏ لكنهمم FES‏ 
وائقن من رغبهم فى هله الحرية ببن الامم . وف ۱۷۸۹ . وبدافع من 
نظريات الفزبوقراطين » خضت الحكومة التعريفات على اللسوجات 
والبضائع احديدية الواردة من o El‏ » مقابل فض التعريفات REN‏ 
على الحمور والزجاج والحاصلات الفرسية الأخرى . وكان من نتائج هذا 
إصابة صناعة النسييج الفر نسية بضربة » YY‏ تستطع منافسة المصانع WAM‏ ية 
المجهزة بالات أحدث . وبلغت البطالة فى ليون » وأميان » نقطة التفجر. 


ومع ذلك دع خفض Gla all‏ التجارة اللدارجية وملا خزائن طبقة 
التجار . و تضاعفت التنجارة ثقريباً بن عانى ۱۷۰۳ و ۱۷۸۷ © وليفت عل 
پلیون فرنك فى ۱۷۸۰( . واکتظات مدن الثغور pall‏ سة بالتجار » 
والشاحنين ‘ و Gel‏ » والتاجر » ومعامل التكرير > or‏ التتقطر ۱ 
فى ثلك الدن كانت u‏ التجار ورجال الأعمال هى الغالبة قبل أن ٹکرس 
الثورة تفو قها gall‏ ی بز »الا . 


وجاء شطر من الروة التجارية من قنص العبيد الأفارقة أو شرام 
ونقلهم إلى أمريكا وبیعهم هناك ليعملوا على الزارع الكبيرة » وهو ماكانت 
عليه ادال فى اتجلئره . فى ۱۷۸۸ شحن GIA‏ الرقيق الفرنسيون ۲۹,۵۰ 
زنجباً إلى سان - دومنج ) هايتى ) وحدها EPa‏ . وكان المستثمرون الفرنسیون 
عتلکر Ò‏ معظ م الار ض والصناءات هناك وى جواد لوب والارتيلك . وق 
سان دومنج كان ثلائون ألفاً من ابیض بستخدمون 4۸۰,۰۰۰ عبد . 
وات د دار مس حم HAEN‏ ء gull‏ د ) ı ۸ : le‏ رآسة کوندور سيه 
و کانت تضم ببن le lee!‏ لافابیت ومير أبو الابن » وتسهدف إلغاء اأرق » 
غير أن ان أصحاب المزارع أغرقوا الحركة باحنجاجانهم , وق WAS‏ 
صرحت غرفة بو ردو التجارية ola : GYL‏ فر نسأ حتاج إلى مستعمر اما 
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لصيانة OE‏ » ومن م حتاج إلى عبيد حى تصبح التجارة مجزية ى هذا 
ابلزء من العالم » على الأقل إلى أن يعار على وسيلة آخری»(۲۹ . 


واحتاجت المشروعات الصناعية والاستعارية وغيرها إلى رأس الال » 
وولدت سلالة متکاثرة من المصرفيين » وعرضت شرکات الحاصة السندات» 
وطرحت الحكومة أسبم زو و > وتطورت الضاربة أن بيع وشراء 
السندات الالية » واستأجر hall‏ بون فين لبث الشائعات المقصود سا 
رفع أسعار الأسبم أو حفضما"“ . وشارك أعضاء الوزارات فى المضاربة » 
فأصبحوا خاضمین لضغط ind pall‏ أو نفوذهم . وكانت کل حرب تزيد 
من agel‏ الدولة على call‏ » وتزيد هن اههام المالرين اهماما Udon‏ سرياسة 
الدولة وقدرما على الوفاء بديوها . وحظی بعض ااصرفرین بثقة شخصية 
تفوق الثقة فى الحكوءة » ومن ثم استطاعو أن ay‏ ضوا بفائدة منخفضة > 
ويقو ضوا da Shl‏ بفائدة أعل ؛ ویزیدوا ثروتهم بإعساك دفاتر هم ت 
مادام حککهم صاب وما دامت الدولة تدفع ديو ما . 


وتعاظم ثراء Al‏ مين العامین روم الماليون الذين كانوا بشرون حق 
جباية الضرائب ضر الباشرة بقدعهم قرضاً لاحكوءة ) واشند کره الناس 
لهم » وذاث OY‏ الضرائب غير الباشرة » كضرائب البیوع عموها ) 
كانت آفدح ما تکون على من يشطرون لانفاق الكثير ٠ن‏ دخلهم على 
ضروريات الحياة اليومية : وکان بعض هؤلاء االبز fhe ns‏ هلفتیوس 
ولافوازییه » رجالا ذوی نزاهة ندبية وروح وطنية gelato‏ سام فى 
لبر والآداب والفنون ۱ . وتبینت الحكوءة مساویء نظام pl IMI‏ هذا e‏ 
وشفضت عدد cae gull‏ من ستين إلى آر بين ۱۷۸١‏ ۰ ولكن عداء الشب 
هم paiol‏ , وق cal‏ الثورة النظام وكان only‏ لافو از ديه dol‏ الرعوس 
الى تهاوت فى هذه العملية . 

ولا كان نظام الضرائب قد لعب دوراً bola‏ ببن أسباب الثورة . فلابد 
لنا من أن نذكر القارىء مرة أخرى مختاف الضرائب الى كان الفر نسيون 
بدفعو ما . (۱) كانت التاى ضريبة على الأرض والأملاك الشخصية . وقد 
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ی الاشراف منها لما يؤدونه من خدمة حربية » gely‏ الا کلر وس 
لامهم محفظون النظام الا جهاعی و یصلون ۰ ن أجل الدولة 4 وأعى نا 
وکبار الاداریین » وموظفو الجامعات > ووقع كل الضريبة تقريباً على 
کاهل ملاك الأرض من الطبقة IUI‏ ومن ثم على الفلا١حين‏ فى القام الأول. 
(Y)‏ ضريبة الرعوس وكانت تفرض على كل رأس ف الاسرة » ول يعيف 
مها غير الأكلروس (۳) الضريبة العشرينية وكانت ضريبة على الملكية 
كاها عقارية oaia‏ 4 ولکن eall‏ مير بو | cy‏ شهار كبير j‏ 
ودن ضر I das‏ رعو س پاستیخدام النفوذ lE]‏ 1 ۱ و استخدام ا 
pass‏ | عل ad‏ اد ىق المانون c‏ و Solas‏ الأكلر وس pall‏ دة TE hall‏ 
Lea] ellar‏ بار ی دوری للدولة )£( كانت AS:‏ مب ره تدفع ضريبة 
da Kol‏ و تهر ضا عل kabl ga‏ ۰ (۵) فر ضت الضرائب ثب غير أ بأشرة only‏ 
لوسائل : ( أ ) مکوس pe C255 as‏ لاستبر اد وااتصدیر . 
)>( رسوم الإنتاج عل AREI‏ ات شا در و اتلد 
والحديد وورق اللعب الخ y).‏ د ) الاءتکارات dae at]‏ لبيع التبغ و اللح) 
فکان على كل فر د أن پشتری کل عام dol Tia‏ مقرراً من الماح من ia SLI‏ 
بالسعر الذى تحدده » وكان Ello‏ أعلى من سعر السوق . وكانت ضريبة 
الملح ( الجابل ) هذه من Si‏ أسباب شقاء الفلاح CY‏ كان الفلاح يدفع 
ضر رر E‏ چو ۷1 ٠ 3 Seva‏ ول يلغت deo‏ ۳ رد قعه الفر > 4ن ۰ الما رھ الا ae)‏ 


oy الب اثنين وأربعين إلى تلا یه 0 ۳ الماثة‎ all المتوسط هر ن‎ J 
, A داه‎ 


فإذا أخذنا التجار وأععاب المصائع ورجال cre ply JU‏ والهندسین 
والعلماء وصغار البر وقراطرين والكتية وأصداب او انیت والكيميائ يان 
kalla‏ انان AS,‏ والمعلمين والمؤلفين والفزيائيين و احامین و القضاء cy‏ غار 
ذوى الالتاب- إذا jæi‏ ا هو لاء ie‏ باعتبار م ib vori‏ وه al‏ 
Sal‏ نا أن تفهم ces‏ 1/4 كانت قد اسب cel‏ وأنشط jaù‏ 
ن الامة . ولعلها كانت تملك من الارض الريفية قدر ما تهملك طبقة 
التبلاء EV‏ ۰ وکان فى استطاعتها ا کناب الثبالة عجرد شراء إقطاعة نبيلة 
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أو وظيفة من وظائف «١‏ السكرتيرين » الكشرة للملك , وبينا خسرت العابقة 
النبيلة انفر والال بفعل البطالة والإمراف والتحال الببولوجى » وخسر 
الأكلير لاهن BNI‏ ض الصلبة بصعود العم والفلسفة : والياة والناموس 
الأبيقوربين الحضريين ۰ إزدادت الطبقات الوسطى ما لا وقوة بفضل 
تعلور الصناعة والتكنولوبجيا والتجارة والالبة » فلأت بغلاما أو وارداتما 
cal bt‏ (البوتيكات ) الى آدهش ماؤها الزوار الاجانب الذین آلو 
بباريس أوليون آورامس و پوردو bys : ٩‏ كانت اطروب تففر 
الحكوهة كانت تغى ialah‏ البورجوازية الى قدمت fel‏ والواد ٠.‏ وقد 
D asl‏ أكير By pl‏ المتعاظمة فى الدن ؛ وهربت من الفلاحين i‏ 
وظهرت آوضح ما تكون فى التجار والالیین . فکان 9 Lets‏ فرنسا 
علکون فى ۱۷۸۹ ثروة جملسا سٹون Ayton ee‏ م ۰ وجمع od pas‏ 
واحد هو باری — مو تمارئل dle‏ مليون ۳ . 


ما السبب الأساسى فى الثورة فهر تلاك الفارفة بين الواقع الاقتصادی 

۳ السراسرة » بين أهمية العلبةة البورجوازية فى انا اج ار وة وأماكها وبين 
wd}‏ ا We‏ ن القوة ا و۳3 aa tall‏ الوسعلی a pi‏ على وعی ERA‏ 
وسحدراسة الاستخذاف ما dimiy,‏ | انغلاق طيقة النبلاء الاجماعى ووقا حا 
كا سددث ial! A Y‏ هی دام رولان حن دعيت للمكث حى تاناول 
العشاء ى بيت أرستقر اطی ۰ ثم وجدت الععام يقدم ها فى چناح الم ۳۳ . 
وقد رأى البو Ogi jh yey‏ طبقة البلاء ed‏ ف مال الدولة فى الإنفاق المسرف 
والولام الباذحة فى الوقث الذى أنكر فيه المنصب أو الثرقية السياسية أو 
dy BI‏ على ار جال الذين وسعوا برأم و ار تکارهم l‏ اقتصاد فر ا SLI‏ 
اضر اب ٠‏ والذین تدعم حرام jel‏ ابه shy 32 , ONL‏ الا کلر وس 
يلهمون ثلث دحل الامة فى الابقاء عل لاهوت ole‏ کل yall‏ نسیین المتعلمين 
تقريباً Cae‏ وأثرا متخلفا من تراث العصر الوسيط . 


و يكن بالدابقات الوسعلی رغبة فى الاطامحة بالملكية ؛ ولکما تطلعت 
إلى الهيمئة علها . ول يكن ما رغبة قط فى الدمقر ibi‏ » ولکنها آرادت 
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حکوم دستورية ) Se‏ ن أن ates‏ فا د کاء جم الطبقات a ot‏ ااتشريم 
و الادارة واا lb g‏ الت ال هيمنة الدولة أو Cal all‏ 
النقابية على الصناعة أو اتتجارة » ولکنها لم تکره الاعانات الالية الحكرمية e‏ 
أو اتأیید من الفلاحن وجاهر الدن لتحقیق آمدانیا . وكان لب الثررة 
الغرنسية هو اطاسحه R‏ بالنبلاء وال کلر وس > وهی بورجوازية 
استخدمن معط الفلاحن للقضاء على الاقطاعية » ونعط جاهبر المدن اشل 
جيوش الملك . فلما عفد اللواء ا M‏ بعد عامين من الثورة » 
ألغت نظام الإقطاع ادرت Saal‏ دو اجات تنظم التجار > 
ولکنها حظرت جميع تنظمات العال أو جمعاتهم ( ۱4 يونيو CAVAN‏ 9" , 


ه ‏ احتشاد القوی 
كانت هله القوى الثورية كلها نداضعة لتأثر الأفكار » وقد استتخدمنها 
bbs‏ لرخبات ومو جنا ها . ركان doy‏ بالاضافة إل الدعوة الى نشرها 
الفلاسفة الفزيوقراطيون شيوعيون Oy paw‏ واصلوا ووسعوا الاشتراكية 
الى فصلها ی الجيل الاضی موريلل » وما پل ؛ ولنجیه ۴۳ . فسبق بریسو 
دفارفیل بكتابه Coley‏ فاسفية حول حق اللملكية » ( AVA‏ کنات 
پیر پرودون «لیست AK‏ الا لصوصية)» e‏ | اذ زعم أن الملكية اللعاصة Le]‏ 
هى سرقة لاممتلکات العامة » فليس هناك و حق مقدس ... يبيبح أ كل طعام 
عشرين رجلا بيها يكون نصيب الرجل الو احد غير كاف « و gall‏ انین ) 
مؤامرة الأقوياء على الضعفاء » والأغنياء fe‏ الفقراء » CY‏ وقد اعتثر 
بريسو فيا بعد عن كتبه الأو d‏ باعتبارها فورات طالب » وأصبح هن زعاء 
ار و ند » و آعدم بالجليوتين لاعتداله ۱۷۹۳ ) . 


وق ۱۷۸۹ قبیل الاستیلاء عنوة على الباستیل » آصدر فرنسوا بواسیل 
WAS)‏ تعلم EA‏ الإنسا 2 بال ال والجواب cq‏ ؛ قلع الشوط كله إلى 
الشيوعية » فرع أن كل اله شرور مردها ) الطبقة المرترقة » القائلة للبشر e‏ 
العادية المجتمع »> الى ظلت إلى الآن sé‏ الناس وتلطم وتدمرهم ۳۲ . 
و مد اسرق الأقوياء الضعفاء » ووضعوا اللقرانين يحم وهم a‏ 
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الملكية 6 والزواج ؛ والدين » لأضفاء الشرعية على الغصب ¢ والعنف » 
واللتداع > وكانت النقيجة أن قلة قليلة هى الى تملك الأرض » بيا تكابد 
الأغلبية الجوع والر د . وما الزواج إلا ملكية خاصة فى النساء » وليس لإنسان 
حق فى أكثر ما حتاج إليه » وکل ما زا و وی بآ 
إتسان حسب azanla‏ . وعلى العاطاين الأغنياء أن يعملوا أو جوعوا ٠‏ وجب 

أذ فون اد J), celal‏ 


ul‏ أطرف هؤلاء الرا يكاليين وأبعدهم أثراً فهم فرنسوا ‏ اميل 
Laub‏ . فیعد of‏ آعان الثبلاء east bea AST,‏ للحقوق الإقطاعية 
ضد الفلاحن ”© ۰ أرسل إلى أكاديمية آراس (۲۱ مارس ۱۷۸۷) 
اقثر احا Aas ‘ol‏ م -جائرة لافضل Jlis‏ يكتب ف هذا ا موضوع ( uif ld}‏ 
فى الاعتبار جموع العرفة الى حصلناها OY‏ » فاذا یکون حال شعب بلغت 
ess‏ الاجماعية حالة نستوجب أن تسود بيهم الساواة الکاملة . 
یکون فما کل شیء phe‏ بينم » ۱۷ . غير أن الاکا عية تستجب 
BY‏ سود 0 aul aa ins‏ ربا می نفسه فما بعد) ی رسالة 
پتار بخ A‏ پوليو ۷ أن كل الناس متساوون بااعلبيعة » وأن كل الاشاء 
شتركة فى ادالة الطبيعية » آما کل التاریخ التالى ذه DLI‏ فهو احطاط 
ونخداع . وقد جمم خلال الثورة أتباعاً كشرين » وكان على وشلك ترعم 
تمرد على حكوهة الادارة » ولكن عملاءها قبضوا عليه Sod‏ عليه بالإعدام 
(AYAY (‏ . 

على أن آراء كهذه ۸ تلعب غير دور متواضع فى تولید الثورة . ذل 
يكن هناك أثر یذ کر للميول الاشتراكية ی « كراسات المظالم » الى وردت 
لجلس طبقات الأمة من جمیع أرجاء فرنسا فى ۱۷۸۹ ۰ ول حتو أى ما 
على مجمات على الملكية الخاصة أو النظام الملكى — وکانت الطبقة الوسعلی 
dhas‏ بز .ام اوق ف . 

e‏ شل كان اليناءون al‏ زار رالاسون ) Mole‏ ی الثورة ؟ لقد سق 
ذکر صعود هله الجمعية السرية فى (AYAV) opel‏ وأول ظهورها ف 
فرنسا (۱۷۳) ۰ وقد التشرت ت مريعاً فى وربا الر و تسئلتية > laut,‏ 


w tot سد‎ 


فر دريك الثنی فى المانيا » وجستاک الثالث فى السوید . وحظر البابا کلمنت 
الثانى عشر.( ۱۷۳۸ ) على السلطات الكنسية أو العلمانية الانضمام إلى الاسون 
أو مساعدمهم » ولكن برلمان باريس رفض تسجيل هذا الامر البابوى > 
فجرده بذلك من al gate‏ القانول فى فرنسا .وق ۱۷۸۹ کان هناك ٩۲۹‏ 
فلا ۰" سونياً ی بأزاسيق: 8 کا ا يضم عادة خسین COO a TT ae‏ 
وبين هؤلاء کشر من الثبلاء » و بعض الکهنة ‘ ا .ادس عشر e‏ 
وأكثر زعماء حركة التنوير 7" » وى ۱۷۹۰ أسس هلفتیوس تفل العلوم » 
وش ۱۷۷۰ وسعة الفلكى لالاند إلى « محفل الأخحوات التسع» (ربات 
الفنون ) . هنا التی بر توأله > وفر انکان > وکو ندورسیه : وشاءمور e‏ 
وجروزء وأودون > م سپیس ۰ وپرپسو . ودعولان » ودانتون ۲۳ , 
وكان الاسون من الزاحية النظرية بستبعدون من عضوب er:‏ كل « فاسق 

کافر » وکل ( ماحد e h ise‏ وکان de‏ کل عضو أن يعان ale]‏ 
ب « مهندس الکو ن الاعظم ( و تشر ط فى العضو عقيدة دينية غير هذه » 
وبذلاث قصر الماسون بوجه ۳ لا هو مم على اأربوبية . وبدو 1 مم كالوا 
ات نفوذ فى ال aS‏ الى قامت اهار د gl‏ عیدن a‏ رايا ۳ ois,‏ 
هدفهم امعان آن پلشتو | dele‏ إخوان دولية سرية بر ابعلون فا بالاجماع 
والعاقوس ویتمهدون بتبادل العون وبالتسامح الدينى والاصلاح السیابی 

وش عهد لويس السادس phe‏ دخلوا ميدان السياسة بنشاط > وأصبح عدد 
oy‏ الاعضاء الار ستقر اطین leS‏ ع تئر رین ۴ الجمعية الوطنية -. iy‏ ات 6 
ومر ابو الأب والاین. والفیکونت دنوای + ودوق لاروشفوکو Kill‏ 5( 
ودوق آورلیان۳ . 

71 آخر | ele‏ الاندرة ذات العابع السیاسی الواضح . وقد نظمت آول 
الأ ر على غرار الأندية he YI‏ 1 رةه اتناو ل العام »> وال..مر + والقراءة — 
Sanel 9‏ حوالى e‏ عام ۱۷۸4 مرا كز للدعوة شبه الثورية . قال معام 
er!‏ ی هذه الأندية « يبدون آراءهم بصوت dle‏ ودون GAS‏ حقوق 
الانسان 6 jay‏ ایا A AL‏ » والشرور الکر ی الناجمة عن عدم الساواة ى 
ظر وف Bld]‏ اليد day.‏ تجمع مجلس العلبقات کون الندوبون عن 


م 40V‏ سم 


إقلم برتى « نادى برتن » ؛ ول يلبث النادی أن وسم عضويته فشملت غر 
Wl‏ تنیین "کر ابو الإبن » وسييس » وبروبسبيير ۰ وق أكتوبر JE WM‏ 
مقره إلى باریس e‏ وأصبح « جمعية اليعاقبه ) n‏ 


وهكذا تضافرت عشرات القوى المتنوعة لأحداث الثورة الفرنئسية » 
وهو ما حدث نى معظم الأحداث البالغة الأهمرة فى التاريخ . وکا من 
fal gall‏ الأساسية نمو الطبقات Tote dau gil‏ وتعليماً D gab g‏ وثراء وسلطاناً 
اقتصادياً » ومطالبها بوضم سیاسی واجهاعی يتناسب وسامها فى 
الامة ومالية الدولة » وحشینها من أن SILT fad‏ سندانها الحكومية iede‏ 
القيمة بإعلاما الإفلاس ٠‏ وما 3 ہذا العامل واستخدمه مساعداً و ب 

فقر ملاين افلاحین ual‏ زین تصر حول cy paral Ub‏ اآرسوم والضراب 
والعشور » slo yy‏ عله ملایین 4 ن الفلاحين e‏ دن من القوةٌ مأ | PE aN‏ 
الافهاعیین و جباة والضرائب والأساقفة و أفواج اج الجند » وااخط النظم الى 
استشعر 47 ale‏ المدن المع ile‏ من التلاعب a‏ (مدادات ایز > ومن 
تخلف الاجور عن الاسعار . فى التصاعد stil‏ 2 التضخم . 


أضف إلى هذا أشتاتاً متشابكة من fal gall‏ الساعدة : سراف البلاط 
الکاف » وعجز الحكوهة وفسادها » وإضعاف AK‏ ننيجة اصراعها 
الطویل مع الر لانات وطبقة النبلاء » وانعدام المؤسسات السياسية الى os‏ 
عن طريقها التعببر عن الظام على نحو قانولى وبناء » ومستویات الادارة 
الرفيعة الى يتوقعها مواطنون شحذت عقوم المدارس والكتب والصالونات 
dally‏ والفلسفة و حرکة التنوير کر وه ن أى شعب من الشعوب المعاصرة . 
هذا فضلا عن اا E‏ قابة عل Dle glah!‏ أيام لويس الب ادس عشر 4 
وبث آفکار الإصلاح أو الأفكار الثورية على بد فو لتر ؛ وروسو » ودیدرو؛ 
ودالامبیر » ودولباخ وهلفتیوس » وموریالیه » وموریلی » وها بل » 
ولنجيه » ومراپوا الاب » وطورجو » وکوند ورسیه » وبومارشيه › 
ومر ابوا الابن » ومثات غير هولاء من الکتاب الذین لم يكن شم قط نظر 
من قبل عدداً والعیه وقوة » والذين تغلغلت دعوم فى کل طبفة باستثناه 
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طبقة الفلاحین فى ثكنات ابلیش » وصوامع الرهبان » وقصور الأشراف› 
وحجرات الانتظار الملكية . يضاف إلى هذا كله ذلا التقلص الدمر الذی 
أصاب الا مان ی صدق كنيسة كانت قد ساندت الاوضاع اار اهنة وحق 
الملوك AY‏ » وبشرت بفضائل العلاعة والاستسلام » a‏ ست Ths‏ هائله 
من البروة o gdl‏ فى الوقت الذى لانستطيع الحكوءة أن تعير فيه على وسيلة 
مويل واجبانها المنسعة . ثم انتشار الإعان ب « قانون طبيعى » Nay‏ عدالة 
إنسنانية لكل عاقل دون نظر لامولد أو اللون أو العقيدة أو التابقة » Mio yyy‏ 
طبيعية q‏ معطاءة کل الناس فما Og glade‏ » فضلاء أحرار » سقداوا میا 
ded‏ لو اللکية Geld‏ ¢ روا توت » والقانون N toil amy coll‏ 
الممزة » أضف إلى هذا ظهور وتکاثر احامین والحطباء الستعدین للدفاع 
عن الوضع الراهن أو مهاجمته » ولاثارة مشاعر الشعب وتنظیمها » وتکاثر 
کتاب النشرات وضراوتهم » والنشاط السری الأندية السياسية » وطموح 
الدوق أورليان إلى التريع على عرش فرنسا «کان ابن عمه 


م أجمع هذه العوامل كلها معا أ فى حك ube‏ لليف حار ضعرف عبر دد 
حار ۵ تشابك الصراعات ٠ن‏ حو له e‏ والدوافع المتضارية فى alls‏ » واتركها 
تفعل فعلها فى شعب آشد وعياً مظا له » وأحر عاطفة وأقبل للاثارة وأخصب 

سالا »ره ن أى شعب آخر قرب وعاه التاريخ » ثم لا یازم لضم هذه القوی 
دشیم لتحدث الفجاراً Gye‏ إلا حادث مس اللهاهر » ويتغلغل تغلغلا 
من الفكر ف قوی غر ائژ البشر ven‏ كانت ۳۳ هی وظرفة فحط 
. ۸ وجاعته » وشتاء ۱۷۸۸ ۸٩‏ القاسی . لقد تنا ال رکز 
دجير اردان فى ۱۷۸۱ بأن « ابلوع وحده سیو لد هذه الثورة WONG SN‏ 
وقد وصل ol | gl‏ الریف » ول الدن ؛ ولل باریس » وآنشب ق 
un ||‏ آظذاره ف ضراوة نکی التغلب عل التقاليد c‏ والاحيرام » Sy‏ ف» 
ودر ales‏ لق Cal‏ و کار رال ی ن MIN‏ لب وهکذا 
تعطمت سدود القانون والعرف والتدين » واندلع ميب الثورة . 


ال تاا 


الا يار السیامی 
۸٩ — ۳‏ 


۱۷۸۵ : القلادة الاسة‎ - ١ 


ی بونبو ۱۷۸۳ عاد ا کس فون فرسن إلى فرنسا بعد أن أبل بلاء حسناً 
فى الدفاع عن آمریکا وکسب الفخار ی يوركتون » فوجد ماری أنطوانيت 
ف روعة حسما الذی ترکها عليه قبل ثلاث سامن . وی فى ۰۱۷۸۷ حن 
كانت ف الثانية والثلاثين » وجدها آرثر ينج « أجمل امرأة » رآها فى لبلاط 
ذلك Me sal‏ . ول تتر دد ی تأیید طلب جوستاف الثالث إلى لويس السادس 
gee‏ أن بعين فرسن الوسم كولونيللا للفوج السويدى SUM‏ فى اليش 
الفرنسی — ها سيتيح له قضاء وقت غير قصير فى فرسای . واعترف أكسيل 
لأحته صوف atl‏ حب الملكة » وأنه يعتقد أن حبه يلى استجابة مها . وما 
من شك فى آنا كانت تخس الود الحار oy‏ + وقد تبادلا الرسائل الرفيقة 
بعد مائية أعوام عقب الحاولة الباسلة الى بذها ya ed‏ هی والملك من فر نا > 
غير أن Kaea‏ لصوف أن Sb‏ وتعيش بقربه توحى بعزمها على أن تحتفظ 
پشمورها نحوه فى نطاق الحدود اللائفة" . ول يكد يؤمن Weel jy‏ أحد 
فى البلاط ضير زوجها . وأكدث علاقتها الانمة أغنية ذاعت بين dale‏ الشعب 
تقول 5 ۱ 

إن CAT‏ أن تمرف 

دیوثا » وابن CUS‏ وامرأة فاجرة 6 

فانظر إلى الملك » والملكة . 

والأمر و العهد " . 
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ولقد فص لوی — فلیب د سیجور الأمر فى هذه العبارة و لقد فقدت 
معا YS‏ صانت فضيلا ° . 


وق ۲۵ مارس ۱۷۸۵ ولدت ماری أنطوائيت ابناً انیا می لوی — 
شارل . وسر الملك سرورا عظيماً فوهپا قصر سان - كلو الذى كان قد 
ol pal‏ من الدوق آورلیان بستة ملاین من الجنبات . وأدان البلاط غلو 
تقديره للماكة » ولقبما باريس على سبيل المكم ( السيدة العجز) . وقد 
استخدمت نفوذها على زوجها لتوجيه تعيينه للوزراء والسفراء وغر هم من 
كيار القوم وحاولت دون جدوی أن JA‏ من کر Callow anal‏ ع العسا e‏ 
وزادت جهو دها هذه من oS‏ ااشب لما , 


فى هذا الحو من عداء الشعب J‏ ( العساوية ) L, Autrichienne‏ 
كنا کانوا يلقبوما نستطیم أن نفهم تصدیق الناس لقصة القلادة الماسية . 
وكانت هله القلادة ذانها Thal‏ لايصدق » فهى حرط من 541 ماسة قيل نها 
تزن ۲,۸۰۰ قراط + وكان اثنان من جواهرية اثبلاط هما شارل بومر 
وبول Saul‏ اشر Tole L‏ من نصف العام ليصنعا قلادة لخدام دوباری » 
اثقين ءن أن لويس الحامس عفر سیبتاعها لها . ولکن لويس الاس عشر 
ماث > فمن تراه يشترى OVI‏ حلية باهظة ان كهذه ؟ وعرضها الجوهر يان 
على ماری Call lest‏ لقاء ۱,۱۰۰,۰۰۰ age‏ » فرفضها لغلوها الشدید ) 
وهنا تصدر الصورة الکردینال برنس اوی - ريينه ‏ ادوار دروهان . 

وكان الکر دینال عرة اضجة لاسرة من أعرق الاسر الفر نسية وأغناها e‏ 
فيل إن دخله بلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰ جنیه فى العام ٠‏ رم قسيساً فى ۱۷۰ 
وعين مساعد] ۳۷ رئيس أساقفة سير اسپور ج > وبصفته هذه رحب رما 
عاری gail‏ ات od gl‏ رة دخلت فها فر نا ( 422 . فلما وچک سير اسپورج 


ميداناً بضیق ay‏ ملموبحه 4 عاش و 4:8 ۴ بار يس 4 an‏ انم J)‏ 


( ۾ ) إذا Udel‏ تقدير عام ۱٩۱۵‏ مميارا لسمر الماس (۲۰۰ر۱ ريال القيراط ) 
كانث القلادة تساوي ۰ »بر ه۳۹ر ۳ در لار . 
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ازب الناویء للنمسا والملكة ٠‏ وق ۱۷۷۱ أوفده اويس السادس عشر 
إلى bad‏ مبعو B‏ حا صا لاستطلاع المناورات افساوية لتقسم بولنده . واغتاظت 
ماريا تريزا من الولاتم الباذخة الى كان بولها ومن بثه الشائعات الفاضحة. 
عن ول العهد اللحديد . واستدعاه لويس السادس عشر إلى باريس © ولكن 
الأقارب الأقوياء أقنعوا الملك OL‏ يعينه كبر المتضرفين ف المرات الملكية 
(AYYY)‏ . وبعد عام رق القس المرح لوسم إلى رتبة الكرديئالية » وف 
۱۷۳۷۹ آصیح ريا لاساقفة سر اسبورج وهناك الى بكاليوسترو فوقع 
نحت حر ااشعوذ وانعلات عليه دعاواه . وإذ كان روهان قد.ارتفع إلى 
هذا القام العالى له السرعة الكبيرة » فقد خیل لیه أن فى وسعه العلموح 
إلى تقلد منصب sS‏ وزراء لويس السادن عشر » شريطة أن بکفر عن. 
سنوات معار ضته لاملكة . 

وکان من أسباب هوه فى باريس مدام دلا موت قالوا » المرأة 
الجذابة ASA‏ . وكانت جان دسان ‏ رعی دفالوا هله تدعى Val‏ 
تحدرت من هبری GU‏ »لاث فر سا ree‏ خليلاته . ولکن ات 
فقدت ثروما »" فاضعارت Ole‏ إلى الاستجداء ف الشو ارع ٠‏ وق 
۷۵ أكدت be SLI‏ نسها SU‏ ¢ ومنسنا معشاً قدره Bile‏ 
فرناث . وق WAY‏ تزو عت أنطو ان دلاموت » وكان ضابطاً ی اليش 
موی الدس pally‏ » خدعها فى آمر د شاه » فکان زواجهما على حد Ub gf‏ 
EE N E E OE Es‏ 
500 دلاموت > ومده الصفة راحت ترف حول بارس وفرسای e‏ 
وتغزو قلوب الرجال ما ater‏ «مظهر العافية والشباب ( الذى يسميه الرجال 
التأاق ) » وبشخصية غاية فى الحروة والرح )27 . فلما أصبحت خليلة 
SU‏ دینال ( ۱۷۸٤‏ )20 ۰ ادعت أن فا صلات وثيقة جداً فى البلاط > 
وعرضت أن تنال له موافقة الماكة على أهدافه . فكلفت ريتو دفيليت تقليد 
خط Ye‏ » وجاعت الکردینال پرسائل حب زعت أعا من ماری 
أندلوانيت › Tol,‏ وعدت بأن ترتب له لقاء مع الملكة . ثم دربت barge‏ 
تدعى ١‏ البارونه ) أوليفيا على انتحال شخصية الماكة » وف ١‏ بستان فينوس » 
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« بقرساى » فى جوف الليل لهم « gil‏ الكورديئال فرة قصیر ة ol.‏ 
المرأة » وحسیا تیف > ولم قدمها » وتلى مم وردة by je‏ للتصالح 
و(أغسطس (AVAE‏ ۰ أو هکذا تروی ١‏ الكونتيسة "١‏ . 

ثم غامرت plete‏ دلاموت الآن مخطة أكثر جرأة لو بجحت لوضعت حدا 
حداً لفقر ها . ذلك آنها زورت Dib‏ من الملكة مخول لروهان شراء القلادة 
باسمها » وقدم الکردینال اللاطاب إلى پومر » فسلمه هذا الجواهر YE)‏ 
يناير ۱۷۸۵ ) بعد تعهد ana ots‏ بدفع + مره درا فرلك منجمة . 
وأخل روهان الاسات إلى الكونتيسة » وبناء على طلا سلمها إلى ممثل مزعوم 
للملكة . آما تاريخ الاسات بعد ذلك فغر مؤكد » ویبدو أن الکونت » 
wo‏ ت ladon!‏ إلى اجره وباعها قطمة قطعة OV‏ . 


وآرسل بومر فاتورة بالقلادة إلى الملكة فردت 1G‏ تطلها قط وأنها 
لم تکتب قط الطاب الذى حمل اسمها . فلما وافى القسط الأول ( ۳۰ يوليو 
\VAe‏ ( و عرض روهان غير ثلاثين el‏ فر نك من المبلغ الستحق 
وقدره 1۰۰,۱۰۰ عرض بو مر الامر عل البارون دیروئوی وزير الببث 
الملكى Wb.,‏ بروتوی به الملك ‏ فاستدعی لويش الکر دنال ودعاه لتفسیر 
تصرفاته » فأراه روهان بعض شحطابات زعم آنا من الملكة . وفعلن الماك 
لتو إلى نما مزورة وقال « ليس هذا خط الملكة » والتوقيع ليس له حى 
الشكل OMG adi‏ © واشتبه فى أن روهان وغره من الازب الناویء 
لزوجته قد بيتوا هذه المؤامرة لنشويه معنا . فأمر بزج الکر دینال فى الباستيل 
٠١ (‏ أغسعاس ) وطلب إلى الثرطة البحث عن مدام دلاموت وكانت قد 
هربت إل ابا Lal ob‏ ؛ ولكن أمكن lde all‏ » فزرجت هی lal‏ 
ا الباسثيل . كذلك قبض على رواشم و TA‏ 
gd IS‏ سرو . SA‏ اشئبه iba‏ ی أنه مدبر المؤامر 8 » مع hail‏ الواقع 
فعل قصاراه اش وله OD‏ 


و Jan il‏ لويس ail‏ لايد من شم af ls‏ عانية قناع الشعب ely‏ الملكة 0 
فعر ض القضية على أعداثه ٤‏ وم بر لمان باریس . وکانت الحا aS‏ آشد قضايا 


— "ع — 


القرن فى فرنسا إثارة لاهمام ol‏ العام > كا اصبحت قضية 
وارن هيستنجز ق o dEl‏ بعدها بثلاث سنين , وصدر حكر الرلان فی 
۱ مایو 5 . cadets‏ براءة الكرديئال روهان » باعتباره دوعا آکثر 
aia‏ شادعاً » ولکن الاك حرمه مناصبه الرسمية ونفاه إلى دير AY‏ ديو , 
Sos‏ على این من الشركاء فى ابر Me‏ بالسجن » وبرشت مراحة الور 
أما مدام دلاموت AB‏ جردت من ملابسها علائية وضربت بالسوط فى 
« الکوردی » آمام قصر العدالة » ورسءت حرف ۷ ( اختصاراً لكلمة 
Voleur‏ أى لاصة ) We Soy‏ بالسجن مدی الحياة فى سجن slo‏ بر 
وهو سجن النساء سییی السمعة . وبعد أن قضت عاماً فى هذا احبس الذی 
بورث ال اون فرت » وت بزوسها فى لندن » وكتبت ترجمة یام 
شرحت. فما کل شیم » ثم «انت فى ۱۷۹۱ . 


واغتبط البلا وجاهر الباریسین بتر ثة ساسحة الكر دنبال وانتقدوا 
الاکة لابصاها الأمر إلى isle fle‏ > وکان الشعور العام أن شرهها 
المعروف ااجواهر هو عذر الکر دینال ف تصديق الرسائل الزورة . وغالت 
الشائعات والاقاویل إلى حد اتباءها: خللة روهان OP‏ ۰ مع ۳۷ 1 p‏ 
رأته خلال السنوات العشر السابقة لاقرض ade‏ . ومرة أخحرى صانت الملكة 
عرضها وق الاذی پسمعنها . قال نابلیون ١‏ إن موت الماكة بجحب أن يؤرخ 
من ATE‏ القلادة الماسية OOV‏ 
۲ - كالون : ۱۷۸۳ — AY‏ 
فى phy ٠١‏ ۱۷۸۳ عين ail‏ شار لفك آلکسندر دکالون هرانا 
Tole‏ لامالية , وكان كالون قد أص اب تجاحاً فى منصب الناظر الملكى منز وليل > 
واشمر بآدابه Ball‏ > وروسه الرحة ‏ وبراعته فى أمور JU‏ رغم 
ail‏ هو ذاته كان غارقاً ۳ الان ails‏ شان ARES‏ الى دعی Wwy‏ اذها 9" . 
وم Ag‏ غير ۳۷۱۰۰ ورا اث ف dil S|‏ ؛ مع OP‏ قصير الاجل در ò‏ 
ie ۰‏ | .۰ یز یك خسان ماو ا 4 50 کل سنة . وقد فص 
U‏ ر فض اکر من قبل فر ض الز ید من all‏ ام ب le‏ أن يشر بر cl A‏ د. 


ENE —‏ س 


و یضعف الاقتصاد › ی اک تیب نوت 
tk slæ‏ مليون من الجنبات ٠‏ ثم لما إلى الا کلر وس وظفر منهم 

قدر ها isle‏ عشر ne‏ 7 ن الجنہات بعد أن تعهد عصادرة ea fale‏ 
أصدرها بومارشيه من LET‏ فو ير T‏ ثم آعاد .سك العملة الذهبية فربح 
للخزانة يذلاك خسن مليوناً . rire‏ ۰ من المصرفيين . 
وحداه الم ی حفز التجارة ال al anal‏ كبار ة للمشروعات الصحية 
العامة S‏ فى OAL‏ و تيسن gals 3 hll‏ والثغور 7 واستفادت موالىء امافر 
و دزکر ك و دییپ ولا و ۱ وبدأت الار صفة الکر ی ق شر بورج e‏ 
وعلا بالنظرية الى تزعم أنه لابد للحكومة من أن تتخذ ها دائماً واجهة 
من pall‏ اء 6 ena‏ الاعمادات دون تر دد للحاشية » وم سال ital‏ حول 
نفقات of‏ ة GWU‏ والماكة . أما املك نفسه » فانه برغم نوایاه الطيبة سمح 
پزيادة نفقات aw‏ من eee‏ £5088 چيه ف ۱۷۷۵ إلى ره ۲۱رد ف 
۷ ,. 


وکان کااون یقترض كلما زاد إنفاقه » وکلما اقترض ازدادت الفائدة 
الى يتعين دفعها على الدين . وق أغسطس 1785 اعترف للملك الذهول 
أن کل الوسائل قد استنفدت » وأن الدين القوعى والعجز السنوی زادا 
زيادة لم Gow‏ نظر > وأنه ZY‏ للحکومة من اللدراب المالى إلا بتوسيع 
الضرائب لتشمل eal‏ الأكلر وس . وكان كالون OU y Ob Lye‏ باریس 
الذی كان AST‏ مر Tag‏ رثبلاء er)‏ ف Cale‏ سافر سيقاو ‘ هذا الاقبر اسر 
ومن ثم اقترح أن يدعى لفيف من الرجال البارزین مختارهم ععرفته من 
الطبةات الثلاث كلها فى جميع أرجاء فر نسا إلى فرسای للتشاور إنةاذا لالية 
الدواة » فوافق الملل . 


والتأم ثمل « مجلس الأعيان ) ی ۲۲ فبراير ۱۷۸۷ ۰ وکان يضم "4 
نبيلا » و ۱۱ کنسیاً » و ۱۲ عضواً من مجلس الملك » و ۳۸ قاضياً » و ۱۲ 
GU‏ من « آقطار الدولة ) (وهى آقالم تتمتع پامتپازات نحاصة ) » و ۲۵ 
Gb ga‏ بلدياً » وجملهم ١144‏ . ووجه کالون إلمم الطاب بصراحة تنطوى 
على الشجاعة » وأفاض فى الحديث عن المساوىء الى لابد من القضاء علا 
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أبا کان.رسوخها ى الزمن والیول الفرضة  GY‏ و ثقيلة الوطأة: على 
أكثر الطبقات إنتاجاً وکدا » . وأدان عدم الساواة العام فى منح الاعانات 
المالية » و « عدم التناسب المائل فى النصيب الذى تسم به ALE‏ الأقالم 
والرعایا الذين يدينون بالتبعية لملك واحد » ۷۳ . ثم عرض اقتراحات أكثر 
راديكالية من Sled pil‏ طورجو » وقدمها على أن اللك قد وافق علبا › 
ولو ألا نفذت ار ما تفادت اندلاع الثورة . وقبل الأعيان بعضها مما تحدر من 
عهد طورجو كخفض ضريبة الملح » وإلغاء المكوس على التجارة الداخلية > 
وإعادة حرية الانجار فى الغلال وإنشاء المجالس الإقليمية » واماء السخرة . 
أما طلبه فرض ضريبة جديدة وعامة على الأرض فقد رفض » وکانت 
حجة الأعضاء الأشراف والأكلر وس أن « إعانة الأرض » تقتضى مسحاً 
لجميم الأراضى » وإحصاء لكل ملاك الأرض > ف فرنسا ؛ وهذا يستغرق 
سنة » وان يكون له أثر فى الأزمة الراهنة . 


وكأ كالون إلى الشعب بنشر خطبه . وم پستطب النبلاء ولا الأكدروس 
هذا الالتجاء للرأى العام . ورد المجلس بأن طالب كالون بتقدم حساب 
كامل عن الإيرادات والصروفات أثناء وزارته . فرفض الامتثال للعللب > 
لأنه عرف أن الكشف عن وسائله ونفقاته سيكون فيه القضاء عليه . وأصر 
الجلس على أن الحاجة إلى القصد فى النفقات أمس مها إلى تعديل هيكل 
الضيرائب » 9 تشكك ی سلعاته ف وضع نظام جديد للضرائب » pA‏ هذه 
السلطة لا علکها إلا مجلس طبقات الامة ( Etats Généraux‏ وهر مور 
IT,‏ تختار هم الطبقات الثلاث (états‏ ولم يدع مجلس كهذا منذ 
عام 1514 , 

ووافق أحد الأعيان » وهو لافاییت » على معظم مقترحات OMT‏ 
ولكنه كان عدم dat‏ بالرجل — topl‏ ببيع بعض الأراضى ASIN‏ دون 

الماك » ونحداه كالون أن بثبت OD » da‏ . وكان لويس السادس 
عشر قد ساءه التجاء كالون للشعب Taea‏ بذلك رجال الحكومة » فأدرك 


رم ۳۰ iai‏ الحضارة » ج ٤١‏ ) 
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الآن بعد أن تكشفت له الامور تباعاً أن کالون قد غشه فى حالة iy pl‏ > 
ووضح له أنه ان یستطیم ابلصول على أى تعاون من الاعیان مادام كالون 
مراقباً لمالية . فلما طلب کالون إقالة ناقده البارون دبرتوی coll‏ كان 
صدرقاً شخصباً اری آنطو انیت » آشارت على الماك بأن يقبل کالون بدلا 
منه . فاتيع اانصرحة بعد أن آرهقته هذه الضجة الشديدة A)‏ آبریل ۱۷۸۷ ) . 
أما کالون فقد هرب سرا إلى انجائره بعد أن عل بأن بر لمان باريس عنطط 
للتحقرق فى إدانته وفحص شئونه الخاصة . وی ۲۳ أبريل حاول لويس 
تدثة الأعيان بالوعد بالوفر الكو ونشر مالية الدواة . وق أول e gle‏ 
وبناء على نصرصة الماكة cre » Cal‏ أحد الأعيان ريسا لمجاس فرنسا « 


AA - ۱۷۸۷ : دبريين‎ gag — ۳ 


كان رئيساً لاساقفة تواوز » واکنه كان حر الفكر حرية اشتهر مها حى 
أن جاعة الفلاسفة رسبوا بتقلده الساعلة . وقبلى ست سنوات » حين زكى 
ليخاف کرستوف دبوهون رئيساً لاساقفة العاصمة » ye nel‏ لويس السادس 
Ab pt‏ ر عب Jy d?‏ أن يكون إن رئيس أساقفة اہارس من 
al,‏ 0( وکال oy‏ أعظم ضر باه الموذقة وهو وزار للمالية أنه حصل عل 
alá;‏ أراسة آساقنة سانس »> وهو ماب lee el‏ اھب ہا رئيس اساقفة 
تولوز . وقد آقام الأعيان بالو افقة على خطته الرامية إلى جمع ثمانين مليوناً 
٠ن‏ الفرنکات » واکن <ين طاب ell‏ الموافقة على ضريبة الأرض الجديدة 
عادوا يعتذرون بأنهم لا علکون ساعلة هذه الوافقة . فاما رأى اويس أن 
الأعيان ان پزیدوا على 28 أقاله فى اعلف (۲۵ (AYAY yl‏ . 


وقد حاول بربين GAA‏ الوفور بطلبه الحفض ف ننقات کل »صاحة 
حكوهرة 4 gla‏ مه رو ساء المصااعحم 4 و بو بد ۹ وزبره ۰ yas‏ او بس 
نفقات بيته علیون فرناك » وارتضت الماكة Tate‏ كهذا ( ۱۱ أغ .علس ) 
وقد أو فى بريين من اشجاعة ما جعله يرفض المطااب الالية الى طالب 
ما ابلاط 4 و آم‌دقاء ae c ISA‏ الاك : و ail AB parat Lt‏ استصدر دن 


— FW سا‎ 


ابر لمان الكاره O‏ وجه a‏ ین الاساقفت 


وكان من سوء طالعه أنه تقلد السلطة ق فترة انتشر فما انجاش اقتصادئ 
استمر حى الثورة ۰ dead‏ لنقصان الحاصیل مراراً ولنافسة الواردات 
البريطائية . وى أغسطس WAV‏ تصاحت جاهر المشاغبين DUS‏ باريس 
بالنداءات الثورية وأحرقت الدمی الى مثلت بعض الوزراء . كتب أرثر 
ينج فى ۱۳ أكتوبر يقول « يبدو أن الناس جميعاً يشعرون Ob‏ زئيس الأساقفة 
لن يقوى على نخايص الدولة من عبء موقفها الراهن وان شيبئاً 
حار قا للعادة or‏ > وأن ن إشهار الدولة لإفلاسها فکرة ليست بعيدة g sell‏ 
TALJ‏ "للد م نم أضاف ف ead‏ لسایع عشر «لن Taal, ti,‏ غلب عل 
اباعة كلها » وهر آم على شفا ثورة عظيمة فى الحكومة . . . وغليان شدید 
فى جميع صفوف الاس ‏ الذين يتوقون إلى تغيير ما » . . . وخمبرة قوية 
من CA AI‏ نكر كل ساعة منذ الثورة الأمريكة a‏ 


وکانت الاصلاحات الى دعا لپا کالون وبرین > وقبلها CEM‏ 
تنتظر تسجیل اليرلمانات لها واقرارها tu‏ للدولة » آبا برل مان باريس فقد 
وافق على إطلاق حرية تجارة الغلال وتحويل السخرة إلى إلى عبلغ نشدی e‏ 
ولكنه رفض التصديق على ضريبة iae‏ . وى ۱٩‏ يوليو ۱۷۸۷ أرسل إلى 
لو يس السادس phe‏ تصرعاً ob‏ و الأمة» مثلة فى مجلس الطبقات » هی وحدها 
dele‏ الق ی أن pad‏ الاك الموارد الى قد يتين أنه لا غى عنما »۲ . 
ووافقت جاهر باريس على هذا الحكم > by‏ أن مجلس الطبقات » كا 
هو »ماو م ل ذلك -١‏ ان ۳ التاريخ الفرنسى » ليس إلا «و سسة إتمدااعية 
شديدة الانحياز إلى Slidell‏ المميزة ة. آما نبلاء السیف ‏ اللین لم تغيب عهم 
هذه اللاقيقة » فد gaily‏ | عل ا(تصر بح > ومنك oh CNA‏ انض مرا إلى 
البر لمان و لاء الرداء فى هذا ر اله الى s spall‏ قا لون 
فقد تردد ی دعوة مجلس tle Sliki‏ أن یہی المجلس استيدادية LU‏ 
البوربونية بتأكيده للسلطات التشريعية ٠‏ 


وی AA‏ وه 


وق ای ۱۷۱۲ قدم البر لمان مرسوماً بضريبة على جميع الأراضی 
فى جمیع الطبقات + فرفض الير لمان تسیجیاها . فدعا لويس الأعضاء. إلى 
ملس قضای أعلى ١‏ سرير عدالة » ف فرسای » وأمر هم بالتسجرل ¢ فلما 
عاد الأعضاء إلى باريس أعلنوا أن التسجيل fol‏ » وعادوا يطالبون بعقد 
ماس الطبقات . فنفاهم الملاث إلى ترويه ( VE‏ أغسطس ) وثارت الر انات 
الاقليمية استجاجاً » وانداعت حوادث الشغب فى باريس » وأذعن برین 
والملاك » فاستدعی الر لان YE)‏ سپتمبر ) وسط مظاهر ابناج الشعب . 


odd 9‏ الصراع حين رفض ابر oll‏ التصديق على اقبر اح or‏ جمع 
قرض قدره +٠درءءه,١١١‏ جنیه . ودعا اللاك اعقد «جاسة وأكية » 
بر لان ۱۱ نو فير ۱۷۸۷) قدم فما وزراژه الحجج المؤيدة اتسجيل 
القانون . ولكن الر لمان أصر على اأرفض e‏ وصاح الدوق ورليان « مولاى» 
هذا غير قائونی ! ) وأجاب لويس ف نوبة غضب طائشة على غير العادة y‏ هلا 
لا يخر من الامر coil a ail ! tad‏ ارول اح وكا Maus‏ سکم 
الاستبدادی 2 غير مواربة . 9 أمر dowels‏ ار سوم > فسجل » ولکنه 
ما إن غادر القاعة حى ألغى الير لمان التسجرل . فاما مع لويس ذا نى 
الدوق أورايان إلى فرلاه كا ؛ وزج باثاين من أعضاء اء ابر لمان a‏ 
الباسترل ( ٠١‏ نوفير) . واحتجاجاً على هذين الأمرين وغيرها من أوامر 
القيض دون AME‏ » بعث OW A‏ إلى VV) SUL‏ هارس ۱۷۸۸) 
fel‏ اضات » اشتمات كلاما سر النبلا» والعاءة على السواء : « ان = 
لتمسفية تتنهاث Nb ALI‏ اکن ن انتزاعها ... ان الماوك محكون ef‏ بالقم 
أو بالقانون ۰.. والامة تطاب من جلا wal‏ حار “كن 4 ar‏ 8 
adan‏ لرعاياه ‏ وهو الحرية ) 0 1 


EET‏ زان أن ese‏ ثائرة الير لمان پالاذعان ا طالب به من نشر 
E‏ ات ان aay tes‏ قفا ان بسا هذا النشر الملين aly‏ لانه کشف 
عن عجز مقداره ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ جليه . ورفض sall‏ يرث أن يقر ضو | 
الدولة Tay ja‏ من المال مالم یصدق الر OU‏ على القرض » و أقسم ار لمان أنه 
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ان یفعل . وفى مايو ۱۷۸۸ أصدر ‏ إعلاناً لحقوق » ذکر لويس السادس 
عشر ووزراءه بان فرنسا « ملكية YRS‏ ملك » طبقاً للقوانين » » وأن عل 
البر لان yi‏ يتخطى عن aim‏ القدم 1 تسجیل Al‏ اسم iS‏ قبل آن تصیح 
قوانن . ثم عاود المطالبة بعقد مجلس الطبقات . ٠‏ أمر الوزراء re‏ 
عضوين من زعماء الر لمان هما دمر ثيل وجوابلار ( ٤‏ مايو ) » وم هذا وسط 
فوضى واضطراب ف القاعة واستجاجات غاضبة ق الشوارع . وق ۸ مايو 
glel‏ بريين عزم الحكو مة على إنشاء ما کم جديدة » ترأمما ١‏ كة مطلقة 
السلطة » يكون لها وحد‌ها مزذ OY‏ سلطة تسجيل المراسم الملكية » أما SM I‏ 
فتقصر سلطها على آداء الوظائف القضائية البحته » م بصلح هيكل القانون 
الفر نسى ٠ ahat‏ ونح بر لمان بار یس أثناء ANS‏ ر ajil‏ وت أن al‏ من 
الناحية الفعلية آوقف AE‏ 


وعليه لأ الر لمان إلى النبلاء > AS Ys‏ وس > والر لانات الإفليمية ؛ 
فخف std face‏ 0 . وأرسل الأدواق والاشر اف فل الملك اسدئجاجات 
على إلغاء حقوق الر لمان ia lail‏ . وآدان مؤتمر للاکلروس (۱۵ پونو) 
« المحكة المطلقة لسلطة ) الجديدة » وخفض « منحته ) من إلى عشر مارون 
جذه فى المتوسط إلى ۱,۸۰۰,۰۰۰ ورفض أى معونة أخرى حى يعاد 
ابر لان ۲۳ . ثم شقت Wl‏ لانات الواحد تلو AV‏ عصا الطاعة على 
الماك . - وأعلن پرلان بو (عاصمة بيارن ) أنه ان يسجل مراسم رفضها 
برلمان بارپس ؛ وحن هددت ia KHI‏ آعفماءه باستعال القوة تسلح الشعب 
لیحممم Ul,‏ برلمان روان (عاصحة نورهنديه ) فقد شهر بوزراء اللاك 
باعتبار هم خرنة ؛ وحرم من حارة القانون كل الأشخاص الذين یستخدمون 
احا کم الجديدة , وأصدر OU y‏ رين ( عاصمة برثى ) قوانين ماثلة » فلما 
آرسلت الحكوءة ابلند لذضه تصدی هم موظفو الثبلاء احلیون اماحون ۳ : 
وحين أذاع SH‏ العسكرى فى جرینویل ( عاصمة الدوفینه ) مرسوماً ملک 
de‏ الر لان الى » هبت sale‏ المدينة الى عززها الفلاحون الذين ples‏ 
ناقوس الحطر ۰ فتلفت اند الکار هين لمهم ببالاط من الأسطح e‏ 


— الا — 


وأكرهت الحا کم على حب مرسوم اللاك ( ۷ يونيو ۱۷۸۷ ؛ «یوم البلاط» ) 
وإلا شنقوه على ثريا ردهته . ولکن القضاة امتتلوا لامر ملکی بنفهم . 


ولقد صنم eat‏ جرینوبل التاريخ پانتقاضه هذا . وصمم الشلام 
الاکلرروس والعامة على إعادة مجلس طبقات الدوفينية یلم ى ۲۱ یواو . 
ولا كانت ANU aahh‏ قد قادت النصر 1 ( یوم البلااط 6 فقد Lowe‏ مشيلا 
مکافتاً لمشيل الطبقتين الأخيرين مجتمعتين » واتفق على أن يكون التصويت 
فى المجلس الحديد بالأفراد لا بالطبقات > وقد وضعت هذه الاتفاقات 
شوابق لعبت دور ی تنظم جلس الطبقات القوی . فلما حظر على مجلس 
lab‏ الد و aud‏ أن جتمع فى جربنوبل » اجتمع فى فز يل على بضعة أميال » 
وهال » بقيادة عام شاب بدعی جان ‏ جوزیف مولییه » وخطيب شاب 
يدعى أنطوان بارناف » وضع النواب اللتمسوائة قرارات ( آغه‌علس AVAA‏ 
أيدت حقوق المر لانات فى النسچرل » وطالبت بألغاء آوامر القبض CASI‏ 
ودعت إلى ult ae‏ لطبقات الامة c‏ وتعهدت بعدم الموافقة Got}‏ على 
ضرائب جديدة مالم یصدق Iple‏ بلس العلبقات . هنا کانت إحدى بدايات 
الثورة الفرنسية : OB‏ إفليماً بأسره تحدى الماك » وطالب ف واقع الامر 
ملكية دستورية . 


واستسم الملك بعد أن قهره هذا القرد الذی شمل الامة كلها تقریباً على 
السلطة الملكية » فقرر أن يدعو مجلس الطبقات » ولا كان glial AT‏ شذه 
الميئة قد انقضى عليه ۱۷4 عاما » ولا كان عو العابقة الثالثة قد استحال 
معه اتباع الإجراءات القدعة » فقد أصدر لويس ااسادس phe‏ ( ه يوليو 
۸ ( نداء غير عادى على أنه أمر من أوامر مجلس الملك : 


« سيحاول جلالته العمل Le‏ يقرب من الاجراءات القدمة » ولكن إذا 
d‏ ينيسر التحقق من هذه الإجراعاث فإنه يريد أن پسد الثغرة بالتأكد من 
مشيئة رعاياه . . . وعليه فقد قرر املك أن يأمر باجراء كل البحوث ال ممكنة 
الحادءة بالامور سالفة الذ کر ی جميع عفوظات کل إقلم ؛ oly‏ تبلغ نتائج 
هذه البحوث إلى مالس العلبقات الاقليمية وم راما » ... الى بدورها 


س الاق — 


تبلغ جلالته برغبانها ... وبدعو جلالته جميم الدارسین والأشخاص 
المتعامين فى مملكته . . أن يوافوا محال الأخختام asad‏ العلومات وال کرات 
المتصلة بالشئون الى يتضمها هذا المرسوم »۳۳ , 


وق ۸ آغسطس دعا لويس طبقات فرنسا الثلاث أن توفد مندوبن 
إلى دورة لمجلس الطبقات تجتمم بفرساى فى أول مايو ۱۷۸۹ ٠‏ ثم عطل فى 
ايوم ذاته « اغكمة الطالقة السلطة ۾ الى سرعان ما طواها التاريخ فى زوايا 
النسيان . وى ١5‏ أغسطس اعنر فت الحكومة بإفلاسها فى الواقع » إذ آعلنت 
أن التزامات الدولة ابتداء من ۳۱ ديسمير ۱۷۸۹ لن تدفم كلها عملة بل 
يدفع بعضها ورقاً على المواطنين جميعاً أن يقبلوه علة قانونية . وق 
۵ أغسطس استقال برین محم بالرضی والراء فى الوقت الذى أحرقت 
فيه pale‏ بأرس E ۱ are dyed‏ اعتكف ی سانس ¢ وهناك ازتحر ل 
۴4 . 


4 د عودة لكر : ۱۷۸۸ - ۸٩‏ 


وطلب الملك إلى نکر على مضض أن يعود إلى الحكومة ( ۲۵ أغسعلس ) 
ومتحه OV‏ لقنن الوزیر وا ی الجلس ال وهال بیع ۸ لهذا 
التعيين من الملكة والاً کلر وس إلى الصرفیین وعامة لشعب . tom aad y‏ 

فى فناء قصر فرساى لرحبوا به » فخرج إلهم وقال هل ae‏ ی 
نا باق » فاطمئنوا ؛ ووقع بعضیم على ركبم وقبلوا يديه CO‏ فبکی على 
طريقة ذلك العصر . 


على أن الخلل الذی استشرى فى الإدارة » وق الشوارع » KA by‏ 
الحكوى والشعی » کان قد قارب Mee‏ حالة Jas‏ السیامی Lae‏ كان 
قصاری ما استدا'عة نکر هوالاحتفاظ بالاستقرار سم حى تدم مجلس الطرقات » 
م Hdl‏ کرعة منه لاستعادة الثقة بالحكومة وضع ملبوق فرنلٹ من ماله 
فى SILI‏ » وارشبن ثروته اللعاصة Bye‏ جزئیاً OUI‏ الد og,‏ : 
م ثم ألغى الامر الذي صدر نی ۱۱ سس بإلرام dase‏ الندات بقبول 


— 6۷۲ — 


لبنکنوت بدلا من النقود » وارتفعت آسعار السندات اللحكومية لائن 


فى المائة فى الوق » وقدم المصرفيون من. المال للخزانة ما یکی لتجاوز 
الاز مة ble‏ , 


AF y‏ پنصيحة نكر دعا المللك Wl‏ لان ثانية ( ۲۳ سيتمير) . واثر ف 
ابر لان ى نشوة انتصاره خطأ التصريح Ob‏ مجلس الطبقات القادم ینبغی أن 
يعمل كا عمل سابقه ق ۱۱۱4 - أى Thina‏ بطبقات منفصلة ومصوتاً ى 
وحدات طبقية » وهذا کفیل Ob‏ يصيب الطبقة الثالثة أوثوماتيا بالعجز 
الا ها جاهیر العامة الى كانت قد صدقت دعوی الر ob‏ بأنه بدافع 
عن الحررة ضد الطغيان » فقد آدرکت أن الحرية القصودة هى حرية 
الطبقتین المميز تین ف اللسيد على اماف . وهكذا حرم ابر لان نفسه > 
بانضیامه على هذا النحو إلى صف النظام الإقطاعى » من تأيرد العبقة الوسطی 
القوية » ول بعد منذ OV‏ عاءلا مؤثراً فى تشکیل الأحداث . وبلغ « الّرد 
النبيل » هذا حدوده وأنبی شوطه » ثم أخلى الان مکانه لاثورة البور جوازیة . 

وقد زاد Lage‏ نکر عبرا ما حل بالبلاد عام ۱۷۸۸ «ن قحط l‏ 
بعواصف ثلجية أتلفت احاصیل المزيلة . وکان شتاء ۱۷۸۸ ب ۸٩‏ من آقسی 
ماغر ذه تاريخ فرسا » فى باریس هبط الہرمومر إلى °۱۸ i LE‏ 
sll‏ يى » وتجمد السین ماما من باريس إلى امافر + وارتفع سعر انز 
من تسعة سنتات فى آغسطس ۱۷۸۸ إلى أربعة عشر ی فرایر ۱۷۸۹ ۰ 
وبذلت الطبقات (ell‏ قصاری جهدها للتخفيف عن الشعب Sy‏ بعضص 
الثبلاء » كالدوق أورليان > مئات الألوف من الجدبات فى alab)‏ الفقراء 
وتدفتهم » وترع رئيس الأساقفة بأربعائة Call‏ جنيه » وظل دير لار هبان 
يطعم ألفاً ومائی شخص يومياً على »دی ستة أسابيع OY‏ . وحظر نکر 
تصدیر الخلال » واستورد مہا ما فیمته سبعون Ù gabe‏ -جنيه ) als‏ ن تفادی 


الا اعة c‏ و g ASS‏ لولف ائه لجاس ۳ daga la,‏ سداد الفروض | e‏ 
اقفر ضما . 


۳ — 


م آفنم الملك أثتاء ذلك ) ۲۷ ديسمير ۷۸) asl‏ نبجب فى تس ی 
القادم أن ن یکون نواب الطبقة I‏ مساوین ف العدد لنواب Veal‏ خر امن 
عجتمعتان c‏ وذلك رغم النصيحة الضادة ال ی أشار مب النبلاء الأقوباء a l‏ 
YE‏ يونيو ۱۷۸۹ أذاع على جميع آقسام فرنسا دعوة لتنتخب ممثلين الها 
بالتصويت . وكان كل رجل فرنسى ف الطبقة الثالثة يزيد عره على أربعة 
وعشرين ule‏ ويدفع أى ضريبة » من حقه ‏ بل أنه مأمور - da Ob‏ 
بصوته » وکدلاث pom‏ يع الهنیین > ورجال الأعمال » وأعضاء الطوائف 
Ah hl‏ » أى أن جمیع lh‏ تاه امن Por‏ العال ‏ كان علهم 
أن دلوا بأصوانهم M‏ . واجتمع الرشحون الناجحون على هيئة Lud‏ 
انتخايية احنارت WG‏ عن القسم . آما فى الطبقة الأولى ( الأكلر وس ) فکان 
کل کاهن أو خورى > وکل دير للرهبان أو الراهباث > يدل Spas‏ 
لاختيار ممثل فى الجمعية الانتخابية للقسم » > وکان رؤساء الاساففة ‏ والاساقفت 
ورؤساء الأديرة » أعضاء فى Alli‏ اسلمعية میک واي c‏ واختارث اللجمعية 
مندوباً فى مجلس الطبقات . أما فى الطبقة الثانية ( الأشراف ) فقد كان كل 
نبیل فوق الرابعة والعشرین تلقائياً عضو فى الجمعية الإنتخابية الى احتارت 
مندوباً نمثل نبلاء قسمه . وق باريس وحدها قصر حق التصويت على من 
بدفعو 34 رۇس فدر ها جنبات او موقل انش بذاك معظم 


. ۳۳ اد الطبقة العاملة‎ al 


ودعت الحكوهة کل جمعية انتخابية ی کل طبقة لوضع « کر اسة 
بالشكاوى والمظالم » لارشاد ممثلها . و cual‏ كراسات الأقسام لكل 
طبقة فى كراسات إقليمية » ثم قدمت هذه للملك » كاملة أو CB pate‏ 
ولجمعت الکر اسات كلها على إدانة SH‏ المطاق » والمطالية ملكية دستورية 
تتقيد فا سلعات االك ووزراثه بالقانون و مجلس منتخب Hei fe‏ قوی 
جتمع دورب وله وحده حق تقرير الضر اب الجديدة واعماد gil‏ ادن 
الجديدة . وطلب إلى جمیع النواب تقريباً عدم المرافقة على agel‏ آموال 
da Soul‏ حى تحصل الامة على دستور كهذا ‏ وآدانك جميع الطيقات 
عدم كفابة الحكومة فى شئون الا » والمظالم pall‏ نة بالضراب غير 


— tvi — 


الباشرة » وشطط السلطة الملكية كما يتمثل فى أوامر القبض الملككية . وطالب 
الجميع ITAL‏ وفق نظام اخلفين » وبسرية الرسائل » وبإصلاح القانون . 
ودعا الجميع الحرية » ولكن على طريقنهم اللخاصة : فالنبلاء لاستعادة 
السلطات الى كانت لهم قبل So‏ ریشلیو ( وال کار وس والبورجوازیون 
للتحرر من کل تدحل لادولة » والفلاحون للتحرر من الضرائب الظالة 
والرسوم الإقطاعية . وقبل الجميع من حیث المبدأ الساواة فى الضرائب على 
جمیم أنواع الملكية . وأعرب الجميع عن الولاء مك » ولکن أحداً لم 
پذ کر « الق AM‏ » ف للم 9 ۰ فقد كان هذا الحق بإجاع الآراء فى 
عداد المولى 

واشتر طت کراسات الثبلاء أن part‏ کل طبقة من الطبقات الثلاث 
فى مجلس الطبقات منفصلة وتصوت بوصفها iib‏ متحدة . أما کراسات 
الاکلرروس فقد رفضت التسامح الدیی» وطلبت إلغاء الحقوق المدنية 
ال مر ونستنت مؤخرا , وطالبت بعض SU‏ اسات py‏ لگ شط ر آکر 
من ضر has‏ ة العشور 07 ؛ وبفتح المناصب فى الس الکهنویی آمام جمیع 
dan glo‏ على السواء . وأسفت معظم الکراسات الکنسية على ما شاب العصر 
oy‏ فاد أخلاق ی ۳ ۹ والمسرح > وعزت هذا ااندهور إلى حرية 
النشر الفرطة» وطالبت بقصر الاشراف على التعلم على ASV‏ وس الکاثلولیکی 
دون سواه . 

ul‏ کر اسات الطبقة الثالثة فأعربت GST‏ ما آعربت عن آراء الطبقة 
لوسعلی والفلامحن اللاك . فطالبت بالغاء الحقوق الاقطاعية ومکوس 
لنقل » وبفتح الطريق Gal yall‏ لمیم الطبقات وبمیع الناصب . ونددت 
بر اء الكنيسة وتبطل الر هبان الغالى التكلفة . وافترحت إحدى الکراسات 
على الملك إن آراد تغطية العجز أن بیع أرام ی الاکلر وس وجاراپم 
و اقترحت کراسة أخرى مصادرة جمیع الأملاك eles tog all‏ 
کراسات کثرة عن العبث SOL‏ الذى تحدثه بالمزارع حیوانات النبلاء 
ومطار دمم لصیدهم . وطلبت التعلم المجانى للجمیع » وإصلاح الستشفیات 
والسجون ٠»‏ والقضاء المرم على القنة وتجارة الرقیق . وأكدت کراسة 


— gye س‎ 


موذجية الفلامحن « أننا ركيزة العرش الرئيسية » وسند المحيوش الصادق . 
ls}‏ مصدر ll‏ اء للاتعرین 4 s| pb ja: ku‏ ۳ 5 


لقد كان انتخاب مجلس الطبقات هذا » فى جملته » حظة نبيلة باعثة 
على الفخر فى تاريخ فرنسا . وكادت فرنسا البوربونیه » ولو للحظة » أن 
تصبح ibl Ae‏ » على الارجح بنسبة من السكان تدلى بأصوانبا تفوق نسبة 
من يدلون بأصواتهم فى إنتخاب Syl‏ جری اليوم . وكان التخاباً عادلاء 
لا بشوبه الخلل الذى قد يتوقع فى عملية odp‏ الجدة » وواضح أنه كان أقل 
فساداً من معظم الانتخابات 3 یی آجربت فى دعقراطيات أوربا اللاحقة 9 . 
ول حدث قط من قبل » ؛ عل قدر علمنا ؛ أن أصدرت حكومة من ع Sly Sh‏ 
دعوة عريضة كهذه لشعما لتحیطه Tle‏ بالاجراءات » ولتتعرف إلى شکاوی 
الشعب ورغباته » وقد أتاحث هذه الكراسات فى جملا الحكومة نظرة 
للأحوال فى فرنسا JAT‏ من أى نظرة أتبحت ها فى أى عهد قبل ذلك . 
فالآن امتلكت فرنسا » إن كانت قد امتلكت ق أى عهد » المواد الم هلة 
لفن OVI, ¢ SAI‏ اختارت خيرة رجاها فحض حريما من كل dab‏ » 
لبلتقوا ملك كان قد قام فعلا عقدمات شجاعة لتخير ؛ وملا الامل فر نسا 
كلها حن ge Je!‏ لاء Sle Ji‏ القادمون +ن کل فج ازدو )4 هم إلى بأريس 
وفرساى . 


sine يدخل‎ o 
. أن - پرفانس ومرسليا‎ . oS] نبيلا انتخبه العامة عن‎ a> وکان‎ 
ار کی » کونت‎ spose Jese - وقد أصبح هذا الرجل » آنوریه‎ 
لساحر اأشخصية 1 والذی تفر د مبذا الشر ف أشاد‎ dm gl erli - مير ابو‎ 
مسيطراً من أعلام الثورة منذ وصوله إلى باريس ( آبریل‎ Tole » الزدوج‎ 
. )۱۷۹۱ ( حى موته السابق لاوانه‎ ( ۹ 
ولقد نوهنا من قبل بأيبه - فکتور رکیی ؛ مرکیز مر اہو -- فزیو قراطا‎ 
وقد و صف‎ » alt, للإنس.ان ۱ » آی لكل انسان عدا زوحته‎ Tae T 


$V —‏ هم 


_— دصدیق الانسان » هذا بانه « ذو طبع. ناری مکتب » آشد عتواً 
وتقلباً . . . من البحر » يتسلط عليه : ہم دام لاذة والعرفة والمجد)9" , 
وقد اعترف المركيز مذا كله » و 30 إليه أن « الفساد ال طبيعة 
ثالية فيه » . وحن بلغ الثاءنة والعشرين صهم على أن يكتشف إن كان ممكناً 
أن يكتى باهرأة واحدة » فطاب يد مارى دفرسان » الى ۸ برها قط › 
ae LSS‏ 0 غير المنازعة ليروة كبيرة . وبعد أن تزوجها وجد 
alas al‏ تعد عوك ١‏ یت لعلف عق el awe‏ 
عشر lato dib‏ الطفواة ppe‏ خسة . وق ۱۷۱۰ زج المركيز فى 
« الشاتو دفانسين » Aa‏ اکتابات المهريجة » واكن آفرج عنه بعد آسبوع ۱ 
وق ۱۷۱۲ هجرته وعادت إلى ألها . 


وشب ابنه اابکر » أونوريه ‏ جابرييل ‏ وسط هذه الدراما العائلية . 
وقد مات إسحاءى di gist dalda‏ » وتعرضت إنحدى شه فاته و a >| ol‏ 
اجنون بين hly bl‏ > ومن العجزات أن ينجو جابرييل نفسه من 
الجنون وهو يصارع الكارثة تلو الكارثة . وقد ولد وله سنان » وكأمهما 
تحذير للعالم . وحن بلغ الثالئة أصيب بالجدرى الذى حاف فى وجهه ندوباً 
ails” Tay‏ ساح dls‏ 3 وکان Me‏ ۳ شد رک اسيو ر 4 i aS (ate‏ 4 عدا 4 
وكان أبوه 4 الشد رد ایو ة 5 الشا كس 0 A sall‏ 6 کار ۱ o‏ ضر به 4 فری ab‏ 
مره 
ül ( ۷£ )‏ أكادعية بجر dy‏ ف باریس . و هناگ نعل Jy pl‏ اار با ضیات 
والألمانية lt VI‏ رة 4 ۳ e‏ |> تساعلت عليه ر de‏ عار J da‏ الا تران 


كراهية أيه 4 و سر 8 رکز أن Aat alee,‏ بار باه كن باغ Sala.‏ ع 


joe‏ الأعمال . وقرأ فولتر ففقد ayo‏ » وقراً روسو فتعل أن يتعاطف 
مع dele‏ اأشعب 6 وق الجيش سرق Ald‏ قائده » واشتباث فى ajla‏ » 
وشارك £ الغرو الفر اسی اکور سیکا ¢ pbs‏ بقدر من اأثناء عل با أنه 
أشعر أباه a‏ ولو ظة . 

وحن بلغ ال 45 والعشر؛ cy‏ تج ايتغاء المال بصر امحة 4 ن hel‏ مار نياك t‏ 


وکانت تتو قح آن ترث cap atra,‏ ۳ فوادث dat atl‏ ۳۳۳ 5 
Bate etl‏ » واكتشف يان > c aul ply‏ ثم غفر ها . و آشاجر 


{W —‏ تب 


مع رنجل بدعی فلاایف e‏ وحطم ia‏ فوق ظهر ه » eel‏ بتعمد القتل : 
ورغبة ف cola‏ القبض عليه حصل أبوه عل yal‏ کی كتوم زج عنتضاه 
جابرييل ف الشاتوديف » القاتم على جزيرة حيال مارسليا » وطلب إلى 
زوجته أن تلحق به » ولکنبا رفضت e‏ وتبادلا رسائل فما حنق متصاعد ) 

اننپت بأن أقرأها « الوداع إلى الأبد ؛ VE)‏ ديسمير ۱۷۷۶ ) «واسندفاً أثناء 
ذلك ممضاجعة زوجة مأمور السجن ان لق 7 


وف yla‏ ۱۷۷۵ نفل عسعی أبيه إلى سجن آرخحی ل الشاتودجو » فرب 
و وا رن انش وف شاه رس ان دوز إل 
بحفلة التى فا بصوق دروفيه » ال وچة ذاث التسعة عشر ربيعاً للم رکز 
دمو ald‏ . وق وجدت بر آبو wi‏ إشباعاً من زوجها + سبح 
أن وجهه كان منفراً TEIE‏ صرق el sill‏ ( وأنفه ا ۰ ولکن عليه 
كانتا متقدتين aby c‏ كان و ثارياً» وكان g‏ استطاعته أن GA‏ وله 
أى امرأة , واستسلمت له صرق كلية ؛ وفر من بولتارلیبه » 9 مرب إل 
el 05343‏ سافوا ؛ Hiag‏ أغرى dn‏ عم له . وی oka‏ ۱۷۷ 
قت به صوق فى فریر بسریسره OF‏ العيش بعيدا عنه كا قالت معناه 
و الموث ألف مرة کل بوم ۰ , وأقسءت OV‏ « آما جابرییل آوالوت ۱ ) 
واقترحت أن تشتغل ؛ OF‏ جابرييل كان مفلساً . 


فصحما إلى sonal‏ دام حرث استخد»ه مارك ريه » ذاشر كتب روسو ؛ 
Cle yc lam pa‏ صوق سک ر هر ة له » و اشتغلت بتدریس الابطالة ؛ وقد 
کتب عدة کثب صرق laal tule‏ عن أبيه ال ر daw ail‏ بالفضيلة ( 
والر » والقصد » فى حن أنه أسوأ الأزواج » وأقسى الأباء وأكثر 
٠ Cb]‏ ورأى مير أبو الأب فى هذا روجا على أصول اللياقة 
فاتفق مع والدی صوق عل تدر إعادة از وجین من هولنده : فقبضص 
leple‏ ( 14 مایو ۱۷۷۷ ) وجیء مها إلى باریس . وبعد أن فشات صوق 
J‏ او لة الانتدار ۰ ارسلت إلى إصلاحية ۰ أما جابربیل الساحط فقد 
ae,‏ تا ی الشاتو دفالسن > مقتفياً فى ذلك حطی أبيه ودیدرو ٠‏ وهناك ظل 
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بض ف اسجن اثنين وأربعن شهراً . وبعد أن قضی فيه عامین سمح له 
بالكتب والورق dally‏ والمداد » فراح يبعث لصوف برسائل ملؤها الإخلااص 
المشبوب . وق ۷ يناير ۱۷۷۸ ولدت بنتا لعاها كانت hb‏ وف شېر يوايو 
نقات الأم وطفلها إلى دير فى جيان قرب أورليان . 


والآس ae‏ اہو هن أبيه أن يصفح عنه ويعمل على اطلاق am pu‏ . وقال 
متو سلا te?‏ أرى الشمس 1 دعى أتنسم هو اء ۳ > A‏ ع دعى 
آری وجه انحوانى البشر ۱ . انى لا أبصر غير الجدران الظلمة . ابتاه 
ساموت هن آلام التهاب الکلی ! » ولکی CA‏ هن شقائه ویکسب بعض 
dill‏ لصوق » ويتى الحنون » Call‏ عدة كاب » way‏ جنسی . وکان 
al‏ هو «الاوامر اللكية الختومة » اللى وصف مظام القبض دون إذن 
وااسجن دون ALLE‏ » وطالب پاصلاح السجرن والقانون فلما ی هذا 
الکتیب فى ۱۷۸۲ باغ تأثر لويس السادس عشر به مبلغاً حمل على أن يأمر 
فى ۱۷۸4 بالافراج عن جميع السجناء المعتقاين J‏ فانسين l (EO‏ 


وقد ثراق gla‏ مر ابو به » وبعد ۱۷۷۹ بح له باششی فى حدائق 
الشاتو ولقاء الزوار » ووجد فى بعض زائريه منصرفات اطاقته did!‏ 
العارمة ۲*۳ , وو افق ot‏ على أن يعمل على الافراج عنه إذا اعتذر ازوجته 
واستأنف معاشرنها » OV‏ المركيز المجوز كان تواقاً حفید يواصلى بقاء 
الأسرة . فكتب جابربیل إلى زوجته يطلب الصفح . وى ۱۳ ديسر 
GILT ۰‏ سراحه بكفالة أبيه » الذی oles‏ إلى قصر الاسرة فى لوبلیون L‏ 
وکانت له بعض العلاقات الغرامية فی باريس » وزار صوق ف ديرها » 
والظاهر أله أخير ها أنه ينوى العودة إلى زوجته ve.‏ «ضیی إلى لوبنیون e‏ 
وأمبج قاب أبيه . . وتلقت صوق مالا ءن زوجها » والتقات إلى بيت قريب من 
yall‏ ؛ وامیکت ف أعرال 0 » ووافشت على الژو اج دن كبين سابق ی 
الحيالة . ولكنه مات قبل أن ينف إلا » فانتحرت ی الخد ( ٩‏ سبتمير 
lÎ. Eo ۱۷۸۹۹‏ زوجة 7 فد رفضت oela)‏ » فأقام علپا دعرى 
مها فپ بجر ها له » و جسر دعواه ؛ ولکنه آدهش الأصدقاء و الاعداء 


ب ۷4 — 


پبلاغه مرافعته الى ستغرقت خس ساعات دفاعاً عن قضية يستحيل الدفاع 
عا ودرأ منه أبوه » فعاض 'ه > dia acm‏ عل راب قدره ONT ae‏ 
فرنك فى السلة » وراح يقترض الال (tj‏ حياة مبرفة . وق ۱۷۸6 NET‏ 
خلياة جديدة تدعى cya‏ را . واصطحما ی رحلة إلى o Al‏ وألانيا 
CAV - Whe)‏ . وق Ge kil‏ کانت له lala‏ غرامية عارضت 
غفر | له هثرينيت لانه - ا قالت ‏ وما إن تتودد إليه امرأة أفل تودد 
خی يلعوب لفوره) ) Eo)‏ , والتى بفردريك مرتين » وعرف عن بروسیا 
ما gh‏ لتأليف كتابه وى ll LNI‏ وسية ؛ (۱۷۸۸ ) (من مادة زو ده 
t‏ ضابط بروسی ) »© وقد SUI otal‏ :أب لا دبه c‏ الذى و ail dine‏ ( رنف 
ضخم لعامل هائج . «وکلفه کالون برسئل سربة عن الشئوث الألانية ؛ 
> مها سبعين آدهغت الوزیر Com Al US lish‏ وأشاو ما القوى . 


فلا عاد إلى بارس رأى آن be‏ اب قارب Felel‏ 1 ثورية وق 

9 الوزير »و عوران جر دن اموب الثورة ما لم جتمع = لس lab‏ 

لامة 4 قبیل عام ۹ » i‏ أسأل هل ewe‏ حاب قوة | € المرارلة إذا 
sae‏ روح Al‏ س .۰ انی آسأل دن س,چرو 3 de‏ أن یکرن مسولا عن 
del‏ هيم كن باغون حول العر ش 4 اجل ¢ بل بر لام 4 | EMM‏ له )£( 
وقد ab‏ اه E Th Lal lis Ma‏ فياه ووفق ۳ ما کے م أبيه ) الذى 
مات فى ۱۷۸۹ ) . م رشح تسه ق اکس آن ‏ بروفانس لمجاس Mb‏ 
الامة ودعا نبلاء goal‏ لاختراره » فرفضرا » فانجه إلى الطبقة Ath‏ » الى 
ر هس به , وانبعث الآن من ۸ مر دمن احافظطة و اج له imie‏ بو Ane‏ 
دمقر اطراً ) I Cm ‘ly‏ مراد lS‏ ۴ ااشب وسال 4 والملاك AS y‏ أن 
تاکر ن القاضی | الآول Oa td‏ . وقد أراد الاحتفاظ بالملكية c‏ 
ic]‏ حاية لغب ‘A‏ ن الاوستقراطية ¢ E‏ دعا c+},‏ أشنا ذلاك dl‏ إعطاء دی 
التصوبت لجميع الل كور البالین EA‏ 1 وگ wike‏ موجه مجلس طبقات 
إقلم بروفانس هدد Clb‏ المميزة بإضراب عام : و lel‏ 9 تر و | 
هلا الب اللى بج کل شىء ۽ هلا ااب اللى هه إلا ye ja‏ 
الجمود عليه حی يصبح bay‏ جبار؟ ۲“ . 
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ثم اندلع شخب پسبب انلز فى مارسایا (مارس (AVAA‏ ۰ وأرسل 
أولو الآمر ی طلب مر ابو لهدیء ثاثرة الشی ل: مهم كانوا على بينة من 
شعبيته ٠‏ وتجمعت ahl‏ فى حشد من ۰ ۱۲۰ ۳ Oa‏ 7 فنظم 
دورية ع حوادث العنف . وق Oly ١‏ اشعب مارسليا ) نصح العامة 
بالصير حى يتاح اجلس طبقات الأمة الوقت للموازنة بين المنتجين الذین 
اروت أسغارا غالة والسهلکن الذین وروق eal tel‏ وأطاغة 
Lal‏ ون بالشغب ٠‏ وبقوة الاقناع ذاتها هدأ To e‏ نشب فى إكس . وانتضته 
كس ومرسلیا TEE‏ عهما » فشکر الناخبین » وقرر OF‏ عثل كس . وق 
أيريل ۱۷۸۹ اتخ سمته إلى باريس ومجاس الطبقات ٠.‏ 


5 - التجربة الأخيرة للدراما : ۱۷۸۹ 


واخترق بلدا يواجه المجاعة وجرب الثورة gh.‏ ربيع عام WAS‏ 
شب ق اام عدردة كرد متكر ر على الضرائب وغلاء AL‏ . هن ذلك 
jolt! '‏ فى ليون آغاروا على مکانب جالى الضراثب وأتلفوا سجلاته . 
وق er‏ »> قرب مولباییه » هدد الشعب بعملیات ساب mrs‏ شاملة 
ما لم تخفض آسعار السلع » ومنعت القرئى الى Catt‏ عجز الفلال عنوة 
تصدیرها من الاقسام . و حدث بعضص الفلا حن عن احراق جميع القصورالريفية 
و الإقطاع (مایو IPCA‏ . وق مونلبری قادت النساء حشداً 
ن الغوغاء فى حملة على عازن jiy JI‏ حين نی Gell‏ أن سعر انلز 

قد زید » واستولين على کل ما وصلت اليه أيدمون ۰ من El‏ والدقرق . 
Pas‏ هذا حدث فی بريه — سير — سین» و بانول ial c‏ > وق كل OKs ٠‏ 
بفر نسا و دوق الدينة تلو الدینة آثار اللحطباء الشعب بأذامهم بأن الملك 
أجل دذ فع الضرائب OPUS‏ . وسری خلال als‏ بروفانس ى Sot‏ 
if en‏ با يقول ان « حر الملوك يريد المساواة فى الضرائب » وألا 
یکون da,‏ البوم أساقفة ۰ ولا إقطاغيون » ولا عشور e‏ ولا کوس » ولا 
ألقاب » ولا امتيازات)9” .. وبعد أول أبريل ۸۹ كط الناس عن 
دفع الرسوم الافطاعية ‏ وهكذا لم يكن نزول النبلاء « التطوعى » عن 
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حقوقهم الإقدااعية و $x$‏ آغسعلس عملا من أعمال التضحية > بل Ty]‏ 

وازداد الانفعال والاثارة ی باريس کل يوم تقريباً باقتراب موعد 
انعقاد مجلس طبقات ٠ WY)‏ فتدفقت النشرات هن lall‏ ورفم اللحطباء 

عفاثر هم ۳ المقاهى والا ندیة و صدر yal D‏ وأقوى ó pend‏ ۴ التاريخ 
o pal‏ ی ينابر ۱۷۸۹ > بقل رجل هن آحرار الفکر هو الابیه Susie]‏ - 
جوز ف سایس 3 الوكيل العام لاستف 2 i yh ke‏ وکال شاه فور ول کثب مسال 
دما الطبقة الثالثة ؟ ‏ إنها کل شىء . وماذا علاث ؟ لا شىء) . فصاع 
سپرس هذا « الأ مجرام 4 المتفحر عنواناً جذاباً وحواه إلى ثلاثة أسئلة سر Ole‏ 


K سا زص ف فر تسا‎ Le 


y‏ ما الطبقة الثاائة ؟ کل شىء 
«اذا كانت إلى الیرم فى النظام السیامی ۴ لا شىء 
اذا تطلب ؟ أن تصبح شی ۴۵ . 


ود کر thse‏ أف ن بان کال فر اسا call‏ ۰۸ ۷ اسمه & 
ينتمى إلى الطبقة الثالثة ‏ العامانية المجردة من الإلقاب س على الأقل 
۰ وهلا معناه ق حقيقة ابر أن Utell vila‏ هی الامة . فإذا 
أبت العابقتان الأخريان الجلوس معها نى مجلس الدابقات ۰ كان ها العذر 
فى أن تؤاف بنفسها الجمعية الوطنية » . وقد حفظ التاريخ تلاك العبارة 
فيا حفظ , 

على أن ادوع كان آبلغ حى هن الكلام . فتقاطر الشحاذون وا مجرموك 
على «راکز BEY‏ كاما أقاءنها ف باريس الحفكوءة والكهنة والأغنياء » 
وافدين ءن داخخل البلاد ليأ كلوا ويغاءروا پفقرهم فى أفعال يائسة . وکانت 
pall‏ هنا و هناك تنفد ار Geol‏ بنفسبا دون اعتداد بالقانون » فهددت بشنق 
ol‏ ناجر ی الغلال أو يغالى فى سعرها على أقرب عمود اور ۰ و TAS‏ 

رم ۳۱- قضة الحضارة » ج 4۲) 
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ما jel‏ ضت قوافل الغلال و Gage‏ قبل أن تستطیم هذه القوافل الوصول إلى 
لسوق ؛ وکانت gda Ghod‏ على الاسواق بالغوغاء ولستول عنوة ودون 
دفع امن على الغلة الى ST‏ 5 الفلاحون CP la gags‏ . وق ۲۳ آبریل 
استصبدر نکر » ین الجلس اللکی مر Te yes‏ مخول للقضاه tb ily‏ جرد 


عازن الغلال الخاصة وإلزامها 3 عز اسز بإرسال WIE‏ لاسوق » ولکن 
ههلا الأمر eli ٤ jai‏ ۱ كذلاك کانت صورة بار یس ی es‏ ذلاك العام 5 


ی هله palal‏ الغاضبة من الدهاء تبين الدوق أورليان أداة قد gat‏ له 
مآربه . وکان abl‏ البعيد قرب ورد ان الذی كان وصيا على عرش فرنسا 
( ۲۰۱۷۱۵ ۲۳ ) . وقد ولد ی ۱۷۵۷ ۰ ولقب بدوق شارتر فى اللعامسة 

ره » ثم تروج فى الثانية والعشرين بلویز -- ماری دبوربون بلتییفر 
الى جعاته ثرونبا آغی رجل فى فرنسا CY‏ . وق ۱۷۸۵ ورث لقب دوق 
آورلران » وبعد ۱۷۸۹١‏ » وبفضل دفاعه عن القضايا الشعبية » عرف بفلیب 
اجه (المساوأه ) . وقد alul,‏ پتحدی المللك ق الب OU‏ وين إلى فيلايه -- 
کوربه . فلما عاد بعد قار إلى باريس صمم على أن جعل من نفسة معبو د 
الشعب » he ge‏ أن شختار Tals‏ لابن عمه لورس السادس عشر أن اعّز ل أو حلم 
هذا امك الذى أزعجته اللحطوب . فسخا فى عطائه للشعب » وأوصى بتأمن 
أملاك الكنيسة OY‏ وفتح للجاهر حديقة البالية - رويال و شض در انه 
فى قلب باريس » وکانت له fe‏ الارستقراطی المواد وأحلاق سلفه 
الو se‏ على العرش . وقامت مربية أبنائه «دام جنلیس » » مز ة وصل بیله وېن 
مبر ابو » وکوندورسیه » ولافاییت e‏ وتالير Ol‏ » ولافوزییه » وفولی ‏ © 
seas‏ ( ردعولان . وقد بذل له زملازه من الاسون yk >I‏ لت بید 
PA‏ 0 وقام ly‏ شودیر لو دلاکلو » وكان سکر تر ه » بدور العمیل 

له ف ى تنظم الظاهر ات والانتفاضات الشعبية Gilad dys‏ والقاهی :وببوت 
التهار » والواعر dy pall‏ من قصره كان کتاب النشرات پنبادلون الأفكار 
ویضعون halal‏ » هنا شار ك آلاف الئاس من جميم الطبقات فى اضعلر ابات 
الساعة وانفعالانها » وأصبح البالية ‏ رويال » بوصفه اسما على هذا المركب 
كله » قلب الثورة النايض : 


— {AY ب‎ 


» أن مال الدوق‎ » Taso مرن » وهو زعم تمل ولکنه ليس‎ jy 
ريفيوك‎ E تنظ‎ aly دو‎ Lal 4 و شاط شودر لو دلا کاو‎ 
۳ zalt] زعم وره‎ e هذا‎ O guar j ۳ i ب انطر ال«‎ at bw شارع‎ 3 
رقيقا رمه فنانون بتقنية طور ها‎ By حل محل الرسوم والنسجیات الحدارية و‎ 
أجمل ما صنع على الإطلاق‎ ) ail ی‎ je doo وپلتج ما و صفه‎ Amadis 
4 at ile بغار جدال { )4( 1 وقد استخدم مصنعه لا مرا‎ dölt دن ورف‎ 
دولاراً ؟)‎ ١ 0%) كان اليد الادیی الاو م سه وعشرين سوا‎ 
elj انا یمسا نب مار جربت سب‎ are, a ايوم 1 وف اجهاع لجمعية‎ E 
. بين ناخی الطبقة الرسطي والعال » وخیف أو تخفض الأجور"‎ 
اه زوجة وأولاد ف‎ oll ريفيون قال « ان العامل‎ ob وسرى نبأ كاذب‎ 
Ahim] الروم ۹ وی ۳۷ آبریل‎ ٤ عشر سوا‎ Aras على‎ JAN أن‎ ase llaga 
وگ‎ . alte d, ای أحرقوا عل‎ ' Ladd » gal صاحب‎ J na م أمام‎ 
الخو غاء روک آن عز زوا قومم وتسايحوا على‎ jul 2 والءشرین‎ gt اليوم‎ 
2 وشريوا ا حمر من زنل خمورد‎ 4 atl ومببوه 4 و آشعلوا النار ی‎ 6 Any 
واستولوا على النقود والائية الفضية . ثم انتقل القامون بالشغب إلى الصنع‎ 
اتصلت‎ iS مع‎ a فدافعوط عن آنفسیم‎ 4 pebi spl و پبوه وجرد‎ 
. عدة ساعات » أبى فما اثنا عشر جندياً ونیف وماثتا مشاغب مصرعهم‎ 
i o nls} إلى‎ alle, وأغلق ريفيون رنه وشل‎ 
كذلاك کان مزاج بار یس جن وصل النواب المنتخبون ومناوبوهم‎ 
i ضور علس طبقات الآمة ۳ فرسای‎ 


۷ - مجلس طبقات الأمة : ۱۷۸۹ 
فى 4 مابو تعر ك النواب فى موكب مهيب للاسماع إلى القداس ى كنسسة 
القدیس لو يس : تقد هم كهنة فرساى » ويلم مثلو الطبقة الثالثة فى 
old‏ سو داء  e‏ نواب الأشراف ى يام الزاهية وقبعامم المزينة بالريش » 
ثم النو نواب ااکاسرون » ثم الملك والملكة حرط ما a‏ الاسرة AKUI‏ . 
وازدجم أهل المدينة فى الشوارع والشر فات وأسطح المنازل » وصفقوا 


¢ el TEN ally | و ستفیاو‎ A ols y sf و ادوق‎ Ello و‎ 6 dalal] el 
cere ( عدا الملكة‎ ( Ohana] وكان کل‎ 6 aK ۳ 4 ورجال الا کلر و س‎ 

ells 32‏ اليو م 3 gy oy‏ الذي ai‏ تالم لم إل 4 ااکثر ون REA‏ وبکی AS‏ ول c‏ 
من بحن ابلا Ap.‏ الا 4 المنقسجمة و AS‏ بدت دتحلة . 


وق © »ار و اجتمع الئراب فق «قاعة AAU‏ الص خر ه Chace wal‏ 
الواقعة على نحو أر بعائة باردة من pail‏ اللکی . وبلغ عدده م ۱۷۱ من العا مق 
و ۰۳۲۱۸ ن SW‏ وه س » و ۲۸۵ من الثبلاء ( وفهم Oy phe‏ من PAG‏ 
الر داء ) il lal,‏ اب الکنسیرن fe‏ شحو ائم oy‏ أصل شعی > وفك 
اخثار کشر ون من هر لاء الووف ی صف العامة . وکان اف اواب 
الطبقة الثالثة تقريباً من الحاءمن » و خسة فى الماثة من أرباب الهن: وثلاثة عشر 
ف المائة من رجال الأعمال » وثمازة فى الائة عذلون OO Mall‏ ومن 
رجال الاکلر وس أسقف آونان » شارل س ee‏ دتالير ان ¬ بير جور » 
و ان ay‏ سا ارت ورس eal‏ 
فقال عنه « رجل خیس » جشم : سافل » دساس » لايشتهى غير اارحل 
والمال » يبع روسه ی سپیل الال » وهو إن فعل كان على سدق » لانه 
عندها سيأخل الذهب بدل کوهة من الروث 480" ؛ وم يكن فى هذا الوصف 
إنصاف اد کاء تا ابر ال gh!‏ . وکال بمن النبلاء عدة رحال دغو | إلى الإصلادات 
الجوهرية : لا فاییت » وکوندورسیه » ولاللی - تولندال ۰ وفیکونت 
نوای ۰ وأدواق آوراران : والجیون » ولا روشفوکو = ایانکور . وقد 
pil‏ معظمهم إلى سپیس ۰ و ins‏ | وغر هم من اواب الطيقة الثاائة ی 
جمعية الثلاثين» الى قات بدور الماعة النظمة للاجراءات الامر الية » 
Gey‏ ار اف ای ی رو 
والفاکی جان بای » و مکسملیان روبهبییر . وکان هذا المع ق جموعه 
آبر ز eed‏ سياسى فى التاريخ ٠ gat pill‏ ور عا فى التاريخ الحديث بأسره 
وتطلعت النفوس الكر عة فى طول آوربا وعرضها هذا الحشد عساه أن بر فع 
أواء ينضوى LË‏ المظلوءون ف كل Jad‏ 


ل هلممة — 


وافتتح الملك الحاسة الأولى clas‏ موجز اعرف فيه صراحة عا 
تعبا نيه حكو فته من كرب .الى di ad‏ حر ب غالية الیکافة وکا شريفة » 


و طلب ١‏ زبادة فى pall‏ اب» و آبدی الاسف على « الرغة المغالية ق التجديد ) . 


e‏ تبعه نکر مخطاب استغراق ثلاث ساعات واعترف فيه بعجز بلغ 
۰ ره جنيه ( وحقيقة الأمر أنه بلغ Oysa,‏ ا 
على قرض قدره ١٠٠ر٠٠٠ر٠۸‏ جليه . وعلمل al gall‏ ١ن‏ الاحصاعات 
المرهقة لاذهن . وكان أكثر هم يتوقع من الوزير Shall‏ أن يبسط پر نا 


ثم بدأ صراع الطبقات فى الغد » حين انفرد كل من طبقة النبلاء 
والاکلر وس بقاعة منفصلة وشق جمهور الشعب OV)‏ طريقه عنوة إلى 
قاعة الملاهى الصنخرة » وسرعان ما أحذ يؤثر فی أصوات النواب بأعرابه 
القورى — النظم sole‏ س عن Olut Y|‏ أو الاعتر gel‏ . ورفضت أ 0 
aul‏ أن (nd oe‏ هرئة منفصلة » وانتظر ت نی تصمم أن تنضم Ji‏ 
الطيقتان الأخر بان ويم عم التصویت عضو عضو . ورد النبلاء ae Ob‏ 
پالطبقات — ol‏ توت لكل dad‏ — جزء من الدستور االکی لامكن 
تغيير a‏ « ذلك أن إدماج العلبقات اثلاث فى طبقة واحدة والسماح بالتصویت 
الفر دی » فى جمعية تَوْ Cal‏ الطبقة الثالثة OYI‏ نصف محموعها وق استطاعها 
دون eke‏ أن تكسب اتید هن صغار الأكلرزس هذا كله معناه تسام 
fie‏ فرنسا وخلقها اجرد الكيرة العددية والارادة البورجوازية . أما 
مندو بو الا کلر وس النقسمون (nails ON‏ وأحرار ( فلم يتخذوا Te ys‏ 

من الطرفيق » منتظرین أن هدم بالات إن از یی موی از 
على هذه الال . 

وكان سعر JEI‏ أثناء ذلك يواصل ارتفاعه برغم محاولات نکر لضبعله » 
وخعار العنف الجاهيرى يرايد . وتدفق فيض هن النشرات » فكتب آرثر 
یلج ی ٩‏ يوليو ae‏ : « ان الحركة التجارية المزايدة OY‏ فى سرائيت 
باريس الى تبيع النشرات لاتصدق . ولقد ذهبت إلى الباليه رويال لأرى 


— £A% — 


ماجد نشره ولأحصل على قانئمة بکل ما نشر ووجدت أن کل ساعة ثلد 
جدیداً , فقد صدر من النشرات الیوم ثلاث عشرة » وأمس ست عشرة > 
وق الاسبوع الاضی اثنتان ونسعون . . وتسع عشرة من عشرین من هذه 
النشرات poly‏ العرية » ویناویء Gey ATW‏ والنبلاء عادة . . . ولایصدر 


أى رد عليه )۹ . 


وى ۱۰ يونيو أوفد نواب الدابقة BIB‏ لحنة إلى النبلاء والاکلر وس 
تكرر دعونهم إلى pled‏ موحد » وتصرح بأنه إذا واصلت الطبقتان PEYI‏ 
منفصلتین فان الدارقة Ul‏ ستأحذ فى التشریم الم بدومهم . ووقع التصدع 
d‏ صراع الار ادات الجاعية ف ٤‏ يونيو » حن انضم تسعة من کهنة 
الابرشیات إلى نواب العامة . فى ذلاث اليوم أنتخبت اللبقة Mell‏ » بأی 
الابرشیات إلى نواب العامة ۰ فى ذلاث الوم آنتخبت الطبقة Well‏ » بألى 
رئساً لحا » ووضعت لنفسبا نظاماً لامناقشة والتشريع . وق اليوم ا 
عشر اقترح سپیس أن یعلاق النواب الجتمعون ف قاعة اللاهی مخ =i‏ 
الذين مثلون ستة وتسعين فى SUL‏ من الأمة ‏ على أنفسهم اسم « جمعية 
نواب الامة الفر نسية الف is? dy lull, er‏ عضو یوم و re‏ 
أن العبارة فضفاضة ولا بد أن املك سير فضا . وبدلاءن ۰ أن ب اجع سییس c‏ 
بسط الام م القرح فجعله .المع الو ilo‏ ) » وكذلك نمث الموافقة فقة على ال هم 
ایدید cul‏ ۱ مقابل ۸٩‏ صوتا ۲۲ . وقد غير هذا الإعلان ل 
المطلقة تلقائيا إلى ملكية مقيدة » وأنبى الساطات الى امتازت ما العلبقات 
العليا » وشکل - من الناحية السياسية ‏ بدایة الثورة . ۱ 

ولكن هل يقبل alll‏ هذا الغض من سلعلته ؟ ولكى تععلفه اللجمعية 
الوطنية القبول قررت أن جميع الضرائب القائمة ينبغى دفعها كالسابق إلى 
أن تحل idl‏ ؛ وبعدها لا تدفع ضرائب إلا ما أذنت به الجمعية ؛ وأن 
الجمعية ستنظر بأسرع Le‏ تستطيم فى أسباب عجز الب وعلاجه ؛ ley‏ 
بعد قبول دستور جديد ستتكفل بديون الدولة وتوافق على سدادها , 
وقد ادف dol‏ هذه القرارات مدثة القانمين بااشغب » وسعى آخر إلى 


— {AV — 


کشت اد حاملى السندات الحكومية » وقد وضعت کاها عهارة لتقلل 
من مقاومة املك . 

واستشار لويس aude‏ فحذره نکر من أن جلس اللبقات سيار 
مالم ترعن العلیقتان Ob pall‏ » وأن الضراثب أن تدفع » وأن الحكومة 
ستصبح مفاسة لا حول ها ولا قوة . واعترض وزراء AT‏ ون OL‏ التصویت. 
الفردى سیکون olas‏ دكتاتورية iadd‏ الثالثة وإصابة طبقة الزيلاء بالعجز 
السراسى . وقرر لويس أن يقاوم الجمعية الوطنية لانه شعر أن عرشه يعتمد 
على النبلاء والأكلروس . تأعان أنه Glow‏ خطاباً على مجلس الطبقات فى 
„aip YY‏ و قدم pS‏ اقا أنه بعد أن هزم . ولكن اللات dalal clad ants)‏ 
of‏ الشعب سیقاوم خعلوة کهذه . 


واقتضت «الحاسة الملكية » الثررة جه قاعة اللاهی الصغيرة 
رتاک نان رای GN) Clash‏ تلع اد هاه ا مات ال 
صناع القصر دون إشعار اسلمعية . فلما حاول نواب الطبقة الثالثة Jeo‏ 
القاعة ىق ۲۰ يوليو وجدو ا Yel yl‏ مغلقة وداندلها مشغولا پالصناع . و اعتقد 
النواب أن لك dala‏ لطر دهم > فانتقلو ال ملعب للتنس مجاور ( وصالة 
ملعب التنس وأقسموا ميناً صنعت التاريخ . 

« حيٹ أن الجمعية الوطنية دعيت اوضع دستور المماكة » ولاحداث 
التجديد فى النظام العام » و لصيانة المبادىء الصحرحة للنظام اللکی » ومحيث 
أنه ما من شی ء يقوى على منعها من مواصلة «داولاتها فى أى مكان تضطر 
ال الاجماع فيه ؛ Tel,‏ > مما lee ail‏ اجتمع ve‏ اؤها فهناك تكون 
الجمعية الوطنية » لذلا تقرر الجمعية أن يقسم جميم | عضاتها dak. bye‏ بألا 
يتفرقوا » وأن يعاودوا الاجهاع كلما دعت الظروف » حى يستقر حال 
المملكة CETE‏ عل أن مكيفة 1 7 بعد L| o!l cala‏ كو رة سيصدق 


۹۹ 


جميع الأعضاء وکل میم فر ده > على هذا القرار لثابت بالتوقع tade‏ 
وقد وقم نو الئو اب الحاضرين وعددهم ۵0۷ TU‏ وعشرون byte‏ 
الا اٹ ۳ وقح d‏ تار پخ لاحق خسة و pad‏ أخر وخسة قساوسة Lib.‏ 


a EAN كمد‎ 


أن تر ای نبأ هذه الأحداث إلى باريس احتشد جمع غاضب حول البالية -- 
روياك وأقسموا على الدفاع عن الجمعية الوطنية أيا كان الأن . وق فرسای 
بات من الخطر على أى شريف أو أسقف أن يظهر فى الشوارع » وقد لى 
علد dlelas me‏ خشنة 6 و ينج رئيس أساقفة بار يس جاه Y!‏ جين وعد 
ob‏ بنضم إلى الجمعية ۰ وق ۲۲ يونيو اجتمع النواب یر J el PE‏ 
ee‏ لوی ۰ و هناك انضم الم پعض النبلاء و ١49‏ من النواب الکنسیین 


۳۰۸ عدده‎ ASL 
۳ 


وق ۲۳ يونيو اجتمع نواب العلبقات الثلاث فى قاعة اللاهی الصغرة 
لیستمعوا إلى الملك . وطوق الحنود القاعة . وتخلف نکر عن الحضور مع 
ادا الملكية على ۳ واضح z‏ وتکم لويس فأوجز 4 E‏ أناب iiss‏ ۳ 
قراءة قراره . وقد رفض القرار دعوى النواب الذین أعلنوا أنفسهم جمعرة 
و iab‏ باعتبار ها sÈ‏ قانونية و باطلة . وح اجماع ge‏ حل للدايقات الثلاث 6 
وبالتصویت الفردى عل reas‏ ل ا oe ae‏ ار 3 هیکل فر اس | العلبى $ ولکن 
حظر ی J‏ عس )) ar Jali S padl‏ 4 والدس:ورية 0 للملكية 3 آو الامتبازات 
التشريفية . . . للطبقتين الأوليين» . أما الأمور المتصلة بالدين أو الكنيسة 
فلا بد من أن e‏ علا الاکلر وس . وسمح الملك لمجاس الطبقات GE‏ 
PEN‏ عل pall‏ اثب و ار وض اسرد ردق 3 ووعل بالمساواة 3 فر JË‏ 
الضر ائب إذا وافقت علما الطبقتان yall‏ تان ۰ وعرض أن gly‏ توصیات 
بال صلاح و نی ۶ الس اقليجية بکون التصویت فا فردياً : ووافق‌عل 
ele]‏ ااسخرة » والاواءر الملكية ne‏ ۰ والکوس على التجارة الداخلية › 
وكل آثار ألقنية 2 فر اہ( fa‏ خم | اس عظهر وجار لاساداة s‏ 


و آنکم SA y ss)‏ ف هذه lall‏ 3 کر ی lay‏ 
a‏ 4 2 5 . وسوف اعد اهسیی دون سوای المثل 7 ۳ 
و ان Ces‏ حواة D Ei‏ أو اجر el‏ من , اجر Sale!‏ م قانوناً ۰ ۸ er‏ 
عليه صراحة ۱ . والى آمر با لعف رف 7 6 و کی کل ناب Et‏ قاعة 


۰ (MA) لتستأنفوا مداقشاتکم‎ JE ا‎ náb 


— GMA — 


المركيز بريزيه » كبر التشریفات : على النواب الذین بقوا أن اللك يريد 
Col‏ أن يبر حوا القاعة . ورد »بر ابو ردا ا ( سیدی .. . لبس 
للك هنا مکان ولا D ypo‏ وا ف الکلام . . . فاذا کنت قد OAT‏ 
بإرغامنا على »بار d>‏ هذه الماعت ‏ وله بد لاك oy‏ ع طلب الاو امر باستعمال 
لقوة » . . . لأننا لن نرح أماكنا إلا على أسنة ارما 9 ۲ . وظاهرت هذا 
التصر بح doy‏ هص م الجميع ) هذه إرادة Laas‏ (( فااسحب در دز ده 5 
وصدرت الاو al‏ لاجند امحليين بإحلاء القاعة » ولکن بض النبلاء الأحرار 
أقنعو هم بالا یتخذوا أى اجراء . فاما أنىء الملك بالوقف قال «تباً لهم 
هم ٠‏ فليمكثرا إذن +9" , 


وق ۲۶ يوليو کش ينج ف يوميته : « ان الغليان فى باریس لا مکن 
تصوره » فقد كان عثيرة آلاف شخص طوال اليوم لى الباليه رويال . 
lee,‏ المستمرة هناك cy this bat‏ الپور ‘ وسورة ار å‏ در >4 
لانکاد تصدة » ۲۱ . وعجزت السلطات البلدية عن حفظ النظام » لأا 
ghs d‏ الاعهاد على « الرس الفرنسيين) امحلیین ؛ ذللك أن کثر بن ان 
هو لاء كان شم أقر sL‏ شر حوا شم قضرة الشعب ¢ JAN ous‏ هو لا ء ALi‏ 
© اشد عبط بالبالیه - ر وبال 4 وف فوج ى باريس كانت هناك جمعية 
سرية أقمت ألا تطیم أوامر مناوئة الجمعية الوطنية . وى ۲۵ بونیو اجتمع 
الرجال الذين انتحيوا دن قبل نوات العايقة ازجا a}‏ هن gb‏ ¢ و ole‏ هر لاء 
الرجال 4۰۷ - وأحلوا أنف مم عل الحكوءة الملكية للعا صمة » فأختاروا 
Vide Lab Tale‏ ۰ كاه تقربباً 4ن الطبقة الوسطى 6 وار 3 هم المجاس 
القد م ile 4 ang?‏ إا باه والأملاك . ف ENS‏ ايوم تسه انتفل یاه i‏ وأربعون 
a‏ يتقدمهم دون آور Old‏ إلى قاعة الملاهى الصغرى ۲ و بدا أن انتصار 
i adl‏ أصبح الان lada s 3 yall ۳ c fasi‏ هی الئ تستطيع زعزعته . 


وق Y‏ او ایو 0 وبر عم معار ip‏ كر ؛ أخير الأعضاء احافطو © ۳ 
الوزارة لك أن اجنود الحلمن فى فرساى وباريس لا ءكن بعد الآن الركون 
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إلى طاعتهم الأواهر » وأقنعوه Ob‏ پرسل فى طلب ستة آفواج من الاقالم 
وى السمابع والعشرین » وحولا إلى نصيسة نکر > أمر اویس وفود النبلاء 
والاكلير وش بالانضهام إلى بای النواب . ففعلوا » واکن النبلاء أبو ااشا AS‏ 
asl £‏ وبت dons‏ آن تمو رضم عن ر الانتيخابية عنم ان ease‏ 
الفر دی ق جلس الابقات . وخلال الایام الثلاثين التالية عاد eos!‏ ال 
صیاعهم 

وی اول gab ge‏ استدعی اللاث إلى باریس عشرة أفو اج : معظمهم من 
الآلمان والسويسريين . وق الأسابيع الأولى من يوليو احتل ستة آلاف جندی 
بقيادة الرشال برولى فرسای » وانحد عشرة آلاف أخير بقيسادة البار ون 
بز Slay‏ مواقعهم حول بارپس © لا سما ف الشات دمارس . واعتقدت 
الجمعية والشعب أن الملاك معط لتفريقهم أو مخويفهم . وبلغ اللدوف من 
القبض ببعض النواب مبلغاً جعاهم يبيتون فى قاعة الملاهى الصغرى بدلا من 
العودة إلى بیومم يلا" . 


ف جو الارهاب هذا عبنت اللجمعية SL‏ اوضم م#علطات ادستور جدرد , 
وقدمت الاجنة لجمعية تفریراً مهيديا ق ٩‏ بولیو » ومن gbl rs EUS‏ 
النواب على real‏ اسم « ابلسعية التأسيسرة الوطنية » . وکا EM‏ السائد 
بن الأعضاء ف جانبالملكية الدستوربة. وکالامن رأی a‏ ابوالمطالية ب de Son:‏ 
شبيهة حکومة یله بوجه عام t‏ تکون فا iyu paill äi Al iadi‏ » و اکنه 
واصل ق لسنتین اللتين أفسديا له ی اجا city‏ على ec Slam Vl‏ 
nd a‏ ,وات le‏ لویس السادنی عشر لا اسف به من j‏ قاب وسماسحة 
مقصد شوش علمهما tal‏ مشار وه قصار النظر > dalwi E‏ + 

وهل درس هؤلاء الرجال » ف اریخ أى شعب من الشعوب ۰ كرف 
تبدأ الاو رات وکیف تنفذ ؟ وهل لاسظوا Gh‏ سلسلة رهيبة من الظروف 
بكر ه أعقل الرجال على Oly]‏ أفعال تتجاوز Tyas”‏ حدود الاعتدال » وبأى 
دوافع LE‏ يقذف بشعب غاضب إلى ألوان من الشطط لو فکروا فما 
مجر د تفکر لار تعدت فراصم فر فا ؟ ۲۳۷ . 
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ونخاهرت اللجمعية الشاك فى أن lie‏ مأجور من الماك أو الملكة لیدافع 

عن الملكية » واکنها أساساً اتبعت نصیحته . وأحس النواب » الذين كان 
العنصر السائد فم OYI‏ رجالا من اللبقة لوسعلی > أن جاهير الشعب آحذت 
تصبح عسيرة القراد إلى حد خطر » وأن السبيل الوحرد لاحرلولة دون التحالى 
الشامل للنظام الاجماعى هو الإبقاء فترة على افیکل التنفيذى الراهن للدولة . 


على أمهم لم پشعروا Sal a te‏ عو ASU‏ . فقد Ll Je‏ شارکت 
sail a. Tote}‏ | ب الما فیط 2 ar 34 RANS nls‏ تمارس ساولة سياسية 
تفوق کفایها كثراً . وکانت خلال هذه الاشپر الرجة قد تجلدت SRS‏ 
ر عا نال من أى قدرة ar sh‏ على ot‏ فادیء المتعقل . ذا أن ابا eKA‏ 
ول العهد لويس ۰ كان شديد المعاناة من الکساح واعوجاج العمود الفقری 
إلى درجة أعجز ته عن المشى بخر VPE ya‏ . وق ٤‏ ونیو مات . وم تعد 
مارى أنطوانيت الى حطمها الحزن والحوف تلاك المرأة الفائئة الى “كانت 
تمرح طوال it‏ اکم الا . وباتت وجنتاها شاحبتین ois‏ ( 
ist,‏ اكيت پمال 1 oo‏ 51 505 وهی كر أياماً 
ا يي 5 

وف ۸ يولرو وافقت الجمعية على اقتر اح مرابو يطلب إلى الملاك أن 
پنقل من فرسای جنود الاقلیمیین الان جعلوا من داق لنوتر مصیکرا 
واا + ورك اوس ail‏ ليس هناك أذى مب و د بالجمعية 6 ولکن ۳ 
١١‏ بو ایو أفصح عن glow‏ ته باقالنه j‏ ار bial‏ عادر ة باریس 53 )1 ۰ تقول 
مدام دستال میحر 8 ذلاك anes‏ ) وتقاطرت بار بس كلها لز وره E‏ 
اساعات الاریم والعشرین الى سمح له ما و ارحلته . , . وأحال 
الرأى العام عار ه اتصار | ve are‏ م i Ries‏ سر [4 ۴ جلد‌و £ ۳ الأراضى 
هر ما ال ن أيدوه فى الوزارة فأقيلوا ane‏ . ول ۱۲ بوایو وش 
استسيلام كاه Sled d‏ اس تخدام القوة 3 une‏ اويس صديق الملكة > البار ون 
po‏ و وی 3 حلفا انکر 4 وعن دیرو وكيا Lavell‏ . و بدا أن iad‏ 
و تورمبا الوليدة igh‏ علبما قضاء مر با . 
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ولکن الإنقاذ جاء‌ها من شعب باریس 


A‏ - ای الباستیل 

كانت عوامل کشرة نمل الواهبر على JUENI‏ من الغليان إلى مر اة 
العمل . فقد كان سعر tl‏ قضية مير ة لحفرظة ربات البيوت » وانتشرت 
الشبهة ق أن بعض تجار الجملة حبسون الغلال عن السوق طمعاً نی أسعار 
أعن ce‏ ما وصلت ي وارسات الم‌لطات البلدية اطمديدة اند 
AML‏ انخابز محافة أن یفضی الجوع إلى الب العشوائى . وکانت القضية الى 
ترق الباريسيين علمهم of‏ الافواج الى فى حارج الدينة : والى لم يلسن 
hay‏ کت تأ برد ها aaa‏ رة الشعب 3 As aad Sae‏ ة والثورة , وقد as al‏ ب 
res pall‏ أثر سقو b‏ كير الفاجی ء - و هو الرجل الوحيد قى الحكودة 
الى كان الشعب قد وثق به - iii‏ كفت عندها كامة واحدة اتثير ردا 
عئيفاً . فى ۱ بوايو وب wis‏ دمولان 4 وكان أسول حر ی ا 
اليسرعيين ولکنه أصبح الآن Gate Tole‏ نی التاسعة والعشرین من عة 
فوق ا3 حارج « الكافية دافو |« عل aa‏ ربة ‘JU oy‏ مسب رویال ee‏ 
بأقالة نکر باعتبارها خذلاناً للشعب : و سس « إن الألمان ر ttl‏ فى 
الشان gs ses‏ لخداو S‏ باریس ALM‏ ايوا | سكا مهأ E g!‏ اوح dons ala‏ 


(YY) |‏ ۱ وللتو أبعه ot‏ دن السامعين J]‏ 


وسیف وهتف Sly‏ السلاح ! 
میدان فاندوم محملون JALE‏ نصفية | نکر والدوق أورايان » و هنال آکر ههم 

بعض اند على الفرار > م جمع فى المساء حشد فى حدائق التوباری ۰ فهاجمهم 
فوج ٠ن‏ الجند OUY‏ » فقاوموهم بالقواریر واحجارة gbi c‏ اطنود. 
الثار e‏ وجرحوا كثيرين » وبعد أن تفرقوا عادوا إلى التجمع فى الأوترل 

دفيل » وشقوا طر يقهم adj‏ عنوة ۰ واستواوا على la‏ وجدوه من سلاح . 

وانضم الشحاذون والمجرءون إلى الاين بالشغب » ثم انقض eyed!‏ على 

عدة بيوت وعمبوها . 


وق ۱۳ Ate | ost hy‏ مر ۵ آحری ‘ و دحلو | ye‏ سال — لازار 
و استو او | على زوه o shams J Mall ey‏ إلى gral‏ ف ٤‏ 4 هال 4 وفتح 
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حشد آحر سجن لا فور س وأطلق سراح السجناء وکان أكثر رهم هن الدنیین 
وراح آذراد الشعب تشون عن البنادق فى كل »كان » فلما لم مجدوا 57 
إلا القايل » صنعوا سین ألف بحرية ۲۲۸ , وندافت الطبقات ju Jl‏ 13 
باریس على ECS lo‏ ای تیا el‏ 
نفسه واصل الأغنياء تشجيع DAIL‏ الثائرة وتموياها وتسليحها لعل هذا أن 
gh‏ الملك عن استعال القوة مع ا 

ول صباح 4 يوايو البا کر آغار حشد من ثمانية آلاف رجل على الأوتيل 
ديز نفاليد » واستواوا على ۳۲,۱۰۰ بندقیة ٠‏ وبعض البار gy Coy‏ عشرة 
قطعة من المدفعية . ales s‏ صاح أحدهم ١‏ إلى الباستيل » . ولکن ۸ الباستيل 
بالذات ؟ لا لاطلاق سراح سجنائه » الذين ۸ یتعدوا السبعة . فضلا عن 
أنه كان برجه عام منذ ۱۷۱۵ یستعمل We‏ حبس راق اسراة القوم . 
غير أن هله القلعة الف خمة الى بلغ ار تفاعها مائة قدم وساث آسوار ها ثلاثين 
biol. hy bea‏ ما حندق عر ضه bind‏ وسيعون فده طلت ١‏ ٠ا‏ طويلا رهز T.‏ 
للاستیداد . وکانت رر pad‏ ااشعب ای Glee‏ الجن وااز نز انات 
الحفية » وکان بعض الکر اسات قد طالب بتدمرها . ولعل ما آثار ابممم 
علمهم بأن الباستیل قد صوب بعض الدافع إلى شارع وضاحية سائت ‏ 
أنطوان » وهی حى بغلى بالشاعر الثورية . ورتا كان yel‏ من هذا كله 
ما قيل من أن الباستیل احتوی عرزا ضخماً من الاح و : ق » لا سا 
البار ود elke Te ٠‏ 1 منه إلا القايل . وکان فى القاعة حاهية قواءها OWT‏ 
E;‏ فرنسياً واثئان وثلائون من الحرس السویسری : بقيادة ال رکمز 
داولى » Ol‏ رجلا لمن الام oN 5. AD‏ ذاع عنه بين vale‏ أنه وحش 
غلیظ القلب AY‏ . 

وبيها کان cot!‏ الذی تألف کر ه من الباعة والصناع پتجه صوب 
الباستيل استقبل دلونى وفداً من المجلس البادی . طلب إليه حب الدافع 
المهددة من مواقعها . وألا يتخذ أى اجراء عداى نحو الشعب e‏ ووعد 
ANS sh‏ باس ةمخدام نفو ذه لم ist‏ المع عن دهاجمة الحصن . ووافق القائد » 
اسشا ف الوفد! تناول طعام الغداء ۰ وتلقت لحنة أخرى آوفدها احاصرون 
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أتفسهم تعهداً من دلونی بألا يطلق جنوده الثار على الشعب دا لى تكن Sta ٠‏ 
محاولة لافتحام الحصن عنوة . ولكن هذا لم برض pal‏ المائج » A‏ 
كان Tamas‏ على الاستيلاء على النخيرة الى لاتستطريع بنادقه be gy‏ أن 
تقاوم الزحف النتظر من جنود بز تفال ال جانب على الملديئة de.‏ أن پیز نفال 
ل يكن > Lay‏ على از حف ele J}‏ باریس اد شادر o‏ الظن ob‏ و 9 
سير فضون إطلاق النار على الشعب . اللاك انتظر الاوامر من دبرولى » ولكن 
شا Alaa, i Las‏ , 


ومحوال gil‏ اءحدة بعد الظهر glad‏ ثمانية عذمر من الثوار سور بناء جاور 
ووثبوا إلى داحل الفناء الامای للباسئیل ‏ وا | كوبربين CAS ate‏ 

فعبر المثات فوق انندق » وأنزل کوبریا وسرعان ما اا الفناء 
aad‏ متحفر و atl‏ من تسه فاه a‏ داو لی lyö E VL‏ > وعایه Add‏ 
أصدر أمره لجنو ده بإطلاق الثار mela‏ . ورد الهاجمون عل انار وأشعلوا 
yall‏ ال فى بعض Anal GUY‏ والملاسقة الأسرار yall‏ بة . ومحوالى aS‏ 
انضم أفراد من ارس الفر mj‏ رین ۳۹۹ رذن ال pola‏ ؛ ا و نو | O plai‏ 
الحصن ya imt‏ ن المدافع Wales yi‏ لت عامبا pale‏ ذلاث الصباح من الاوتیل 
dds aes‏ بع ساعات من Steal‏ ی ile‏ وتهمرن من ااهاجمین 
وواحد من اندافعن مصر عهم . Lal‏ داوق فحن sl‏ الجمع ka‏ رز داد fate‏ 
بو صول امداد جدردة 6 وإذ alua? g‏ کامة تعده بالعون من بزینفال e‏ و 
يكن اديه مؤونة من الطعام تثبت لاحصار : فقد آمر جنده بالکف عن اطلاق 
الثار ورفع علي Gayl‏ . ثم عرض الاستسلام إذا سمح لنوده بانعروج 
بسلاحهم آمنین ۰ فرفض الاجم الذى هاده منظر قتلاه النظر فى أى شی ء 
غير cn‏ دون قيد أو شر ae ee‏ اراد and Gylo‏ اللتصن فنعه رجاله . 
P‏ عليه آرسل [! لى المهاجمين أسفل امین تاح الل الرئيسى . واندفع 
احم yy ٠‏ هو | اللو د من mee a‏ > وقنلوا مه درم > وقبضواعل 
دلونى : وأطلقو | سراح السجناء المذهولين . 


وبیما كان کشر عن المنتصرين يستوارن على ما وصات إليه ایدم من 
سلاح وذنصرة » قاد فريق من الجمع دلونی إلى الأوتيل دفيل تو wth‏ حا كته 
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فيا يبدو على جرمة القتل . وف الطریق أوقفه التحمسون ممم وأوقعره 
أرضا وأوسعوه ضرباً حبى ماث ¢ م قطموا dial‏ > وار قوا شوارع 
باريس فى عرض ظافر وهم محملون هذه الغنيمة الدامية مرفوعة Whe‏ فوق 
حرية . 


فى عصر ذلاك ايوم عاد لويس السادس عشر إلى فرساى من رححلة صيد 
قضى فما باره » ودون فى arag‏ هذه الملاحظة ١4(‏ يوليو : لا شىء» 
فلا وصل الدوق دلا روشكوكو — لا نكور فادها من باريس ألبأه Lay‏ 
المجوم الناجح على الباسترل ؛ وقال اللاث مندهشاً «ماذا » هذا تمرد!؛ 
وأجاب الدوق « لا يا مولای : ما ورة ) . 


وف ٠١‏ وليو ذهب اللاك إلى الجمعية فى تواضم وأكد ها أن اجنود 
الإقليمين والأجانب سيبعدون عن فرساى وباريس » وق ١5‏ يوليو 
Jul‏ ی واستدعی نکر اوزارة WE‏ » وبدأ يروتوئى وأرتوا ودبرول 
وغيز هم من النبلاء مح iS‏ نزاوح الهاجرین عن فرنسا » ودمرت ald‏ _ 
otal‏ ذاك الباسئیل بعد أن تسلحت بالمعاول والبارود . وق ۱۷ يوليو ذهب 
لويس إلى باريس يرافقه خسون من الجمعية » و استقبله المجلس البلدى والشعب 
فى الأوتيل دفيل » وثبت على قبعته شارة الثورة الحمراء البيضاء الزرقاء . 

ختسام 

و هکذا as‏ فى هذين المجلدين الأخيرين سحنا للقرن الذی مازالت 
صراعاته وإنجازاته فعالة الیوم فى حياة البشمر . لقد رأينا الثورة الصناعية 
Tay‏ بذلا السرل المتدفق من امبر عات الى قد gid‏ قبل أن نصل إلى SW‏ 
i‏ لاميلاد ‏ محلم آرسطر بالآلات الى تحرر البشر من كل عناء يدوى. 
ولقه سجلنا المراحل الى شطنا علوم كثيرة صوب فهم أنضل Handa‏ وتطبيق 
أجدى لقوانينها . ولقد رحبنا بانتقال الفلسفة من الميتافهزيقا العقيمة إلى 
اجنهادات العقل فى شرن البشر الدليوية ۰ ولقد تأبعنا باهئام ی محاولة 
تحرير الدبن من الشعوذة ولتعصب الأعى وعدم التسامح » وتنظم الأخلاقية 
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دون استعانة بالثواب والعقاب السماويين + ولقد عامتنا جهو د الساسة والفلاسفة 
أن et‏ حكومة عادلة قادرة : Oly‏ و فق بهن ibi pacal‏ وبين بساطة البشر 
وعدم مساو ام الطريعية , و لد استه‌تعنا ءختاف oo tel]‏ ۳۹ ف الا c oA‏ 
والفن الکلاسیکی الحدث . وانتصار از سيى فى باخ » وهندل ۰ وفرفالدی 
وق جلوك 6 وهابدن © وموتسارت , ولقد شمدنا از دهار الادب ی آلانیا 
على يد شيار وجوته » وق o dEl‏ على بد فحول الروائيين وأعظم المؤرنمين» 
وگ آم‌کتانده على يد بوزوبل و سر نز »> وق السوید بيتفجر الاغنة ی Age‏ 
جوستاف الثالث + وی فرنسا ترددنا بين فواتير bake‏ عن العقل وال کاء 
وبين روسو مدافعاً بالدءوع عن Gos‏ 1 كا . ولقد معنا التصفيق 
الذى عاش عليه Eh gle‏ وکلبرون + وأعجينا بسلسلة من النساء الفاتنات فى 
صالونات فر نا وامابره > و علك السات التأاق ف ا وروسيا, Lal y e‏ 
الماوك الفلاسفة , 


وقد يبدو من السخف أن نهی قصانا فى الاحظة البى آوشاث الكثير جداً 
من الأحداث على بث المياة ونفخ الروح فى هذه الصفحات . وها كان 
أسعدنا لو أتيح انا الزحف خلال ضجيج الثورة وعجیجها ۰ ثم فحنا ذاك 
اتفجر الركانى لاطاقة العروف بنابلیون ٠‏ واستمتعنا أعا استمتاخ بعروة 
القرن التاسع عشر فى الادب ۰ dally‏ ۰ والفلسفة » والموسيى ٠‏ والفن . 
RE‏ وجيا ۰ SHa‏ . وكان جنا ST‏ أو عدنا إلى وطننا آدریکا : 
جنو ما و BLE‏ . راو أن نلسج قطعة الاسرج المعقدة . تسوج الياة و الثار Zep‏ 
الامر یکیین  By ge‏ واحدة مياسکة AS ante‏ . بید aN ail‏ لنا آن تر وضص 
أنفسنا على تقبل فكرة الفناء e‏ وأن نترك لعقول أنضر القيام عهمة ومغاءرة . 
ها إضافة تجارب فى التأرف وال رکیب إلى البحوث الأساسية البى قام با 
الاعصائیون التارغيون والعلم‌یون . 


لقد Loe)‏ على قدر استعاعتنا قصة الحضارة هذه . ومع آننا کرسنا 
معظم حیاتنا هذا العمل ۰ bp‏ علمان بأن عبر OLY‏ أن هو إلا حظة قصيرة 
۳ التاريخ ٠‏ وان جير ۳ AA lay‏ ار خ 4 ن JE‏ سر عان ۳ penis‏ خن 


— 4٩۷ — 


بطمو نبر,العرفة ويتعاظ . غير أننا وحن sibs‏ در ستنا من قرن إل فرن؛ 
ازددنا یف أن كتابة التاريخ oo!‏ قد آسرف فی نجرتها ا 
وأنه ينی لیعضنا أن محاول كتابة اإدار ربخ كلا AS‏ رعاش ٠‏ ل یم 
ر ا ا ee‏ 


لد انقضت FOV‏ بعون عامأ ya‏ ن المشاركة السعيدة فى ملاحقة التاريخ . 


وکنا لم باليوم الذی نكتب فيه آخر كلمة فى آحر ale‏ . والان وقد أقبل 
هذا اليو م فإننا علمان Lh‏ سنفتقد الخدف 7 sil‏ أضفى على حيائنا 
معبى وا ne‏ ۱ 


وات لشا كرات as ja‏ ا حا Lam‏ هله a‏ الکثر 3 Alou gil wn‏ 
الرحيل و نقرثه عة الوداع : 


رم ۲۲ - Lad‏ اخضارا 2 ۲ ) 
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